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تقديم 


يسرنى أن أقدم للقارئ الكرم هذا العمل العلمى المهم عن 
«العقائد الدينية فى مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف» الذى 
كتبه الدكتور أحمد صبحى منصور» وهو عالم ومفكر إسلامی 
مغير للجدل» وله بحوث عديدة فى التاريخ الإسلامى اتسمت 
بقوة الحجة والبحث والاطلاع والتوفيق. 

وقد تعرض بسبب بحوثه الجريعة لكدير من الاضطهاد 
والمضايقات من التيار الممحجر الذى يخلط بين الحدين الذى نرل 
من السماء لاصلاح أهل الأرض» وبين «تدين» أهل الأرض الذى 
يتأئر بظروف كل منطقة. وقد قادته دراساته وبحوٹه» إلى أن مصر 
بتاریخھا وحضارتھا کان لها نوع من الدين اخاص بها ساعد 
على وجود تشابه هائل بين ملامح العدين العقيدى والسلوكى» 
فى مراحل التاريخ المصرى الفرعونى والقبطى والإسلامى. 


والكعاب الذى بين أيدينا يشكل مراجعة من الباحث على 
كتابه: «التصوف والحياة الدينية» دعمها بالرجوع إلى بدايات 
التصوف الاريخية والعقيدية والفكرية» وحذف منها بعض 
الفصرل» وأضاف إليها ما يحتاج إليه من أبحاث تضمنتها رسالته 
للدكتوراه التى نوقشت» خحصوما فيما يعصل بعلاقة الصوفية 
بالفقهاء» وبعض النواحى العقلية والاجتماعية. وقد حرص على 
توثيتق كل ما كتبه بالمصادر الأولية» التى يستطيع أن يرجع إليها 
القارئ للعحقق من الأمانة العلمية للباحث فى محاولته التعرف 
على التعصوف وعقائده ورسومه» وتحديد الفجوة بينه وبين الإسلام 
الصحيح من خلال القرآن. 

والكشاب يتناول التصوف عقيدة وتاريخا» ويتحدث عن 
بداياته» واندشاره» وسيطرته على العصر المملوكی» كما تناول 
مراحل العقيدة الصوفية» وتطورها فى مصر المملوكية» وصراع 
الفقهاء والصوفية فى القرون السابع والفامن والتاسع والعاشر 
الهجرية» ويعيب على الغزالى وابن عربى غموضهما ومغالطتهماء 
وعدم اكتفائهما بالقرآن مرجعا. 

كذلك تحدث الباحث عن الشعرانى مغل الفقه والتصوف› 
وطبيعته» وتسلحه بالفقه لخدمة التصوف»› وهجرمه على معاصريه 
من الصوفيةء وتحدث عن القرن العاشر «عصر الجاذيب» الذين 
ذكرهم الشعرانى وفرق بين ابجذوب والصوفى المتطرف» وتحدث 
عن د ا ف ا 


مضاد على الجانب الصوفى المتطرف» كذلك تحدث عن أدعياء 
النبوة فى القرنين القامن والتاسع» وادعاء الصعود إلى السماء. 

وقد تناول الباحث فى الباب الثانى تقديس الولى الصوفى فى 
مصر المملوكيةء وتحدث عن أنواع أولياء الصوفية وكراماتهم› 
كما تحدث عن ولى الله فى التصوف» وتعرض لتاليه الولى 
الصرفى» وادعاءات الصرفية الوارق وعلم الغيب › وناقش هذه 
الادعاءات مباقشة علمية. 

كذلك قدم دراسة فى أساطير الكرامات فى العصر المملوكى» 
واختصاص بعض الأولياء بكرامات معينة دون غيرهم» وتطوع 
الناس بترويج هذه الكرامات» واخسراعهم الكثير من كرامات 
الصوفية. 

والكتاب بذلك يرتاد لأرل مرة طريقا جسديدا فى البحث 
التاريخى» هو بحث الياة الدينية للمسلمين فى العصر المملوكى› 
لعوضيح الفجوة بين الدين الحسيف الصحيح والمعتقدات الدية 
البعيدة عن الدين» وهو بستعين بالدين الحقيقى فى محاربة 
الأوهام الديية والسلوكيات الضالة التى أخحرت المسلمين» وهو 
بذلك يعد من كب العدوير المهمة التى تحارب الأباطيل» وهو 
جدير بالقراءة. 

والله الموفق»»› 
رئيس النجرير 
د. عبد العظيم رمضان 


(فستذ كرون ما أقول لكم» وأفوض أمري إلي اللهء 
إن الله بصير بالعباد ..) 


”غافر: 4“ 


او 
التصوف عقبدة وتارينا 


أولا : ماهية الخصوف : 


- تعريفات التصوف. 

- اشتقاقات التصوف. 

- مصادر التصوف. 

- هل يمكن أن يسكون الإسلام مصدرا للتصوف عند 
الل 


فان ) : بدايسة التصو فى واشتشار ء فى الدولة الرسلامية : 
- بين الزهد والتصوف. 

- بداية التصوف. 

- انتشار التصوف فى العالم (الإسلامی). 

- سيطرة التصوف على العصر المملوكى. 


التصوفى صقيد ة وثار يها 


أولا ‏ : ماشيية الخصوف : تعريفاته - اشتقاقاته - مصادره 
# هل يعتبر الإسلام من مصادر التصوف ؟ 

انشغل بالدصوف أصحابه ودارسوه» فكانت لهم اجتهاداتهم في تحريفه واشتقاقه 
ومصدره؛ وسنمر على ذلك مرورا سريعا ثم نوضح رأينا فى النهاية. 

ب تعريفات التصوف : 

١‏ - يقول القشيرى (تكلم الاس فى التصوف, ما معناه» وفى الصوفى من هو؛ 
فكل عبر عما وقع له» واستقصاء جميعه يخرجنا عن المقصود من الإيجاز» وسنذكر بعض 
مقالاتهم فيه على التلويح.. سثل أبو محمد الحريرى عن التصوف فقال : الدخول فى كل 
خلتق سى والخروج من كل خلق دنى؛ وقال أحدهم سمعت الجنيدى وقد سثل عنه فقال : 
هو أن بمبتك الحق عنك ويحيك به رقال الحسين بن منصور عن الصوفى | : وحدائي 
الذات لا يقبله أحد ولا يقبل أحدا) إلغ. 

فالقشیری یری أن کل صوفی عرف التصوف تعریٹًا ذاتیًا» أو ہتعبیرہ (فکل عبر ہما 
وقع له)» ومعنى ذلك أن تتعدد تعريفات التصوف» ونتكاثر بتكاثر الداخلين فى ميدان 
التصوف» حتى أن القشيرى أراح نفسه من ذكر تعريفات التصوف التى ذكرهاالصوفية 
حتى العصر الذى عاشه فقال (واستقصاء جميعه يخرجدا عن المقصود من الإيجاز)؛ وقد 
مات القشيرى سنة ٤١۵‏ ه. 

ومن الطبيعى أن تتعاظم تعريفات التصوف كثرة بعد زمن القشيري وقد دخل 
التصوف فى دور الانتشار؛ فيقول الحلبى فى القرن الحادى عشر (فيى كلام عض 
المشايخ فى بيان ماهية التصوف أقوال تزيد عن ألف قول)(). أى بلغت تعريفاته عند 
بعض المشايغ أكشر من ألف .. فكيف تبلغ عند كل المشايخ» وردد د./ عبد الحليم 
محمود قول الحلبى فى تعريفات التصوف, وأنها (أربت عن الألف» كما يقول مؤرخو 


۳ 


التصوف القدما ء)(. 
رأورد نيكلسون قائمة بتعريغات التصوف مرتبة ترتيبا زمنيًاء وذكر بعضها بالعربية 
والفارسية). ولا يزال الباب مفتوحا على مصراعيه لشعريف التصوف عند الصوفية 

فيقول صوفى معاصر هو أبو الفا التفتازانى (التصوف فلسفة حياة تهدف إلى الترقى 
بالنفس أخلاقيًا» وتشحقق بواسطة رياضيات عملية تؤدى إلى الشعور فى بعض الأحيان 
بالفناء فى الحقيقة الأسمى. والعرفان بها ذوقًا لا عقلاء وثمرتها السعادة الروحية. 
ويصعب التعبير عن حقيقتها بألغاظ اللغة العادية لأنها وجدانية الطابع والذاتية)(٠.‏ 

۲ - وحاول دارسو التصوف أن بجدوا تعليلا وتفسيرا لهذه الكثرة الكاثرة من 
التعريفات الصوفية للتصوف» والقشيرى أسبق فى الإشارة إلى أن كل صوفى يعبر عن 
ذاته فى تعريفه للتصوف. 

وقد أوضح أبو العلا عفيفى ما أجمله القشيرى؛ فيقول عن تعريفات التصوف : (قد 
يكون للصوفى الواحد أكشثر من تعريف للتصوف من غير أن يربط بينها رابط وذلك لأن 
الصرفى «إبن وقته». فهو ينطق فى كل وقت بما يغلب عليه الحال فى ذلك الوقت» نعم 
قد يقال إن الغالب على تصوف ذى النون المصرى الكلام فى المعرفة» وفى تصوف أبى 
يزيد البسطامى الكلام فى الفناء؛ وفى تصوف رابعة العدوية الكلام فى المحبة» وفى 
تصوف شقيق البلخى الكلام فى التوكل» وفى تصوف الجنيد الكلام فى التوحيد؛ ولكن 
ليس معنى هذا إن تصوف كل من هؤلاء كان منحصرا فى المعرفة أو الفناء أو المحبة أو 
التواكل إلخ. زد على ذلك إن بين التعريفات تداخلا جزئيًا أو كليّاء وبعضها بكرر معانى 
البعض الاخر بعبارات مختلفة» وهو ما يجعل خضوعها للتصنيف العلمى أمرا 
عسیرً )(). 

وما ذكره أبو العلا عفيفى يلخصه الباحث الإيرانى « قاسم غنى » القائل (التصوف 
أمر قلبى» وهو من مقولة الأحاسيس الشخصية؛ وكل واحد يعتبر التصوف هو ذلك الشىء 
الذى أدركه وأحس بهء ولا يمكن وصف حقيقة التصوف بتعريف عام جامع مانع يتفق 


عليه الجميع)(١).‏ 


۱٤ 


ويخرج أبو الوفا التفتازانى بتعليل جديد لإختلاف الصوفية فى تعريف مذهبهم 
الصوفى بقول (.. على أن كلمة تصوف - وإن كانت من الكلمات الشائعة - إلا آنها فى 
نفس الوقت من الكلمات الغامضة. والتى تتعده مفهوماتها وتتباين أحياتًا , والسبب فى 
ذلك أن التصوف حط مشترك بين ديانات وفلسفات وحضارات محباينة فى عصور 
مختلفة؛ ومن الطبيعى أن يعبر كل صوفى عن تجربته فى إطار ما يسود مجتمعه من 
عقائد وأفكار» ويخضع أيضًا لما يسود حضارة عصره من إضمحلال وإزدهار؛ وتيدو 
الشجربة الصوفية واحدة من جوهرها ولكن الإختلاف بين صوفمى وآخر راجع أساسًا إلى 
تفسير التجربة ذاتها المتأثرة بالحضارة التى ينتمى إليها كل واحد منهما ) .١(‏ 

واستعراض شتى تعريفات التصوف وتحليلها يخرج بنا عن الإلتزام بالإختصار, إذ 
أنها جميعًا لا تخرج عن الإطار الذى عرضنا له ثم أن القائلين فى تعريفات الشصوف 
وشرحها إما صوفية (يعتقدون شيتًا لا يتفقون على مجرد الععريف به)؛ وإما فلاسفة 
علمانیون کأبی العلا عفیفی وقاسم غنی - لا یفهمون الإسلام كما ينبغى؛ ويخاطون بين 
الإسلام والمسلمين على نحو ما سنوضحه فى مفهوم التصوف وحقيقة علاقته بالإسلام. 
المفهوم الحقيقى 

١‏ - وضح سن العرض السابق أن تعربفات التصوف لا تششهى كشرة وتشاقضا 
وإختلاقًا. وأن كل صوفى يأتى لا يلتزم بتعريف من سبقه للتصوف فيأتى بتعريف جديد 
حتى أن (أبو الوفا التفتازانی) (مدٌ الله فى عمره)*)ء خرج بمفهوم يى أنه (أكثر 
انطباتًا على مختلف أنواع التصوف)(*)؛ مما جعله بعدل فى تتعريفه المبدئى 
للتصوفا .١‏ ويأتى بالمفهوم الجديد الذى ذكرناه. 

ويقيتًا فإن اشياخ التصوف الآخرين المعاصرين لن يوافقوا على تعريفه للتصوف 
حتى وإن كانوا أقل ثقافة (أو تصوقًا) منهء ذلك إن لكل صرفى (تجريته الخاصة)التى 
يعبر عنها كما يقول التبفتازانى نفسه. أو بتعبير الصوفية لكل صوفى (ذوقه) أو بتعبيرنا 
(لکل منهم هواه). 


(٭) کان جیا وقت تأليف هذا الکتاب» ثم مات .۱۹۹٤‏ 
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فالهوى هو الأساس فى اختلاف الصوفية فى تعريف أهم الأشياء لديهم» وهو 
التصوف الذى به يدينون ويوصفون. 

وقد يُسمون الهوى (ذوتًا) عند الأقدمين أو (تجربة) كما عند المحدثين. إلا أن 
الهوى هو المعيار الذى نفسر به حقيقة التصوف. ولنا فى ذلك دليلنا العقلى والنقلى : 

أو لا : قالعصوف (عاطفة ووجدان؛ وليس من قبيل المعرفة البرهانية, وهو حالة 
سريعة الزوال)» وتلك سمات التصوف عند التفتازانى(ء وقد أدخلها فى مفهومه 
للتصوف حيث قال (.. والعرفان بها ذوقا لا عقلاً .. لأنها وجدانية وذاتية). فالعقل 
خارج دائرة التصوف. وعداء الصوفية للعقل أمر مقرر .. وإذا غلبت العاطفة (والوجدان 
والذوق والإحساس) ؛ وحورب العقل تسلط الهوى وتناقض الانسان مع نفسه حتى (يكون 
للصوفى الواحد أكثر من تعريف للتصوف» من غير أن يربط بينهما رابط» وذلك لأن 
الصوفى أبن وقته» فهر ينطق فى كل وقت بما يغلب عليه الحال فى ذلك الوقت)ء على 
افر ای الد فی انی ار ا را وهر کل شود سی ل اله 
يحس به فى قلبه» أو بتعبير قاسم غنى فالتصوف (أمر قلبى» وهو من مقولة الأحاسيس 
الشخصيةء وكل واحد يعتبر الشصوف هو ذلك الشىء الذى ادركه وأحس به ولا يمكن 
وصف حقيقة التصوف بتعريف عام جامع مانع يتفق عليه الجميع). 

ثانيًا : وقد جعل القرآن الكريم (الهوى) نقيضً للعقل» ودعا لاستعمال العقل ٠“‏ 
للوصول به للايمان الخالص بالله وحده. وتكرر فى القرآن الكريم (أفلا تعقلون) (لعلک " 
تعقلون) . ووصف المشركين بأنهم (لا يعقلون) وبأنهم يتيعون الهوى بلا عقل (أفرأيت 
من اتخ إلهه هواه» أفأنت تون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) (الفرقان .)٤٤ » £٣‏ 

ولأن كل منهم يعبد هواه وينكر عقله فقد تفرقوا شيعا وأحزابًا وطرقًاء ومن 
الملاحظ أن الاختلاف سمة اساسية للتصوف يشمل كل شىء من تعريفه إلى اشتقاقاته 
ورسومه وشکلیاته؛ حتى يحتسب عمر الشقاق بين الصوفية بعمر التصوف نفسهء بل 


۱٦ 


ومرتبطا بعقيدة التصوف تفسهاء حتى أن رويم الصوفى يقول (ما تزال الصوفية بخير 
ماتنافروا فإذا اصطلحوا فلا خير فیهم) .)١(‏ 

۲ - وما معنى سيطرة الهوى (أو الذوق أو الحال) على فكرة الصوفى وعقيدته ؟ 

إن التصوف كما يقول التفتازانى : (نوعان احدهما دينى والآخر فلسفى» فالتصروف 
الدينى ظاهرة مشتركة بين الأديان جميعا)().. ومعناه أن التصوف الدينى إذا سيطر 
عليه الهوى خالف الإسلام تبعًا لمفهوم القرآن الذى لا تقدس فيه إلا لله وحده» ولا مكان 
فيه للإعتقاد فى الخرافات وأتصاف الألهة. فالقرآن يجعل الدين إما إخلاصاً فى الإيمان 
بالله وحده على اساس من العقل والعلم» وإما شرك قائمًا على الهوى والتقليد والجهل ˆ 
والعمى» ولا وسطية هناء والعاقل بعد أن يصل بعقله وهداية ربه إلى الإيمان الخالص 
بالله وحده ولي وشفيعًا ومشرعاً فلن يكون هناك مجال لللاختلاف بينه وبين إخوانه 
المؤمنين» طالما يتحاكمون إلى كتاب الله» ويرتضون حكم الله (وما اختلقتم فيه من 
شىء فحكمة إلى الله) (الشورى : ١)ء‏ أما أصحاب الهوى فهم فى اختلاف وشقاق 
يشكاثر بتكاثر الآلهة والأولياء والمشرعين الذين يشرعون ذلك الدين بالهوى والعاطفة 
فتتشابك الأهواء ويكون الاختلاف والنازع هو الخير عند أصحاب ذلك الدين» كما يقو 
رويم (ما تزال الصوفية بخير ما تنافروا فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم). 

ويقرر التفتازانى أن التصوف الدينى ظاهرة مشتركة بين الاديان. جميعًا سواء في 
ذلك الاديان السماوية والاديان الشرقية القديمة .. أى أن التصوف وجد إلى جاب 
اليهودية والنصرانية وأديان الفرس والهنود والصينيين. وتلك حقيقة تاريخية نجد صدى 
لها فى القرآن الكريم فى حديثه عن بعض أهل الكتاب ممن حادوا عن الطريق وارتدوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» فاشتد بينهم الاختلاف (وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من ٠‏ 
بعد ما جاءتهم البينة) (البينة : .)٤‏ ويقول عن اليهود بعد موسى (ولقد آتينا موسى 
الكتاب فاختلف فيه) (هود : ١١ء‏ فصلت : ١٤)ء‏ ولمحو هذا الخلاف جاء عيسى (قال 
قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه) (الزخرف 1۳)ء ثم اختلفوا بعد 
عيسى (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين کفروا من مشهد يوم عظيم) (مریم ۴۷)؛ 
ثم جاءت الرسالة الخاتمة بالقرآن لتدعو إلى الإيمان الخالص بالله وحده وإلى نبذ 
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الخلافات والأهرآء حتى بين أصحاب الكتب السابقة (إِنْ هذا القرآن يقص على بنى 
اسرائيل أكثر الذى هم فبه يختلفون) (النمل : .)۷١‏ ووقع المسلمون فيما وقع فيه أهل 
الكتاب. 

والتصوف اليهودى والتصوف المسيسى كلاهما مسئول عن الزيع الذى وقع فيه أهل ٠‏ 
كتاب» فجاء القرآن ليوضح الطريق» إلا إن أحفاد اهل الكتاب فى العصر الإسلامى أبوا 
إلا الرجوع إلى سنن الآباءء فعاد التصوف يطل برأسه يعززه الهوى وحب التراث 
والمأثورات الوطنية والشعبية» وقد تنهزم العقائد الشعبية وتنحسر مؤقتاء إلا أن الضمير 
الشعبى يبحافظ عليها مستورة حتى تعود إلى الظهور تحت رداء جديد لتحمل عنوان 
الدين السائد وتجد من يدافع عنها ويربطها بالإسلام» وهكذا كان مولد التصوف فى 
الشام والعراق ومصر فى القرن الثالث الهجرى. 

ولعل من المفيد أن نسترجع كلمات التفتازانى (إن التصوف خط مشترك بين 
ديانات وفلسفات وحضارات متباينة فى عصور مختلفة» ومن الطبيعى أن يعبر كل 
صوفی عن تجربته فى إطار ما پد عة من آفگان): 

اشتقاقات التصوف 

» الاختلاف قائم هنا أيضًا فى اشتقاقات لفظ التصوف. 

يقول القشيرى (وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس» والاشتقاق والأظهر 
فيه أنه كاللقب» فأما قول من قال إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف كما يقال 
تقمص إذا لبس القميض فذلك وجه» ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف» ومن قال أنهم 
منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه رسلم فالنسبة إلى الصفة لا تجىء 
على نحو الصوفى» ومن قال أنه من الصفاء فاشتقاق الصوفى من الصفاء بعيد في 
مقتضى اللغة. وقول من قال أنه مشتق من الصف فكأنهم فى الصف الأول بقلوبهم من 
حيث المحاضرة من الله تعالى فالمعنى صحيح ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى 
الصف. ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج فى تعيينهم إلي قياس لفظ واستحقاق 
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اشتقاق)(١٠).‏ والقشيرى أراح نفسه من الترجيح بين الآراء مع اشباته فضل الصوفية 
المراد من هذه الاشتقاقات. وفى نفس الوقت نفى صحة هذه الاشتقاقات من حيث اللغة. 

وناقش ابن الجوزى الآراء المحتلقة فى اشتقاقات التصوف» ورجح أن تكون السبة 
إلى رجل جاهلى اسمه صوفة اعتكقه قى البيت الحرام(). وممن ارجع التصوف إلى 
الصوف (لباس الزاهدين) : ابن تيمية۷2 فى العصر المملوكى» ثم زكي مبارك١),‏ 
ونیکلسون(۹). والتفتازانى ٠‏ قى العصر الحديث. 

ويقول باحث (لا نجد علمًا يشعل البحث فى اشتقاق أسمه ومعناه بمشل مايشغله 
التصوف. هل يرد اللفظ إلى الصقاء» أو إلى الصف أو أهل الصفة. أر إلى شخص 
جاهلى اسمه صوفة, أو إلى نبتة صحراوية تسمى صرفانا » أو إلى الصوق. أو إلى اللفظ 
اليونانى صوفيا الذى يعنى الحكمة)(١١).‏ 

وأقول أن اشتقاق كلمة التصوق آتى من الكلمة اليونانية (إطأصطه؟),؛ ومن يقرأ 
كتاب (آباء مدرسة الاسكندرية الأواقلى) جد الدليل على أن تصوف المسلمين كان ' 
متأثرآً أشد التأثر بالتصوف اليوتاتى المسيحى قبل الإسلام» وفى هذا الكتاب الذى 
أصدرته الكلية اللاهوتية بالاسكندرية توضيح - بدون قصد - للجذور التى استقى منها 
الغزالى وابن عربى والرواد الصوفية عتاصر فلسفتهمء وفى أن كلمة غنوص تعني العارف 
وغئوصبة تعنى المعرفةء وقد ترجست الكلمتان واطلقتا على الولى العارف» وعلى (علم 
التصوف). أو المعرفة الصوفية» بيتما يقيت الكلمة اليونانية )50P۲¥(‏ صوفى كما هى 
نفس اللفظ والمعتى القريب من غنوصى. 

ويعنينا من هذا كله أن التصوق متذ ظهوره فى تاريخ المسلمين فى القرن الثالك 
الهجرى وحتى الآن. لم يجد اتفاقًا حول اشتقاقه اللغوى فى لحْة عربية تمتاز بأنها قياسية 
فى قواعدها النحوية والصرفيةء وهتا متطقي فى تدين جديد يحاول أن يصل نفسه بالدين 
السائد. ويعانى من خلاف مستحكم ييق اتباعه فى الداخل» تدين يقوم على الهوى وذوق 
الأشياخ. 
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انتقلت عدرى الاختلاف إلى دارسى التصوق من المستشرقين فى تحديد مصادر 
التصوف. 
١‏ - فمنهم من رد التصوف إلي مصدر فارسى مجوسى مثل ثولك» ودلیله أن كثيرا 
من المجوس بقى على دينه بعد الفتح الإسلامىء-وظهر من أبنائهم كبار الصوفية الأرائل 
مشل معروف الكرخى والبسطامی. وقد رد الحقجازانى على هذا الرأى بأن (ازدهار 
التصوف لم يكن ثمرة لجهرد أولئك فحسب» وات أعان على ازدهار التصوف كذلك عده 
ليس بالقليل من الصوفية العرب» نذكر منهم اقداراتى وذا النون المصرى ومحيي الدين 
بن عربی وعمر بن الفارض وابن عطاء السکندرى)۴۴). 

والتفتازانی يغالط فى رده فالحديث هتا خد متفر الف وبدایته لا عن ازدهاره 
وتطورهء ثم إن ذا النون المصرى لم يكن عربيًا وليس له نسب أو ولاء فى العرب وإنما.هو 
نوپی قبطی» أما ابن عربى وابن الفارض وابن عطاء ققد جا ءوا فى القرنين السابع والثامن 
للهجرةء حيث اختلطت الانساب وشاع انتساب الأولياء الصوفية لآل البيت ليكونوا 
أشراقًا ذوى نسب يصلهم بعلى ومحمد (ص)» ثم اتهم ليسوا مصدرا وروادا فقد 
بدأ التصوف قبلهم بأربعة قرون. 

۲ - ومنهم من أرجع التصوف إلي مصدر مسيحى» بحجة وجود الصلة بين النصارى 
والعرب قبل وبعد ظهور الإسلام ووجود الشبه يي الصوفية والرهبان» ومن أصحاب هذا 
الرأی : «فون كريمر» وجولد زيهرء ونيكلسون ويلاتيوس» وأوليرى»» ويقول التفتازانى 
معلقًا (ونحن وإن كنا لا ننكر تأثر بعض الصوقية المتفلسفين بالمسيحية» شلى نحو ما 
نجد عند الحلاج الذى استخدم فى تصوفه اصطلاحات مسيحية كالكلمة واللآاموت 
والناسوت وما إليهاء ولكن هذا لم يظهر إلا قى وقت متأخر - أواخر القرن الثالث 
الهجرى) .)١(‏ 

ومع أن التفتازانى يسلم بالتأثر بالمسيحية إلا أنه يستمر فى مغالطته» حين 
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يستشهد باصطلاحات الحلاج السسيحية ويقول أنها لم تظلهر إلا فی وقت متأخر آواخر 
القرن الٹالٹ الھجری مع أن بدایة التصوف ھی فی الترں الثالث الھجری نفسه فكيف 
يعتبره وقتًا متأخرأً ؟ بل إنه يقرل (شهد القرن الثالث بداية تكون علم التصوف بمعناه 
الدقيق)٠"!!‏ وتكمن الطرافة فى أن التفتازانى جعل ابن عربى وابن القارض وابن 
عطاء مصادر للتصرف وهم عاشوا قى القرنين السابع والشامن ثم يجعل الحلاج المةتول 
۱ هھ يظهر فى وقت متأخر رليس من متقدمى الصوذية!! 

۳“ ومنهم من قال بالمصدر الهتدی مشل هررتن وهارتمان وکانت لهم اسانیدهم؛ 
يقول الشفتازانى (ومما هو جدير بالقكو إننى لم أعثر على نصوص صريحة تدل على 
معرفة صوفية المسلمين بحقائد الهتود ورياضتهم إلا عند الصوفى المتفلف عبد الحق 
أبن سبعین)(۲۰) . 

٤‏ - وقال بالمصدر اليونانى كثرة من المستشرقين» يقول التفتازانى (ونحن لا ندكر 
الآثر اليونانى على التصوف الإسلامى»ء ققد وصلت الفلسفة اليوئانية عامة والأفلاطونية 
المحدثة خاصة إلى صوفية الإسلام عن طريق الترجمة والنقل أو الاختلاط مع رهبان 
النصارى .. وليس من شك فى أن قلسقة أفلوطين السكندرى التى تعتبر أن المعرفة 
مدركة بالمشاهدة فى حالة الغيب.ة عن التقس وعن العالم المحسوس كان لها أثرها قى 
التصوف الإسلامى» فيما نجده من كلام متفلسفى الصوفية عن المعرفةء وكذلك كان 
لنظرية أفلوطين السكندرى فى الفيض وترتيب الموجودات عن الواحد أو الأول أثرها على 
الصوفية المتفلسفين من أصحاب وحدة الوجود كالسهروردى المقتول» ومحيى الدين بن 
عربى وابن الفارض وعبد الحق بن سيعيق وعبد الكريم الجيلى ومن نحا نحرهم ونلاحظ 
بعد ذلك أن أولئك المتفلسفة من الصوقية نعيجة اطلاعهم علي الفلسفة اليونانية ق 
اصطنعوا كثيراً من مصطلحات هذه القلسفة مشل : الكلمةء الراحد. العقل الأرل. العقل 
الكلى؛ العلة والمعلولء الكلى .. إلخ)١١).‏ 

وحسنا إذا اعترف التفتازانى يالمصدر اليوتانى بالتصوف عند المسلمين إذ أنه 
بذلك يشبت المصدر المسيحى القى حاول انكاره من قبل» إذ أن مدرسة افلروطين 
السكندرى تمشل المسيحية كما تمثقل اليوتائية. 


ومن الخطأ ارجاع التصوف إلى مصدر واحد بعينه فكل صوفى تأثر بنشأته 
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وثقافته» وعليه بمكن القول بأن مصادر التصوق لدى المسلمين تتعدد بتعدد ثقافاتهم 
وبیشاتهم؛ وعندى أنه يمكن اعتبار الفرعوتية مصدرا للتصوف للمسلمين المصريين 
خاصة» فقد كان لذى النون المصرى اهتمامات وتطواف بالبرابى والمعابد الفرعونية أشار 
إليها المقريزى("/ والمسعودى(۸).. 

ولكن هل يمكن أن يكون الإسلام مصدر؟ اللتصوف عند المسلمين ؟ 

١‏ - شاع بين اناس أن التصوف فرع من الإسلام أو هو الإسلام أو هو ذروة 
الإسلام» ويقول تعالى (اليوم أكملتُ لكم دينكم» وأتممت عليكم نعمتى» ورضيت لكم 
الإسلام ديتًا) (المائدة). ومعناه أن دين الله قد اكتمل بتزول القرآن وتمامه» فلا مجال 
لأى بشر فى أن بضيف لدين أكمله الله وحيًا ن 'السماءء فالتصوف إن كان يضيف 
للإسلام شيئًا فذلك غير مقبول لأن تلك الإضاقة إن كانت ضمن ما قرره القرآن فلا تعد 
إضافة لأنها موجودة مسن قبل؛ وان كانت تلك اللإضافة مختلفة عما قرره القرآن فهى 
مرفوضة وليست من الإسلام فى شىء إن الحصوق إذا اتفق مع الإسلام فى شىء فلا 
حاجة بنا للتصرف لأن لدينا الأصل وهو الإسلام دين اللهء والله سيحاسبنا على ذلك 
الأصل الذى أنزله (وأنْ هذا صراطى مستقيما قاتيعوء ولا تتبعوا السبل فتفرُق بكم عن 
سبيله) (الأنعام : .)١١١‏ وإن كان التصوف يختالف مع الإسلام فلا حاجة بنا لذلك 
التصوف الذى يبعدنا عن ديننا الذى ارتضاه لتا رينا. إنها قضية واضحة لا تحتمل 
التوسط. فإما إسلام فقط وإما تصوف, إما حت وما بطلء ولا وسطية. (فذلكم الله 
ربكم الحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟) (یوتس ۳۴) إما قرآن فقط وإما اتباع للضلال 
(إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» ولا تتبعوا من دوته آأولياء) (الأعراف .)١‏ 

- ويداية الاخفلاف بين الإسلام والتصوق قكمن فى اساس التشريع» ففى الإسلاء 
اساس التشريع لله وحده والقرآن الكريم يحكم على النبى والمسلمين» أما التصوف 
فالشيخ الصوفى هو المشرع لأتباعه حسبما يوجهه هواه أو ذوقه أو حاله وحين يضفون 
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على ذلك التشريع البشرى سمة الشرعية يعون أن الصوفى أوتتى الكشف أو العلم 
اللدنى.من الله أو الوحى الالهى» مع أنه لا وحى فى الدين بعد اكتمال زول القرآن, 
واضفا ء الوحى والكشف والكرامة إلى الصوفى معناه الدعوة إلى تقديسه والتماس بركته 
الات وشفاعته فى الآخرة» وتلك سمة الاختلاف الرئيسية بين التصوف والإسلام» 
حيث يكون لله وحده علم الغيب والشفاعة والتصريف فى الدنيا والآخرةء إلا أننا لا نجد 
صوفيًا إلا وادعى لنفسه أو لشيخه لوازم التصوف من الولاية والكرامات والعلم اللدنى. 
ودعا الآخرين للاعتقاد فيه مع أن الاعتقاد لا يكون الا فى الله وحده إلهآ ووليًا مقدسًا. 
نطلب منه المدد والعون؛ نطلب ذلك منه وحده» لا شريك له جل وعلا. 

وذروة الاختلاف بين الإسلام والتصوف تكمن فى العقيدة الاساسية فى كل منهماء 
فعقيدة الاسلام لا إله إلا الله (فاعلم أنه لا إله إلا الله) (محمد )۱١‏ والله الاله الواحدء 
لا یشبه أحداً من خلقه» ولا یشبهه احد من خلقه (لیس کمشله شی») (الشوری: )۱١‏ 
وصفات الله لا بوصف بها غيره فالله واحد فى ذاتهء واجد فى صفاتهء إذأ هو أحدٌ 
متفرد عن باقى خلقه (قل هو الله أخد الله الصمد, لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفر) 
أحد) . أما عقيدة التصوف الحقيقية فهى (لا موجود إلا الله) أو ما يعرف بوحدة الوجود؛ 
والتى تعنى أن العالم جزء من اللهء وإنه لا فارق بين الخالق والمخلوق» وأن الخلق 
امتداد وفيض من الخالق» وأن علاقة الخالق والمخلوق كمثل البحر وأمواجه» والصرفى 
'الحق هو الذى يدرك ذلك ويهتك الحجاب ويعلن اتحاده بالله أو حلول الله فيه. وبالقطع 
فهذه العقيدة تناقض عقيدة القرآن. 

۴ - ولفظ العصوف لم يرد فى القرآن الكريم» اللهم إلا إشارة للرهبنة ليست فى 
صالح المتصوفة الذين يحاولون ربط التصوف بالرهبنة والزهدء يقول تعالى : (ورهبانية 
ابتدعوها ما کتیناها عليهم) (الحديد ۲۷)؛ ولم يجرؤ وضاع الأحاديث المزيفة على 
كتابة حديث فيه لفظ التصوف. لعلمهم أن ذلك لم يكن معرونًا فى الجزيرة العربية وقت 
ظهور الإسلام» وأكتفوا بوضع أحاديث فيها لفظ الفقر والغقراء. حيث كان الفقر يذل عرق 
على التصوف فى عصرهم» مع دلالة الفقر على الاحتياج للمال فى كل عصر. 
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وورد لفظ التصرف لأول مرة فى تراث المسلمين فى كتاب الجاحظ (البيان 
والتبيين)("/. وقد كان ابن خلدون اقرب للصواب حين قال عن التصوف أنه من العلوم 
(الحادثة فى الملة)(٠'.‏ وخطأ ابن خلدوز فى انه اعتبر التصوف علمًاء وليس التصوف 
بعلم؛ حیث لا عقل فيه ولا منهج» وإنما هو ذوق وهوی» ودين جديد يخالف الاسلام» وقد 
ظهر بعده بقرنين. 

٤‏ - والتصوف نوعان : (احدهما دینی والآخر فلسفی) كما يقول التفتازانى» وإذا 
كان التصوف الدينى يناقض دين الإسلام الذى لا مجال فيه لتقديس غير الله فإن 
التصوف الفلسفى مرفوض أيضتًا ء لأن الفلسفة الدينية للعصوف تعرز بالجدل أفكار 
التصوف الدينى» والتصوف الدينى أدخل مصطلحات دينية مستحدثة فى الحياة الدينية 
للمسلمين لم يعرفها المسلمون الأوائل حين كان الإسلام نقيًا فى الجزيرة العربية؛ ومن 
المصطلحات الدينية الجديدة التى استحدثها تدين التصوف : الكرامة المريد المقام. 
الوقت؛ الخال القبض؛ الضخو والسكن الذرق الشرب» المخو والإاتبات السعر 
والتجلى. المحاضرة والمكاشفة. الحقيقة والطريقة, الواره» الشاهد» السر, المجاهدة 
الخلوة؛ الزهد. الولايةء .. إلخء ولكل منها مدلول خاص فى دين التصوف؛ وسطرت فى 
ذلك الكتب. وبالطبع هم مختلفون فى معناها وعددها. 

وبعض هذه الألفاظ كان مستعملاً فى الإسلام بغير ما يقصده الصوفية, إلا أنهم 
أولوها واستحدثوا لها مدلولات جديدة تخرج عن الإسلام مشل (الولى والولاية)ء 
وموضوعات التصوف الدينى والفلسفى تتمشل فى الشطحات, وأحرال الفناء والحلول 
والاتحاد والتحقق بالحق» والاشراق؛ وهى تخرج عن نطاق الإسلام عقيدة وعلما وفكراً . 

۵ - وقد وضح من عرض مصادر التصوف أنه تأثر بمصادر مجوسينة وهندية 
ومسيحية ويوتانية. قكيف 'بكون ذلك الوليد ذو الآباء الكشيرين إيتا للإسلام الذى لا 
مصدر له إلا القرآن الكريم؟ وهل كان الإسلام فى حاجة إلى أن يكمله المجوس وعبّاد 
البقر والوثنيون ؟ 

- ویری أبو العلا عفيفى أن القرآن الكريم - عن طريق تأويل آياته‎ - ٦ 
رالأحاديث» مع علم الكلام» من مصادر التصرف الإسلامى""'. أى اصطناع مصدر‎ 
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للتصرف ليكون إسلاميًا؛ بحأريل التترآنوتأليف الأساديث ونطلريات الفلسفة أو علم 
الكلام؛ وکل ذلك جهد بشری يحاول ربط التسرف بال سلام ۰ وتأويل القرآن درد يقشع 
على من ارتكبهء وهناك من الاحاديث الموضوعة ما يملا حمل بعير؛ ولا يصح أن تكون 
حجة لمن يستشيد بهاء وُأما جد علماء الكلام فليست حجة على الإاسلام فى شىء. 
وعلم الكلام فى حقيقته يدين للفاسفة اليونانية أكثر مما يدين للإسلام ‏ والغريب أن أبا 
العلا عفيقی يعود ویعترف أن الاسلام لا یمن أن کون ديتًا صوفيا (وما كان لبصير 
ديا صوفبًا لو أنه ظل محصورا فى الجزيرة العربية» لأنه دين يخاطب العقل أكثر مما 
يخاطب الوجدان. ويدعو للنظر فى خلق السمارات والأرض ليستدل الشاظر بما يشاهده 
على قذرة الله ووحدانيتهء لا ليؤديه تأمله فى العلم وفى نقسه إلى انکار ذاته وفنائه فى 
الله والاتحاد به عن طريق الفناء كما تقول الصرفية)ء ويرى أن الإسلام (بسقيدته 
البسيطة فى الوحدانية الى يقتنع بها العقل بفطرته لم يكن ليظهر عنه تصوف وما فى 
العصوف نظريات معقدة .. فلم يلق الإسلام داخل الجزيرة العربية تأويلا فلسفيًا رلا 
صوفيً. ولكن بدخول أهل الحضارات والديانات تناولوه بالتفسير والتأويل) ("). 
ومبعث التناقض لدى أبى العلا عفيفى هر فى الخلط بيسن الإسلام كدي إلهى وبين 
المسلمين كأشخاص,. وواضح أن الإسلام شیء والشعوب التی اعتنقته شىء آغر. وأرى 
أنه من الأنسب أن يقال (تصوف المسامين) لا (التصوف الإسلامى) لأن التصوف 
والإسلام مختلفان لا ينبغى الجمع بينهما. 
بذاية الختسوف والتخاره فس الدولة اكرسلامية ˆ 
(إسن الزهد والقصوف“ بداية التصوف. - اشتشاره - 
سيره باس الحصر لمان لی) 


٭ بين أأزهد والتصوف : 

اعتبر الكشيرون أن الزهد مرحلة انتقالية أدت إلى ظهور التصوف في القرن الشالك 
الهجرى» ومنهم ابن الجوزى الذى فرق بين الزهد والتصرف (.. إلا أن الصوفية انفردوا 
عن الزهاد بصفات وأحرال - .. والتصوف طريقة كان ابعداؤها الزهد الكل )۳١()‏ 
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والتفتازانى - الصوفى والباحث المعاصر - جعل للزهد مراحل وصل بها إلى مرحلة 
اعتبرها بين الزهد والتصوف, عد من روادها ابراهيم بن ادهم والفضيل بن عياض 
ورابعة العدويةء ولم يعتبرهم صوفية بالمعني الدقيق للتصوف الذى ظهر فى القرن 
الغالك(۶"). 

ومع تمسكدا بوجود فروق اساسية بين الزهد والتصوف, إلا أننا نعتقد فى أن لكل 

من الزهد والتصوف عراملله الخاصة التى ساعدت على نشأته وتطوره منفردا عن الآخر. 

ودليلنا فى استقلالية نشأة الزهد عن التصوف هو استمرار الزهاد بمعزل عن الصوفيةء 
وقد عاب الغزالى علي زهاد عصره مغالاتهم فى الصلاة والصوم اا الت والنهى 
عن المنكر احتسابا وتشدیدهم فی أعبال الجوارح(٣۴)ء‏ فی نفس الوقت الذى هاجم فيه 
الصوفية المعاصرين له بصفات تناقض ما اشتهر به الزهاد» فرمى الصوفية المنكرين 
الفرائض بدعوی وصولهم للحق واتحادهم به ۳۷۱)؛ مما يدل على أن الفارق جوهرى بين 
الطائفتين فى المعتقدات والسلوك. فالزهاد يتشددون فى الصلاة» والصوفية ينكرونها 
لأنهم جزء من الله. 

رثد تميز عصر الغزالى بتقرير التصوف, ولو كان الزهد حركة انتقالية أدت للتصوف 
لذاب الزهاد فى الحركة الصوفية الجديدة المعترف بها ولانعقلت حركة الزهد إلى متحف 
التاريخ عندما توطدت حركة التصوف» وتاريخيًا فقد استمر الزهد منفصلاً عن تیار 
التصوف الآخذ فى الانتشار» ومع تناقص الزهاد فقد ظل وجودهم قائمًا حتى بعد أن تمت 
للتصوف السيادة المطلقة فى العصر العشمانى» فالجبرتى مشلا يذكر زاهداً فى القرن 
الشانی عشر الهجری هو الشيخ مصطفی العزیزى ت ٤,؛,‏ وقال فيه (کان ازهد أهل 
زمانه فى الورع والتقشف فى المأكل والملبس والتواضع وخسن الأخلاق ولا يرى لنفسه 
مقامًا .. ولا برضى للتاس بتقبيل يده» ويكره ذلك» فإذا تكامل حجضور الجماعة وتحلقوا 
حضر سن بيته ودحلل إلى محل جلوسه بوبسط الحلقة فلا يقوم لدخوله أحد .. وإذا تم 
الدرس قام فى الحال وذهب إلى داره)(١۳).‏ وكان أغلب الزهاد فى العصر المملوكى من 
العلماء الفقهاء الذين كانت لهم سمات تخالف الصفات الكلاسيكية للشيغ الصوفى» ثم 
إن الزهد لم يلق فى مولده ما لاقاه التصوف من انكار مما يدل على اختلاف طبيعتهما 
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الى درجة لا يقبل معها أن يكون أحدهما حركة انتقالية للآخرء فقد بدأ التصوف بالشطح 
أو إعلان الكفر الصوفى مما أدى لإضطهاد رواد التصوف. بيشما حظى رواد الزهد ' 
بإعجاب العامة وعطف الخاصة حيث تركوا متاع الدنيا الذى تقاتل جوله الجميع. 

والصوفية الأوائل هم سبب الخلط بين التصوف والزهد. إذ أنهم فى اندفاعهم لتقرير 
مذهبهم وحمايتهم من المجتمع الذى يضطهدهم جعلرا من أوائل الزهاد المسلمين رواد 
للتصوف. مع أنه لم تحفظ عن أولئك الزهاد شطحات,» مشل الحسن البصرى وسفيان 
الثورى وسعيد بن جبير» وأولئك كانوا يتمتعون بتقدير؛ طمع الصيوفية فى أن بنالهم منه 
شىء» ومع انتشار الزهد فقد ظل سلوكا مجردا حتى جاء الضوفية فاهتموا بتقعيده 
وتعريفه ليصلوه بالتصوف. فكان أنحلت لعنة الخلاف والاختلاف على مفاهيم الزهد 
طبقًا لعادة الصوفية فى (الاتفاق على الاختلاف) حول كل شىء يقول القشيرى أن 
الصوفية تكلموا فى معنى الزهد (فكل نطق عن وقته وأشار إلي حده)(۴۹), وجاء 
الغزالى فأورد بعض أقاويلهم ثم حاول أن يوفق بينهاء ثم قال كالمتعب (.. وفى الزهد 
أقاويل وراء ما نقلناه فلم نر فى نقلها فائدة فإن من طلب كشف حقائق الامور من أقاويل 
الناس رآها مختلفة فلا يستفيد إلا الحيرة)"). وليصل الغزالى بين الزهد رالتصروف 
قام بشقسيم الزهد إلى درجات» الأولى : زهد الخائفين من العذاب» والشانية : زهد 
الراغبتيح فى الجنة ثم جعل الدرجة العليا : الزهد فيما عدا الله فلا يلتفت إلى جنة أو 
ثار بل يستغرق فى الله تعالى ويزهد ما عداه٠٠).‏ وذلك التقسيم الصوفى ينافى 
الأساس الذى قام به الزهد الذى يعنى الخوف من الشار والأمل فى الجنةء مما يؤكد 
الفارق بين المذهبين. 

على أن هناك عوامل تربط بين الزهاد والصوفيةء أهمها فى أن الرواد فى الحركتين 
من الموالى الذين تأثروا بالشقافة القومية لأوطانهم؛ ومع ذلك يبقى الخلاف قائمًا بين 
مولد الحركتين وطبيعتهما. 

والواقع أن أسباب قيام حركة الزهد فى المجتمع الإسلامى ترجع للظروف السياسية 
والاقتصادية والشقافيةء فقد رحبت البلاد المفتوحة بالعرب المسلمين أملاً فى عهد جديد 
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من الحريه والمساواة والعدالة تحت شعار (إِنْ اكرمكم ءند الا؛ أتقاكم)ء واتيح للموالى 
أن ينعموا بعدل عمر بن الخطاب. إ۷ أنهم فوجئوا بالف ة الكبرى بين كبار الصحابة التى 
انتهت بتأسيس الملك العضوض وتحكم الأمويين وظلمهم للموالى» مما جعلهم يعتبرون 
الخلفاء غير الراشدين أعداء لا يفترقون عن ملوك ما قبل الفتح الإسلامى» وقابلوا الرضع 
الجديد بما تعوده اسلافهم فى الماضى. فقام الزهد الفلسفى المنظم كنوع من المقاومة 
السلبية والاحتجاج الصامت» وزاده ما تميز به الموألى من تفوق فى العلم والفقافة بينما 
انشغل العرب بالحكم والسياسة والحرب» وليس من قبيل المصادفة بعد هذا أن يزدهر 
الزهد فى الكوفة والبصرة بيئما تنعم دمشق بالحكم والثروةء ثم تمتليء دمشق زهدا بعد 
تحول الحكم والثروة عنها إلى بغداه. وظل الزهد قائمًا فى المجتمع الإسلامى بقيام 
الاسباب التى بعثته وهى استبرارالظلم والملك العضوض فى الدولة العباسية» وحتى مع 
تمتع بعض الموالى بوضع أفضل فان من شأن الملك العضوض القهر والبطش وسوء توزيع 
الثروة وحرمان الأكثرية ومعاناتهم. 
وقد حاولوا اضفاء المشروغية على الزهد» فانتشرت الأحاديث الموضوعة تبشر 
بالمذهب الجديد. وأورد الغزالى بعضها فى دعوته للزهد مشثل (من أراد أن يؤتيه الله 
علمَاً بغير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد فى الدنيا) (۶) ثم تطوع الغزالى بتأويل بعض 
الآيات لتحمشى مع مفهوم الزهدا") وجعل عيسى ويحيى من رواد الزهد ولم يعد 
محملا (ص) منهم لأنه كان يصوم ويفطر ويصلى وينام ويتزوج النساءء وفى القرآن آيات 
تفيد ذلك. 
ودين الإسلام ليس مسئولاً عن البظروف التى سببت قيام الزهد» ولا علاقة بين 
الإسلام والزهدء فلم يرد لفظ الزهد فى القرآن الكريم إلا مرة واحدة (وشروه بشمن بخسٍ 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين: يوسف .)١‏ ولا تعبّر هذه الآية عن اصطلاح 
الزهد الدينى» ولو كان الزهد رافدا من مناهج الإسلام لفصله القرآن الكريم» إلا أن الزهد 
يخالف صريح القرآن الذى ينفى أساس الزهد فى قوله تعالى فل مَنْ حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنياء خالصة يوم 
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القيامة : الأعراف"). فهنا انكار على من حرم الطيبات على نفسه تمسكا بالزهد» 
وذلك هو ما نهى الله تعالى النبى عنه حيين قال له : «يا أيها الثبى لم تحرم ما أحلٌ الله 
لك.. التحريم١)‏ وقوله تعالى للمؤمنين (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم : المائدة ۸۷) بيد أن المؤمن مطالب بالاعتدال وعدم الاسراف (يا بنى آدم خذوا 
۷ 
ثم إن التطورات السياسية الأموية لم تخترع حركة الرهينة ولم تزرعها فى العراق 
والشام ومصر. فتلك مناطق تعودت على الزهد قبل الفتح الإسلامى» بل إنهم بابتداعهم 
الزهد خرجوا عن رسالة المسيح عليه السلامء يقول تعالی (.. وقفینا بعیسی ابن مریم 
وآتيناه الإنجيل» وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمةء ورهبانية ابتدعوها ما . 
کتبتاها عليهم : الحدید ۲۷) فالزهد أو الرهينة ابتداع فى السلوك لا فى العقيدة. 
ونعود للتصوف. فقد بدأت جماعات الزهاد منتشرة بين الموالى تتمشع بحطف 
المجتمع واعجابه» فاتصل رواد التصوف بالزهاد واستفادوا منهم مع استقلالية كل حركةء 
ولم يقع صدام بين حركتى الزهد والتصوف وإنما وقع الصدام بين حركتى الإسلام 
والتصوف لأنهما حركتان متلاقضتان فى العقيدة. 
ج بداية التصوف : 
لنضع الأمور فى نصابها الصحيح علينا أن نبداً بالأساس الذى يجمع التصوف 
والإسلام وهو العقيدةء فالإسلام دين وعقيدة والتصوف كذلك. والعقائد والأديان على 
اختلافها تنقسم إلى قسمين : 
١‏ - دين الله الذى شرعه لخلقه وهو الإسلام الذى جاء به وحي السماء بكل اللغات 
إن الدين عند الله الإسلام .. ومن يبتغ غيرالإسلام ديتًا فلن يقبل منه. آل 
عمران ١‏ » ۸۵)؛ وهو يعنى الاستسلام الكامل لأوامر الله وحده وبكل اللغات. 
- القدين الأرضى الذى بخترعه البشر ويختلفون فيه حسب الهوي» فيحرفون قى 
دين الله «يفترون عليه الكذب ويقدسون مع الله البشر من الرسل والأئمةء وهذا 
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هوالشرك أو الكفرء ولا فارق بيتهما. ودين الله أسبق فى الوجود فى التاريخ 
الإنسانى فقد فطر الله البشر على أن يسلهوا له وحده (الأعراف ١۱۷١ء‏ والروم 
۰ وکان آدم ابو البشر رسولاً لأرلاده (آل ءمران )١۳‏ وتلاه الأنيياء يقولون 
نفس العقيدة لا إله إلا الله (الأنبياء ١٠)ء‏ ونكن بالگغة التى يشطقونهاء ثم 
قيلت باللغة العربية فى الرسالة الخاتمة. 
وهناك قصة للصراع بين عقيدتى الإسلام الخالص والشرك تتكرر في تاريع 
الأنبياء» فنوح عليه السلام تحمل الأذى حتى انعصر فى النهاية وده قل مؤمنة نجاها 
الله من الطوفان؛ وتدور الأيام» ويعود الشرك إلى قوب الأحفاد صن الذرية فيرسل الله 
رسولا أخر يلقی نفس الأذى فيصمد» وهو يذكّر قومه بما حدث من الأسلاف السابقين 
(واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح : الأعراف ١١)؛‏ ويهلك الله قوم عاد وينجى 
النبى هوداً ومن من معهء وتدور الأيام فيكفر الأحفاد؛ زيأتى صنهم نبی جدید هو صالح 
الذى يقول لقومه (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد : الأعراف ٤۷)؛‏ وهكذا تستمر 
قصة الصراع بين العقيدتين» ينتصر الرسول» ثم يعود الشرك بعده مشخفياً تحت دعاوى 
شتى منها حب الرسول نفسه وأصحابه» ثم يتحول الحب إلى تقديس والحقديس إلى 
عبادةء إلى أن يأتى رسول جديد تشكرر معه نفس القصةء ثم جاء حمد خاتم الأنبياء 
تمعجزة القرآن الذى فصل كل ملإمح الشرك ورد عليهاء وقد حفظ الله هذا القرآن ليكون 
حجة على البشر إلى يوم القيامة خصوصًا الذين كرروا مسيرة الانحراف والقرآن فى 
أيديهم يؤولون آياته ويخترعون مناهج أخرى للدين ما أنزل الله بها من سلطانء إن قصة 
الصراع العقيدى بين الإسلام والشرك لم تنعه بانعصار خاتم النبيين» وإنما استمرت 
محاولات العقائد الشركية القديمة للظهور فى دولة الإسلام وسطوته» ثم ما لبشت أن 
انتصرت وانتزعت منه الساحة ليصبح المتمسكون بالإسلام الحقيقى أفرادا قلائل يعانون 
ألإضطهاد مثلما حدث للقلة المؤمنة فى مكة أثناء ظهور الإسلام. 
وقد بدأت أولى المحاولات الشركية للظهور أثناء قوة الإسلام فيما عرف بحركة 
١ة‏ الت , ارتبطت بإدعاء النبوة والوحى وعلم الغيب» ومختلطة بعناصر جاهلية عربية 


f 


كالعصبية القبلية وألائقة من سيطرة قريش وعدم دفع الزكاةء وبإخماد أبى بكر لحركة 
الردة كان تفكيره فى دفع العرب للفتوحات شغلا لهم عن تكرار قصة الردةء وأسفرت 
الفتوحات عن ضم الشام والعراق وصصر وهى مناطق عريقة فى الفلسفات الوثنية 
والنزعات القومية؛ وبدأ عرق الردة ينيض عند الفرس أكشر الاجناس المحكرمة قرمية 
وتاريحخًا وكراهية للعرب وينى أمية؛ ووجد الفرس ضالتهم فى قيام الدولة العباسية 
بمساعدتهم فصار لهم فيها النفوذ» فتطلعوا إلى اتمام استقلالهم بالردة عن الإسلامء 
فكشر فى العصر العباسى الأول وجود الزنادقة لولا أن العباسيين فى قرتهم استأصلوا 
حركة الردة وقضوا عليها سياسيًا. 

رالتفت الفرس إلى التشيتع فقربوا بينه وبين عقائدهم القديمة وخلطوه بأغراض 
سياسية قومية فواجهوا الشدة من بنى العباس» إلا أن الششيع على أية حال قد ارسى 
للتصرف الأسس التى يقوم عليهاء وورث التصوف عقائد التشيع ورسومه وتخفف من 
أوزاره السياسية, فبدأً حركة دينية عقيدية أكثر» بروأد من الأعاجم» تتلمذوا على يد 
اساطين الكيعة: (فمعروف الكرخى) الرائد الصرفى أسلم على يد الإمام على الرضى 
عون مزالي روموت خر عة اي امي التي هي اة ا 
الملقب بسيد الطائفة الصوفيةء وقد قال معروف لتلميذه السرى : إذا كانت لك حاجة إلى 
الله فاقسم عليه بى ٤١‏ ). فأرسى بذلك قاعدة التوسل بالأشخاص وجاههم عند الله. ويدأً 
التصوف بذلك مشواره العقيدى. ثم دخلت الخلافة العباسية فى دور الضعف حين تحكم 
فيهم الأتراك فاستفاد المتصوفة من ضعف العباسيين» فتشكلت خلايا التصوف من 
شيخ ومریدین» وتست الاتصالات يينهم فيما بين مصر والعراق والحجاز والشام عبر 
السياحة الصوفية. ورفعوا لواءالحب الإلهى ليخفوا تحته عقيدة الاتحاد الصوفية» ومع 
ضعف الخلفاء العباسيين فلم تمر الحركة الصوفية الجديدة بدون رد فعل فلاحقت الدولة 
رواد التصوف بالمحاكمات والنفى والاضطهاد جتى اضطر الجنيد لأن يعلن أن (طريقة 
منوط بالكتاب والسنة)(١٤).‏ وفى نفس الوقت يدرس التصوف فى عقر داره بين 
المخلصين من تلاميذه وعد أن يقفل باب داره (ويضع الحفتاح تحت وركه) خوفًا من أن 
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يتهموه بالزندقة ومع ذلك فلم ينج من الاتهام بسبب كلمة قالها صما جعله يتستر بالفقه 
ويختفى» وحوكم سمنون وذو النون المصرى وسهل بن عهد الله ويلغ اضطهاد الصوفية 
ذروته بقتل الحلاج ۳۰۱ .)٤١(‏ 

ولا يزال الجنيد زعيمًا للمعتدلين من الصوفية بسبب ما أشتهر عنه من اعلان 
تمسكه بالكتاب والسنةء حتى أن من أنكر على الصوفية فيما بعد خدعته أقاويل الجنيد 
التى قالها بالتقيةء فابن الجوزى ت ۵٩۷‏ يستدل بقول الجنيد السابق ويتيخذه حجة على 
الصوفية )١۸(‏ الصرحاء الذين اعلنوا عقيدتهم فيما بعد فى عصر ابن الجوزى تفسه. 
ومع ذلك فإن الأقوال القليلة العى حفظت عن الجنيد تشى بعقيدته الحقيقية الى منع 
الخوف صن ظهورهاء فهو يرى أن العارف الصوفى هو (من نطق عن سرك وأنت 
ساكت)(١٤)‏ أى سن للصوفية ادعاء الكشف أو علم الغيب» وسئل عن مصدره الذى 
يستقى منه أقواله الجديدة فقال (من جلوس بين يدى الله ثلاثين سسنة أسفل تلك الدرجة. 
وأوماً إلى درجة - سلّم - فى داره)( ٠*٠‏ فأرسى مقولة العلم اللدنى والوحى أى أن 
مسيلمة الحنفى ليس وحده الكذاب !) 

فالتصوف المعتدل لا يفترق عن ادعاءات المرتدين كمسيلمة الكذاب غاية ما هنالك 
أن مسيلمة جأء فى عصر قوة المسلمين. أما «الجنيد» فقد جاء فى عصر الوهن حيث 
ضعف العياسيين وقوة الشعوبية وتدهور العرب» حتى أن مصرع الحلاج زعيم الصوفية 
المتطرفين لم يتم إلا بدوافع سياسية أكثر منها دينية. وبعد محاكمة زادت على العشر 
سنوات. وبمرور الزمن تغيرت الظروف أكثر لصالح التصوف فتضا ءل الإنكار عليهء وزاد 
اتعشاره ويدأً يأخذ دوره فى اضطهاد خصومه من الفقهاء» فحيدلتالآية. وبدأت دورة 
أخرى من دورات الصراع الدينى. 

# اأنتشار الدصوفه قى العالم الإسلامی : 

عن اضطهاد الروأد الصوفية الأرائل يقول ابن الجوزى (أول من تكلم فى بلدته فى 
ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو النون المصرى» فأنكر عليه ذلك عبد الله بن 
الحكم وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علماء مصر لما شاع خبره 
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أنه أحدث علمًا لم يتكلم فيه السلمف حتى رموه بالزندقةء وقال الساسى ؛ وأخرج أبو 
سليمان الدارانى من دمشق وقالوا أنه يزعم أنه برى الملائكة وأنهم يكلمونه» وشهد قوم 
على أحمد بن الحوارى ؛ أنه بفضل الأرلياء على الأنبياء فهرب من دمشق إلى مكة؛ 
وانکر أهل بسطام على ابي يزيد البسطامی ما كان بقوله حيث أنه ذكر للحسين ابن 
عبسی أنه قول ؛ لی معراج کما کان للنبى (ص) معراج فاخرجوه من بسطام؛ وأقام بمكة 
سنتين ثم رجع إلى جرجان .. وحكى رجل عن سهل بن عبد الله العسترى أنه يقول أن 
الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وأنه يتكلم عليهم» فانكر ذلك عليه العوام حتى 
نسبوه إلى القبائح؛ فخرج إلى البصرة فمات بها .. وتكلم الحارث المحاسبی فى شى. 
من الكلام والصفات» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى إلى أن مات)(١*٠.‏ 

لقد ساد الإسلام قرنين من الزمان تقريبا قهر فيهما العرب المسلمون الجزيرة العربية 
ثم الرافدين والنيل» إلا أن الوهن ما لبث أن تسرب للعرب المسلمين بعد أن استهلكتهم 
الصراعات السياسية والقبلية فضعفروا وضصف بهم الإسلام بيشما قوي الشرك وعاد 
للظهور تحت رداء الشصسرف الذي كان سندشرا قبل الفح الإسلامى ثم عاد إلى دورته 
التالية من الانعشار والدحكم فى المصر السملوكى بحيث تعرض الفقهاء لالإضطهاد من 
الصوفية وعصرهم؛ وهناك عوامل ساعدت على انعشار التصوف وقلبت الموازين لصالحه 
بالإضافة إلى ضعف الخلافة العباسية. 

فقد كان الفقهاء فى مواجهة التصوف,» إلا أن قصررهم العلمى ساعد على هزيستهم 
أمام الصوفية» فقد كثر عددهم إلا أنهم كانوا تلامذة مذاهب قنعوا بالانعظام فى سلك 
المذاهب الأربعة وشرح الفقه المذهبى» ومع التنافس والتصارع مع المذهب الفقهى 
المخالف» وعمومًا فشروحهم الفقهية أهملت الجانب الروحى والعوامل القلبيةء بينما 
بالغت فى استقراء الحركات الظاهرية فى العبادات فتركرا المجال للصوفية يعبشون 
بالعقائد. هذا فى الوقت الذى تقاعس فيه الاتجاه العلمى الفلسفى عن دوره فى التنوير 
العقلى ومناقشة ادعاءات التصوف الخرافية بالجدل والمنطق, فقد انعزل القادة من 
الفلاسفة والمتكلمين عن الناس والمنهج العقلى الإسلامى بقدر ما اندمجوا فى الفلسفة 


م (۳) العقائد الديية ٣٣ ٠‏ 


اليوتانية وتقريب وجهات النظر بین مدرستی ارسطو وأفلاطون؛ وحاول بعضهم التوفيق 
بين الإسلام والفلسفة اليونانية على حساب الإسلام فثار عليهم الفقهاء. وتصدى الغزالى 
للفلسفة العقلية ممثلاً للصوفية والفقهاء ومن خلفه تعاطف العامة مما ساعده على 
اسقاط الاتجاه الفلسفى العقلى» فلم يعد فى الساحة إلا الغزالى والشصوف والاتجاه 
الوجدانى طريقًا للمعرفة؛ وتمت الغلبة النهائية للغزالى وللتصوف حين دعا لقفل باب 
الاجتهاد وحجر على العقل مناقشة الإدعاءات الصوفية؛ وقرر الصلح بين الإسلام 
والتصوف فى كتابه «الأحياء» الذى بعشر فيه بمهارة فذة عقائد التصوف» وسط أكوام من 
الأحاديث الموضوعة بعضها كما يقول العراقى ١لا‏ أصل له) أى اخترعه الغزالى بنفسه. 
ثم التأويل للآيات لعشريع التصوف» بالإضافة إلى أسلوبه الوجدانى فى المواعظ 
والرقائق؛ وكتابته أبواب الفقه فى الإحياء بمنهج جديد لم يعرفه فقهاء عصره» إذ يتحدث 
عن العوامل الباطنية من الخطرات والوساوس والرياء والإخلاص والتوكل والمراقبة 
فيبهر القارىء بهذا الفقه الجديد» وبجعله يبتلع عقائد التصوف التى تتناثر بين السطور 
تحت عناوين بريئة مل التوكل والزهد والحب إلخ.. 

على أن الصوفية قبل الغزالى انفتحوا على العوأم يرغبونهم فى الانخراط فى 
التصوف بإقامة حفلات السماع والطرب» يقول ابن الجوزى (التصوف طريقة كان ابتداؤها 
الزهد الكلىء ثم ترحص المنتسبون إليها بالسماع والرقص,» فمال إليهم طلاب الآخرة من 
العوام لما يظهرونه من الزهد. ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة 
واللعب) ولم يجعل الصوفية من العلم شرطًا فى مجالا التصوف» بل وقفوا موقمًا 
معاديًا للعلم فاعتبروه علم الظاهر بينا ادعوا نهم اختصرا بالعلم الحقيقى (العلم 
اللدنى) الذى يأتى من الله بلا واسطة وبلا تعب أو مذاكرة. وسهل هغا الادعاء دخول 
الكشرة الكاثرة من العامة في سلك التصوف فزاد بهم قوة وصار معبراً عن العامة أكثرية 
المجتمع» والأكشربة يصفها القرآن بأنها لا تعقل ولا تفهم ولا تؤمن بالله إلا وهى 
مشركة. واتصف أساطين التصوف بالمرونة الكافية التى مكنتهم من تحويل غضب الرأى 
العام ضد شطحات التصوف إلى غضب ضد أشخاص متفرقين "من الصوفية مع عدم 
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الافن ا النصوف ذاته؛ فالقشيرى مفلا انتقد صوفية عصره واتهمهم بكل نقبيصة 
ليدافع عن مبدأً التصوف ذاته» يقول فى بداية رسالته (إن المحققين من هذه الطائفة - 
الصوفية - انقرض أكثرهم ولم يبق فى زماننا هذا من الطائفة إلا أثرهم .. مضى الشيوخ 
الذين كانوا بهم اهتداء» وقلٌ الشباب الذين کان لهم بسیرتهم وسنتهم اقتداء وزال الورع 
واشتد الطمع .. وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق 
ذريعة» ورفضوا التمييز بين الحرام والحلال واستخفوا بآداء العبادات» واستهانوا 
بالصوم والصلاة» وركضوا فى ميدان الغفلات» وركنوا إلي اتباع الشهوات. وقلة المبالاة 
بتعاطى المحظورات, والارتفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان؛ ثم 
لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الفعال» حتى اشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال» 
وادعوا انهم تحرروا عن رق الأغلال» وتحققوا بحقائق الوصالء وإنهم قائسون بالحق؛ 
تجری عليهم أحکامه وهم محو؛ ولیس لله عليهم فیما یوثرونه أو یزرونه عقب ولا لوم» 
وإنهم كوشفوا بأسرار الأحدية؛ وأختطفوا عنهم بالكليةء وزالت عنهم احكام البشرية. 
وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمديةء والقائل عنهم غيرهم إذا نطقرا .. إلخ إلخ) 
فالقشيرى يرمى معاصريه فى القرن الخامس بكل نقيصة بشرية» مع إهمالهم الفرائض 
الإسلامية وادعائهم للألوهية طبقا لعقيدة الاتحاد الصوفية؛ ثم يقول (ولما طال الابتلاء 
فيما نحن فيه من الزمان؛ بما لوحت ببعضه من هذه القصة؛ وما كنت لأبسط إلى هذه 
الغاية لسان الانكار غيره على هذه الطريقة أن يذكر اهلها بسوء» أو يجد مخالف لسلبهم 
مساغا» إذ البلوى فى هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة .. 
ولما أبى الوقت إلا استصعاباء وأكشر أهل العصر بهذه الديار إلا تماديًاً فيما اعتادوه. 
واغترارا بما ارتادوه» اشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر على هله الجملة بى 
تواعده» وعلى هذا النحو سار سلفهء فعلقت هذه الرسالة إليكم .. وذكرت فيها بعض سير 
الشيوخ لهذه الطريقة فى آدابها وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم)(*٠.‏ أى أن القشيرى 
بعترف أنه لولا الانكار على التصوف لما اطلق لسانه فى صوفية زمانه الذين يعتبرهم . 
خارجين على مبدأ التصوف» ومع ذلك فإن الرسالة القشيرية تحوى من أقوال الشيوخ 


o 


المعتدلين مايهدم التصوف ويجعله نقيضًا لالاسلام. 


وصارت عادة عند محققى الصوفية أن يتهموا الصوفية المعاصرين لهم ويشيدوا 
بمن سبقهم» حفاظًا على مبدأً التصوف وليواجهوا الإنكار عليهم من الفقهاء الأعداء 

وعلى نفس الطريق سار الغزالى ت : ٠٠۵‏ فالكر على صوفية عصره۹)ء ولأنه 
اصبح رأسًا للصوفية والعلمإء والفقهاء فقد وجه اتهامه للباقين أسوة بالصوفية؛ فهاجم 
الزهاه والعلماء والعباد عامة. والنقهاء خاصة؛ وأصحاب الحديث وعلماء الكلام والنحاة 
على وجه الخصوص(٥‏ . ۰ 

ومع ذلك فالغزالى يقرر عقيدة الصوفبة فى الاتحاد والعشق الإلهى» ودليله الحديث 
البكذوب وتأريل الآيات القرأنية وكلام من سبقه من الصرفية(*). 

وصار (احياء علرم الدين) قرآن الصرفية وحجتهم فى تقرير مذهبهم فى (العالم 
الإسلامى)ء خاصة أن الغزالى عرض فيه لجانب من جوانب الفقه الممروج بالعوامل 
الباطنية والروحية؛ وهى الناحية التى تقاصر عنها تقهاء عصره فدان له الفقهاء 
بالتبعية. وانحصر انكارهم على اشخاص الصوفية المتطرفين الذين هاجمهم الغزالى فى 
الأحياء. 

وإذا كان أثمة الصوفية قد بدأوا باليجوم على بعض الصوفية منهم ليسدوا الطريق 
على خصوم مذهبهم من الفقهاء. فإن جهدهم توجه أيضًا لإجتذاب العامة ومختلف طوائف 
المجتمع؛ وتمفل ذلك فى انشاء الطرق الصوفية .. وقد بدأ اننشاء الطرق الصوفية فى 
تاريخ مبكر؛ فى القرنين الثالث والرابع الهجريين. إلا أن العصر الذهبى للطرق الصوفية 
بدأ بعد تقرير التصوف كتدين ومذهب (فى العالم الإسلامى)؛ أى بعد الغزالى فى القرن 
السادس الهجرى» وأهم الطرق الرفاعية التى انشأها أحمد الرفاعى ت ۵۷١‏ فى الثرن 
السابع ثم الجيلانية التى اسسها عبد القادر الجيلانى ت ٠١١‏ والشاذلية لصاحبها ابى 
الحسن الشاذلى ت .10١‏ 

وكان للطرق الصوفية الدور الأول فى نشر التصوف بن مختلف الطرائف» حتى أن 


۳٢ 


معطرفى الصوفية لجأوا لتكوين الطرق الصوفية للدعاية إلى مذهبهم كالطريقة الأكبرية 
نسبة لابن عربى الملقب بالشيخ الأكبر والطريقة السبعينية نسبة لإبن سبعين المرسى. 

وذى العصر المملوكى تىحول التصرف إلى مجرد ترديد لعقائد السابقين ووضع 
الشروح عليها وتطبيق تعاليمهم فانصرف هم المتصوفة المملوكيين إلى إنشاء الطرق 
الصوفية وتفرعها بحسب شهرة الشيخ وكشرة اتباعهء فتفرعت الطريقة الشاذلية والأحمدية 
والسطوحية وغيرها إلى عدة طرق تفرعت بدورها وهكذا .. مع انعدام الفارق الحقيقى 
ببن الطرق» اللهم إلا فى طريقة الأذكار ولون المرقعات ونصوص الأوراد وأسماء الشيوخ؛ 
ويمضى الزمن كان يزداد انتشار التصوف ويتعاظم تقديس اشياخه» وتقل فى نفس الوقت 
ثقافتهم وعلمهم؛ ويزداد تسلطهم على المنكرين عليهم من الفقهاء. 

ومقارنة صغيرة تظهر الفرق بين القرن الثالث والعصر المملوكى .. فالجنيد اضطر 
للتستر بالفقه والاختفاء فى عقر داره لكى يقول لأتباعه المقربين (العارف هو من نطق 
عن سرك وأنت ساكت) وأن علم التصوف جاءء من الله أسفل درج داره أما فى العصر 
المملوكى فقد كان ابراهيم الدسوقى يقول مغلا (أنا بيدى أبواب النار أغلقتهاء وبيدى 
جنة الفردوس فتحتها؛ ومن زارنى اسكشته جنة الفردوس .. يا ولدى إن صح عهدك محى 
فأنا منك قريب غير بعيد. وأنا فى ذهنك» وأنا فى سمعك. وأنا فى طرفك» وأنا فى 
جميع حواساك الظاهرة والباطنة)(9). وكانوا يسجلون ذلك عنه افتخارا به .. 

وإذا كان الحلاج قد دفع حياته ثمتًا لإحدى شطحاته وأوذى الآخرون ونفوا بسبب 
الشطح» فإن العصر المملوكى ودينه التصوف - قد جعل الشطح - أو إساءة الأدب مع 
الله تعالى - من مستلزمات الولاية الصوفية يقول الشعرانى عن معاصره الشيخ ابى 
السعود الجارحى (وكان رضى الله عنه له شطحات عظيمة) (0۸) . 

سير ة التصوف ملس العصر الوملو کی 

تكفى قراءة سريعة لبعض صفحات الحوليات التاريخية المملوكة لنتعرف على 

سيطرة التصوف على العصر المملوكى» ولأن التصوف العملى يعنى الاعتقاد فى الشيح 


۴۷ 


حيًا أو مستا فإن عبارة (المعتقد) بفتح القاف تتردد كثيرا فى وصف الآلاف المؤلفة من 
الأشياخ الذين حفل بهم العصر» وبنفس الطريقة يوصف الآخرون بأن أحدهم (حسن 
الاعتقاد) أى فى الأولياء الصرفية. وهذا ما تعارف عليه العصر ورددته المصادر 
التاريخية دليلاً على عمق التأثر بالتصوف وسيطرته. ومع جبروت السلطة المملوكية فقد 
كان السلطان يؤمن بالتصوف ويخضع للشيخ الصوفى يلتمس منه البركات» وتفصيل ذلك 
بخرج عن المطلوب» ولكن نكتفى ببعض الأمثلة : 

فالظاهر بیبرس بدهائه وسطوته واستبداده سمح بوجود نفوذ للشيیخ خضر؛ بل 
وتغاضي عن انحلاله الخلقى لأنه يعتقد فى ولايته وفى معرفته للغيب(٥/.‏ ومع حلكة 
برقوق السياسية فقد كان يخضع للمجاذيب حتى أن أحدهم وهو الزهورى (كان يصق فى 
وجهه)(١١),‏ وعندما افتتح مدرسته الجامعة أعطاه مجذوب (طوية) وأمره أن يضعها فى 
المدرسة» فوضعها برقوق فى قنديل وعلقه فى المحراب» وظلت فيه باقية» يقول عنها أبن 
اياس فى القرن العاشر (فهى باقية فى القنديل حتى الآن) .)١١(‏ 

ومن دراسة بعض المصادر الصوفية يتضع إلى أى مدى كان الصوفى يتسلط على 
مريده الأمير وكان ذلك عاديا لا يستوجب عجبًا ولا انكاراء وإلا ما قرأنا هذا الكلام 
للشعرانى فى تقعيدعلاقة الشيخ بمريده إذا كان أميراً مملوكيًا (وما مَّن الله على إنى لا 
أحجب أحداً من الأمراء إلا إن غلب على ظنه دخوله تحت طاعتى بطيبة نفسه» بحيث 
برى خروجه عن طاعتى من جملة المعاصى التى تجب التوبة عليه منها فورا .. وكل أمير 
لا ينشرح صدره ویفرح بقلبه بالخروج عن جمیع وظائفه وماله ونسائه ورقیقه ودوره 
وبساتينه إذا أمره شيخه بذلك فلا يصلع للفقير - أى الصوفى - أن يصحبه .. ومن أدب 
الأمير مع الفقير أن يراه فى غيبته أعظم حرمة من بعض ملوك الدنيا)» وفى مقابل 
خضوع الأمير الذليل لشي خه کان الشيخ لا يلتزم بشىء تمجاه الأمير؛ يقول زكريا 
الأنصارى للأشياخ (إياكم أن تتحملوا عن أميركم جميع الشدة التى نزلت به فتلحقوه 
بالنساء فى العجز والكسل والنقص, بل أؤمروه بالتوجه إلى الله تعالى فى دفع تلك 
الشدة) وعد الشيخ الخواص (من جهل الأمير رمى حملته على شيخه). ومن أدب الأمير 
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ألا يطلب من شيخه أن يكون معه على خصمه وألا يطلب مساعدة شیخه وألا یری 
الأمير فضلاً له على شيخه بما يرسله إلى زاويته من أصناف الأطعمة وإذا طرده الفقير 
عن صحبته ألا يبرح بابه ولا بجتمع بغيره من الفقراء» وعلى الأمير الخضوع والذلة 
لشيخه» وأن یوالی من يوالیه ویعادی من يعاديه» '(فمن عصادى الشيخ فقد عادى الله)؛ 
وألا يطلب من الشيخ حاجة إلا وهو فى غاية الذل والانكسار والغاقةء وأن يأسن شيخه 
على عياله وحريمه ولو اختلى بهم ولا يخطر بباله أنه ينظر إلى إحداهن بشهرة. وإلا فقد 
أساء الأدب على الشيخ؛ وأن يمرض لمرض شيخهء وأن يحزن لحزنهء وأن يرى النعم التى 
يعيش فيها من بركة شيخه»› وأن یرضی بحکم شیخه فیه کما برضی العہد بحکم سیده» 
والأمير مع الفقير كعبد السوء مع سيده الكريم الواسع الخلق؛ وعليه أن يعرض على 
شیخه کل قلیل أفخر ما عنده من النقود رالملابس والمطاعم والمشارب إظهار) لشدة 
محبته له وبيانًا لكونه لا يدخر عنه شينًاء وأن يخلص النية كلما أراد الخروج لزيارة 
شيخه لا تكون لعلة دنيوية أو أخروية)(١).‏ لقد جعل أولثك الصوفية من أنفسهم آلهة 
على مريديهم من الأمراء والمماليك» وجعلوا لأنفسهم الغنم كله بلا مسثولية دينية أو 
إنسانية تجاه الأمير المريد؛ ولولا أن قلب العصر المملوكى كان بنبض بالتصوف لما جرؤ 
الصوفية على تقعيد مشل هذه العلاقة الغريبة بين الأمير وشيخه الصوفى 

والعمارة المملوكية الى لا تزال ترين القاهرة حتى الآآن هى أصدق دليل علي ما 
بلغه العتصوف وأشياخه من منزلة وتأثير على المماليك مهما بلغت قسوتهم» وتلك 
العمارة المملوكية آية من آيات الفن المعمارى وقد خصصت كلها للتصوف وأنشطته 
الدينية والعملية. 

والحياة الفكرية والعقلية للعصر المملوكى إفراز لعأثير التصوف» حيث دارت 
اللحركة العلمية بين شرح وتلخيص ونظم للمتون وإعادة شرح التلخيص والمتن دون 
ابعكار أو تجديد» وحيث فرض التصوف نفسه علمًا بين المناهج» وحيث دارت الحياة 
العلمية فى المؤسسات الصوفية» وحيث تصوف العلماء وتقهقر مستواهم الفكرى وطورد 
المجشهدون منهم ممن جرؤ على الاعتراض على الصوفيةء كما حدث لابن تيمية 
ومدرشته» وبنفس القدر الذى ازداد فيه تقديس الأولياء الصوفية الأميين» وكان تفديس 


۳۹ 


المجاذيب أكبر ما يعبر عن احتقار العصر المملوكى للعقل. 
والشارع المملوكى كان أصدق ما يعبر عن سيطرة التصوف على الناس» فالتوسل 


ا ان ر شاط دن اجا لان لفن ما ف الزن ان الى 
بتوسلون به ويقصدونه من كل الجهات, فقد اشتهر (عبد اسود) بالولاية فتوافدوا عليه 
من كل مكان"). بل أن (طفلة صغيرة) بقليّوب اشتهرت بالولاية فتوجه إليها الناس 
آفواجا (فبلغ کر - أى إيجار - كل حمًار من القاهرة إلى قلیوب.دينار اشرفى). وتوجه 
إليها جماعة من الخاصكية والأمراء والأعيان(٠٠.‏ 

ولا نجد أبلغ من وصف المؤرخ ابى المحاسن فى اعتقاد الناس فى المجذوب الشيخ 
ييي الصنافیری؛ یقول فيه (اجمع الناس على اعتقاده وهو لا یفیق من سکرته» وکان 
الناس يترددون إليه فوجًا فوجًا من بين عالم وقاض وأمير ورئيس ولا يلتفت إليهم» ولما 
زاد تردد الناس إليه؛ صار يرجمهم بالحجارةء فلم يردهم ذلك عنه رغبة فى التماس 
برکته؛ ففر منهم وساح فی الجبال(٠).‏ 

وكان شمس الدين الحنفى إذا حلق رأسه تقاتل النماس على شعره بتبركون به 
ويجعلونه ذخضيرة عندهے(٩۹),‏ واقتتل السناس على الشيخ الدشطو طى يتبركون 
ب۹۷4 وكان الشيخ محمد الديروطى لا يكأد يمشى وحده بل يتبعه الناس (ومن لم 
يصل إلبه رمى بردائه على الشيسخ حتى يمس ثياب الشيخ ثم يرده إليه ويمسح به 
وجهه(^). ورأى الشعرانى ذلك المنظر وعقب عليه بقوله (كما يفعل الئاس بكسوة 
الكعبة(“). وذكر الشعرانى عن نفسه أنه دخل الجامع الأزهر فى صلاة جنازة فاكب 
الناس عليه يقبلون يده ويخضعون له» وشيعوه حتى الباب حتى صاروا أكشر ممن 
الحاضرين فى الجنازة(٠٠).‏ 

وإذا مات الشيخ الصوفى تنافس الناس فى الحصول على ماء غسله للتبرك به(٠١)؛‏ 
وشراء أثوابه التى مات فيها لأخذها حرزا)ء وحين مات الشيخ الشناوى (اقتتل 
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الناس على النعش؛ وذهلت عقولهم من عظم السمصيسبة بهم وقد دفن فى غفلة 
عنهہ)(۷۳. 

تعاظمت سيطرة التصوف حتى تسيد العمصر المملوكى وأئر تأثيرا بالفًا فى الحياة 
السياسية والحضارية والدينية والأخلاقية» ومن نافلة القول أن نذكر أنه لا فاصل بين 
التصوف كمبدأً والصوفية كأشخاص,» لأن التصوف مذهب بشرى» والبشر هم المشرعون 
فيه وكل صوفى يمشل التصوف الذى يدين به والتصوف فى النهاية هو مجموع آراء 
اتباعه وتشريعاتهم» وما يعيب الصوفية يعيب التصوف» أما الإسلام -شرع الله- فهو 
مختلف» فشرع الله يحكم على البشر؛ فالإسلام لا شأن له بأخطاء المسلمين» لأن خطأً 
المسلمين راجع إليهم وه محاسبون عليه فى الأخرةء وعليهم أن يسيروا بحياتهم وفق 
كتاب الله فإن أصابوا كان خير لهم» وإن أخطأوا كان عليهم. نقول هذا حتي تتضح 
الفوارق بين الإسلام والمسلمين والتصوف والصوفية. 

وموعدنا الآن مع الحياة الدينية فى مصر المملوكية وكيف تشكلت وتأثرت 
بالتصوف. 
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الجماب الأول 


مراحل العقيدة الصوفية 
وتطورها فس مصر المملو كية 


مذ شل : 

» الفصل الأول : المرحلة الأرلى للعقيدة الصرفية. 

× الفصل الشانى : المرحلة الفائية للعقيدة الصرفية. 

الفصل الثالث : وحدة الوجود وصراع الفقهاء والصوفية فى 
القرنين السابع والشامن من الهجرة. 
القرنين التاسع والعاشر من الهجرة. 

× الفصل الخامس : المرحلة الفالفة للعقيدة الصوفية : رفض 

الا رة 


الجاب الأول 
مراحل العقيدة الدبنية 


وتطو رها کی مصر 
+ الفصل الأول : 
- المرحلة الأولى للعقيدة الصوفية. 
- من بداية التصوف فى القرن الثالث الهجرى إلى وفاة الغزالى 


سنة ۵ . ۵ه. 
أ رة ال 
ب) الغزالى وعقيدة التصوف ٤٠١(‏ - 0٠0)ه.‏ 
- الغزالى وكتابه «الإحياء» والإنكار عليهما. 
- عقيدة التصوف فى «الإحياء». 


فت سمل 
( اقاپ مل آراء اجا شري 
فی صقاند الصو فب) 

: » أهم عقائد التصرف هى «الاتحاد » والحلول روحدةالوجود‎ - ١ 

وقد عنى الباحشون فى (عقائد التمصوف) بتبيين أوجه الفرق بين تلك العقائد, 
وأبرزهم فى ذلك المجال العلامة اہن خلذون» ويوحى حديشه عن عقائد الصوفية بأن ` 
الخلا العقائدى بينهم يصل إلى درجة الشباعد''. وقد تأثر به أحمد أمين فى عرضه 
تلن الموضوع"'؛ 

۲ - والواقع أن الفارق «شكلى » بين العقائد الفلاثة. فأصحاب الاتماد يعتقدرن أن 
الصوفى إذا حسن حاله يصل «للفناء» فى السعبود ويسشفرق في حال (المشاهدة) 
و(يتحثق بالحق) أو يعحد بالله واجب الوجود. 

وأصحاب «الحلرل» يعتقدون أن الذات العلية تعجلى على الصوفى الفانى فى ربه . 
تنمحى فى العبد صفة العبودية ويفنى فى ربه مخحدا فيه ««وأصحاب الوحدة» يعتقدون 
أن الوجود «بما فيه من خالق ومخلوق» واحد لا تعده فيه وأن المخلوقات هى صرر 
يبدو فبها الحق وجب الوجود ‏ والنصوفى هو الى يصل إلى هذه الحقيقة الدى لا بدركها 
المحجوبون من بقية البشر فإذا زال الحجاب عن قلب امرى»ء رأى أن «الشاهد عين 
المشهرد » . 

۳ - وقد يقال أن «عقيدة الاتحاد » لا تختلف فى مقولتها عن «عقيدة الحلول» 
فالاتحاد صعود بالعبد إلى الله و«الحلول» نزول بالألوهية إلى العبد» فالخلاف لفظى. 

ويمكن القول أيضًا بأن الخلاف «كمى» بين عقيدتى «الاتحاد ووحدة الوجود»» 


)١(‏ المقدمة : ٤۷١ £۷١ ء٤۷٠١ £١١4‏ المكعة التجارية. 
(Y)‏ ظهر الإسلام' جا AF:‏ 


۸ 


فأصحاب الآتحاد يرون لأعالم وجودين : خالق ومخلوق» ثم يتحد الصوفى العارف 
بالخالق ويحقق الفناء فى واجب الوجود» ينما يتوسع أصحاب الوحدة فى هذه المقولة 
ویجعلونھا حقا لکل الپشر بل والجمادات» فهنی كلها صور يثراءى فيها الخالق فى 
خلقه.. فعقيدة الاتحاد جزء من عقيدة «وحدة الوجود » أو أن وحدة الوجود هى الهدف 
'لأسمى للقائلين بالاتحاد : أو هى على حد قول بعضهم (الاتحاد المطلق) أى الذى 
يشمل الانسان والجماد. 

؛ - ومعنى ذلك أن هناك درجات للعقيدة الصوفية تبدأ (بالاتحاه والحلرل) 
وتنتهى (بوحدة الوجود) أو (الاتحاد المطلق)؛ وذلك ما توضحه مسيرة التاريخ الصوفى 
فى الدولة الإسلامية. 
+ موجرالمراحل التاريخية للمقيدةالصوفية : 

والأرضية التاريخية هى المسئولة عن ذلك الثضارب المزعوم فى عقائد التصوف؛ 
فدارسو التصوف بحثوا عقائده بمعزل عن الواقع التاريخى وما يستلزمه من تغيرات 
ومۇثرات.. 

وحتى نضع الأمور في نصابها فإن (تدين التصوف)» ظهر فى مجتمع رافض فواجه 
الكثيرمن العنت شأن المرتدين. فقتل الحلاج لأنه أعلن عقيدته صراحةء فاضطر الآخرون 
إلى نوع من الموائمة بين عقيدتين متعارضتين (الإسلام والتصوف)؛ نوضعت للتوحيد 
درجات تبدأ (بتوحيد العوام)» ويقصدون به الإسلام» وتنتهى «بتوحيد الخاصة» أو 
«التوحيد المحض» ويعنون به وحدة الوجود .. وكان الجنيد «رأس الصوفية» مع 
«الغزالى» «حجة الصوفية» هما أبطال هذه المرحلة من مراحل التاريخ الدينى للعقيدة 
الصوفيةء ثم تقرر التصوف مذهبًا اسلاميًا على يد الغزالى وتحول الإنكار من إنكار على 
التصوف كمبدأً إلى إنكار علي الصوفية المنحرفين» وتهياً الجو بذلك للمرحلة الشانيةء 
وفيها اكتملت العقيدة الأساسية للصوفية (وحدة الوجود) فى مؤلفات (ابن عربى) (شيخ 
الصوفية الأكبر) وووجه اتباع بن عربى بكشير من الإنكار وأحرقوا كتابه (الفصوص) 
أكثر من مرةء ودمروا قبره مرات وأعيد بناؤه مرات» ومع ذلك تزاید اتباعه وکشرت 


م )٤(‏ العقائد الدییة۔. ٤۹‏ 


الشروح على الفصوص بمثل ما حظى به سابقه (إحياء علوم الدين) للغزالى .. 

وعرف العصر المملوكى تطلعا صوفيًا لبلوغ المرحلة الثالشة وهى القحلل إسمًا . 
وضعلا من الإسلام على يد الصوفية الذين إدعوا النبوة أو الألوهية وطافرا البلاد دعاة 
لنحلتهم. إلا أنهم ووجهوا بالإضطهاد والقلء فقد استقر فى الأذهان أنه لا تعارض بين 
الاسلام والتصوف؛ ولم يلق أولثك المتطرفون الصوفية تأييدا من أكثرية الصوفية, إذ أن 
التصوف قدحصل على أكثر مما يحلم به وهو یرتدی زی الإسلام» وإذا خلع عنه هذا الزى 
فقد الكشير دون داع فقد اكتملت للتصوف فى هذه الفترة تحوبل الإسلام عقيدة ورسومًا 
إلى مظاهر صوفية بحعة ليس للإسلام فيها إلا مجرد الاسم والشكل» وإذا ضاع الشكل 
الإسلامى الذى ينخدع به الكثيرون ضاع على التصوف مكاسب حققها فى قرون وناضل 
فى سبيلها أعيان الصوفية, وكلهم لم يتحلل من الشكل الإسلامى للتصوف. بل وضع فى 
إطاره ما يريده. ونأتى للتفصيل. 


الفصسل الأول 
المرحلة الأولى للعقيدة الصوفية 
صن بداية التصوف اقاس الشرن الثالث الضجری 
إلى وفاة الغزالص سنة 0٠١0‏ 


أ) مدرسة الجنيد : 

١‏ - وفیها کان اتبا الصوفية على أشده خصوصًا فى عصر الجنيد والحلاج» 
وواجه الصوفية هذا الاضطهاد بمبدأ التقية الشيعية. أى إظهار الإسلام وإبطان التصوف. 
وهو نفس ما فعله المنافقون وقد قال تعالى فيهم : (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» إنما نحن مستهزئون, الله يستهزىء بهم 
ويمدهم فى طغيانهم يعمهون .. البقرة ٤١ء .)٠١‏ : 

وعن هذا الطريق استقر فى الإذهان أن هناك تصوئًا معتدلاً يتزعمه الجنيد وأعيان 
مدرسته يخالفون بذلك متطرفى الصوفية كالحلاج ومدرستهء والواقع أنه لا خلاف هناك 
فى العقيدة. وإنما فى صراحة الحلاج ونفاق الجنيد؛ ويكفى أن الجنيد خدع الكثيرين من 
المنكرين على الصوفية كابن تيمية وابن الجوزى والبقاعى. 

۲ - وقيل فى ترجمة (الجنيد) نهم شهدوا عليه (حين کان يقرر فى عىلم 
التوحيد(يقصد عقيدة التصوف) ثم أنه تستر بالفقه واختفى) ,)١(‏ أى أن محاكمة عقدت 
«للجنيد» فاضطر للتستر بالفقه وأخفى اجتماعاته مع الصوفية e‏ 
اضطهاد الصوفية ذروته بصلب الحلاج فكان الجنيد (يقول كثيرا للشبلى .. لا تفش 
الله تعالى بين المحجوبين)"'. يغنى أنه كان يأمر الشبلى - وهر أشبه ا - ا 
يصرح بعقيدته بين المسلمين. 

(۱) (۲) الطبقات الکبری لاشعرانی بالترتیب جا ٠١ ١۱١۰‏ طبعة صبيح. 


0۱ 


وأصدر أوامره لأتياعه بأنه (لا ينبغى للققير (يقصد الصوفى) قراءة كتخب التوحيد 
الخاص (يقصد العصوف) إلا بين المصدقين لأهل الطريق أو المسلمين لهم)) يقصد 
المعتقدين فيهم.. 

وطبق الجنيد هذا المبداً على نفسه فكان (لا يحكلم قط فى علم التوحىد إلا فى قعر 
بیته بعد أن یغلق أبواب داره ویأخذ مفاتيحها تحت ورکه ويقول : اتحبون أن يكذب 
الناس أولياء الله تعالى وخاصته ويرمونهم بالزتدقة.والكفر)"). ومعنى ذلك أنه كانت 
للصوفية فى هذا الوقت اجتماعات سرية معقرقةء تؤمها خلابا من مريدين وشيخ؛ وفيها 
كانوا يقرأون (كتب التوحيد الخاص) » آى أن عقائد الحصرف قد دونت منذ عهدها 
المبكرء إلا أننا لم نعثر على ماف كامل للجتيد إذ أنه فى غمرة تمسكه بالدقية أوصى 
حين الموث بأن (يدفن معه جميع ما هو متسوب إليه من عمله)(). فلم يحفظ عن 
الجنيد إلا القليل من الآراء الصوفية مع آنه سيد الطائفة. حتى أن كل الطرق الصوفية 
المتأخرة تنعهى إليه بالخرقة. 

۴ -- وإذا كان للجنيد كلام خاص مع اتياعه قى اجتماعاتهم السرية فإنه حرص على 
إعلان تمسكه بالإسلامء وشاع عنه إعلاته القيد بالكتاب والسنة فقال (مذهبنا هذا مقيد 
بأصول الكتاب والسنة) » (ومن لم يه« نظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا 
الأمر. ۶ء أى التصوفء وانخدع خصوم التصوف بكلام الجنيد وأبرزهم ابن الجوزى 
الذى ردد كلمات الجنيد وهو يقول (وقد كان آواتل الصوفية يقرون بأن التعويل على 
الكتاب والسنة)(°). 

٤‏ - ومن خلال الأقوال القليلة التي حفظت عن الجتيد فى عقيدة التصوف يمكن أن 
نتعرف. على طبيعة هذه المرحلة من مراحل المقيدة الصوفيةء يقول ألجنيد عن التوحيد 
(إفراد ال وحد بتحقيق وحدانيته الكمال أحديعهء أنه اأراحد الذى لم يلد ولم يولد» وينفقى 
)١(‏ (۲) الطبقات الكرى للشعرانى بالترتيب جا/  ٠١ ١ ١١‏ طبعة صبيج. 


}( الطبقات الكبرى للشعرانی ۸/۹ bY‏ یج 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ١۲‏ ط. صييم. (۵) تايس يليم ١١١‏ ط. المثيرية 


LA 


الأضداد وال داه وألأ سياه ١‏ وا یك سو ورسك پاا ‏ ر ی نے“ ييف ولا :ویر ول 
تمد بل إلا واحدا ددا درد ؛ ج بی مشه شی د ١ر‏ ایر ê:‏ البعي». .وال رة أخري 
: نى تالمحل أيه اسوم ورج فيه العلوم ١‏ “رن الاد تداي كما لم بزل»ء قال أبو 
نص الطرسى : فالجوابام اللذان لذى التون وال“ ہا “١‏ ٠ب‏ وا ظاهراء آجابا عن 
ترحيد العامة رهذا الجر :ب الى ذكرتاه أشارة أل 2 رد أل ” مء وقد سال انيد عن 
و هبك الخاء ية فقا : و »رن آلعپد شی> اس اک الد مز وجل تد ری عليه 
تصاریف دبیر:؛ فی د جاری ام قلوضه کې اع پواو شه پالفتا ٠‏ حن الہ ا ودن 
دعوة الخلق له؛ رغن اسعواہتہ بحقاتق وجوبي وسدادہته فو ية 3 ۸ لدا م 
وحرکته لفیا الق له فد ' ارا؛ منه» رو آن يرجع اله ,د إلى أرله؛ ذیگرز كما ؟ ان قبل 
أن يكون» وقال أيضًا : الدوحيد هى اروج ٠ن‏ #يمق رسرم الزمانية إا ) سعد فناء 
السرمدبة) ١١ء‏ نذا اہی آورد 1 ملا من کقاب (الام) لطر سی» وقد عا سحقیقه 
الدكتور/ عبد العام مممر: لأنهسا - آى الكعاب وألمؤلف ٠‏ يعبران ان التصوف 
المعتدل .. ريال معن في النص تيده لتا درجات للدقيدة الصرفية فد اضط الجنيد - 
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خوف الاضطهاد - الى أن يعشرف بالعقيدة السا رة قال عم الشوحيا دراد لمحد 


بتمقیق وحدانيشه .. إلخ). 

وعاق الطوسى بأن ذلاك هر ترحيد العاسةء وبقصد به مذ اب جمهور المسلمير أما 
عن توحيد الخاصة الذى ردردد فى الاجتحماعات السرية فيقول فيه الطوسى ( وقد سئل 
الجسيد عن توحيد الخاصة) أى سأله اقيأعه فى مجلس -سری» وقد قال فيه أكثر من 
تعريف وبعضها يعبر عن الاتحاد مشل قوله (ن يكون المد - أى الصوفى - شبحًا بين 
يدى الله عز وجل .. إلخ)؛ والةسمق فى هقل التعريف يظهر أن غاية الاتحاد فى أن يذوب 
الصسوفى بروحه فی خالقه بحیث یصبع جسده شیا تتهکم فيه «روح الله وقدرته»؛ رقال 
(التوحيد هو الخروج من ضيق رسوم الزهاقية) يقصد أحكام البشرية وحدردها (إلى سعة 
فناء السرمدية) أى إلى الألوهي” الباقية يلا تهاية. 


(۱) اللمع لأبی نصر الطوسی .٤۹‏ 


e 


وعبر الجثيد عن وحدة الوجود بقوله (معنى تضمحل فيه الرسوم: ويقصد بالرسوم 
مظاهر الكون المادية من انسان وحيوان وجماد فكلها تضمحل فى ذات الله (وتندرج فيه 
العلوم) أى أن كل العلوم والمعارف البشرية والكونية مظاهر إلهية (ويكون الله تعالى 
كما لم بزل) أى أن الله مع ذلك - مع وجود هذا التعدد فى المظاهر المادية والعقلية - 
هو كما كان وسيظل - وجودا واحداً يشمل الرسوم المادية والأفكار المعنوية .. 


ه - واضطهد ذو النون المصرى وحمل إلى بغداد معتقلا مهددا بالموت متها 
بالزندقة) فاضطر إلى أن يجعل التوحيد الإسلامى درجة فى العقيدة الصوفية فقال ' 
الطوسى عن التعريف الذى نقله عن ذى التون (فالجوابان اللذان لذى النون والجنيد فى 
التوحيد هما ظاهران.ء أجابا عن توحيد العامة)("). أى جعلوا دين الله (توحيد العامة). 
أو الدرجة الدنيا من العقيدة.. 

~ ومهما يكن من أمر فإن مدرسة الجثيد وذى النون قد سنت طريقًا للعقيدة 
الصوفية سار فيه الصوفية اللاحقون حفاظًا على حياتهم وعقائدهم» بيد أن بعضهم كان 
مجددا بعض الشىء فى طريقة نفاقه مع احتفاظه بالعقيدة الثابتة.. 

۷ - ومن أولئك كان رويم الصوفى اليغدادى» فكان ينكر على صعاليك الصوفية - 
شأن استاذه الجنيد - مع الحفاظ فى تفس الوقت على سلامة الطريق الصوفى وعقيدة 
التصرق. 

يقول رويم (ما هذا الأمر - يقصد التصوق - إلا ببذل الروح فإن امكنك الدخول فيه 
مع هذا وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية)". ويرفع من شأن التصوف الحقيقى 
وأصحابه فيقول (إن كمل الخلق قعدوا على الرسوم» وقعدت هذه الطائفة على الحقائق). 

ومع تمسكه بعبارات الورع والصدق٤.‏ فإن حقيقة عقيدته تتضح فى قوله عن التوحيد 
(بأنه محو آثار البشرية وتجرد الألوهية)*). أى أن التوخيد الصوفى ينفى وجود البشر 
ويجعل الوجود المجرد قاصراً على الألوهية التى انمحت فيها وفنت آثار البشر طبقًا 
لللاتحاد والفناء. 
)١(‏ الشعرانى : المرجع السابق ج١١‏ 


(؟( المرجع السابق : المع .£١‏ 
(4)۴ ) الرسالة القشيرية ۳۵. )4( اللمع : 0١‏ 


CF: 


ويقول رويم فى موضع آخر (للعارف مرآة إذا نظر فيها تىجلى له مولاه)''. 
فالألوهية تكسن داخل الولى الصوفی؛ وبها يشحد بالله إذا شاء وحینئل تنمحى فيه آثار 
البشر وتتجرد الألوهية فيه كاملة. 

أى أنه إذا كان رويم بنكر على عامة الصوفية (ترهاتهم) نغاقًا وتقية فإن هذا 
الإنكار بهدف لسلامة الدين الصوفى» ومجابهة الإنكار من الآخرين مع تقرير العقيدة 
الصوفية. 

۸ - ورويم عاش فى بغداد ومجتمع الجنيد والصوفية الأرائل» وكان يترسم طريقهم 
في انكاره على الصوفية المحدثين فى عهدهء إلا أن التباعد المكانى بين رواد التصوف 
لم يكن عائقًا فقد سهلت السياحة الصوفية والمراسلات من سبل الاتصال والتفاهم 
بينهم.. ويكفى أن نمثل لذلك بيوسف بن الحسين شيخ الرى فى الشرق الإسلامى» ومع 
ذلك فقد صحب ذا النون المصرى". وكان يراسل الجنيد فى بغداد ۴.. وتأثره بالإلنين 
واضع .. فقد اتهم يوسف بن الحسين بالزندقة من جانب مواطنيه فى الرى؟)؛ مع أنه لم 
ببخل على الصوفية المعاصرين له بالإنكار فقال فيهم (رأيت آفات الصوفبة فى صحبة 
الأحداث ومعاشرة الأضداد - يقصد اللواط - ورفق النسوان - يقصد الزن )(. ۰ 

وكان يوسف بن الحسين مخلصً لعقيدته الديئية الصوفية متبعًا لأسلوب «الجنيد » 
فى وضع درجات للعقيدة تبدأً بالإسلام وتنتهى بالعقيدة الأسمنى فى نظره : يقول الطوسى 
(ووجدت ليوسف بن الحسين فى التوحيد ثلاثة أجوبة منها فى توحيد العامة) ‏ وانتهى 
إلى (الجواب الثالث : توحيد الخاصة, وهو أن يكون العبد بسره ووجده وقلبه كأنه قائم 
بین یدی الله عز وجل تجری عليه تصاریف تدبیره» وتجری عليه أحکام قدرته فی بحار 
نوحیده بالفناء عن نفسه» وذهاب حسه بقیام الحق له فی مراده منه» فیکون کما کان قبل 
(۱) الطبقات الکبری للشعرانی جا / .۷١‏ 

(۲) الطبقات الکبری للشعرانى جا / ۷۷. 
(۳) الرسالة القشيرية ۳۷. 


)£( الطبقاٹت الكبرى نفس المرجع جا / YA‏ 
)٠(‏ الرسالة القشيرية ۳۷. 
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ن یک رر اسا ہی ا جچریاڈہ احکام الله عا د رأنغاذ م شمقته فيه وبيان ذلك كما قال 
الجنيد؛'.. وواضح تأثر يوء ف بن الحسين باجنيد .. 

٩‏ وم کان يبام ي ألعقية ”سي تختلم' اه الأمور و فی الناقس فی 
ات راید رسب ذلاف أ طل. ينافق حتى انق نفس ٠خدمها‏ ومن هنا المسنةء كان «أبر 
سيد الخراز» الأ أسرف فى التقبة خوها ہن !يام بالكفر حت وصل به الأمر إلى 


ايا الیصوف نفسه دون أن ډدري .. 


تقول أبو سيد (كل ياطلن يخالفه ظاهر نهر باطل). أى أنه يحكم على التصوف 
-وكان مبدؤه الكتدان والتقية - بالبطلان .. وامتد هذا الحكم ايشمل أبا سدمد تفه 
٠‏ ت يمرل الهم - آي الصوفية - لسانان ظاهر وباطن؛ .ان الظاهر يكلم أجساهم 
ولان الباطن يناجى أرواحهم)". 


وكان الىخراز (أول من تكلم فى علم الفتاء) أ أو الاسحادء وسن أقوااءء (إذ أراد . 
الله أن درالی عبد من عبیده فتح له باب ذکره» فإذا استلذ بالذكر فشح عليه بأب القرب» 
تم رفعه إلى مجلس الأنس» ثم أجلسه على كرسى العوحيد» ثم رفع عنه الحجب فادخله 
دارالةردانية وکشف له عن الجلال والعظية» فإذا وقح به ره عل الجلال والعشظمة بتی لآ 
هر فحیدئذ صار العید فانیًا فوقع فی حفظ الله وبریء صن دعاوی نىفسه)*. يقصد 
اتحد بالله وزالت عنه البشرية - وفى ذلك النص إشارة إلى مراحل الاتحاد عند السوفية. 
ومال (أول علامة التوحيد خروج العبد عن كل شىء - يعنى لوازم البشرية) - (ورد 
الأشياء جميعًا إلى متوليها حتى يكون المثولى بالمتولى ناظرا بالأشياءء قائمًا بها 
مشہ تا فیھا م یخقیهم عن انفسهم فی انفسهم ویظهرهم لنفسه سبحانه وتعالی)(/ء م 
هو صاحب (كتاب السر) فى عقيدة الصوفية.. إلا أنه استطاع أن ينجو بنفاقه من حدة 
ا û.‏ :0\1 
)١(‏ الرسالة ۳۸. 
( ) الطبقات الکبری دا / ۷۸. 
(£) .(۵) الطبقات الکیری ج۱ / ۷۹. 
() نفس المرجع جا /۷۹. 
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الانكا, عا 4 رشم کر و AS‏ ا AS‏ 1 ا 4 ویش u‏ )5ھ تا هو اخ قات 
العم فة 2 + لخدلا Ew Bb‏ اات یا کک لصوف وهو بنفاةقه ام ا من اطواذه ان 


بد اع الشلاقی | يڌرل آم صت اله فة ما سیت فما دقع بس ۵ للق 


س وسين ) 
ا(0 , ‌ 


و شاف أن المغالاة ت ی الد ۽ متيو رف قعل لام وا اللي اجه اا 4 ف الاوائل. 


٠‏ - ومن ماهر الفط الذي تعرش له الصوة ” الأرال قلة أقواله فى عت دة 
(وحدة اء جود) وا دفر ! بالإسارة لإأتحاد وتجنروا مدا الاسهات فى الحا: ااعطان أو 

دة الوجود » ولد يكون «سيدا أن تعرش ب..رعة لبعض أقاويا وم فى الاتساء الان ا 
ود الوجود. 

قارا : (الو. انيد بقاء الق بغناء کل ما دون)؛ يه : ا کل ما ٥ي‏ اابه جا اهر 
فانسة فى ذاث الله الباقية. وقالرا زليس فى,الشوحيد ء لق وما وحد الله غير الا) ٠١‏ 
رمعناه أن الوجرد الحقيةى واحد ولا غق هاف وإئما الخالق ففط؛ كل ما يسيم الل هر 
الله نقسه . 

ولا شك أن عبارات (الوحدة) الس ابقة فد يفت فى أسارت اتجادي خرف القهر 
والضغبل وتحتمل - مع ذلك التأويل ٠‏ عن المساءلة والعقاب . 

١‏ - وغلف الصوفية قائدهم بالرسرز والمصطلحات والعبارات التى تستلتزم 
التأويل وال خعلاف. إلا أن العصوف دخل فى دور الانتشار واجتذب إليه صوائف من 
العامة انا ات هرا ھی مس ری الأشياع العدس وتر ډیدهم لسبارات الصوفي: 
الأرائل e‏ عارا» تلفسا اتمهارة الصرفيمة أنمه»ادة فى عبارات الاتساد ‏ وكان 
أن هب القشيرى فى الفرن الخامس ينكر على ء١‏ .ام المونية أقاريلهم فى الاتحاد وبؤلئ. 
لهم ر اله المشهورة بقرل فى مقدمدها (مضى الارم ألذن كان بهم اهتداء) و صف 
صودينة عصرد بشدبح السات من الاهمال فى الفرا'. ى «المبالفة فن الانحراف (ثم ذم 
يرضوا بم ته.اطلوه من سوء هذه الفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق)ء يعنى أنهم ادعوا 


.٠" الرسالة ااقشيرية ۸ . (۴) اللمع‎ )١( 


الد ع 


الاتحاد تشبها بمن سبقهم من الرواد وهذا ما ينكره القشيرى على أجلاف عصره» يقول 
فيهم (رادعوا انهم تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق 
تجرى عليهم احكامه وهم محو).. (وانهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطغوا عنهم بالكلية . 
وزالت عنهم أحكام البشريةء وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية) »يعئى أنهم ادعوا 
الاتحاد الكامل بالله.. واضطر لتأليف رسالته ليرشدهم وحتى يسلم الطريق الصوفى - 
بزعمه- منهم .. قول (ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان» بما لوحت ببعضه من 
هذه القصةء وما كنت لأبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار غيرة على هله الطريقة - أى 
التصوف - أن يذكر أهلها بسوء أو جد مخالفهم لشلبهم مساغاء إذ البلوى فى هذه 
الدبار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة .. ولما أبى الوقت إلا استصعابا 
وأكثر أهل العصر بهذه الديار إلا تماديًا فيما اعتادوه .. اشفقت على القلوب أن تحسب 
أن هذا الأمر على هذه الجملة بنى قواعده .. فعلقت هذه الرسالة إليكم)'. 

وصار تقليدا صوفيًا أن ينكر الشيخ على معحاصريه من الصوفية ويشيد بالسابقين.. 
فالطوسی انکر على معاصریه واشاد بسابقیه» وجاء القشیری بعده فأشاد بمن أنكر عليهم 
الطوسى» ثم جاء الغزالى فأشاد بمن أنكر عليهم القشيرى.. وكذلك فعل الشعرانى فى 
نهاية العصر المملوكى.. وذلك كله حماية للطريق الصوفى ومحاولة الفصل بين التصوف 
كمبدأ-بحاولون حمايته من الإنكار- وأشخاص الصوفية وهم محل إنكار المعاصرين 
لھم 

۲~ ثم دخلت العقيدة الصوفية فى ثوب جديد بفضل الغزالى e‏ 

ې ) الغزالی وميد ة التصوف )٠٠١ - ٤۵۰(‏ هد 
الغزالی وکتابه (الإحیا «) والإنکارعلیهما : 

١‏ - أثر الغزالى فى دين التصوف لا يطاول» فإذا كان الجنيد وهو سيد الصوفية- 
قد استطاع بالنفاق والتقية أن يحفظ التصوف بمنأى عن الأعاصير المهلكةء فإن الغزالى 
هو الذى دخل بالتصوف عصرا جديدا حين أسبغ عليه الشرعية الإسلامية وقرب بينه 


)١(‏ الرسالة القشيرية ٤‏ . ه 
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بس 


وبين مذهب أهل السنة. وهى خطوة جبارة لم يكن لها أن تتم إلا بشخصية الغزالى الذى 
تمتع فى عصره بزعامة الفقهاء والمتكلمين مع تقدير الحكام والعوام. 

۲ - وقد بدأ الاسزالى فقيها تتلمذ على يد إمام الحرمين فى المذاهب والخلاف 
والجدل والمنطق والحكمة والفلسفةء وصنف فى كل فن منهاء وبعد موت إمام الحرمين 
قصد الغزالى نظام الملك وناظر العلماء بحضرته وتفوق عليهم فولاه نظام الملك تدریس 
المدرسة النظامية ببغداد فازدادت شهرتهء ثم أصيب بالتصوف فاعتكف بالجامع الأموى 
بدمشق» وصنف کتابه الأشهر (الإحیاء) وقضی آخر عمره فى موطنه بطوس يوزع أوقاته 
بين مدرسة الفقهاء خانقاة الصوفية. 

۴ - ويبدو أن تعاطف الغزالى مع التصوف قد بدأ فى أخريات تلسذته لإمام 
الحرمين» فيقال أن إمام الحرمين كان فى آخره يمتعض من الغزالى فى الباطن وإن كان 
يظهر غير ذلك .. وربما منعت هيبة إمام الحرمين الغزالى من إعلان تصوفهء خاصة وأن 
الجوينى - إمام الحرمين- كان يحتقر الصوفية» وقد قال فيهم (ما شغل هؤلاء إلا الأكل 
والشرب والرقص)'. 

وبعد موت الجوينى وخلو الجو للغزالى واشتهاره فى حاضرة العالم الإسلامى 
-بغداد- وتصدره للعلماء فيها- أعلن الغزالى تصوفه وألف كتابه «الإحياء». 

٤‏ - بيد أن ذلك كله لم يكن عاصمًا له من ثورة الفقهاء عليه ومع أنهم انوا دونه 
علمًا وشهرة ونفوذا إلا أنهم افتوا بعكفيره وأحرقوا كتابه «الإحياء» فى مواضع شتى فى 
البلاد الإسلامبة ا" حتى اضطر الغزالی إلى تصنیف مؤلفات يرد بها على منكرى كتابه 
«الإحياء» ومنها «اشكالاث الإحياء»» وفيه يقول مستهينًا بخصومه (أدلة الطريق هم 
العلماء ورثة الأنبياء'وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون» وقد استحوذ على 
أكثرهم الشيطان)(". 

.٠٤١ اليافعى روض الرياحين‎ )١( 


(۲) الشعرانی : الطبقات الکبری ج١/١٠.‏ 
(۳) أشكالات الإحياء ٦۸‏ على هامش الإحياء. 


۹ه 


د - وراه الصوفية الإنكار علي الفزالى وا باسلا م ااعاشدي وهر المتاءا“ 
اى يدعون بها أن الرسول عليه السلا يؤيده, ويهاح, ثد ,مهمء ومع أن المت امات لا 
تعد ليلا عا ا أو دينيًا إلا أن خطرر :)ا الدعائية رى مجابهة الإنكار على الصوفيه أمر 
مقر خاصة وأنها تخاطب العامة وتقنعهم وتسجقر فى أعماقيم قرونًا .. 
وفى معرض الدفاع عن الغزالى حرمت اله :اء .ادت الصوفية على أن تجعل التبى 
على الله عليه وسلم يبارك الغزالى راالإحياء) ويوين المعترضين()ء وقالوا فى أجد 
المنامات أن الإمام «آبن حرزهم»الفقه الہ ربی کان قد بالغ فی آلإنگار على کتاب 
الإحباء وهم بإحراقه فرأى الغزالى عند الررل عليه السللام قول له عن ابن حرزهم : يا 
رسرل الله هذا خصمى فخذ لى حقى منه» وأن النبى عليه السلام تصفح كاب الإحياء 
وأثنى عليه وأمر بجلد «ابن حرزهم»» واسدرقظ الفقيه وأثر الجلد على جسده وانتهت 
الأسطررة بتصوف"'. 
وابن حرزهم هذا لم يكن رأس المنكرين على الإحياء كما تصوره تلا الأسطورة فقد 
کان ابن رشد' خصم الغزالى وزعيم المنكرين عليه فى المغرب» أما ابن حرزهم هذا 
فمجهول جعله الضوفية بطلا فى منام يحقق غرضهم .. ويقول «العردروس» معلقًا على 
إحراق کتب الإحیاء فی المغرب (روی السمعانی أن بعضھم رأی فیما پری النائم أن 
الشمس طلعت من مغربهاء مع تعبير ثقات المعبرين ببدعة تحدث فحدثت فى جميم 
المغرب بدعة الأمر بإحراق كتبه) ۶ . 
وبعض الصوفية عوض الغزالى عن العنت الذى لاقاه من المنكرين فجعله مجدد 
الإسلام على رأس المائة الخامسة*. 
- ووصف الغزالى ما فعله خصومه بكتابه (الإحياء) فقال (طعنرا عليه ونهوا عن 
قراءته وممطالعته» وافتوا بإطراجه ومنابذته» ونسبوا ممليه إلى ضلال وإضلالء؛ ورموا 


)١(‏ العيدروس : التعريف بالإحياء ١١ ) ١۲‏ على هأامش الإحياء. 
(۲) العیدروس نفس المرجع .١١ : ٩‏ (۴) الشعرانى : المرجع السأبق ج١/١٠.‏ 
)٤(‏ التعريف بالإحياء ۹. (0) نفس المرجع ."٤‏ 
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منتحايه وقراءة بزيغ عن الشريعة)'. وفى المقابل بالغ الصوفية فى تقديس الإحياء. 
إلى درجة المقارنة بالقرآن الكريم» فاهتموا بحفظه بلفظه وتوارثوا التوصية به عند 
المرت» وقيل فيه (لو قلب أوراق الأحياء كافر لأسلمء ففيه سر خفى يجذب القلوب شبه 
المغناطيس).. وقال الإمام النووى (كاد الإحياء أن يكون قرآئً) (. 

۷ - ويظل (إحياء علوم الدين) أخطر كتب الصوفية على الإطلاق .. وتكمن 
خطورتم فی أنه لم یکن کتابًا مقتصرا على التصوف وحده كما فعل الطوسى فى اللمع 
والقشيرى فى الرسالة قبل الغزالى» وكما فعل أبن عربى فى الفتوحاث المكية والفصوص 
فيماً بعل .. ۰ 

لكن العرالى عرض لشتى العلوم الإسلامية فى عهده وأوردها فى خدمة هدفه 
الأصلى وهو التصوف والعلم اللدنى الذى يتمتع به الصوفية دون العالمين» ثم يعرض 
لعقائد التصوف فى نواح متفرقة فى تايا بحثه لموضوعات شتى قد تبدو بعيدة الصلة 
بالتصوف. 

وأدرك الغزالى مطاعن الفقهاء فى عصره*/ء وتفوق عليهم بالمنطق والفلسفة 
فعرض فى كتابه للموضوعات الفقهية بنظرة روحيةء أملي فيها من شأن العوامل الباطد ” 
فى آداء العبادات كالنية والرياء والإخلاص» وفى عرضه للفقه بهذا المنهج الجد. 
ينس التعريض بخصومه ألفةهاء الذين غالوا فى استقراء الحركات الظاهرية .. 
الغزالى (يشكلم الضقيه فى الإسلام فيما يصح وما يفسد وشروطه» ولا يلتفت إلا 
اللسان أما القلب فخارج عن ولاية الفقيه .. وأما الصلاة فالفقيه يفتى بالصحة إذا أ 
بصورة الأعسال مع ظاهر الشروط وإن كان غافلاً فى جميع صلاته من أولها إل 
آخرها ) (۳) . 


(۲(۰۱) نفس الرجع ٠۵ ۰ ٤۹‏ إلى ۲۲. 1 

)%( قال ابن الجوزی .(کان الفقهاء فى قديم الزمان هم أل القرآن والحديث فما زال الأمر يتناقص حتى 
قال المتأخرون یخفینا أن نعرف آیات الأحكام من القران وأن نعشمد على الكتب المشهورة فى الحديث. . 
ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا وصار هدعم يحتج بآية لا يعرف معناها ویبحدیث لا یدری أصحیح هو أم 
لا وریما اعتمد على قياس يعارضه حدیث صحیح ولا يعلم .. تلبیس إبليس ۵{). 

(۳) الاحیاء جا /۱۷. 
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واتخذ الغزالى من هذا المطعن سبيلا إلى أن العقيدة وبحوثها تخرج عن إمكانات 
الفقيه وليس من رجالهاء وبالتالى فليس فى وسعه أن يفهم علوء المكاشفة -أو عقائد 
التصوف- التى انفرد بها الصوفية (.. وإذا تكلم الفقيه فى غر الدنيا- أى تكلم فى 
صفات القلب وأحكام الآخرة - فقد تطفل)'/. 
ثم ارتدى الغزالي ثوب الفقه فهاجم المتكلمين واعتبر هذا العام من البدع"ء وعلم 
الكلام ألصق بالفلسفة. ومعلوم أنه ألف فى ال فة ('يافت المااساة) ينقم فيه سلى 
«ابن رشد » اتجاهه العقلى الأرسطى مع أن العقبدة الصوأ ة عد النزالى مستقاه من 
الفلسفات الغنوصية اليونانية التى سبقت فى شرح مقالة الاتحاد بالله .. ثم أن الغزالى 
كأن يستعير أسلوب الفلاسفة فى شرحه لعقائد الصوفية .. 
واحتاج الغزالى إلى سند إسلامى يعزز به عقيدة الصوفية وجه ضالته فى الأحاديث 
الموضوعة وتأويل الآيات القرآنية» ويمتلىء (الإحياء) بألا !ديث الضعيغة والموسوعة 
وهو ما يتضح فى تخريج الحافظ العراقى للأحاديث الوارهة فى الإحراء. هذا مع تعانلف 
العراقى مع الغزالى واستدلال الصوفية بأقواله فى هذا الشأن. والواقع أن كشرة الأحاديث 
الباطلة فى الإحياء كانت أهم المطاعن التى ووجه بها الغزالى ولم يجده تًا ما دافع عنه 
اتباعه(". 
إلا أن الغزالي فى تهاية الأمر وقع فى التناقض مع نفسه كنقيه وأكصوفى .. 
والعناقض سمة أساسية من سمات الفكر الصوفى» وتتجلى أكشر عن أولئك الصوفية 
الذين يحاولون التوفيق بين الإسلام والتصوف كالغزالى والشعرانى. 
وتبقى الفائدة الكبرى للاحياء للع.قيدة الصوفية. فالفقيه العادى يفاحاً بكلام جديد 
فی الفقه یخاطب وجدانه ویناقش خطرات قلبه ووساوس الشیطان فی نفسه فلا پسعه بعد 
ذلك إلا التصديق بمزاعم الغزالى عن العلم اللدنى الذى أوتيه الأولياء الصوفية» ثم يؤمن 
(۱) الإحیاء ج ۱۹/١‏ 


(۲) الإحياء ج ۲۰/۱., 
(۳) التعريف بالإحیاء ۲۷ : ۲۹. 
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بأن العلم درجات والفقه درجات» ثم ينتهى إلى الإيمان بأن العقيدة درجات أدناها 
التوحيد الإسلامى وأعلاها فى رحدة الوجود وهو نفس التقسيم الطبقى الذى قاله الغزالى 
فی الإحیاء متابعا « للجنيد ». 

عقيدة التصوف فى (الإحياء) : 

البحث فيما فصله الغزالى فى عقيدة التصوف ومناقشته يستلزم مجلدا كاملا .. إلا 
أننا سنقتصر على بعض النقاط التى تظهر وحدة العقيدة بينه وبين الجنيد - قبل 
الغزالى» ثم ابن عربى بعد الغزالى. وفيها بظهر أسلوب الغزالى المشبع بالفلسفة القائمة 
على التوفيق .. 

أ اتال ك الغزالى .. 

أ) تابع الغزالى استاذه «الجنيد» فى تقسيم التوحيد إلى 

درجات. 

١‏ - يقول (التوحيد : القول فيه يطول وهو من علوم المكاشفة) أى أن الغزالى يسد 
الطريق مقدمًا على الفقهاء وهم محرومون من العلم الذى يكاشف الله به أوليا۽ه» ثم يقول 
(للتوحيد أربع مراتب وهو ينقسم إلى لب وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشر : 

فالرتبة الأولى من التوحيد : هى أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غافل ' 
عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين»والثانية : أن يبصدق بمعنى اللفظ قلبه» كما صدق به 
عموم المسلمين وهو اعتقاد العام الثالشة : أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور 
الحق وهو نظام المقربين؛ وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة 
عن الواحد القهار. والرابعة : أن لا يرى فى الوجود إلا واحداًء وهى مشاهدة الصديقين: 
وتسمية الصوفية الفناء فى التوحيد. لأنه من حيث لا يرى إلا واخدا فلا يري نفسه أيضًا 
اذا لم یر نفسه لکونه مستغرقًا بالتوحبد کان فانیًا عن نفسه فی توحیده بمعی أنه فنی 
عن رؤية نفسه والخلق..). 


- شم بشرح الغزالى فى ضوء ما سبق أنواع الموحدين» يقول (فالأول : موحد 
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بمجرد اللسان» ويعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن السيف .. والشانى : موحد بمعنى أنه 
معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقابه خال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبهء وهو عقدة على 
القلب ليس فيه انشراح وانفساح» ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب فى الآخرة إن توفى 
عليه ولم تضعف باامعاصى عقدته ... والفالث : موحد بمغنی أنه لم يشاهد إلا فاعلا 
وأحداًء إذا انكشف له الحق كما هو عليه ولآ يرى فاعلاً بالحقيقة إلا واحداًء وقد 
انكشفت له الحقيقة كما هى عليهء لا إنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة 
فإن تلك رتبة العوام والمتکلمين .. الرابع : موحد بمعنی أنه لم یحضر فی شهوده غير 
الواحد فلا يرى الكل من حيث أنه كشير بل من حيث أنه واحدء وهذه هى الغاية القصوى 
RE‏ 

ب) ولنا على الغزالى ملاحظات : 

١‏ - أنه جعل للنفاق درجة فى التوحيد وذلك ما لم يرد فى مدرسة الجنيد. ثم جعل 
التوحيد الإسلامى توحيد العوام» ويلمح إلى نوع من المقارنة بين الفريقين» فالأول 
يمعصمه الإقرار بالتوحيد من الموت بالسيف أما الشانى فيعصمه اعتقاده القلبى من 
العذاب فى الآخرة. 

أما الصوفية فلا يأبهون بالجنة أو بالنار (ولذلك قال العارفون ليس خوفنا من نار 
جهنم ولا رجاؤنا للحور العينء وإنما مطالبنا اللقاء ومهرينا الحجاب فقط؛ وقالوا ومن 
يعبد الله بعموض فهو لئيم كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ثارهء بل العارف يعيده لذاته 
فلا یطلب إلا ذاته فقط )۲ . 

ولسنا فى مجال التعليق على ذلك النص الذى يجعل الصوفية أندادا لله ويفضلهم 
على الرسل الذين كانوا. يعبدون الله رغبة ورهبةء ويكفى أن نقرر أن ترفع الصوفية عن 
الجنة وسخريتهم بالشار تردد فی عمواضع شتی فی الأحا ۳) کاحدی مظاهر عقیدة 


(۱) الإاحیاء ج/۲۱۱ :۰ ۲۹۱۲. 
(۲) احیاء جا/۲۲. 
۳ إحیاء ج/۲۲۷ : ۲۲۸. 2 ۷ ۹ ۰ ۳ ۳۰ مرد أمغلة. 


٤ 


الاتحاد التي تسبغ الألوهية على الصوفية.. 

۲ - ارتقى الغزالى بعقيدته الصوفية إلى المرتبتين الثالغة والرابعة .. بينما جعل 
المنافقين والعصاة فى المرتبة السفلى ثم جعل صالحى المسلمين هم (العوام) فى المرتبة 
التاليةء وحرم عليهم الصعود لمرتبة العقيدة الصوفية حتى ولو كانوا من المتكلمين 
والفقهاء زعماء «العامة»ء ذلك لأن اساس العقيدة الصوفية فى المرتبة الثالغة قائم على 
الكشف أى علم الغيب» وهو للصوفية خاصة من دون الناس : يقول الغزالى عن المرتبة 
الثالشة (ان يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين) وشرح ذلك 
الكشف بقوله (وقد أنكشفت له الحقيقة كا هى» لا أنه كلف قابه أن يعقد على مفهوم 
لفظ الحقيقةء فإن تلك رتبة العوام والمتكلمين) .. 

۳ - لم يجد الغزالى سندا للعقيدة الصوفية إلا الكشف أو الوحى الذى يشلقاه 
الصوفى من لدن ربه» ومعنى ذلك أن هناك عقيدة جديدة نزلت من السماء تعلو فوق دين 
الله (الإسلام) .. ومعنى ذلك أن القرآن لم يشتمل على أسرار تلك العقيدة التى اختص 
بها الصوفية من دون الناس»ء ذلك أن القرآن والإسلام هما للعامة وزعمأئهم من الفقهاء 
والمتكلمين» وهما فى الدرجة الدتيا فى تقسيم الصوفية .. 

٤‏ - قرر الغزالى فى المرتبة الثالغة - أو المرتبة الأولى فى عقيدة الصوفية - وحدة 
الفاعل» ومعنى ذلك أن كل فعل يصدر عن البشر إنما يصدر فى الحقيقة عن الله تعالى» 
أى يسند أفعال البشر السيئة أو الدئيئة لله (تعالى عن ذلك علوا كبيرً) مع أن الله 
تعالى يقول (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك .. النساء 
۹,), والقول بالجبرية من اسس العقيدة الصوفية التى تجعل الله الروح المسيطر 
والكامن فى المظاهر الحسية. وذلك يتناقض مع الإسلام والثواب والعقاب والجنة والنارء 
وكلها فى نهاية الأمر لا تهم الصوفية الذى يهتمون أساسًا بالإتحاد أو التأليه. 

۵ - ثم قرر الغزالى فى المرتبة الأسمى وحدة الوجود» آى أن الذوات على كثرتها 
ليست إلا وجودا واحداً وذائًا واحدة حتى أن الصوفی يفنى فلا يرى نفسه» وبالطبع لن يرى 
غیره» لأنه بری الله فی کل شیء. 

م (8) العقائد الديبة ‏ ف“ 


٦‏ - رغم ما واجهه الغزالى من إنكار فإنه لم يتخل عن عقيدته بل جعلهبا من 
مقامات التصوف عنده فى كتابه (اشكالات الاحياء) الذى رد به على المنكرين» يقول 
فى مقام المشاهدة : إنها (ثلاثة : مشاهدة بالحق» وهى رؤية الأشياء بدلائل التوحيد. 
ومشاهدة للحقء وهى رؤية الحق فى الأشباء. ومشاهدة الحق» وهى حقيقة اليقين بلا 
ارتياب). فالمشاهدة الأولى : اسلامية, والقائية : تعبر عن الاتحاد »والأخيرة : عن 
وحدة الوجود المطلقة. 

ثانيا : وحدة الوجود فى الإحياء 

استخدم الغزالى مهارته فى الفلسفة والمنطق فى شرح عقيدة وحدة الوجود» ولم 
يتورع عن المغالطة. 

١‏ - فهو أحيانًا يجعل المخلوقات أفعالاً لله ويخلط بين الأفعال والصفات الإلهية 
ثم يخلط بينها وبين الله» وذلك كله كى يحقق وحدة الوجود بين الخالق والمخلرقات : 
يقول: (فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة ظهوره واستتر عن الأبصار بإشراق نوره .. 
المتحقق بالمعرفة لا يعرف غير الله تعالى» أو ليس فى الوجود تحقيقًا إلا الله تعالى 
وأفعاله» ومن عرف الأنعال من حيث أنها أفعال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره.. فكل 
موجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وفعله وبديع أفعاله» فمن عرفها من حيث 
صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصانع كانت معرفته ومحبته مقصورة على الله 
تعالی غير مجاوزة سواه)". 

أى أنه قصر الوجود على الله تعالى وأفعاله واعتبر العالم فعلاً لله تتجلى فيه ذات 
الله باعتبار أن الفعل صفة الله. وتناسى أن صفات الله قائمة بذاثه لا تنفصل عنه. لذا 
قال تعالى (قل هو الله أحد) أى فى ذاته وصفاته لم يقل (قل هو الله واحد) لأن (أحد) 
نمنع النظير فى الذات والصفات معا. 


(۱) اشکالات الإحياء .٦٤‏ 
(۲) إحیاء ج/۷٤۲ .۲٤۸:‏ 
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وهر أحياتًا بخلط بين المخلوقات المخلوقة بقدرة الله تعالى والقدرة كصفة إلهيةء 
ثم يخلط بين الصفة وذات الله تعالى يقول؛ وجميع موجودات الدنيا أثر من آثارة قدرة 
الله تعالى ونور من أتوار ذاته» يلى لا ظلمة أشد من العدم ولا نور أظهر من الوجود. 
ووجود الأشياء كلها فور من أنوار دات الله تعالى . 

أى أن الموجودات هى قدرة الله وقدرة الله هى ذات الله. فوجود الأشياء كلها من 
أنوار ذات الله تعالى .. ثم يخلط بين أفعال البشر وأفعال الله التى يجعلها صفات 
إلهية. ويرى أنها -أى الصفات- هى الأصل الذى تصدر عنه أفعال البشر المصلحين 
بقول (والحداد يصلع آلات الحراثة والنجار يصلع آلات الحداد؛ وكذا جميع أرباب 
الصناعات المصلحين لالات الأطعمة. والسلطان بصلع الصناع. والأنبياء يصلحون 
العلماء الذين هم ورثتهم» والعلماء يصلحون السلاطين؛ والملائكة يصلحون الأنبياء إلى 
أن ينتهى إلى حضرة الربوبية التى هى ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشاً كل 
ترتیب وتألیف)(٩).‏ 

فهنا تدرج يبدأ بالحداد والنجار وینتهى بالله -وليس ثمه فارق فى النوع عنده وإنما 
الفارق فى الترتيب» إذ كل الموجودات صدرت عن الله وافعالها ترجع فى النهاية إليه 
حسب عقيدة وحدة الوجود التى تجعل الجمال الإلهى يشمل كل الكائنات ويبدو فيها 
وتعبر عنه» يقول (وجمال الحصرة الإلهية فى نهاية الإشراق والاستنارةء وفى غاية 
الإ :فراق والشمول حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والأرض» فصار 
ظهوره سبب خفائه» فسبحان من اححجب باشراق نوره واختفى عن البصائر والإبصار 
بظهوره) (۳) 

أى لأن الناس من غير الصوقية لا بقولون بهذا الرأى ولا يرون الله فى مخلوقاته 
اللظاهرة فقد خفى عدهام بشدة ڇلهوره فى الموجودأت؛ وهم لاأ يرونه لأنهم محىچوہون› 
واستشهد الغزالى على ذلك بقول الشاعر الصوفى('. 


(۱) احباء ۰/٤‏ ۳۷. (۲) احياء ج٤/٤۰٠.‏ 
(۳) احیاء ج٤‏ /۲۷۹, (£) احیاء ج٤‏ /۴۷۷. 
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لقد ظهرت فما تخفى على أحد إلاعلى أكمه لا يعرف القمرا 

لکن بطنت بما أظهرت محتجا ذکیف یعرف من بالعرف قد سترا 

أما الصوفية فلا يرون فى الوجود المادى والمعتوی» إلا الله ولا يرون الله إلا فى 
هذا الوجود أو بتعبيره (فلم يروا فى الكونين شينًا سواه إن سنحت لأبصارهم صورة 
عبرت إلى المصور بصائرهم)'. 

۲ - ولأن عقيدة وحدة الوجود لا تري فارقًا نوعيًا يين الله والمخلوقات فقد مشل 
الغزالى لنظريته وبرهن عليها بما فى مظاهر الكون من كثرة وتعدد فى الشىء الواحد 
ليطبق ذلك على الله باعتباره مع الكون المخلوق وجودا واحدا.. 

يقول عن الإنسان (الشىء قد يكون كثيرا بنوع مشاعدة واعتبار» ويكون واحدا بنوع 
آخر من المشاهدة والاععبار» وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده 
وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائهء وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول أنه 
انسان راحد؛ فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد» وكم من شخص يشاهد انسانًا ولا يخطر 
بباله كثرة أدائه وعروقه وأطرافه وتفصيل رؤحه وجسده وأعضائه» والفرق بينهما أنه فى 
حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس قيه قفريق» وكأنه فى عين الجمع 
والملتفت إلى الكثرة في تفرقةء فكذلك كل ما فى الوجود من الخالق والمخلوق له 
اعشبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة» فهو باعتبار واحد» وباعتبارات أخرى سواه 
NT‏ 

فهنا مقارنة بين الله وألإئسان» فكما أن الإنسان وأحد لمن ينظر نظرة سطحية إلا 
أنه أيضًا متعدة بأعضائه وجوارحه وخلاياه .. وكذلك يكوت الله واحدا باعتبار وكشيراً 
باعتبار آخر .. هكذا يبرهن الغزالى على وحدة الوجود متتاسيًا أن الله تعالى قال (ليس 
کمثله شىء .. الشوری .)۱١۱‏ 

ويقارن الغزالى بين أفعال الله وصفاته رالشمس وألماء ويقول (كما أن قوام نور 


(۱) احیاء ج۲ /۲۳۹. 
(۲) احیاء ۲۱۲/۲ : ۲۱۳. 
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الأجسام بنور الشمس المضيثة بتقسها؛ وم أ اكش بعض الشمس قد جرت العاده 
بان بوضع طشت ماء حتی تری اشم في ٠٠‏ ريمن النة , إليها ذي کون الماء وا سله 
يغض قليلاً من نور الشمس حتى يطاق النظر إليهاء فكةال الأ مال واس ل تشاهه ف ييا 
صفات الفاعل» رلا ننبهر بأنوار القات بعد أن تباعدنا دا ' ب أسطة الأفعال)'). 


۳ - ثم بتهرب الغزالى من الاستدلال علی عڈیدته به اء فی تاب الله ريمن | 
أن أسرار هذه العقيدة الديئية محظور أن تسجل فى كتاب رأن دن فعل ذلك فقد كفر ثم 
أنها لا تعلق بالفقه وأعكامه الدتيوية : (فإن قلت كيف يتعصرر أن لا يشاهد إلا واحداً 
وهو يشاهد السماء والأرض وساقر الأجسام المحسوسة وهى كثيرة؛ فكي » ياكون الكّشير 
واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية عقوم المتكاشفةء وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسار في , 
كشاب» فقد قال العارفون : إقشاء سر الربوبية كفر؛ ثم هو فير متها ملم المحاماةا" ١‏ 
أى الفقه). 

٤‏ - ومن خلال (وحدة الوجخود) نظر الغزالى إلى عقيدة الأتحاد» والصرف المدحد 
بالله. فقصر تعريف الصوفى على من يؤمن بوحدة الوجود ومر بنا قوله عن الصوفية (فام 
یروا فی الکونین شیئًا سواه)۳؛ وفی معرض حدیشه عن شکر الله تمالی قال عن 
الصوفية (إن نظر بعين العوحيد المحض (بعنى وحدة الوجود)؛ هذا النظر يعرفك قطعا 
أنه الشاكر وأته المشكور وأته اقمحب وأنه المحبوپ» وهذا نظر من عرف أنه ليس فى 
الوجود غيره) (.. فإذا نظرت من هذا المقام عرفت أن الكل منه مصدره وإليه مرجعه» 
فهو الشاكر وهو المشكور وهو المحب وهو المحبوب» ومن هنا نظر «حبيب ابن أبى 
حييب» حيث قرأ (أنا ودناه صايو) نعم العبد أنه أواب) فقال : واعجباه أعطى وأثنى. 
إشارة إلى أنه إذا اثنى على اعطاته فعلى نفسه أثنى فهر المثنى والمشنى عليه ومن هنا 
نظر الشيخ أبو سعيد المهينى حيث قرىء بين يديه (بحبهم بحبونه) فقال: لعمرى يحبهم 
ودعه يحبهم فبحق حبهم لأنه إتما يحب تسه إشارة إلى أنه المحب هو المحبوب» وهذه 
رتبة عالية لا تفهميا إلا بمشال علي حد عقلك. فلا يخفى عليك أن المصتف إذا أحب 
( ۱ ) احیاء ۳۷۰/٤‏ . 


(۲) احیاء ۲۱۲/٤‏ :۲۱۳. 
(۳) احیاء ۲۴۹/4 . 
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تصنيفه فقد أحب نفسه والصانع إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه» والوالد إذا أحب ولده 
من حيث أنه ولده فقد أحب نفسه» وكل ما فى الوجود سوى الله تعالى فهو تصئيف الله 
تعالى وصنعته فإن أحبه فما أحب إلا تفسه)'. 

ومعنى ذلك أن الكافرين -وهم أيضًا صنعة الله- يتمتعون بحب الله باعتبارهم جزم 
منه .. وهو خطأًء لأن الله تعالى يقول لهم -مثلاً- (لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 
إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون .. غافر .)٠١‏ ولكن الغزالى -كما أسلفنا- لإيمانه 
بوحدة الوجود فلا بری بأسًا فی تمدیل الله تعالى باليشرء ثم يقول الغزالى ليربط بين 
الاتحاد الصوفى ووحدة الوجود والإيمان بها (.. وهقا كله نظر بعيس التوحيد» وتعبر 
الصوفية عن هذه الحالة بفناء النقس» أى فئى عن نقسه» وعبن غير الله» فلم ير إلا الله 
تعالی؛ فمن لم يفهم هذا ینکر علیهم)('. 

ه - ووحدة الوجود هى الأصل فى عقيدة الحلولء والحلول هو اتحاد الله بالصوفىء 
رالاتحاد هر استغراق الصوفى فى الله أى أن الحلول هو الصورة السالبة للاتحاد.. يقول 
الغزالى عن وحدة الوجود (وهذه المشاهدة التئ لا يظهر قيها إلا الواحد الحق تارة تهوم؛ 
وتارة تطرأًء كالبرق الخاطف.» وهو الأكثر والدوام ادر عزيز"). وذلك المعنى قريب 
من شعور الصوفى بحلول الله فيه .. والحلول على قفر درجة الصوفى وتحمله. وقد 
اصطنع الغزالى أسلوب القصص فى شرح الحلول.. 

یقول : مشلا (کان ابراهیم بن ادهم فی سیاحته قسمع قائلاً یقول : 

کل شیء منك مغفور سوی الإعراض عتا 
قد وهبنا لك ما فات نهب ما فات متا 

فاضطرب وغشی عليه فلم فق یوما ولیلة وطرآت عليه أحوال» ثم قال : ثم سمعت 
النداء من الجبل : يا إبراهيم كن عبداً. فكنت عبد واسعرحت)'). فإبراهيم بن أدهم 
سمع بزعمه شعرا اتحاديًا فاب عن طبيعته البشرية (وظرأت عليه أحوال) ثم ناداه ريه 


(۲(.)۱) احیاء ج/٤۰۷‏ 
(۳) احباء ج4/ ۲۱۳. 
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وارجعه إلى بشريته فاستراح .. فهنا حلول استمر يومًا وليلة .. 

ويقول (حكى أبو تراب النخشبى أنه کان معجبا ببعض المریدین فکان یدنیه ویقوم 
بمصالحه .. فقال له أبو تراب مرة : لو رأيت أبا يزيد ؟ (البسطامى) فقال : إنى عنه 
مشغول» لما أكشر عليه أبو تراب من قوله : لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريد. فقال  :‏ 
ویحك» ما أصنع بأبی یزید؟ قد رأیت الله تعالی فأغنانی عن أبی يزید, قال أبو تراب: 
فهاج طبعى ولم أملك نفسى؛ فقلت : ويلك تغتر بالله عز وجل» لو رأيت أبا يزيد مرة 
واحدة كان انفع لك من أن ترى الله سبعين مرة» قال فبهت الفتى من قوله وانكره فقال : 
وكيف ذلك؟ قال له : ويلك أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك علي مقدارك, وترى أبا 
يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره» فعرف ما قلت فقال : احملنى إليه)» وتمضى 
الأسطورة فيموت المريد صعقًا عندما يرى أبا يزيد البسشطامى» ويفسر أبو يزيد موت 
المرید بقوله (کان صاحبکم صادقا واستکن فۍ قلبه سر لم ینکشف له بوصفه» لما رآنا 
انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه فى مقام الضعفاء المريدين» فقتله ذلك). 


أى أن حلول الله فى المريد يختلف عنه فى الشيخ» فالحلول درجات» والصوفى إذا 
تحمل حلولاً فوق طاقته فقد يهلك أو يفقد عقله كما حدث فى رواية أخري سبكها الغزالى 
(روى أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرة من معرفته 
(أى عقيدة الصوفية فى الاتحاد والحلول)ء ففعل ذلك فهام فى الجبال وحار عقله ووله 
قلبه وبقی شاخصًا سبعة أيام لا ينتفع بشىء ولا ينتفع به شیء» فسأل له الصدیق ربد 
تعالی» فقال : يارب أنقصه من الذرة بعضهاء فأوحى الله إليه : إنما أعطيناه جز من 
مائة ألف جزء من ذرة المعرفةء وذلك أن مائة ألف عبد سألونى شيئًا من المحبة فى 
الوقت الذى سألنى فيه هذاء فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا فلما اجبتك فيما 
سألت أعطيتهم كما أعطيتهء فقسمت ذرة من المعرفة بين مائة ألف عبد فهذا ما أصابه 
عن ذلك» فقال : سبحانك يا أحكم الحاكمين» انقصه مما أعطيته» فأدهب الله عنه-جملة 


۲) احیاء ج/۲۸۷ : ۲۸۸ 
()احیاء جئ/ ۳۰۵ 
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الجزء ربقى ممه عشر معشاره .. فاعتال خوقه وحبه وسكن وصار كسائر العارفين)'' . 
رهل الطريفة النلرية يجار الفا أن جد ننا لعقيدة الجلرل فيا حكا عن 
رب» من وحى الله الذى اختص به الصوفية؛ في..| يزعمون» والله تعالى يقرل .. (ومن اظلم 
ممن افتری عای الله کذبا أو قال أوحی إلى وام وح إلیه شىء .. الأنعام .)١۳‏ 
شعقوب قلي الفز الي ووهدة الوجود 

أ) بالغت بعض الفلسفات فى ولنيدها إلى دجة إنكار وجود الله تعالى .. وتطرفت 
فلسفات أخرى فى الره فادعت أن الله موجود فين كل شيء أو أنه مصدر الوجود وأن 
الأعيان صور لاموجود الأكبر يتراءى فيها. 

ب) وكات مص والشام والعراق مراكز للفلسفات اليونانية والشرقية بمذاهبها 
المعددة من وئنية والهية. وقد سبق للفلسفة أن عمقت الخلاف بين الم.ءيحييسن حول 
طبيعة المسيح» وأصبحت الفلسفة جز من المسيحيةء وعند الفتع خفت صوت الفلسفة 
ثم اسنبيقظ فى صورة جدال احتدم بين المسلمين والمسيحيين فى عصر المأمون» واضطر 
المسلمون لشعام الفلسفة كى يردوا بها على المسيحيين الذين حذقوا أساليب الفلاسفة 
فى البجدل والسوفسطائية. 

ركان يمكن لهم الاستغناء بالقرآن الكريم» وقد حوى كثيرا من الحوار مع أهل 
الكشاب» إلا أنهم وقد تعلموا الفلسفة فقد وقعوا فى هواها. وعملت الفلسفة على بعث 
المذاهب الديئية القديمة وأممها وحدة الوجود .. 

وقد تعلم الغزالى الجدل والمنطق والحكمة والفلسفة وبرع فيها وصنف. وأشرب حب 
الفلسفة ووجد صداها فى التصوف» فأآمن به وعلا به إلى ذروة الإسلام محاولاً التوفيق 
بين الحق والباطل متعللا بشتى الحجج مستفيدا بالفلسفة وما أشاعته من أفكار خاطثة 
حظيت مع الأسف بالعسليم» ومنها أن الإسلام دين وسط بين الكفر وهو إنكار وجود الله. 
وألشرك وهو الإيمان بتعدد الآلهة .. 

يةول الغزالى (التوحيد مسلك حق بين مسلكين باطلين» أحدهما الشرك والشانى 
الإلباس» وكلا الطرفين وسط, والوسط إيمان محض وهو أحد من السيف وأضيق من خط 


۲۸۸/٤ احیاء‎ )۱( 
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الظل رلذا قال أكثر المعكًاعين بح اثل إ؛سان جيم المزمنين والملائكة .. إلغ)'. 
وعجيب أن شيد الفزالي برأى اله“ "ين وهم أكثر العلوائف تعر انق ته وكراهيته فى 
الإحياء .. ولكته العأثر بالفلسفة رتد جمع بينيما .. 

(e‏ ونرد على الغزالى ووحدة الوجود بشقريس ا حثائق العالية : عشيدة الإسلام 
-لايمكن أن تكون فيها توسط فهى ثهادة دأسلرب قدر- أي قصر الإلوهية على الله 
تعالى وحده. وما عدا الله الحق من آلهة فهو باطل (فذلكم الله ريكم الحن» فماذا بعد 
السق إلا الضلال؟؟ يونس .)۳١‏ 

فق#ضية التوحيد لا تحتمل السرأى الوسال بأي حال .. فإما إيمان اسل بالله 
المسيطر على كل شىء ااذى لا شريك له من ولى أو رسول .. وإما شرك أو كثر؛ وقاہل 
الشرك يحول الإيمسان كله إلى شرك فإما إيمان كاممل بالاله وحده إلاتا وإما لا . 
فالمش رکون کانوا يؤمنون بااله ولكنهم اشركوا فعبدوا معه الأولياء والوسائط فخرجو! عن 
عفيدة التوحيد ويؤنبهم الله تعالى فى الآخرة بقوله (ذلكم بأنة إذا دى الله وداه كثرتم 
وأن يشرك به تؤمنوا. غافر .)١١‏ فهم لم يؤمدوا بالده إلا مع الآلهة رالأرلياء كرسائط 
فأصبحوا ګفاراً. 

۲ - الشرك لا ينتلف عن الكفر فى المفهوم ودليلنا بالإضائة للاية السابقة قرله 
تعالى (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر .. 
التربة۷١)‏ . فاقعرن الافظان فى أكثشر من صرضم بعبادة الله وعبادة الأوليا ء والأصنام 
و(الكفر) ومعناه التغطية والستر أى أنهم ستروا بشركهم عقيدة التوحيدة التى فطر الله 
الناس عليها .. 

۳ - الإنسان فى حثيقة أره لا يمكن أن ينكر وجود اللهء قد يشمسك بالشرك ولکنه 
إذا صدق مح نفسه لحظة لأيقن عبث وجوده بمعزل حن قدرة الخالق» فالله هو الأساس قى 
عقيدة البشر» وكل ما هنالك أنهم تنسوا عهد الله الأزلى فأشركوا وعبدوا معه الوسائط. 
قال تعالى (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم. لست 
بربكم؟ قالوا بلى شهدنا.. الأعراف .)١۷١‏ فاليشر فطروا على الإسلام مذ كانوا اتسا 


)۱( اشکالاٹت الإجياء :¥ 
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قبل الوجود الحسى. أو بمعدي آخر فطرهم علي الحنيفية (فأقم وجهك للدين حنيقًا 
فطرت الله التى فطر الناس عليها. الروم .)١١‏ 

وكل إنسان يولد على الفلرة مسلمًا ثم يأتى أبواه والمجتمع فيتعرف على الشرك. 
رلا محل لإنكار وجود الله الذي أشاعته الفلسفبة البونانية جدلاً بغير حق. فلم يحاول 
القرآن مطلقًا أن بدلل على وجود الله وإنم) برهن على وحدانيته وعبث الإشراك به.. 

٤‏ - ومن نافلة القول أن نناقش مذهب وحدة الوجود الىذى يخلط بين الخالق 
والمخلوق والرب والمربوب » ويجعل فى الإله صفات البشر الرذيلة والقبيحة على أساس 
وحدة الفاعل. ولك نكتفى بتقرير أن جميع المذاهب قالت بشنائية الوجود أو الوجود 
الإلهى والوجود المخلوق .. إلا أن الصوفية خلطلوا بين الوجودين وجعلوهما وجوداً واحدا 
أى وحدة الوجود؛ وهذا غاية فى الشرك والكفر إذا جعلوا الآلهة تتعدد بشعدد الموجودات 
من بشر وحجر وحیوان وجماد .. 

ومشركو قريش أهون حالاًء فقد قالوا بالاتحاد فقط» وقصروه على الملاثكة حين 
اعتبروها بات الله ونعى عليهم القرآن ذلاى (وجعلرا له من عباده جز إن الإنسان 
لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنبن .. الزخرف ۵٠ء .)٠١‏ 

أما الصوفية فقد قصروا الاتحاد على أنفسهم ثم تكرموا مع الكون فاشركوه فى 
الألوهية. وجاء الغزالي ليفنعنا بأن ذلك هر الننوحيد المحض الذى لم يرد فى كتاب 
ومحظور أن تىفشى أسراره» وأن إسلامنا ما هر إلا الدرجة السفلى الذى لا يليق إلا 
بالعوام» وانتصرت دعوة الغزالى لأن الصراع بين عقيدتى الإسلام والشرك مستمر 
باستمرار التاريخ الإن انى ولكل عقيدة جولة» وقد انتصر الإسلام بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ٹم بأبی بكر وعمر على اتباع الشرك وتمت نصرته بدولته» ولکن لکل شیء إذا تم 
نقصان .. 

وبدأت حتمية الصراع تنفرض نفسهاء وعاد الشصوف ممشلا للشرك حاملاً رداء 
الإسلام وإسمه متسامحا مع عقيدته إذ جعلها فى الدرجة السفلى؛ وتم النصر له بزعامة 
الغزالى الذى أصبح (حجة) للتصوف على (الإسلام) .. لأنه وفق بينهما لصالح 
التصوف.. 


Vv 


الجاب الأول 
سراحل العقيدة الصوفية 
وتطورھا فی مصر 


× الفصيل ا لخاسي : 

- (المرحلة الفائية للعقيدة الصوفية). 

× مغاخل : ازة هار القصوفه 

أولأً : فى عصر الغزالى. 

ثانيًا : ازدهار التصوف بعد الغزالى. 
٭ أبن عربى ووحدة الوجود فى كتابه «الفصوص». 
أبن الفارض فى مصر. 


الجاب الأول 
الفصل الشاضي 
المرحلة الثانية صن بعد الغزالى 
ال ابن عربی ت 7۳۸ ف 
ازدهار التصوف - إعلان ابن عربى لوحلة الوجود 


× فف سل ٤‏ 

١‏ - استطاع «الجنيد» وتلاميذه الحفاظ على رمق للتصوف عاش به وسط النفوذ 
الحنبلى الذى سيطر على الخلافة العباسية منذ عهد المتوكل العباسى» ذلك الخليفة 
الذى أوسع للحنابلة فى سلطانه فاضطهدوا الشيعة والصوفية وأهل الكتاب» ثم ضعفت 
قبضة الخلافة العباسيةء وظهرت ولايات مستقلة فى إطار الدولة العباسية» وتكاشر 
الأمراء والمتغلبون داخل بغداد وخارجهاء وانتشرت الاضطرابات السياسيةء وتكاثر 
الظلم» وبنفس القدر ازداد أتباع التصوف وكثرت مدارسهم وتشابكت وسائل الاتصال 
بينهم عبر الأقطار والولايات» فازدهرت السياحة الصوفية تنشر المبادىء والأفكار 
والأخبار والمنامات والكرامات» وتجتذب طوائف العوام» وأصبح المتغلب على الحكم فى 
` الولايات والدويلات بضيق بالفقيه الحنبلى الذى يقول هذا حرام وهذا مكروهء وأضحى 
يميل إلى الشيخ الصوفى الذى يحرق له البخور ويرى كل الأفعال (صالحة أو طالحة) 
مصدرها من الله ولا سبيل للاعتراض عليهاء ومن هنا بدأ التحالف بين الصوفية 
والحكام» ونما تيار التصوف برعاية الحكام ودخول أفراد العوام ليصيروا شيوحًا بدون 
تعب فى طلب العلم الظاهر» وإنما بمجرد ادعاء الولاية وترديد أقوال الشطح وعقائد 
التصوف. ويكفيهم أن الغزالى شيخ الققهاء والمتكلمين والصوفية هزم الفقهاء 
والمتكلمين» ويكفيهم أن المرحلة الأولى بدأت بنفاق «الجنيد»» ثم تحول النفاق 
-بالغزالى- إلى وفاق بين الإسلام والتصوف, 
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- وشهدت المرحلة العانية تحريل الوفان بين (الإساام والشصوف) إلى تدعيم 
لإنتصار التصوف بنصر آخر يتخفف من (١ءاق‏ ا/جنيد؛ . ومن (حرس الغزالى) ومغالطاته 
ومحاولاته للترفیق بین الإسلام والتصوف. رذلك باعلا عد ' اله ؛فية صراحة فى وحدة 
الوجود. وهذا ما فعله ابن عربى وابن الفار ض. 

۳ - وكان منتظر) أن يواجه الفقهاء هذا العطور بالإس”. ار وال «جاج» ولكنه إنكار 
انتهى إلى أثر عكسبى» فى النهايةء إذ أصبم ال ,“س د أشين يها؟ »ن وبضطهدرن 
الفقهاء المنكرين» مع أن أولئك الفةهاء المنكرين ساروا على فيع ١‏ زالى فى تقر ير مدا 
السصسوف وقصر الاحشجاج على صرحا ء الصوفيه وشا حانهم. ولكن الم سرح ال سياسى 
.الاحتماعى اختاف. فالحكام مع الصوفيةء والطرق ال.وذية بدأت تتفلاشل فى الشارع 
والمجنمع» والأولياء الصوفية أحياء وأمواتًا صاروا م .أ للتقديس وائتوسل والتبرك. 
ثم إن الفقهاء فى أغلبهم؛ أصبحرا صرعى للجهل وال د أصيموا فقهاء ءا أهب» 
يتبعون الأئمة السابقين دون أن يظهر بينهم مجتهد كالأئة لسابقين» أي امبحوا أسرى 
لدعوة الغزالى فى قفل باب الاجتهاد وفى العدين بالعهونى .. وبالعالى كانرا أسرى 
لشيوخ التصرف, فإذا احتجوا عليهم وثاروا كان سهلاً أن يقفا أمامهم فى قفص الاتيام 
ليقوم فقهاء أخرون من القضاة بمحاكمتهم بتهمة العيسب فى الذات انصوفية» باختصار 
أصبح التصوف هو التدين السائد منذ العصر المملوكى» ذلك العصر الذى بدأ بعد موت 
أبن عربی بعشر سنوات» وفیما يلى تفصیل ذلك کله . 

# ازدهار التصوف .. 

أولً : فى عصر الغزالى : 

مر بنا أن القشيرى أنكر على عوام الصوفية مقالتهم فى الاتحاد بالله راتسانهم 
المحرمات مع تركهم المفروضات .. وإن ذلك دفعه لكتابة (الرسالة القشيرية) لهم حتى 
| يدافع عن مبدأ التصوف الذى يواجه إنكار الأعداء من الفقهاء .. 

١‏ - وعلى نفس الطريق سار الغزالى ينكر على أوباش الصوفية فى عهده أن 
يتشبهوا بالأولياء السابقين فى دعاويهم ويهمنا أن هذا التيار الصوفی کان فى ازدياد فى 


V۸ 


عصر الغزالی إلى درجة أجبرته على أن يتصدی ئه بالإنكار فى تابه (الإعیاء)؛ مع أن 
الغزالى وهو الفيلسوف الحصيف يدرك أنه بذلك يناقض نفسه» إذ كيف يقرر عقائد 
الصوفية فى صفحة ثم ينكر على بعض الصوفية التلفظ بتلك العقائد فى صفحة أخرى .. 

ومعنى ذلك أن الغزالى قد اختار أهون الشرين ففضل الوقوع فى التناقض مع نفسه 
-وهو ينكر على الصوفية تطبيق عقيدته- على أن يدع غيره من الأخصام يتولى الإنكار 
عليهم وعلى التصوف فيتجاوز بالإنكار إلى حد يبخشى من الوصول إليهء ودكذا بادر 
الغزالى فسحب البساط من تحت أرجل الفقهاء. وأنكر على طائفة من الصرفية فى عدة 
أسطر؛ بينما ملأ صفحات من كتابه فى الإنكار على الزهاد والعبادوالفقهاء والمتكلمين 
وأصحاب الحديث فى أمور سلوكية لا تمس العقيدة ولا ينجو منها أى إنسان مهما ان. 

۲ - قول الغزالى عن بع الصوفية (طائفة إدعت علم المعرفة (الإقحاد) 
ومشاهدة احق ومجاوزة المقامات والأحوال زالملازمة في عين الشهود والوصرل إلى 
القرب (تلك اصطلاحات الصوفية عن الاتحاد بالله) . ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامى 
والألفاظ لأنه تلقف من الفاظ الطامات (يقصد الشطع) كامات فهو يرددهاء ويظن أن 
ذلك أعلى من علم الأولبين والآخرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمغسرين والمحدثين 
وأصناف العلماء بعين الإزدراء فضلاً عن العوام» حتى أن الفلاح ليترك فلاحثه والحائك 
يترك حياكته فيلازمهم أيامًا معدودةء وبتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فيرددها كأنه 
يتكلم عن الوحى ويبخبر عن سر الأسرار» ويستحقر بذلك جميع العبّاد والعلماء» فيقول 
فى العباد (جمع عابد) إنهم أجراء منْعّبون (يعنى يعملون بأجر فاتعبوا أنفسهم ولو ادعوا 
الاتحاد لسقط عنهم التكليف واستراحوا) ويقول فى العلماء أنهم بالحديث عن الله 
محجوبون (يعنى أن العلم الظاهر حجاب يعوق العلم اللدنى الذى يصل للصوفى من الله 
بلا واسطة) . ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقريين» وهو عند الله من 
الفجار المنافقين)(١)..‏ 


أى أن عصر الغزالى شهد كثرة من الأوليا ء الصوفية جاهروا بعقيدتهم وتكاثر حولهم 


(۱) احیاء ج۳ .۳٤۵/‏ 


۷۹ 


الأتباع من جميع (حتى أن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته) ويردد 
كلامهم. وإن الأمر استشرى حتى آثار الاستياء والإنكار» فاضطر الغزالى للتصدى لهم 
منكرا عليهم أن يصلوا إلى هذا المستوى الذى هو قصر على الأعيان دون الأوباش .. 

۲ - والشطح الذى فُتل به الحلاج فى القرن الثالث واضطهد بسببه أعيان الصوفية 
الأوائل انتشر وأصبح ظاهرة فى عصر الغزالى إلى درجة أجبرته على التعرض له» مع ما 
فی ذلك من تحرج مبعفه اشتهار أئمة التصوف بقول الشطحات» ونكاد نحس بالغزالى 
ماشيًا على الشوك وهو يقول (الشطح : نعنى به صفتين من الكلام أحدثه بعض 
الصوفيةء أحدهما : الدغاوى الطويلة العريضة قى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى 
عن الأعمال الظاهرة (يعنى دعوى الاتحاد التى تسقط التكليف)ء حتى ينتهى قوم إلى 
دعوى الاتحاد بالله وارتفاع الحجاب والمشاهدة بألرؤية والمشافهة بالخطاب» فيقولون: 
قيل لنا كذا أو قلنا كذا (يعنى ادعاء الوحى والعلم اللدنى والكشف) ويتشبهون فيه 
مالحسين بن منصور الحلاج الذى صلب لأجل اطلاقه كلمات من هذا الج 

ويستشهدون بقوله : أنا الحق. وما حکی عن بی يزيد البسطامی أنه قال : سبحانى 
سبحانی» وهذا فن من الکلام؛عظیم ضرره فی العوام» حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة 
فلاحتهم وأظهروا مغل هذه الدعاوى» فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة عن 
الأجمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» فلأ تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك 
لأنفسهم» ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفةء ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن 
أن يقولوا هذا إنكار مصدره العلم والجدل» والعلم حجاب والجدل عمل النفس» وهذا 
العديث (يعنى الاتحاد) لا يلوح الا من الباطن بمكاشفة نور الحق» فهذا ومثله مما قد 
استظار قى البلاد شرره» وعظم فى العوام ضرره» حتی من تطق بشیء منه فقتله أفضل 
فى دين الله من إحياء عشرة» وأما أيو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما 
یحکی» وإن سمع ذلك منه فلعله کان یحکیه عن الله عز وجل فی کلام یردده فی نفسه؛ , 
كما لو سمع وهو يقول : إننى أنا الله لا إِله إلا أنا فاعبدنى» فإنه ما كان ينبغى أن يفهم 
منه إلا على سبيل الحكايةء الصنف الشانى من الشطح : كلمات غير مفهومة لها ظرواهر 


A 


رائقة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل» وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند 

قائلها بل يصدرها عن خبط فی عقله وتشویش فى خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع 
سمعه وهذا هو الأكثر. وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها 
بار تدل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريقة التهبير عن المعانى 
بالألفاظ الرشيقة)(') . 


أي أن القسم الأول من الشطح أحدثه الصوفيةء والقسم الثانى تابعهم فيه غيرهم 
(بكلمات غير مفهومة) لقائلها أو يفهمها ولکن (لا يقدر على تفهمها وایرادها) بنفس 
ما يفعل الغزالى فى تقريره لعقائد الاتحاد فى كتاب الإحياء .. 


والمهم أن عصر الغزالى أصيب بوياء ء الشطح حتى (ترك جماعة من أهل الفلاحة 
فلاحتهم) وتصوفوا بمجرد نطق کلمات منه .. ولم يعدموا مواجهة الإنكار عليهم ہا 
اعتاده الصوفية فى الرد على المنكرين من أن (العلم حجاب والجدل عمل النفس) وأن 
الاتحاد (لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق) .. 

ولأن وباء الشطح (استطار فى البلاد شرره وعظم فى العوام ضرره) فقد اضطر 
الغزالى إلى الإفتاء بأن قتل الواحدمنهم أفضل (من احياء عشرة) ولم يفته مع ذلك 
الإعتذار عن البسطامى بعذر هو أقبح من الذنب .. 

٤‏ - وقد صنف الغزالى كتابه (الإحياء) وهو شاهد على عصره الذى استشرت فيه 
عقائد التصوف. وانطلقت فيه الألسنة بالشطح تعبر عن الاتحاد بالله وعشقه إلى درجة 
فزعت الغزالى نفسهء فهب يدعو لقتلهم فى سبيل المصلحة العلياء وهى الصلح والاتفاق 
بين الإسلام والتصوف .. ولكل صلع ضحايا .. 

والغزالى كعالم وفيلسوف وأحد الخاصة المقربين من الحکام .. لا یری بأسًا فى 
التضحية ببعض أجلاف الصوفية على مذبح معاهدة الصاح التى بنشدها .. ومعنى ذلك 
أن رصيد التصوف من طائفة العامة قد كشر وفاض إلى حد ازعج الغزالى نفسه. 
فاستنکف أن يوضع فى خندق واحدمع طغام الفلاحين والحائكين» وفى نفس ألوقت -ويا 


(۱) احیاء ج۳۲/۱. 


للمفارقة- فقد جعل هذا الرصيد من الغزالى متحدثًا باسم هذا القطيع من البشر يفلسف 
لهم عقائدهم ويضفى عليهم أواصر الصلة بالإسلام .. ولا أدل على ذلك من أن الغزالى 
انتصر بهم على خصومه من الفقهاء الذين ثاروا عليه بعد كتابة (الإحياء)ء فأصيح 
الغزالى بالعامة أكثر جرأة وصنف فى التصوف (مشكاة الأنوار) » الذى أعلن فيه بصراحة 
عقائد التصوف من خلال وحدة الوجود» وتتابعت كتاباته» ولولا العامة ما كانت شهرته 
وشهرة مصنفاته حتى اليوم .. 

ه - ثم انقلبت الآية وتوجه الغزالى نحو العامة وعمل على أن تضيق الفجوة 
الثقافية بيه وبينهم» فعمل على إلغاء الاجتهاد وأنه (ليس من الإمكان أبدع مما كان).. 
وطبق ذلك عمليًا فى (طوس) حين أبتنى مدرسة للفقهاء بالمفهوم الجديد إلى جانب 
خانقاة للصوفية؛ وعاش بقية عمره يشرف على المدرسة والخانقاة ليصبح الفقه والفقهاء 
فى خدمة التصوف المعبر عن دين العامة الجديد. 

وإذا دخلث العامة فى التصوف .. وانقرض كبار الفقهاء بتقرير الشقليد وبنفى 
الاجتهاد وتضاؤل الفارق بين العالم والعامى -فمعنى ذلك كله دخول التصوف بالغزالى 
إلى عصر الإزدهار المضطردء خاصة إذا كان ذلك التصوف لا يناقض الإسلام كما أشاع 
الغزالى فصدقوه» وكيف لا .. والاجتهاد محرم والتقليد سيد الأخلاق .. 

ثانيًا . ازدهار التصوف بعد الغزالى : 

١‏ - شهدت هذه الفترة بدايات الحروب الصليبية التى انهكت العالم الإسلامى 
وأتاحت فى نفس الوقت الفرصة لظهور تيار التصوف متحررا من الضغط القوى الذى 
اعتاده قبلا وقد استفاد بجهد الغزالى كما استفاد الغزالى به وقد رأينا كيف أن عقيدة 
الصوفية قد استشرت حتى وصلت إلى الفلاحين والعوام فاعتنقوهاء ووصل تأثيرها إلى 
درحة يمكن معها اعتيار الغزالى معبرا عنها وعن معتنقيها من الخاصة والعامة .. 

۲ - وبديهى أن يستثمر الصوفية جهد الغزالى والإضطراب الذى خلقته الحروب 
الصليبية فى الديار الإسلامية مع ضعف الحكام واشتداد ظلمهم واستبدادهم وحاجتهم 
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إلى مؤيد منافق لا إلى فقيه ورع يوصى بالمحق ويامر بالشرع. وتهيأ الصوفية لوراثة 
المكان الذى احتله الفقهاء قبلا فى عصور الخلفاء الأقوياء من بنى العباس. وابتدأت 
الصلات تشوق بين الحكام والصوفية. وتجسد ذلك فى انتشار الأربطة والخوانق 
للصوفية بقيمها لهم الأمراء والحكام .. ومرجعنا فى التأريخ لهذه الفترة هو ابن الجوزى 
,الذى عاصر الصوفية فيما بعد الغزالى وصب عليهم أكثر نقمته فى كتابه (تلبيس 
اانا 

يقول بحسن نية مقارنًا الصوفية السابقين وصوفية القرن السادس (كان أوائل 
الصوفية ينفرون من السلاطين فصاووا أصدقاء)' وابن الجوزى يحسن الظن بأوائل 
الصوفية ويرى فى تباعدهم عن النحكام ورعاء ولا يدرى أنه الخوف من الإضطهاد.. ثم 
يصف معيشة الصوفية الهانئة فى البيوت التى أقامها لهم الحكام فيقول (رأينا جمهور 
المتأخرين منهم مستريحين فى الأربطة من كد المعاش متشاغلين بالأكل والشرب 
والغناء والرقص» يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون عن عطاء ماكس» وأكثر 
اربطتهم قد بناها الظلمة وأوقغوا عليها الأموال الخبيغةء وأكثر زمانهم ينقضى فى التفكه 
بالحديث أو زيارة أبناء الدنياء فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه فى زرمانقته (يعنى ياقته 
من الداخل) فغلبت عليه السوداء فيقول : حدثنى قلبى عن ربى)" وخارج الأربطة عاش 
الصوفية عالة على أموال الحكام» يقول ابن الجوزى : 

(ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض الأمراء الظلمة. فوعظه فأعطاه شيئًا 
فقبله؛ فقال الأمير : كلنا صيادون وإنما الشباك تختلف .. وقد دخلت بعض الأربطة 
فسألت عن شيخة فقيل لى قد مضى إلى الأمير فلان يهنثه بخلعة وقد خلعت عليهء وكان 
ذلك الأمير من كبار الظلمة فقلت : ويحكم ما كفاكم أن فتحتم الدكان حتى تطوفون على 
روک پالم )۴ ۰ 

وقد شهد عصر الغزالى تأسيسبيوت للصوفية عالة على المجتمع» وتردد ذلك فى 
الإحياء» ومنها قوله الذى أوردناه عن الفلاحين أصحاب الشطحات (.. فإن هذا الكلام 


(۱) تلبیس إبلیس ٠١١‏ . (۲) تلبیس ابلیس ۱۹۹ : ۱۷۰. 
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يستلذه الطبع إد فيه البطالة عن الأعمال) " إلا أن بيوت الصوفية انتشرت بعد الغزالى 
ورعاها الحكام والمياسير.. 


٣‏ - ولا ريب أن معيشة الصوفية الهائئة فى الخوانق -دون عمل أو تعرض للظلم 
-كان أكبر دافع للعامة فى انخرإطهم فى سلك التصوف .. إلا أن الخوانق لم تكن الإغرا- 
الوحيد الذى فدمه الصوفية للعامة .. فالسماعات الصوفية وما فيها من رقص ولهو 
احنذبت طائفة من العوام تعشق هذا اللون : يقول ابن الجوزى (التصوف طريقة كان 
اتتداؤها الزهد الكلى؛ ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب 
الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من 
الراحة واللعب)". 

ثم سلسلة الإباحات التى أشتقت عن عقيدة الاتحاد بالله مشل اسقاط الفرائض 
الإسلامية كالصلاة والصيام .. ثم لم كتف بعبضهم بذلك فأغرى النسوة والصبيان 
باتباعهم (واستمالوا النسوة والمردان بتصنع الصور واللباس» فما دخلوا بيتا فيه نسوة 
فخرجوا إلا عن فساد قلوب الشسوة على أزواجهن) (ثم يقبلون الطعام والنفقات من 
الظلمة والفجار وغاصبى الأموال .. ويستصحبون المردان فى السماعات .. يجملونهم فى 
الجموع مع ضوء الشموع» ويخالطون النسوة الأجانب ينصبون لذلك حجة الباسهن 
الخرقة) وأولوا المحرمات بغير اسماثها فنطق الكفر يسمى شطحا (وأن قبل امرداً قيل 
رحمةء وإن خلا بأجنبية قيل بنته وقد لبست الخرقة)» وفى النهاية فالشيغ (لايعترض 
عليه)"'. وفى هذا الجو الإباحى أسرع العامة على اخعلاف طرائفهم إلى اعقناق 
التصوف .. 

يقول ابن الجوزى (وقد اندس فى الصوفية أدل الإباحة فتشبهوا بهم حفظا لدمائهم 
وهم ينق مون إلى ثلاثة أقسام : کفار لم بجدوا شینًا یحقشون به دما هم یستتروں به 


یی ا جا سم پس سے 
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وال ن تة اغراف , النةوس كمتهب الشصرف» فاخلوا ف ظاهرء وهم في الاطن 
كفرة. .)۱ . 

٤‏ - ونلح فى قوله السابق قأثرا بالوشم الد يد الى خلقه الغرالى حين جعل 
النصوف مذهبا اسلاميا .. حت أن ابن الیجوزى رغ کا ره انكاره على ص رفية عوسره 
يخاطبهم کمسلمين؛ فحين يحتج عايهم تسراهم من الله يا رل لهم (رالله إنكم أر 
على الإسلام من كل مضر)'. أى أنهم طائفة اس لامي مفحرةة يط ر الإسلام انسراضها: 
وقد سار الإنكار على الصو فية قى هذا الطريق فى عع سا بعد العزالى محرد إنكار 
على الاأشخاص المعاصرين؛ مع الإشادة مناقب الساباين :صم للاح ن بالنأسى بهي 
حتی أن ابن الجوزى كان يستشعر السرج فى تعرضه لأشياخ التصرف ال ابسن والرد 
عليها يقل (نحن نذتر ما بلغتا من أغلاط الفوم والله يعلم اندا لم تفصد بيان لدل 
الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل؛ وا علينا من القاننل والفاعل ونما 
نؤدى بذلك أمانة اللعلم .. ول اعتبار بقول جاهل يقول : كيف يرد على فلان الزاهد 
اميرك به لان الانفياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأ شاص؛ قد یکون 
الرجل من الأولبا , وأهل الجنة. وله غلطات تمنع منزلته بيان زلله أى أخطاؤه)". 

ومعنى ذلك أن ابن الجوزى صتأثر بما شاع فى عد ره من تقدير للصومية الأوائل بلغ 
درجة التقديس راعتبارهم أولياء لله بتبرك بهم ويعتةد فيهم العصمة .. 

وهنا الإنقلاب الغزالى فى النظرة للتصرف والصرفية احدتت هرة نفسية للفقهاء 
المخضرمين الذين شهدوا العصرين» وقد حكى ابن الجوزى أن بعض الفقهاء جلس فى 
بعض الأربطة الصوفية للعزاء فى فقيه مات فأقبل الشيخ «أبو الخطاب الكلوذانى» 
الفقيه وقد أسن وهو يتوا على ذراع الراوى لاحكاية فقال (بعز على لو رآتى بعض 
أصحابنا ومشايخنا القدما۔ وأنا أدخل هذا الرباط) . وعلق ابن الجوزى بقوله (فلت وعلى 
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هذا کان اشياخناء فإنا فى زماننا هذا اصطلح الذئب والغنم)'. 

٤‏ - واتيح للصوفية فى وضعهم الجديد أن يزاولوا عقائدهم بحرية فمنعوا قرا ءة 
القرآن فى الأربطة ومنعوا فيها قراءة الحديث النبوى". بل أنهم حاولوا الشأر لمقتل 
«الحلاج» بقول ابن الجوزى (وقد تعصب للحلاج جساعة من الصوفية جهلاً منهم وقلة 
مبالاة بإجماع الفقهاء .. وعلى هذا أكثر قصّاص زماننا وصوفية وقتنا جهلاً من الكل 
بالشرع وعدا عن معرفة النقل وقد جمعت فى أخبار الحلاج كتابا بينت فيه حيله 
ومخاريقه» وما قال العلماء فيه. والله المعين على قمع الجهال)("'. 

أى أن التصوف اجتذب إلى جانبه طائفة القصاص وهم أخطر فئة تحترف الدعاية 
وتتحکم فى مشاعر العامة فى عصر بدأ طريقه نحو التدهور العلمى» فازدادت فيه مكانة 
القصاص على حساب العالم والمفكر. ومهما يكن فى كتاب ابن الجوزى من علم 
واستدلال على كفر الحلاج فإن تأثيره لن يصل إلى جهد قصاص يحكي ويروى وياخذ 
بألباب العامة وتنتشر رواياته محشوة بالأساطير والكرامات, وأكثر روايات القصاص 
تحولت فيما بعد إلى أحاديث لها أسائيد. 

ه - وهكذا أشرفنا على عصر ابن عريى .. وقد أصبحت للتصوف دولته .. وزادها 
أن الخطر المغولى قد بدأ يطرق أبواب الدول الإسلامية من الشرق ليضيف مع الاستعمار 
الصليبى فى المنطقة اضطرابًا جديدا» وليساعد بدوره زعيم الصوفية الجديد على إعلان 
العقيدة الأساسية للتصوف بكل صراحة ووضوح» وليدعوهم فى ذات الوقت للاتحاد معا 
للتبشير بدينهم الجديد. ولعله الوحيد القائل للصوفية (العصى والقضبان إذ تفرقت 
نکسرت وإذا اجتمعت لم تقووا على کسرهاء قاجشمعوا ولا تقفرقوا ٤)‏ . 


(۱) تلبیس ابلیس ۲۵۹. 
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(۱) تلبیس ابلیس ۱۹٩‏ : ۱۹۷. 
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ابن قسر سى ووهدة الوجسود 
فی تاب الفصو ص 


سنقصر الحديث على دور ابن عربى فى توضيح ما أبهمه وأجمله المشصوفة 
المنافقون والمونقون بين الإسلام والتصوف. وبذلك نحقق أكثر من هدف. أولا : نثبت 
وحدة العقيدة الصوفية بين أقطاب التصوف جميعا ما بين معتدل ومعطرف. ثانيًا : نبرز 
أهمية الأرضية التاريخية فى فهم التاريغ الدينى للعقيدة الصوفيةء ونؤكد على أهمية 
العمق التاريخى فى بحث العقائد الدخيلة التى استشرت فى التاريخ الإسلامى وأن بحثها 
منغردة ومن وجهة النظرة العقائدية فحسب يوقع فى الخطأ واللبس .. ثالقًا : نؤكد وجهة 
النظر التى نأخذ بهاء وهى أن الصراع الدينى بين عقيدتى الإسلام والشرك لم بنته 
بإنتصار الإسلام فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الرشيذدة وإنما هو 
مستمر وقد أتيح للشرك أن ينتصر تحت رداء التصوف» بل وأن يفرض التصوف عقيدة 
وحدة الوجود فى دولة تدين بالإسلام رسمیاًء ومعلوم أن وحدة الوجود أكشر أنواع الكفر 
والشرك تطرئا.. ومع ذلك فابن عربى هو عند الصوفية (الشيغ الأكبر) ولم يطلق عليه 
هذا اللقب عبتا .. فهو الشيخ الأكبر لأنه الأجرأً ولأنه الأصرح» ولأنه الذى قال بالعقيدة 
الأسمى للصوفية .. 
ودليلنا الأساسى فى عقيدة ابن عربى هو كتابه (الفصوص) أجرأً ما كتب في وحدة 
- الوجود وعقائد الصوفية. 
ارلا : يفول ابن عربى فى (فص حكمة الهية فى كلمة آدمبة) : 
(لما شاء الحق سبحانه من حيث اسماؤه الحسنى التى لا يبلغها الإحصاء أن يرى 
أعیانهاء وإن شئت قلت أن يرى عينه» فى كون جامع يحصر الأمر كله لکونه متصتا 
بالوجود ويظهر به سره إليهء فإن رؤية الشىء نفسه بنفسه ما هى مثل رؤيته نفسه فى أمر 
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ار کون له كالمرآة ذاه وهر له زقسه فى ممررة يعطيها الم حل الط ور فيه مما ام 
کن فهر 0 ن شي وجرد هدا المكل ولا فة له وقد كان اوج الصالم کله وجرد 
شبح سوی لا دح فیه» وکان كمرآة غير جلو ة ومن أن ال كم الإاهى إنه ما سري (أي 
غلق) محا إلا ولابد أن يقبلل روعًا إلهيا» عبير عشه بالشفخ فبه» وما هو إلا حصول 
الاستعداد مس تلك السورة المسواة لة, رل الفين الستجلى الدائم الى لا يزال ولم زل 
وما بةى إلا قادل» والقابل لا يكون إلا سن فيه الأقدس. فالاأمر مضه كله ابشداؤه 
وانعهاؤهء وإليه يرجع الأمر كلهء كما ابتداً منه» فاقتضى وجود الأمر جلاء مرآة العالم. 
فكان آدم بين جا تلك المرآة وروح تلك الصورة)(. 

فابن عربی يرى أن الاد سان هو تجسيد لأسماء الله العسنى (التى لا يبلغها 
الإحصا-). أو هو عن الله (وإِن شثت قلت أن یری عيشه فى كون جامع يحبر الأمر 
0 

ويردد ابن عربى هذه المقالة فى موضع آخر فى الفصوص (.. ولذلك فال فى خلق 
آدم-الذى هو البرناممج الجامع لنعوت الحطرة الإلهية التى هى الذات رالصفات 
والأ#عال- إن الله خلق آدم على صورتهء وليست صورته سوى الحضرة الإلهية فأوجدت 
دى هذا المخنصر الشريف الذى هو الإنسان الكامل جميع الأسماء الإآلهية..)''. وابن 
عربى يوضح بجلاء نظرة الصوفية لخلق آدم .. وهو أنه -آدم- امتداد الله وورة له 
ونسخة منه .. 

١‏ - وقد سبق «للجئيد» أن عرض لهذه النقطة فى تغسيره لقوله تعالى (وإذ أخذ 
ربك می بنی آدم من ظهورهم پپریتهم) فقال (فمن این کان؟ وكيف كان قبل أن يكون؟ 
وهل أجاب إلا الأرواح الظاهرة بإقامة القدرة وإنفاذ المشيئة؟ فهو الآن فى الحقيقة كان 
قءل أن يكون. وهذا غاية حقيقة التوحيد. أن يكون العبد كما لم يكن» وييقى الله تعالى 
کا ل مرل 


( 4( دصوص الحكم ص 11:4۸4 شرح القاشانى المطبعة المنجلية. محر ۔ 
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اتيك ه سدور وددارم ہابت آي ارم e‏ 2 اط وا الال رأخد ليها اميد 
بالتوجر؛ إنما كانت جز سن اال»» وخلس سن ذلك الى أن غابة ا-ر ميا !أ عقيدة 
اة هی أن بقن العبد عر بشررت انقاهرة ويعرد إلى أصله الإليي (أن يكرن العبد 
کہ! لم کس ریبفی الاه تعالی كما لم يزل) . 

ومعنى ذلك أن الجنيد دوالصوفية ٠‏ يسشقدءن بأن الريع الإ ائية جزه من الله 
انفصلت عنه لعل فى الأجادء فاذا تري الان ان بألرياضيات والسجاهدات عاذ على 
جسده الأرضى داتحد بخألته وفنى فيه .. 

۲ - وقد تعرض الغزااى لهذه الاقطة -حقيفة الروح الإنسانية- مأخْذ يناور ريدور 
ابوحى باسقاطات متعمدة بأن الردع البشرية جزء من الدهء مسشخدمًا فى دان تأوبا. 
الآبات رالاستشهاد بالأحاديث الباطاةء يقول فى شرح (وبسألونك عن ائروح قل لر دن 
مر رہی) (.. إذ بين أنه أمر رباتى خارم عن ند؛ صقل الشلق» وأوضعح من ذلك رمه 
تعالي (إنا جعلناك خليفة فى الأرض) إذ ثم يسشحق آدم خلافة الله تعالى الا بالك 
المناسبة وإليه يرمز قوله تعالى (إن الله خلتق آذم علی صورته) حتی ظن انقا۔سرون آں لا 
2 الدسررة الظاهرة المدركة باأسواس فشبهوا «جسمر! وصوروا اء تعالى هدا 
يقر ل الجاهلون علو كبيراًء رإليه الإشارة بترله تعالى'لموسى عليه السلام : (مرضت لم 
تعدنی!! فال : یارب» وکیف ذلك؟ قال : مرض عبدی فلان فلم تعده» ولو عدته وجدتئی 
عنده!؛) هذه المناسبة لا تظا بر إلا بالمراظبة على النوافل بعد أحكام الفرائض. كما قال 
تعالى (لا يزال يتقرب إلى العبد بالنوافل حتى أحبه. فا١ا‏ أحببته كنت سمعه الذى يسمع 
به ربصره الذى يبصر بهء ولسانه الذى ينطق به). وا دوضع يجب قبض عنان العلم فيه 
نفد جرب الناس فيه إلى قاصرين مالوا الى اذ تيه الظاهر. وإلى غالين مسرفين 
اراد الا ال الاتحاد. وفالر؛ بالحلول» حشى قال بمعضهم : أنا العق» وضل 
النصارى في عيسس عليه السلام فمالوا هو الأ قال آخرون منهم تدرع الشاسوت 
باللاهرت. رقال رون اتسد بهء وأما الذين انكشفت لهم استحالة التشبيه والتمشيل 
واستهالة الول والاتحاد واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر» فهم الأقلون؛ واعل أبا 


۸۹ 


الحسن النورى عن هذا المقام كان ينظر إذ غلبا الوجد فى قول القائل : - 

لا زلت أنزل من ودادك منرلا تحير الألباب عند نزوله 

فلم بزل یعدو فی وجده علی أجمه قد تطع قصبها ربقی أصوله؛ حتی تشققت قدا 
وتورمتا ومات من ذلك» وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواهاء وهو أعزها وأبعدها وأقلها 
وجودا)(۱). 


ولم يصل الغزالى إلى حل حاسم؛ وهذا شأن من يحاول التوفيق بين عقيدتين 
متضادتین» وکل ما فعله هو أن أرل آبات قرآنية وأستشهد بأحاديث باطلة. ثم جعل 
أصحاب الإتحاد من المسرفين فناقض نفسه بين التصوف والفقه .. 
۳ - أما ابن عربى فقد أعلن بحسم ألوهية آدم وأنه عبد الله حلت فيه روح الله (-. 
e‏ أن يقبل روحًا إليهًا عبر عده بالنفخ 
.. فاقتضى وجود الأمر جلاء مرآة العالم فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك 
۽ - ولو كان الغزالى حسن النية لأدرك القول الفصل فى حقيقة الروح فقد أبانها 
ا ا ها ي عل ا بل إا لت مه لل 
والروح المقصودة بقوله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى) هى 
جيريل عليه السلام .. وله وظيفتان الأولى : نفخ النفس والشانية : النزول بالوحى على 
الرسل.. وقد تميز جبريل عليه السلام بهذا اللقب من دون الملائكة بقوله تعالى (تحرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة : المعارج »)٤‏ وعن يوم 
الحساب (يوم بقوم الروح والملائكة صقا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صرابا. 
النباً ۳۸). ولذا يقول تعالى عنه أنه من أمره أن يصدر عن أمره ويعمل بأمره إذا قال كن 
فیکون.. وعندما خلق الله آدم أمر جبريل أن ينفخ فيه فيقول تعالى (ثم سواه ونغخ فيه 
من روحه. السجدة .)٩‏ (فإذا سویته ونفخت فيه من روحى .. ص۷۴). فجبريل كانت 


(۱) احیاء ج٤‏ /۲۹۳. 
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وظيفته بث النفس فى آدم. 

وقد قال تعالى عن خلق المسيح بلا أب (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» خلقه 
من تراب ثم قال له کن فیکون .. آل عمران )0٩‏ ولأن مريم عذراء لم يمسسها بشر فقد 
أرسل الله لها جبريل فى هيئة بشر سوى (فأرسلنا إليها روحنا فتمشل لها بشرأ سويا 
قالت إنى أعوذ بالرحسن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رول ربك لأهب لك غلامًا زكيا 
.. مریم ١١‏ : ١۱)؛‏ وقال تعالى عن مريم أيضنًا (والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا .. الأنبیاء : .)٠١۹١‏ إذن فالروح هنا هو جبريل؛ فى خلق آدم وخلق عيسى. 

والوظيفة الأخرى لجبريل هى النزول بالوحى على الرسل (يلقى الروح من أمره 
على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق .. غافر )١١‏ وقال تعسالى لمحمد عليه 
الصلاة والسلام (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين .. الشعراء ٠۹۳‏ 
44{ 

والملائكة لم تسجد لآدم نفسه وإنما سجدت لخلق آدم. أى سجدت لقدرة الله تعالى 
إذ خلق من الطين المائع والحمأً المسنون هذا البشر. وقد أطاعت الملائكة وعصى إبليس 
ورد الأمر على الله واستكبر أن يسجد لمخلوق من طين محتقر بينما هو من نار السموم 
(قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأً مسنون .. الحجر ۳۳). وخطأً 
ابليس فى أنه غفل عن المقصد من السجود؛ فظنه مقصودا بآدم لذاته فاستكبر.. بينما 
أطاعت الملائكة لأن الإسلام فى حقيقته هو إطاعة أمر الله دون مناقشة. وجاء بعضهم 
يروج لنفس فكرته ويعتبرون سجود الملائكة لآدم تآليها لآدم حيث حلت فيه روح الله 
وبخلطون بين ذات الله تعالى المنزهة عن أن يكون لها نفس كاليشر - وهو الذى ليس 
شی د ا اقات :: 

ه - بقى أن نرد على نظرية الصوفية فى خلق آدم والكون .. فمعلوم أن تلك 
النظرية لا تتفق حتى مع استعمال كلمة (خلق)؛ ففعل (خلق) يعنى وجود (خالق) و 
(مخلوق) وكلاهما مختلف عن الآخر .. إذ كيف تكون الصنعة عين الصانع ان 


۹۱ 


ثلا لا مکی أن يخاق انه .اتا مفله. ولم يلق الزن أن إلا ن له تمام السيطرة عليه 
رالشحكم فيه ألا وهو الله تعالى .. ترف يأتى ارذ ة ويدعون أن الله خلق نفسه أو 
عينه أو وحد بين نفسه ويين موجوداته؟ وكيف يجأتي سذا من الله الأحد الذى لا شريك له 
وعو لم يخلق الجن والإنس إلا ليعيدوه؟ وكيف رحيده الإنسان وهو يعلم أنه جزء من 
خالقه؟!. 

بيد أن القرآن الكريم لم يقتصر على لفظ (خلق) وإتما قال أيضًا (فطر)ء ويعنى أن 
الله خلق الأشياء عاای غیر مشال سابق» رخاتھا من لا شىء أو من العدم» يقول تعالى عن 
خلق البشر (فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذى فعطركم أول مرة .. الإسراء : ١0)؛‏ وعن 
خلق الكون (الحمد لله فاطر السماوات والأرض .. فاطر : )١‏ فلا عيرة حينئذ بعساؤل 
الجنيد الساذج (فمن أين كان؟ وکیف کان قبل أن یکون؟). نقول له : لم یکن شيا 
مذكورا (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شينًا مذكورا .. الإنسان )١‏ ثم 
فطره الله أو خلقه من لا شىء ثم جعله شيئًا» وقبل أن يوجد على مستوى الحس وقبل أن 
تنفخ الأنفقس فى الأجساد . جمع الله تعالى الأئفس المخلوقة من لا شىء وأخذ عليها 
العهد بتوحيده .. هكذا تفهم قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على أنفسهم الست بربکم» قالوا بلى شهدنا) .. 

- وقد وصف أبن عربى الإنسان بأنه تجسيد لأسماء الله الحسنى ... وحول هذه 
النقطة أخذ الغزالى -قبل ابن عربى- يداور ويحاور .. فبدأً يصف الإئسان بصفات 
الربويية ضمن صفات أخرى (فيقول تنحصر مشارات الذتوب فى أربع صفات : صفات 
ربوبية» وصفات شيطانية» وصفات بهيمية» وصقات سبعية. وذلك لأن طينة الإنسان 
عجنت من أخلاط مختلفة)» وجعل من الصفات الريربية فى الإنسان (الكبر والفخر 
والجبرية وحب الشناء والعز والغنى وحب دوام البقاء وطلب الإستعلاء على الكافة حتى 
أنه يريد أن يقول أنا ربكم الأعلى ..)'. وفى ضوء فهمه لقوله تعالى (قل الروح من 
أمر ربى) قال عن «الصفات الريويية» (أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب 


.۱٤/ ٤ج احیاء‎ )۱( 
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الجاهء فإن لذة الرياسة والغلبة والاستملاء والاستتباع انغلب اللذات فى الداثيا على تفرس 
العقلاءء وكيف لا تكرن أغاب اللذات ومطلربها صفة من صفات الله تعالى وهى 
الربوبية والربوبية محبوبة ومطلوية بالطبع للقلب لما فيه من المناسبة لأمور الربوبيةء 
وعنه العبارة بقوله تعالى : (قل الروح من أمر ربى)'. ثم جعل صفة الربوبية فى النفس 
البشرية مانعة للعبودية المفروضة على الإنسان» يقول فى حديث طويل عن (قل الروح من 
ای (... فإذن معنى الربوبية التفرد بالوجود وهو الكمال» وكل إنسان فإنه بطبعه 
محب لأن يكون هو المفرد بالكمالء ولذلك قال بعض الصوفية : ما من انسان إلا وفى 
باطنه ما صرح به فرعون من قوله أنا ربكم الأعلۍ ولکن لیس یجد له مجالاً؛ وهو كما 
قال فإن العبودية قهر على النفس» والربوبية محبوبة بالطبع» وذلك بالنسبة للربانية التى 
أومأً إليها تعالى فى قوله (قل الروح من أمر ربى)'. 

ثم انتهى الغزالى إلى أن يجعل غاية الإنسان فى أن يتحلى بصفات الله الحسنى 
يقول (منتهى العبد أن يشخلق بأخلاق الله تعالى؛ وقد سمعت بعض المشأيخ يقول: إن 
سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقعلع الطريق تصير الأسماء الىتسعة والتسعون 
آوضانا لهد آی یکرن لد می کل اشد ن ٩‏ 

وأراح ابن عربى نفسه واراحنا من هذا العناء فقال بوضوح أن آدم (هو البرنامج 
الجامع لنعوت الحضرة الإلهية التى هى الذات والصفات والأفعال) . 

۷ - وقد سار ابن عربى على طريقة الغزالى فى ضرب الأمثلة على وحدة الوجود 
وتمشيل الله بالبشر والعكس .. يقول ابن عربى (فإن رؤية الشىء نفسه بنفسه ما هى مثل 
رؤيته نفسه فى أمر آخر يكون له كالمرآة). وسبق أن أوردنا المشل الذى ضريه الغزالى 
بالشمس والماء الموضوع فى طشت وترى الشمس من خلاله(ء. 

واستشهد الغزالى على أن (الوحدة الوجودية لا تشنافى الكثرة العددية) بأن الإنسان 
واحد وهو متعدد بأطرافه وجزئیات(. وردد اہن عربی ذلك فی قوله (ولا شك أنا كثيرون 


(۱) احیاء ج۷/4٩‏ :+ .٩۸‏ (۲) احیاء ج۳ .۲٤۳/‏ 
(۳) احیاء ج/۱۷۹ 
)٤(‏ احياء ج٤‏ /۳۷۰. 
(۵) اسیاء ج٤/۲۱۳.‏ 


۳ 


بالشخص والنوع؛ وأنا وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعتا فنعام قطعا أن ثم فارقًا به 
تميزات الأشخاص بعضها عن بعض» ولولا ذلك ما كانت الكثرة فى الواحد)(). 
إلا أن ابن عربى بلغ إلى منتهى الطريق دخاط بين العبد والرب في صراحة مطلقة لا 
يجدى معها تأويل أو تبريره يقول عن الإنسان (هو للحق «يقه» الله تعالى» بمنزلة 
إنسان العين من العين الذى به يكون النظر وهو العبر سا بال.ر؛ فلهذا سمى انسائًا 
فإنه به نظر الحق إلى خلقه فرحمهم فهم الإلسان الحادث الأرلى والبشر الدائم 
الأبدى)"'. فوصف الإنسان بصفات الله الأزلية والدا مي" الأبدية. 
ويقول عن الاستىدلال بوجود الله (أحالنا تعالى فى العلم به على النظر فى الحادث. 
وذكر انه أرانا أباته فيه فاستدللنا بنا عليناء فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك 
الوصف. إلا الوجوب الذاتى الخاص)"'. ويقصد بالرجوب الذاتى الخاص أن الله تعالى 
هو الأصل الذى تخرج منه الصور ثم ترجع إليه بعد العدم .. ثم اجترأً على الله تعالى 
فوصفه بصفات البشر ليتم نظريته فى التشابه بين الله والطاي. 
يقول“ : فأنت عبد وأنت رب لخو لوانت ن 
واتخرتوانتهة . لين قطان عة 
وقول : فیحمدنی وأحمده ویعبسدنی وأعبسده 
ففی حال اقربه وفى الأعيسان اجحسده 
فیعرفنی وانکسره واعسرفه فاشهده 
ثانيًا : ثم وصل أبن عريى إلى وحدة الوجود بين الله والكون المادى» ولم يكتف 
بالإنسان فقط .. يقول عن الله تعالى ادهو الشاهد من الشاهد. والمشهود من المشهود. 
فالعالم صورتهء وهو روح العالم المدبر له» فهو الإنسان الكبير» فلما أوجد الصور فى 
النفس وظهر سلطان النسب المعبر عنها بالأسماء صع النسب الإلهى للعالم)(". أى أن 
الكون تابع للانسان فإذا كان الإنسان إلهيًا فالعالم كذلك .. 
)١(‏ الفصوص )١( .١١‏ الفصوص ۸. (۳) الفصرص .٠۹‏ 
)٤(‏ الفصوص ۸۷. (۵) الفصرص ۷۸. )٩(‏ الفصوص ۱۳۲ : .٠۳۳‏ 
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فابن عربى يلخص وحدة الوجود بأن الله هو الذى ينظر من خلال كل عينين (هو 
الشاهد من الشاهد)ء وهو المنظور إليه فى كل ما يرى من جماد وحيوان وإنسان 
(والمشهود من المشهود)ء وعلى ذلك (فالعالم) جميعه من حيوان وجماد هو (صورته) 
أى تجسيد مادى له ف (هو روح العالم المدبر له). وعلى ذلك فلا فارق نوعيًا بين الله 
والإنسان اللهم إلا فى الوجوب الذاتى الخاص المتجدد» والذى تصدر عنه أجساد البشر 
وهى فى حقيقة أمرها مخلوقة من عناصر الكون وهو جزء من الله لذا فالفارق بين الله 
والبشر بتلخص فى أن الله هو (الإنسان الكبير) .. 

م يصل ابن عربى إلى نهاية الطريق فى وحدة الوجود فيخلط بين الله والكون؛ ولا 
یری مانعًا من إطلاق احدهما على الآخر فى تحديد صفته» فيقول (إن شئت قلت هو (أى 
الله) الخلق» وإن شئت قلت هو الحق» وإن شئت قلت هو الحق والخلق؛ وإن شئت قلت 
لاحق من کل وجه ولا خلق من کل وجه؛ وإِن شئت قلت بالحيرة فی ذلك)'. 

أي انعدمت الفرارق بين الخالق (الحق) والبشر والعالم من (الخلق). ولك مطلق 
الحرية فى أن تسمى أحدهما باسم الآخر أو يطلق عليها الإسمان معًاء أو تترك التسمية 
وتؤثر الحيرة. 

وابن عربى يشرح عبارات الغزالى الفلسفية التى استتر خلفهاء وهو يومىء لعقيدة 
وحدة الوجود» كقوله (إذ ليس فى الوجود تحقيقا إلا الله تعالى وافعاله .. فكل موجود 
سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وفعله ..). ولم يلجأ ابن عربى إلى مغالطات 
الغزالى فى الخاط بين الله وصفاته وأفعاله وبين البشر الحادث» بل أعلن بجرأة أن الله 
هو الشاهد والمشهود فى نفس الوقت, والعالم المادى هو صورة الله.. 

وقول ابن عربى (فالعالم صورته) هو القول الموجز لما حاول الغزالى أن يدور حوله 
متذرعًا بالفلسفة والمغالطة حين يقول مغلا (وجمال الحضرة الإلهية فى نهاية الإشراق 
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والاستنارة» وفى غاية الاستغراق والشمول» حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت 
السماوات والأرض)('. 

ثالقًا : وقد قلنا أن الغزالى نظر فى عقيدة (وحدة الوجود) إلى الإنسان فى إطار 
(عقيدة الاتحاد) فاعتبر الصوفى هو الذى ينظر طبقًا لعقيدة وحدة الوجود إلى العالم. 
فإذا (شكر) يعرف قطعا أنه (الشاكر) وأنه المشكور, وإذا (أحب) يعلم أنه المحب» 
وأنه المحبوب. لأن الصوفى المعتقد فى وحدة الوجود يرى أن كل ما فى الوجود سوى 
اللة في ت الله رة و هة 

وجاء ابن عربى فوسع الدائرة ونصب من نفسه متحدتًا باسم الإنسان الإلهى حيث 
اعتبره واسطة العقد بين الله والكون .. فروحه إلهية وجسده من ذرات الكون - (تصنيف 
الله) بتعبير الغزالى (وتجسيده) فى صراحة ابن عربى- يقول (وهو -الانسان- للحق 
بمتزله انسان العين من العين الذى به يكون النظر» وهو المعبر عنه بالبصر؛ فلهذا سمى 
إنساتًا فإنه به نظر الحق إلى خلقه فرحمهم» فهو الإنسان الحادث الإزلى والبشر الدائم 
الأبدىء والكلمة الفاصلة الجامعة» فتم العالم بوجوده» فهو من العالم كفص الخاتم من 
الخاتم» وهو محل النقش والعلامة التى يختم بها الملك على زائنهء وسماه خليفة لأجل 
هذا لأنه الحافظ خاقه كما يحفظ بالختم الخزائن» فما دام ختم الملك عليها لا بجسر 
أحد على فتحها إلا بإذنهء فلا يزال ما فى العالم محفوظًا مادام فيه هذا الإنسان 
الكامل)'"'. فقد تطرق ابن عربى على عادته وأعلى من شأن الإنسان ورفعه فوق خالقه 
فجعل الله ينظر به أو (هو للحق منزلة إنسان العين من العين) ثم ارتفع بالإنسان فوق 
الكون (فهو من العالم كفص الخاتم من الخاتم) » وفسر خلافة الإنسان فى الأرض على 
أنه الإله الحافظ لها المتحكم فيها باسم الله. 


(۱) احیاء ج٤‏ /۲۷۹. 
(۲) احیاء جا / ۷٤‏ 
(۳) الفصوص ۳١ء .١4‏ 


۹٦ 


وعلى نفس المنوال نظر ابسن عربى إلى قضية سجود الملائكة لآدم .. وقد 
بينا كيف ان الغزالى عرض لها فى شرحه لآية (قل الروح من أمر ربى). أما ابن عربى 
فقد سار إلى نهاية الشوط يحاول إثبات الوهية آدم حتى بالنسبة للملائكة وتفضيله 
عليهم» يقول (.. فلا يزال ما فى العالم محفوظًا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. ألا تراه 
إا زال وفك من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحق فيهاء وخرج ما كان فيهاء 
والتحق بعضه ببعض. وانتقل الأمر إلى الآخرة .. فظهر جميع ما فى الصورة الإلهية من 
الأسماء فى هذه النشأة الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجودء وبه قامت 
الحجة لله تعالى على الملائكة .. فإن الملائكة لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذا الخليفة 
ولا وقفت مع ما تقتضيه حضرة الحق من العبأدة الذاتية .. وليس للملائكة جمعية آدم. 
ولا وقفت مع الأسماء الإلهية التى تحضها وسبحت الحق بها وقدسته» وما علمت أن لله 
أسماء ما وصل علمها إليهاء فما سبحت الحق بها ولا قدسته فغلب عليها ما ذكرتا .. 
إلخ)). 

فالغزالى يومىء بالقضايا ويدور حولهاء وابن عربى يشرح ما أهمله الغزالى. 
وإن كان فى شرحه غموض وجدل ومغالطة» ولو أخلص الغزالى وابن عربى لاكتفيا 
بالقرآن» فليس بعده من وضوح فى شرحه لعقيدة الإسلام .. إلا أنهم لجأوا للفلسفة 
وفرضوا عقائدهم على القرآن بتأويل إلآيات والتفتوا للأحاديث الضالة كحديث الولى 
(کنت سمعه الذى يسمع به ورجلله ۰.) وکحدیث خلق آدم (وأنه خلقه على صورته) 
وغیره.. 

وكل ذلك ليجدوا سنداً إسلاميًا لعقيدتهم» وكأنما ظل الإسلام ناقصًا حتى يأتى 
تلاميذ الفلسفة اليونانية ليكملوه .. 


)1( الفصرص 3 


م (۷) العقائد الديية ۹۷ 


ابن الفار ض قرين ابن عربى 
فی مقسر 


ابن عربى هو آخر فلاسفة التصوف الكبار» وبموته انتهى التصوف النظرى الفلسفى 
وبداً عصر التصوف الطرقى العملى. وقد مات ابن عربى فى دمشق سنة ۹۳۸ أى قبل أن 
يبدا العصر المملوكى بعشر سنوات .. إلا أن نحلته استمر تأثيرها خلال هذا العصر الذى 
استمر نحو ثلاثة قرون» بل ولا ترال ذيول هذا العصر المملوكى تشكل حياتنا الدينية 
حتى الآن .. وقد شهد أصفياء ابن عربى وكبار تلاميذه بداية العصر المملوكى .. وأبرزهم 
«عبد الحق بن سبعين» المتوفى بمكة سنة ١۷‏ عن خمس وخمسين عامًا؛ فى رواية 
الشعرانى''. أو عام ٠1۹‏ عن خمسين عامًا فى رواية المقريزى"'. 

وعُرف «القونوی» بأنه صاحب ابن عربی» وقد ألف على طریقته مجلدا فى تفسير 
الفاتحة (وكان مبتلى بالإنكار عليه)؛ وتوفى بقونوية سنة ۷ وأوصى بأن يدفن إلى 
جانب شیخه فلم يتفق له ذلك(" . 

وقد وفد إلى مصر من تلاميذ ابن عربى : «عفيف الدين التلمسانى» ت ۹٠‏ (وهو 
من عظماء الطائفة القائابين بالوحدة المطلقة. وقد اثنى عليه «ابن سبعين» وفضله على 
شيخه القونوى)ء وقد نزل «التلمسانى» بخانقاه «سعيد السعداء الشهيرة» وولد له فيها 
ابنه الشاعر « محمد شمس الدين» المعروف بالشاب الظريف(۶ . 

٭ أبن الفارض فى مصر : 

ولم تكن مصر بحاجة إلى معرفة عقيدة وحدة الوجود» فقد عاش فيها (سلطان 


(۱) الطبقات الکبری ج١/۷۷١.‏ (۲) السلوك ج١/٣/0۹۷.‏ 


(۴) الشعرائی» الطبقات الکبری ج١/۷۷٠.‏ 
)٤(‏ الوافی بالوفیات ج۱۳۰/۳. فوات الوفیات ج ۳۱٤/۱‏ شذرات الذهب ج۵/١١٤.‏ 


۹۸ 


الماشقين) عند الصرفية» ونعنى به عدر بن الفارض. أشهر شعرا ء الاتحاد ووحدة 

الوجود» وقد توفى سنة ۲ .. ویقول قى شعره الاتحادى وفيه يدعى الألوههة : 
فبى دارت الأفلاك فاعجب لقطيها ال محيط بها والقطب مركز نقطتى 
ومنى لسو قسامت بميستالطيقة ‏ لردت إليسه نفسسه واعيدت 
ولا تحسبن الأمسر عنى خارجا فما سار إلا داخضل فی عبودیتی 
فلاح إلا عن حیساتی حياتسه وطوع مرادی کسل نفس مریدة 
ولولای لسم بوجد وجود ولم بكسن شهود ولم تعهد عهسود بذمة 
ولا قال إلا بلفنظى محسدث ‏ ولا نساظسر إلا بناظسر مقلتى 
ثم يزعم أن الله يتحد به حتى تصير الذاتان ذأتًا واحدة فيقول : 
ولا منصت إلا بسمعی أی ساسع ۰ ولا پاطش إلا بسأزلی وشسدتى 
ولا ناطق غيرى ولا ناظرولا سسميع سوائى من جميع الخليقة 
وھانا ابہدی فی اتحادی میدٹی ‏ رأنھی انتھائی فی تواضع رفعتی 
جلت فى تجليها الوجود لناظرى ‏ ففى كل مرئى أراهسا برؤيسة 
واشهدت غيبى أو بدت فوجدتتى هنالك إيساها بجلوة خلسوتى 
فوصفى -إذ لم تدع باثنين- وصقها وھیئتها -إذ وأاحد نحن- هیئقی 
فان دعیت كنت المجيب وإِن كن مناد أجابت من دعائى ولبت 
وان نطقت كنت المناجى كناك ان قصصت حديتًا إنما هى قصت 
فقد رفعت تاء المخاطب بيتتا وفى رفعها عن فرقة الفرق رفعتى 
وزعم أن الذات الإلهية تصلى له .. 
ولا غرو أن صلى الأنام إلى أن ثرت بفژادی وهی قبله قبلتشی 
لا صلواتى بالمقام أقيمها واشھد فیا أنها لى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقة بالجمع فسى كل سجدة 
وما کان لی صلی سوای ولم تک سصلاتی لغیری فی ادا کل رکعة'. 


وقد حكم علماء العصر المملوكى بعكفير ابن الفارض. ففى القرن السابع -وعصر 


(۱) ديوان ابن الفارض : التائية الكبرى ص۲۹» وما بعدها : مكتبة القاهرة .٠۹۷۹‏ 


4 


ابن الفارض- حكم بشكفيره عز الدين بن عيد السلام» وابن الصلاح الشافعى» وقطب 
الدين العسقلانى» وقام ابن حمدان الحنبلى يشرح التائية وبين كفره وزندقته فيها بيتا 
بيتًا» ومثله أبو على السكونى» وابن الحاجب» ثم ابن دقيق العيدء وان بئت الأعز» وابن 
جماعةء وعيسى الزواوى» والسعد الحارثى» وأبو حيان» وابن النقاش» وشمس الدين 
الموصلى» وتقى الدين السيكى. والزين الكتانى» وأبن تيمية .. وممن يليهم الأدفوىء 
والسفاقسى» وابن أبى حجلةء والذهبى» وأين كثير .. وممن يليهم فى ألقرن الشامن: 
العيزرى» والبلقينى» وعلاء الدين البخارى. 
وفى القرن التاسع ابن حجر والعيتىء» والبساطى» وإاين الأهدل» وشهد بهذا النقل 
'عنهم نحو عشرين كتابا من مصنفاتهم ومصنفات غيرهم من العلماء» وهى شرح التائية 
لابن حمدان وديباجة اين الفارض ولحن العوام لابن خليل» وتقسير ابن حيان» والفرقان 
لابن تيمية. وكتاب ابى حجلة؛ والميزان ولسانه لابن حجر والتاريخ لابن كثير؛ وناصحة 
الموحدين للعلاء البخارىء والفتاوى المالكية للعراقى» وتاريخ العينى؛ وشرح التائية 
للبسطامى» وكشف الغطاء لابن الأهدلء ثم تبيه الغبى إلى تكفير أبن عربى وتحذير 
العباد للبقاعى''.. 


وهؤلاء الفقهاء انكروا على ابن الفارض وتائيته. إلا أن جل إنكارهم انصب على أبن 
عربى زعيم القائلين بوحدة الوجود .. على أنهم لم يفرقوا بين عقيدتى الاتحاد أو وحدة 
الوجود .. إذ أن المصر المملوكى لم يشهد صوفياً على مشال ابن عربى فى تنظيره 
وتقعيده لفلسفة وحدة الوجود» بل اهعم اللاحقون بدراسة كتبه أو الترويج لها أو الإنكار 
عليها وتبيين أوجه خروجها عن الإسلام .. 
وسنعرض لأتباع ابن عربى فى العصر المملوكى بترتيب القرون» مع استعراض 
الصراع الذى دار بينهم وبين الفقهاء من خلال مصادر التاريخ المملوكى 


ا 


.. ححقيق عيد الرحمن الوكيل‎ ۲١ : ۲۱٤ تحذير العباد من أهل السناد للبقاعی‎ )١( 


Yee 


+ اباب اول 
مراحل العقيدة الصوفية 
وتطو رها كس مصر. 


× الفصل الشالمتة : 


- وحدة الوجود وصراع الصوفية مع الفقهاء فى القرنيسن السابع 
والثامن الهجريين. 

أول : فى القرن السابع : تلامذة ابن عربى من اعيان الصوفية 
المصريين فى القرن السابع وصراعهم مع الفقهاء. 

ثانيًا : فى القرن الثامن : 

أ) ابن تيمية ونصر المنبجى» محاكمة ابن تيمية الأولى فى الشام» 
محاكمته الثانية فى مصر»ء سبب المحاكمات. التآمر على أبن تيمية 
فى المعتقل وخارج المعتقل. 

ب) آثار حركة ابن تيمية على الفقهاء فى القرن الثامن؛ مدرسة ابن 
تيمية الفقهية المناوئة للصوفية» تكفيرهم لابن عربى» تكفيرهم لابن 
الفارض. 

ج) آثار حركة ابن تيمية على خصومه الصوفيةء هجوم بعضهم على 
ابن عربى» أثر ابن تيمية العصكسى فى ازدهار عقيدة الاتحاد 
الصوفية. 


الفصل الثاليث 
وحدة الوجود وصراع الصوفية 
“هن اتباع ابن عربى- مع الفقهاء 
فى القرنين السابع والثاهن الهجريين 


أولأ : فى القرن السابع .. 
+ تلامذة ابن عربى من أعيان الصوفية المصريين فى القرن 
السابم وصراعهم مع الفقهاء 
١‏ - يلفت النظر أن الشعرانى أوجز فى ترجمته لابن عربى» فلم تصل فى الطبقات 
الکبری إلا ثلٹى صفحة, مع أن الشعرانی شغف بابن عربی إلى درجة تلخیص آرائه فی 
كتابى (اليواقيت والجواهر) و (الكبريت الأحمر) .. ويبدو أن تحرج الشعرانى من 
الإإسهاب فى سيرة ابن عربى مرجعه إلى ما عاناه (الشيخ الأكبر) من إنكار فى حياته 
وبعد مماته .. حتى أن الترجمة القصيرة التى أوردها الشعرانى لم تخل من ذكر لبعض 
هذا الأذى وإن كان الشعرانى -على عادة الصوفية- يغلفه الكرامات.. 
يقول مثلا (وقد بنى عليه قبة عظيمة وتكية شريفة .. واحتاج إلى الحضور عنده من 
كان ينكر عليه من القاصرين بعد أن كانوا يبولون على قبره» وأخبرني أخى الشيغ الصالع 
الحاج أحمد الحلبى أنه كان له بيت يشرف على ضريح الشيخ محيى الدين» فجاء شخص 
من المنكرين بعد صلاة العشاء بنار بريد أن يىحرق تابوت الشيىخ فاخسف به دون 
القبر..)'. ولولا هذه الأساطير لما رويث قصص الإنكار على أبن عربى .. ذلك الإنكار 
الذى استمر على أبن عربى حتى عصر الشعرانى في القرن العاشر .. 


)1( الطبقات الکبری ج/۱۹۳ ط صبيع. 


۳ 


۴ - ومعنى ذلك أن أبن عربى أصبع قضية دينية فى العصر المملوكى» احتدم 
حولها الصراع بيسن مؤيدين ومعارضين) وقد انضم إلي المعصارضين بمض الصوفية .. 
وذلك إما عن جهل وحقد على شخصية ابن عربى الفيلسوف الذائع الصيت بين صوفية 
يضتقرون إلى مشل علمه وشهرته .. وإما عن مكر وخداع حفاظًا علي مذهب الشقصوف» 
وحتى لا يصل إنكار الفقهاء إلى حد يؤثر على دين التصوف وأساسه .. 

وطبيعى أن يكون المنكرون الحاقدون على ابن عربى من أهل عصره» وأبرزهم 
الصوفى ابراهيم بن معضاد الجعبرى (ت 1۸۷) الذى اجتمع بابن عربى فقال عنه (رأيت 
شیخًا نجسًا یکذب بکل کتاب أنزله الله وبکل نبی ارسله الله) وذکر عنه أنه (يقول بقدم 
العالم - أى ألوهية العالم - ولا يحرم فرجًا)(). 

ومع ذلك فالجعبرى سالف الذكر صوفى لم يسلم من الإنكار عليه فذكر الشعرانى 
أن القضاة عقدوا له مجلسًا لمنعه من الوعظ (وقالوا إنه يلحن فى القرآن وفى الحديث)؛ 
أنه يتمتع بجهل زائد وهذا يفسر لنا موقفه السابق من ابن 
عربى صاحب العشرات من المؤلفات.. 

۳ - وحظى ابن عربى بنقمة عز الدين بن عبد السلام» فروى تلميذه أبن دقيق العبد 
أنه سأل اين عبد السلام عن ابن عربى فقال (هو شيخ سوء كذاب» يقول بقدم العالم ولا 
يحرم فرجا)(". 

ويقول الشعرانى (وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام يحط كثيرً 
عليه فلما صحب الشيخ أبا الحسن الشاذلى وعرف أحوال القوم صار يترجمه بالولاية 
والعرفان. “٠).‏ وهذا حقيقى فقد تناقض ابن عبد السلام مع تاريخه الطويل حين وفد إلى 
مصر» فاعتنق التصوف على يد الشاذلى وصار له مريداًء وسبحان الله رب العالمين .. 


ویبدو من شعره وکلماته 


(1) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ج٤ »۷٦/‏ تنبيه الفبى للبقاعی ٠١۷۸‏ . 
(۲) الطبقات الکیری للشعرانی ج ۱۷۷/۱ ط. صیبح. 

(۴) البقاعی. تنبیه الغبی إلى تکفیر ابن عربی .٠١١ : ۱۵١‏ 

(£) الطبقات الکبری ج ١۹۳/۱‏ ط. صبيم. 


1٤ 


وقد عاصر العسقلائى (ت )14١‏ ابن سبعين» وكان ينكر عليه بمكة كشيراً من 
أحراله» وقد صنف فى الاتحادية كتابا فى الإنكار عليهم. بدأ فيه بالحلاج وختم بالعفيف 
التلمسانى (وقد فوضت له مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة)('. 


٤‏ - وعرف القرن السابع تلاميذ متأخرين لابن عربى» تطرف بعضهم فى محبته مشل 

الشيخ التيمى ت ۷۱۹" وقدم بعضهم إلى مصر ليدرس مذهب وحدة الوجود من كتب 

, ابن عربی وحظی باعتقاد المصریین فی ولایته مشل الشیخ آبی ذر ت (۷۸۰)". وحظی 
الشيبخ أبو عبد الله الكركى ت )۸٠١(‏ بميل السلطان إلبهء فاستغل ذلك فى الدعوة 
(إلى مقال ابن العربى الصوفى يناضل عنها ويناظر عليهاء ووقع له مع السراج البلقينى 
مقامات)(۶. 

۵ - وقد شهد القرن السابع تكون أشهر الطرق الصوفية فى مصر وأشياخها : أحمد 
البدوى ت )1۷١(‏ وابراهيم الدسوقى )1۷١(‏ وأبو الحسن الشاذلى )٠0١(‏ .. وتأثير 
ابن عربى فيهم واضح .. 

فالبدوی یقول معبرا عن الاتسحاد() : 

وباسطنی عمد فطاب خطابه فياطيبها من حضرة صمدانية 

فغیبنی عنی فصرت بلا أنا دهشت بمرآًة ووحدت وحدٹی 

وبنحو فيها طريقة ابن الفارض فى التائية .. 

وفى رحلته للعراق زار البدوى ضريح الحلاج"' أشهر القائلين بالحلول والاتحاد.. 

- وقد قيل فى الدسوقى «أنه يذهب إلى أكثر ما ذهب إليه الحلاج» فهو يقول أنه 
عين الله فى حين أن الحالإج قد سمى نفسه الحق"» وليس فى ذلك من تحامل على 
الدسوقی» فهو القائل فی تائیته(^) : 

(۱) شذرات الذهب جه /۳۹۷. (۲) تحفة الأحباب ۲. (۳) إنباء الغمر ج١/١۱۸.‏ 
)٤(‏ إنناء الغمر ج ۲۹/۲ : .۳٠‏ (۵) عيد الصمد : الجواهر السلية : .*٣‏ 

.٠١١/١ج الطبقات الکبری للشعرانی‎ ٩ عبد الصمد: الجواهر السنية:‎ )١( 

(۷) دائرة المعارف الاسلامية ج۲۱۸/۹. 


)۸( الطبقات الكبري للشعرانى (OA / N‏ ط صبيح ونقلها عن جوهرة الدسوقى وقد طبعت «جوهرة 
الدسوقى» ونشرتها مكتبة الجمهورية ص١١١.‏ 


1+6۵ 


تجلى لى المحبوب فى كل وجهة 
وخاطبنی منی بکشف سراثسری 
E AR CEE‏ 
فقال كذلك الأمر لسكسنسه إذا 
فأوصلت ذاتی باتحادی بذاته 
فصرت فناء فى بقاء مسؤسد 
وغیبتی غتی فاصبخت سانلا 
وانظر فى مرآة ذاتى مشاهداً 
أا ولك الققي الارك ام 
أ شمس اشراق العقول ولم أفل 
يرونى فى المرآة وهى صدية 
وی قات لاء فی كق اة 
ولا جامع إلا ولى فيه منبر 
وما شهدت عینی سوی عین ذاتها 
بذاتى تقوم الذات فى كل ذروة 


فقال اتدری من أنا قلت منیشی 
إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتى 
ل تعينت الأشياء كنت ۲ کىنسخشى 
بغیر حلول بل بتحقیق نسبتی 
لذاتی عن ذاتی لشغلى بغيہتى 
لذاتی بذاتی وهی غاية بغیتی 
فان سدار الكل من حول ذروتی 
ولا غبت إلا عسن قلوب عسمية 
ولسيس يرونى بالمرآة الصقيلمة 
بسمختللف الآراء والكل أمتى 
وفى حضرة المختار فزت ببغيشى 


أ) فالدسوقى يقرر وحدة الوجود فى البيت الأول وينسب لله أنه تجلى له فرآه فى 


كل الكائنات المعنرية والمادية. 
وعي ر ن الحلول فن البيت القاتى أذ جعل اله جل فة ويخاط امن دأغل 
ذأته.. 


ج) ثم أثبت الاتحاد التام بينه وبين الله فى البيتين الثالث والرابع» وساوى بينه 
وبين الله (تعالى عن ذلك علو كبيراً) فيقول مغلا.: (ہل أنا أنت دائمًا - أنت 
اليوم عين حقیقتی - إذا تعينت الأشياء كنت كنسختى). 

د) ثم تطرف الدسوقى فأنكر حلول الله فيه» فجعل نفسه هو الذى يحل بالله ويتحد 
به» وإن ذلك نسبه الحقيقى كما في البيت الخامس وما بعده إلى البيت الثامن.. 


1٠ 


ه) ثم خاطب العالم بصفته الجديدة فأثبت وحدة الوجود لا لله وإنما لنفسهء فهو 
مدار الكل وشمس إشراق العلوم ولا يراه المحجوبون (ولا غبت .إلا عن قلوب 
عمية)؛ وإن الأنبياء جاءت إلى الأمم من لدنه (وبى قامت الأنباء فى كل أمة 
.. والمصلون فى الحقيقة يتجهون إليه (ولا جامع إلا ولى فيه منبر).. ثم إنه 
طبقًا لوحدة الوجود يظهر فى كل صورة .. وتعبر عنه كل ذات (بذاتى تقوم 
الذات فى كل ذروة أجدد فيها حلة بعد حلة).. 

ولم يتوقف الدسوقى عن إعلان عقيدته نثرا فهو القائل (أنا كل ولى فى الأرض, 

خلعته بیدی» ألبس منهم من شئت» أنا فى السماء شاهدت ربى» وعلى الكرسى خاطبته, 
أنا بيدى أبواب النار غلقتهاء وبيدى جنة الفردوس فتحتهاء من زارنى اسكنته جنة 
الد 

۷ - أما الشاذلى فقد أكتسب الشهرة بالاعتدال وأنه أقرب الطرق الصوفية إلى 

مذهب أهل السنة وأبعد عن مدرسة ابن عربى .. وفى ذلك يقول أبو الوفا التفتازانى 
(كان تصوف الشاذلى والمرسى وابن عطاء - وهم أركان المډرسة الشاذلية - مبتعدا 
تماما عن مدرسة ابن عربى فى وحدة الوجود» فلم يكن واحد منهم قائلاً بهذا المذهب. 
ولكن هذا لا يعنى أنه لم تكن هناك صلات بين مدرسة ابن عربى والمدرسة الشاذلية. 
فالمدرستان تفرعتا عن اسشاذ مغربى واحد هو «أبو مدين الغوت التلمسانى» المتوفى 
٤؛,‏ وهو الذى يمثل مذهب الفناء فى التوحيد خير تمشيل» وتتلمذ عليه أبن عربى 
وكير من شيوخ الشاذلى» ثم هناك إلى جانب هذا اتصال بين الشاذلى وبين بعض 
أصحاب ابن عربى» وقع فى مصر» وتبادل فيه الطرفان الكلام فى حقائق التصوف)"'. 
فالكاتب يؤكد الصلات بين ابن عربى والشاذلى» وإن تلك الصلات بدأت بالأخذ عن 
استاذ واحد» واستمرت بين تلاميذ ابن عربى والشاذلى» ومع ذلك اختلف التصوف لدى 
الفريقين» وذلك فرض يعوزه الدليل النقلى عن الشاذلى الذى يؤكد أن طريقه كان مبتعدا 


(۱) الطبقات الکبری : ج/۱۵۷ وجوهرة الدسوقی .٠٩‏ 


1۷ 


تماما عن ابن عربى» وإن تلك اللقاءات بين الفريقين لابد أن يظهر فيها التباين فى الآراء 
الصوفية بينهماء وريما تسفر عن قطيعة شأن المختلفين فى العقائد .. إلا أن الكاتب 
بدل أن يشبت ذلك أثبت العكس حين قال (ولم يطعن الشاذلى والمرسى وابن عطاء فى 
القائلين بالوحدة والحلول ولا فى حكيم الإشراق السهروردى المقتول الذى كان المرسى 
يتمثل أحيانًا ببعض شعره فى الحب ولا فى أبى يزيد البسطامى ..)'. 

وقد يكون من الأفضل أن نتعرف على عقيدة الشاذلى والمرسى من خلال ما كتبه 
تلميذهما ابن عطاء فى (لطائف المتن) لنرى إلى أى حد تأثرت الشاذلية بآراء ابن عربى 
وعبرت عن عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود .. يقول الشاذلى (فى بعض كتب الله تعالى 
المنزلة على بعض أنبيائه : من أطاعنى فى كل شىء أطعته فى كل شيء)". وذلك 
حدیث مفتری يسوی بين الخالق -وطاعته واجبة- والمخلوق وهو مطالب بالطاعة ويثاب 
عليها بالنجاة من النار ودخول الجنة بفضل الله وتكرمهء والمهم أن الشاذلى (وهو يفترى 
هذا الحديث الذى نسبه إلى بعض الكتب المنزلة ولم يعينها - على بعض الرس - ولم 
يعرفنا بهم) بعد ذلك خلص إلى غرضه الأساسى» وهو شرح هذا القول فى ضوء فهمه 
لعقيدة الصوفية فى الاتحاد ووحدة الوجود .. (فقال الشيخ أبو الحسن : من أطاعنى فى 
کل شیء بهجرانه لکل شی»ء. أطععه فی کل شی» بأن اتجلی له دون کل شیء. حتی 
يرانى أقرب إليه من كل شىء هذه طريقة أولى وهى طريقة السالكين» وطريقة كبري : 
من اطاعنی فی کل شیء بإقباله علی کل شیء» یحسن إرادة مولاه فی کل شیء» اطعته 
فی کل شیء. بأن اتجلی له فی کل شیء» حتی یرانی فی کل شيء» وإذ قد عرفت هذا 
فأعلم أنهما ولایتان : ولی یغنی عن کل شیء فلا یشهد مع الله شيئًا» ورلى يبقى فى 
کل شیء فیشهد الله تعالی فی کل شىء وهذا أتہ)('. 

فعبر الشاذلى عن الاتحاد أو طريقة السالكين (بأن اتجلى له دون كل شىء حتى 
یرانی أقرب إليه من كل شىء) وهو صوفى (لا يشهد مع الله شيتًا) أو بتعبير الغزالى 


(۳(۰)۲) لطاثف المنن ۹ : ٤١‏ مكتبة القاهرة .٠۹۷۹‏ 
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(لا يرى إلا فاعلاً واحدا)» وعن وحدة الوجود قال (و بقة کبری .. أطعته فی کل شیء 
بأن اتجلی له فی کل شیء حتی یرانی فی کل شی»ء) والصوفی حینئذ (یشهد للله تعالی 
فی کل شیء؛ وھذا أتم).. 

وشرح الشاذلى (القرب) فى ضوء عقيدة الاتحاد فقال (حقيقة القرب أن تفيب فى 
القرب عن القرب العظيم» القرب لمن يشم رائحة المسك فلا بزال يدنو منهاء كلما دنا 
تزاید ریحهاء فإذا دخل البیت الذى هو فيه ائقطعت رائحته عنه) ('. 

ويقول الثكاذلى (الصوفى من يرى الخلق لا موجودين ولا معدومين ..) وقال (إنا لا 
نرى أحداً من الخلق. هل فى الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان لابد فكالهباء فى 
الھواء إن فتشته لم تجد شيئًا)(". وهو متأثر بقول ابن عربى (إن شثت قلت هو الخلق 
وإن شئت قلت هو الحق وإن شئت قلت هو الخلق الحق .. وإن شئت قلت بالحيرة فى 
ذلك)) فقال الشاذلى (إن الخلق لا موجودين ولا معدومين).. واعتبر وجود الخلق 
(كالهباء فى الهواء) .. 

وقد سبق القول فى أن ابن عربى ارتفع بمكانة الإنسان حتى جعله بالنسبة لله تعالى 
(بمنزلة انسان العين سن العين الذى به يكون النظر).. وقد تأثر به الدسوقى فجعل من 
زفسه الأصل الذى تصدر عنه مظاهر الأشياء. كما عرضنا فى شرح قصيدته السابقةء ثم 
ألمح الشاذلى إلى هذه النقطة حين جعل نفسه يتحد مع تلميذه المرسى فقال له (يا أبا 
العباس ما صحبتك إلا لعكون أنت أنا وأنا أنت)“) وتأسيساً على ذلك فقد رويت 
اسطورة منامية بعد موت الشاذلى جعلته يحل فى شخص المرسى» يقول ابن عطاء 
(واخبرنى بعض أصحابنا قال: رأى انسان من أهل العلم والخير كأنه بالقرافة الصغرى 
رالناس مجتمعون يتطلعون إلى السماء. وقائل يقول : الشيخ أبو الحسن الشاذلى ينزل 


.٤١ نفس المرجع‎ )١( 

(۲) تفس المرجع .1۹٩‏ - 

.٠١٤ القصوص‎ )۳( 

.٠١ لطائف المنن المرجع السابق‎ )٤( 


۱۹ 


من السماء والشيخ أبو العباس مترقب لنزوله متأهب له؛ فرأيت الشيخ أبا الحسن قد نزل 
من السماء وعليه ثياب بيض,. فلما رآه الشيخ أبو العباس ثبت رجليه فى الأرض وتهياً 
لنزوله عليه فنزل الشيغ أبو الحسن عليه ودخل من رأسه حتى غاب فيه)(. 


أى أن الشاذلى ادعى أنه الذى يتحد بخليفته» ثم جاء اتباعه فجعلوا من الشاذلى 


عد ف ل فن الها ء لل فى شض تا الري 2 والهادلى ري ان شان 


الولى الحقيقى -ويقصد نفسه- هو أن يكون عين الاسم الأعظم لله تعالى'"'. 

وقد کان ابن مشیش هو الشیخ المباشر للشاذلی؛ ولا زالت صلاة ابن مشيش هى 
الورد المفضل للشاذلية حتى الوم .. وفيها يقول ابن مشيش (وزجنى فى بحار الأحدية. 
وانشلنى من أوحال التوحيد» واغرقنى فن بحر عين الوحدة؛ حتى لا أرى ولا أسمع ولا 
أجد ولا أحس إلا بك)". فابن مشيش لا يكتفى بإدعاء الوحدة وأن يكون فى عين ذات 
الله وإنما يعتبر التوحيد الإسلامى -دين الله- أوحالاً بترفع عن القدين به» ويبغى الفرار 
منه إلى الاتحاد بذات الله والغرق (فى بحر عين الوحدة).. 

ويبدو تأثر الشاذلى بصلاة ابن مشيش .. فهو يقول فى دعائه (اجعلنى عندك دائمًا 
وبك قائمًا .. واسقط البين بينى وبينك حتی لا يكون شىء أقرب إلى منك ولا تحجبثى 
بك عنك). ويقول (اللهم هب لي من النور الذى رأى به رسولك ما كان وما يكون. 
لیکون العبد بوصفى سيده لا بوصف نفسه)( . 

ويقول الشاذلى فى حزبه (اللهم صلنى باسمك العظيم الذى لا بضر معه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء؛ وهب لى منه سرا لا تضر معه الذنوب شيمًا .. وأدرج اسمائى 
تحت اسمائك وصفاتى تحت صفاتك وأفعالى تحت أفعالك.. واغننی حتى تغنى بى 
ا ف ا 
)١(‏ لطائف المنن المرجع السابق .٠١١‏ 
(۲) لطائف المنن المرجع السابق ۸۸. 
(۳) شرح صلاة ابن مشیش ۲۲۵ : ۲۲۹ مخطوط .. 


.۲٤١۷ لطائف المنن‎ )١(۰)٤( 
فن الج 38 ا‎ ( 


۱1۰ 


۸ - ولم يتخلف ابو العباس المرسى عن ركب شيخه» يقول عن خاصة الأولياء 
واحسبه يقصد نفسه (إن لله تعالى عبادا محق أفعالهم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذاتهم 
بذاته» وحملهم من أسراره ما يعجز عامة الأولياء عن سماعه؛ وهم الذين غرقرا فى بحر 
الذات وتيمار الصفات» فهى إذن فشات ثلاث : أن يفنيك عن أفعالك بأفعاله وعن 
أوصافك بأوصافه وعن ذاتك بذاته .. فإذا افناك عنك ابقاك به ..)(). 

ويقول المرسى يصف ألوهية الولى الصوفى المتحد بالله (لو كشف عن حقيقة الولى 
لعبد, لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته)"" أى لو عرف المحجوبون من البشر 
حقيقة ألوهية الولى الصوفى لعبدوه» لأن صفاته من صفات الله (تعالى عن ذلك علا 
کیا 

ويقول تعليقًا على نظرة الصوفية لسجود الملائكة لآدم (اطلعنى الله تعالى على 
الملاتكة ساجدة لآدم فأخذت بقسطى من ذلاك فإذا أنا أقول : 

ذاب رسمی وصح صدق فنائی وتجلت للسر شمس سمائی 

وتنزلت فى العوالم أبدى ما انطوى فى الصفات بعد صفائى 

فصفاتی کالشمس تبدی صفاها ووجودی کاللیل یخفی سوائی 

أتا معنى الوجود أصلاأوفصلا من رآنى فساجذ لبهسائى 

أى تور لأفلة ميس يجين اشهدوى فقد كشفت طا 

وفى البيتين الأخيريين عبر عن تطرف ابن عربى فى تفضيل الإنسان -أو الولى 
الصوفى- على الله تعالى. 

ويقول التفتازانى (ولقد لاحظنا بعد استقراء طويل لأقوال ومذاهب صوفية مصر مذذ 
القرن الشالث إلى القرن السابع» سواء منهم من كان مصريا أو وافداً إلى مصر ومقيمًا بها 
ما يلى : ١‏ - لم يقل واحد منهم بوحدة الوجود أو الحانول أو الاتحاد.. ۲ - بخلو 
(۱) لطائف المنن ۳۲ : ۴۳. 


(۲) لطائف المئن .٤۵‏ 
(۳) لطائف المنن ۲۳۲. 


تصوفهم من العناصر الأجنبية غيرالإسلاميةء وتصوفهم فى نظرنا بمشل التصوف 
الإسلامى الخالص)'. 

وهو قول مجاف للحق تماما فأين عمر بن الفارض والعفيف التلمسانى وغيرهما؟؟ 
وشهرتهم بالاتحاد والحلول لا ينكرها أحد من معاصریهم. والتضتازانی نفسه يقول (علی 
أنه منذ القرن السادس الهجرى أيضً نجد مجموعة أخرى من شيوخ التصوف الذين مزجوا 
تصوفهم بالفلسفة)» وذكر منهم (سلطان العاشقين الشاعر الصوفى المصرى عمر بن 
الفارض .. وواضح أنهم قد استفادوا من عديد من المصادر والآراء الأجنبية كالفلسفة 
اليونانية خصوصاً مذهب الأفلاطونية الحديدة .. وقد آثار متفلسفة الصوفية فقهاء 
المسامين واشتدت الحملة عليهم لما ذهبوا إليه من القول بالوحدة الوجودية, وكان أبرز 
من حمل عليهم ابن تيمية)" والمهم أن دعوة التفعازانى لتأكيد الاعتدال فى الطريقة 
الشاذلية التى ينتمى إليها جعلته يبالغ فيسحب ذلك الاعتدال على صوفية مصر 


# 
ت“ 


جميعا.. وذلك ما يأباه المنطق والتاريخ معا .. 

٩‏ - ويتمتع أشياخ الطر ق -خاصة البدوى والدسوقى والشاذلى- بتقديس اضطرد 
مع تتأبع السنين .. بما كرسه الأتباع من تأليه وعبادة لهم طبمًا لعقيدة الصوفية .. إلا 
أن ذلك التقديس المضطرد لا يحجب حقيقة هامة تتمشل فى وجرد الإنكار عليهم فى 
حیاتهم مع ما کان للتصوف من دولة زاهرة فى العصر المملوكى .. 

أ( فابن دقيق العيد انكر على أحمد البدوى وجاء فى الجواهر السنية (إن مرلانا 
قاضى القضاه شيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد كان ينكر علي الشيخ أحمد 
البدوى) (). وتنتهى قصة الإنكار بكرامة تجعل ابن دقيق العيد يعتقد ولاية 
البدوی» ویذكرالشعرانی أن الخطباء فى طنطا انتصروا لأحد المنكرين على البدوى 
وبنوا له مثذثة عظيمة (فرفسها سيدى عبد العال برجله فغارت إلى وقتنا هذا)(١)‏ 

ب ي ا 
۱۲ التفتازانی : ابن عطاء وتصتوفه 0۳. وحوليات آداب القاهرة ص۳٠‏ مجلد ٠۵‏ نة ٠٠‏ 
(۲) مدخل إلى التصوف الإسلامی : ۲۳ : .۲٤‏ 


(۳) الجواهر السنية .4١‏ 
)٤(‏ الطبقات الکیری جا/ ۱۹۰ ۰۱٩۴‏ 
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ب) ولا شنك أن ادعاءات الدسوقى المتطرفة قد آثارت الإنكار عليهء فكان يقول 
(عليكم بتصديق القوم فى كل ما يدعون» فقد أفلح المصدقون وخاب 
المستهزئون» فإن الله تعالى قذف فى سر خواص عباده ما لا يطلع عليه ملك 
مقرب ولا نبى مرسل .. ما أنا قلت هذا من عندى إنما هو كلام أهل العلم 
بالله تعالى فما للعاقل إلا التسليم وإلا حرم فوائدهم وخسر الدارين)'). أى 
أن الدسوقى يرد الإنكار بما يستوجب الإتكارء إذ فضل الولى الصوفى على 
النبى والملائكة ولا دليل له من كتاب أو منطق, وإنما من كلام الصوفية 
وأحاديثهم أو على حد قوله (إنما هو كلام أهل العلم بالله تعالى) ... 
والطريف أن الدسوقى قد أوسع مكاتًا فى النار للمنكرين عليه وأحبط أعمالهم.. 
وذلك فى معرض استعراض ألوهيته يوم القيامة يقول (ومن كراماتنا .. أنى سددت 
أبواب جهنم السبع بفوطتى وفتحتها لأعدائى وأدخلتهم فيهاء ومنها انى فتحت أبواب 
الجنة الفمانية بيدى وأدخلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهاء ومنها أن صنج 
المیزان بیدی أصيّر حسنات مريدى آثقل من سيئاته» ومست عليها بیدى فصارت 
سیئات المنکرين على أثقل من حسناتهم ولو كانوا مطيعين)"'. 

وقد لعب الإنكار على الشاذلى دورا هاما فى حياته» مع أنه اشتهر ظاهريًا 
بالاعتدال ومعلوم أن الإنكار دائمًا من نصيب الصوفى المتطرف فى العصر المملوكى 
ویزداد الإنکار بإزدیاد تطرف الصوفی فى ادعاءاته : 

يقول الشعراني عن سيب مجى» الشاذلى إلى مصر (وأخرجوا أبا الحسن الشاذلى 
رض الله عنه من بلاد المغرب بجماعته»ء ثم كاتبوا نائب الاسكندرية بأنه سيقدم عليكم 
مغربى زنديق وقد أخرجناه من بلادنا فالحذر من الإجتماع عليهء فجاء الشيخ إلى 
الاسكندرية فوجد أهلها يسبونه» ثم وشوا به إلى السلطان. ولم يزل فى الأذى حتى حج 
O‏ 


(۱) الطبقات الکبری ج١/١١٠.‏ 
(۳) الطبقات الکكبرى بد١/١٠.‏ 


م (۸) العقائد الديية ١١۳‏ 


وقد فطن الشاذلى إلى نقطة الضعف في الإنكار عليه» وهى اقتصاره على الصرفية 
المعاصرين مع تقدير وتقديس أوائل الصوفيةء فاتخل الشاذلى من ذلك تكآة للهجوم 
عليهم بقول (صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسرا فى زمنهم كمعروف والسرى والجنيد 
واشباههم» وكذبوا بكرامات أولياء زمانه, فهى كمال قال الشينخ أبو الحسن : والله ما 
هى إلا إسرائيلية» صدقوا بموسى وعيسى عليهما السلام وكذبوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم لأنهم أدركوا زمنه). وواضح أنه يطلب الإيمان والتصديق بالأولياء الصوفية 
وعدم التكذيب بهم كالأنبياء. ولكن طبقًا لعقيدة التصوف فى تأليه الولى الصوفى 
والإيمان به إلاها. 

وكان ابن عطاء السكندرى فى بدايته ينكر على المرسى ويقول (هؤلاء القوم يدعون 
أمورا عظيمة وظاهر الشرع يأباها)(". 

والمرسى عبر عن طبيعة الإنكار على الصوفية فى عصره على نسق ما قاله شيخه 
الشاذلى فيقول (يكون الرجل بين أظهرهم فلا يلقون إليه بال حتى إذا مات قالرا كان 
فلان. وریما دخل فی طریق الرجل بعد وفاته أکشر مما دخل فیها فى حياته) (. 

وكان جد ابن عطاء من المنكرين على الشاذلى والمرسى ومن العلماء» وقد استنسخ 
ابن عطاء کتابًا للمرسی؛ فأعجب بصیغته وإِن لم ینتس حقده على جد ابن عطاء» فقال فی 
معرض مدحه له (هذا الكتاب استنسخه لى ابن عطاء الله والله ما أرضى له بجلسة 
جده. ولكن بزيادة التصرف)(.. 

وتنكب ابن عطاء طريق جده. فأصبح علمًا للمدرسة الشاذلية ومؤرمًا لهاء فأصبح 
مال يجسد انتشار التصوف والطرق الصوفية» حتى أن الطريقة الأحمدية المنشمية 
للبدوى تخطت حدود مصر إلى الشام فاصطدمت هناك بزعيم الفقهاء أبن تيمية.. 


.١١ ابن عطاء .. لطائف المنن‎ )١( 
.٠١١ ابن عطاء .. لطائف المنن‎ )۲( 
.۹٤ ابن عطاء .. لطائف المنن‎ )۳( 
.١٠١١ ابن عطاء .. لطائف المنن‎ )٤( 
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فاضأ : وهدة الوجود وصراع الصو فية من أتباع 
أبن صربى مق الفقهاء فى الفرن الشامن 


أ) ابن تيمية ونصر المنبجى - 

فعح هذا القرن عينيه ليشهد ثورة الفقهاء بزعامة ابن تيمية على نفوذ أتباع ابن 
عربى فى آواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن. ممثلاً فى نصر المنبجى الذى سيطر 
على السلطان المملوكى بيبرس الجاشتكير وقد اغتصب العرش من الناصر محمد بن 
قلاوون.. 

.. محاكمة ابن تيمية الأولى فى الشام‎ - ١ 

ونتابع المؤرخ الأمير بيبرس الداودارى وهو معاصر لهذه الفترةء يقول أن مجلسًا 
عقد لمحاكمة ابن تيمية فى رجب ۷-١‏ «وسألوه فى مواضع خارجًا عن العقيدة. ك 
رجعوا واتفقوا أن يحاققه ابن الزملكاتى من غير مسامحة, وانفصل الأمر بينهم على أنه 
أشهد على نفسه الحاضرين أنه شافعى المذهب؛ وابتهج أصحاب الشيخ وقالوا ؛ ظهر 
الحق مع شيخناء فعزروا أحدهم؛ ثم حيس أحد أصحاب ابن تيمية لأنه قرأً فصلا فی الرد 
على الجهمية من تصنيف البخارى» فظتوا أنهم المقصودون بالتكفيرء فأخرجه ابن تيمية 
من الحبس» وتنازعوا؛ وکان ناثب السلطان (فى الشام) غائبًا فى الصيد» فلما جاء 
اعتقل من أكثر من الكلام من الطائفتين (الفقهاء والصوفية)ء وهدد من تكلم فى العقائد 
ليحمد الفتنة».. 

۲ - محاكمته الثانية فى مصر 

«وقد اجتمع القضاه للبحث فى العقيدة وانتهى الاجتماع بين ابن الوكيل واين 
الزملكانى بأن جعل القاضى نجم الدين ين صيصرى قاضى القضاة يعزل نفسه رغم إلحاح 
الأمرا ء عليه ثم ورد E‏ ومضمون أحد الكتابين يقول : قد فرحنا 
بإجماع رأى العلماء ء على عقيدة الشيخ تقى الدين (ابن تيمية). فباشر القاضى نجم الدين 
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مستهل شهر رمضان وسكثت الفعنةء ثم ورد مرسوم آڅر فی (۵) رمضان بطلاب نجم 
الدين بن صصرى وابن تيمية وابن الزملكاتى» وقيه إنكار على أبن تيمية» ثم وصل 
مملوك فلك الأمراء (يقصد بيبرس الجاشتكير ولم يكن قد تولى السلطنة رسميًا) على 
البريد» وأخبر إن الطلب على اين تيمية حثيث» وإن القاضى المالكى ابن مخلوق قد قام 
فى الأمر قيامًا عظيمًاء وإن بيبرس الجاشتكير معه فى الأمرء وأخبر بأشياء كثيرة وقعت 
فى مصر فى حق الحنابلة (أتباع ابن تيمية) وإن بعضهم أهين» وإن القاضى المالكى 
(المنحاز للصوفية) والحنيلى (المؤيد للفقهاء) جرى بينهما كلام كثير» فأمر ملك الأمراء 
بتجهيزهم فوصلوا فى رمضان»ء وعقد مجفس لاي تيمية قى دار النيابة (بمصر) بحضور 
سلار والعلماء والأئمة رالقضاة الأربعة وبييرس» قادعى ابن عدلان القاضى الشافعى على 
ابن تيمية دعوى شرعية فى عقيدتهء قأراد اين تيمية أن يذكر عقيدته فى فصل طويل. 
فقالوا له : يا شيخ الذى بحقوله معلوم ولا حاجة للإطالةء وأنت قد أدعى عليك ها 
القاضى بدعوى شرعية أجب عليهاء فأعاد القول فى التحميد فلم يمكنوه فى تتمه 
تحامیده» فقال عند من هى هذه الدعوى؟ فقاو : عند القاضى زين الدين المالكى. فقال 
: عدوى وعدو مذهبى .. وطال الأمر فحكم القاضى المالكى باعتقالهء فاعتقل» وسجن 
أخوته فى برج من أبراج القلعة .. وبلغ القاضى أن جماعة من الأمراء يترددون إليه 
وينفذون إليه المآكل» فطاع القاضى للأمير ركن الدين بيبرس فى قضيته» وقال : هذا 
يجب عليه التضييق إذا لم يقتل وإلا فقد ثيت كفره» فنقلوه هو وإخوته ليلة عيد الفطر 
إلى الجب بالقلعة .. ثم كتب إلى دمشق كتاياً يتضمن حل دم ومال من اعتقد عقيدة ابن 
تيميةء وقرىء الكتاب بجامع دمشق وألزم يه الحتايلة خصوصً ١)‏ . 
۲ - سعب المحاکمات : 


ويقول المؤرخ بيبرس الذاودأر تحت عتوان (ذكر السبب الموجب لهذه الفتن 
المذكورة) يعلل السبب الحقيقى فى اعحقاله : (أحضر بعض أصحاب ابن تيمية له 
(فصوص الحكم) لابن عربى» فرأى فيه الشيخ مسائل تخالف اعحقاده» فشرع فى لعن 


1۳۸ : ۱۴۳۳ ابن أيبك الداوداری : سيرة الناصر‎ )١( 
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ابن العربى وسب أصحابه ممن ينقد اعتقاده ثم أعسكف شيخ (أبن تيمية) فى شهر 
رمضان وصنف نقيضه وسماه (التصوص على الفصوص)؛ وبين فيه الخطاً الذى ذكره ابن 
عربى .. وبلغه أن شيخ الشيوخ كريم الدين شيخ خانقاه سد السعداء بالقاهرة له اشتغال 
بمصنفات ابن عربی وأنه يعظمه تعظبمًا كبيراء وكذلك الشیخ نصر المنبجی (ت .)۷١۹‏ 
ثم إن الشيخ صنف كتابين فيهما إنكار كثير على تألية.؛ أبن العربى ولعنه فيهما مصرعا 
ولعن من يقول بقوله» وسير الكتاب الواحد للشيخ نصر أله :بجى والشيخ كريم الدين؛ 
فلما وقف عليه الشيخ نصر تألم» وكانت له منزلته عند ركن ألدين بيبرس (الجاشنكير 
المتعكم فى السلطنة) الذى لا يقوم ولا يقعد إلا يه» وكان سائر الحكام من القضاة 
والأمراء وأرباب المناصب يتزددرن عند الشنيخ تصر لأجل منزلته عند بيبرس الجاشنكيرء 
فحضر عنده القاضى ابن مخلرف المالكى عقيب وقوف نصر على كتاب اين تيمية؛ 
فأوقفه على الكتاب المذكورء فقال له القاضى : أوقف, الأمير ركن الدين بيبرس عليه 
وقرر ما أحببت وأنا معك كيف شئت» وألزم الأمير ركن الدين بطلبه إلى الديار المصرية 
وتسأله عن عقيدته فقد بلغنى أنه أفسد عقول جماعة كبيرةء وهر يقول بالتجسيم» وعندنا 
من اعتقد هذا الاعتقاد كفر ووجب قتله .. فلما حضر الأمير ركن الدين عند الشيخ تصر 
على عادته أجرى له ذكر ابن تيمية وأمر عقيدته» وأنه أفسد عقول جماعة كبيرةء ومن 
جملتهم نائب الشام وأكبر الأمراء الشاميين» والمصلحة تقتضى طلبه إلى الأبواب 
العالية ويطلب منه عقيدته وتقرأً لى السلماء.يالديار المصرية من المذاهب الأربعةء فإن 
وأفقوه وإلا يستتيبوه ويرجعوه ليرجع عن مذهيه وأعتقاده ساير من لعب بعقله من الناسء 
ثم ذکر له ذنوبًا آخر حتی حرص بیبرس علی طلیه)(۱۔ 

أى صار لعقيدة وحدة الوجود النفوذ والسيادة فى مطلع القرن الثامن ممشلة فى 
تسلط نصر المنبجى على عناصر السلطة المملوكية (بيبرس الجاشنكير) والقضاة 
(وكان ساثر الحكام من القضاة والأمراء وأرياب المناصب يترددون عند الشيخ نصر لأجل 
منزلته عند بيبرس الجاشنكير) وزين القاضى ابن مخلوف لنثصر المنبجى استحضار ابن 


.١٤١ ابن أيبك الداودارى : سيرة الناصر‎ )١( 
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واعتبرا معا أن دعوة أبن تيمية ضد العقيدة الصوفية بمثابة (إفساد لعقول جماعة 
كبيرة) .. وأثار نصر المنجى خوف بيبرس الجاشتكير من ابن تيمية» منها أنه ضم إليه 
(نائب الشام) (وأکبر الأمراء)» وذكر له ذنوبًً خر حتى حرص بيبرس على طلبه .. 

وكان ابن تيمية قد تعرض لمحاكمة في ألشام من أعوان الصوفية اتخذ صورة 
الخلاف الفقهى (وانفصل الأمر بينهم على أنه اشهد على نفسه الحاضرين أنه شافعى 
المذهب) ومع أن العقائد كانت فحوى الخلاف وأساسه» إلا أنهم تجاهلوا ذلك تحرجا من 
إعلان عقيدة الصوفية» حتى لا تتعرض لتفنيد أبن تيمية ومناقشته» لذا (سألوه فى 
مواضع خارجا عن العقيدة) .. 

وكان موقف المماليك فى الشام معتدلأًء فاععقل النائب المملوكى (من أكثر من 
الكلام من الطائفتين وهدد من تكلم فى العقائد ليخمد الفتنة) .. ثم وردت من مصر 
موافقة على مذهب ابن تيميةء ثم حدث الإنقلاب وحمللوا ابن تيمية إلى مصر, وذلك بعد 
أن وصل لنصر المنجى كتاب ابن تيمية فى لعن اين عربى واتباعه .. وأخبر البريد (أن 
الطلب على ابن تيمية حثيث» وأن القاضى اين مخلوف قد قام فى الأمر قيامًا عظيمًا. 
وأن بيبرس الجاشنكير معه فى الأمر). 

واستمر تجاهل الصوفية فى مصر لموضوع العقيدة أثناء محاكمة ابن تيمية 
فاشتطوا فى منع ابن تيمية من شرح عقیدته .. فأراد ابن تيمية أن يذكر عقيدته فى 
فصل طويل؛ فقالوا له : يا شيخ الذى بتقوله معلوم ولا حاجة للإطالة)» بل منعوه فى 
ذلك المجلس الذى عقد لمحاكفته - من مجرد تحميد الله والبدء فى الكلام .. وكان 
التحاسل واضحا على ابن تيمية تنفيذا للمخطط الذى وضعه ابن مخلوق وياركه نصر 
المنبجی ووافق عليه بیبرس الجاشنکیر .. واتتھی الأمر بحکم ابن مخلوف باعتقال ابن 
تيمية؛ ثم لم يكتف بذلك فسعى لدى بيبرس الجاشنكير حتى منع الأمراء من الاتصال 
به» وما زال به حتى حبسه فى الجب» وهدد اتباعه من الحنابلة بالقعل إذا انكروا على 
عقائد الصوفية الاتحادية .. 
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رأشاع الصوفية بين الناس أن خلافهم مع ابن تيمية فقهى لا يتطرق إلى العقائد 
حتى أن المؤرخين اللاحقين لهذه الفشرة صدقوا هذه الفرية فقال المقريزى (حبس ابن 
تيمية بسبب مسألة الطلاق)'. وأنه أفرج عنه (وشرط عليه ألا يفشى بمسألة 
الطلاق)). ونقل ذلك عن المقريزى المؤرخ ابن العماد الحنبلى فى القرن الحادى عشر 
وردد ذلك بمعناء(". 

واضطهد اتباع ابن تيمية وهو فى المعتقل (جرت فتن للحنابلة بمدينة بلبيس ثم 
انعقل الحال للقاهرة وحصل ليعض الحنابلة - (اتباع ابن تيمية) أهانة واعتقل منهم 
جماعة» وجرت فتن عظيمة بين الأشاعرة والحنابلة بالشام» وكان الثائب غائبًا للصيد فلما 
حضر أمر بإصلاح ذات البين» وأقر كل طائفة على حالها؛ وجرى فى القاهرة أيضًا على 
الحنابلة أمور شنيعة والزموهم بالرجوع عن العقيدةء وجرى عليهم كل مكروه)(. 

ولا ريب أن جهل القضاة - مع تسليمهم للتصوف وخضوعهم للصوفية والحكام - 
أدى إلى تباعد بين ابن تيمية وبقية الفقهاء فى مصر؛ مع أنهم جميعًا من أشياخ الفقه أو 
يجب أن يكونوا كذلك .. 

وقد اعترف خصمه كمال الدين الزملكانى بأن ابن تيمية (اجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها). وقال ابن الوردى عنه (أعان أعدا» على تفسه بدخوله فى 
مسائل كبار لا يحتملها عقول أبناء زماننا ولا علومهم)'. وعقائد الاتحاد ووحدة 
الوجود كانت ابرز المسائل الكبار التى لم يحتملها خصوم أبن تيمية من الفقهاء. وفى 
تاريخ ابن ايبك الداودار إشارات كثيرة تنم عن جهل القضاة مع مزيد التعصب. يقول مثلاً 
(وكان بعد قيام ابن تيمية قد تكلم ابن جماعة فى القرأن وعقيدة الشافعى» فقيل لقاضى 
القضاة الحنفى ما تقول ؟ قال : كذاء فقيل لشرف الدين قاض القضاء الحنبلى : ما 
تشول؟ فتلجلج» فقال له شمس الدين المالكى قم جده إسلامك وإلا الحقوك بابن 
)۲()١(‏ السلوك ۱/۲/ ۲٣١۰۹۸۵‏ . 
(۲۳) شذرات الذهب ج٣/ .۷۳ )٤(‏ سيرة الناصر .٠١۵‏ 


(۱(.)۵) تاریخ ابن الوردی ج۲۸۹۰۲۸۸/۲. 
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التيمية.. فخجل فلقنه القاضى بدر الدين بن جماعة الفول فقال مثل قوله)('. ویقول 
(وكان القاضى شرف الدين الحنبلى قليل البضاعة فى العلم ولم يدر ما يجيب به)". 

ومن أمشال هؤلاء الفقهاء ننتظر منهم العقد على ابن تيمية لأنه يذكرهم بقص.ورهم 
العلمى والعقلى حتى أن الأمير سلار (شريك بيبرس فى الحكم) جمع القضاه الأربعة 
وكبار الفقهاء (وتكلم معهم فى إخراج ابن تيمية فوافقوا على أن يشترط عليه أمور ويلزم 
بالرجوع عن العقيدةء فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه فى ذلك فلم يجب إلى 
الحضور. وتكرر إليه الرسول ست دفعات وهو مصمم على عدم الحضور» وطال عليهم 
المجلس فانصرفوا على غير شىء)"'. أى أن ابن تيمية من ناحيته كان يعاملهم 
باحتقار؛ حتى وهو فى السجن. 

: -التآمر على ابن تيمية فى المعتقل وخارج المعتقل‎ ٤ 

وقد مارس الصوفية الضغط على ابن تيمية وهو فى المعتقل حى يسلم لهم 
بحقائدهم ويكف عن الإنكار عليهم فى نظير إخراجهء فكان نصر المنبجى يدعوه للصلح 
وبعد أن يحصل على موافقته يرفض الصلع معه إلا بعد آن يتنازل عن آرائه» يقول صاحب 
مخطوطه (تكسير الأحجار) التى فصلت حياة ابن تيمية فى المعتقل (لما كان الشيخ فى 
قاعة الترسيم جا ء٠‏ شمس الدين الدباهى للصلح بينه وبين نصر المنبجى» فقال ابن تيمية: 
أنا أجيب إلى ذلك» فذهب إلى نصر وعنده المشايخ التدامرة» وعرض عليه الأمر» فقال يا 
سيدى وكم كتبنا إلى الشيخ مشل هذا وما يسمع منا .. فقال له اكتب إنك أجبت إلى 
ذلك. فقال : إن كتب الشيخ كتبت فاتفقا على ذلك فسير ورقة للصلح إلى ابن تيمي 
فكتب : أجبت إلى ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وكتبه أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية؛ فقال الدباهى لنصر : اكتب مع الشيخ مثل ما قلت 
وعاهدت الله عليه فقال ما بقيت أكتب شى»ء» فقال له شمس الدين : عاديتك فى الله 


.١۴۸ سيرة اللاصر‎ )١( 
.٠٤١ سيرة التاصر‎ )۲( 
.٠٤١ سيرة الناصر‎ )۳( 
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وكشف رأسه وقال ثم نبتهل ثم نبتهل؛ وقام من عنده فسير الشيخ نصر لوالى المدينة أن 
يكبس بيت ابن تيمية ومسك (اعتقال) أصحابه واعتقالهم؛ فسیر الوالی نائبه کہس 
البيث رقضدوا أععقال شرف الدين اى الشيخ» ولكنه هرب وأمسك أصحاب الشيخ 
واعتقاهم فى بيته ومنع الناس من الدخول على الشيخ .. وفى تلاك الأیام جا ءت المشايخ 
التدامرة ابراهيم وأبو بكر إلى الشيخ وقالوا له : قد اجنمعنا بهؤلاء القائمين عليك وقالوا 
قد بلشنا به والناس بتلعتًا بسببه» وقد قلنا أنا قد أخذناه بحكم الشرع فى الظاهر فيبصر 
شیء لآ کون علینا ولا عليه فيه رد فیکتبه لنا ونعفق نحن وهو عليه فلما قالوا له 
ذلك قال لهم : أنا منشرح الصدر وما عندى قلق وهم برا الحبس فلم يقلقون؟ .. ثم أنه 
بعد أيام جا ءوا إلى عندهء وقال له : قد وقفوا علي الورقةء وقالوا هذا رجل محجاج خصم 
وماله قلب يفزع به من الملوك» وقد اجشمع بغزان (غازان الذى غزا دمشق) ملاك اتر 
وكبار دولته وما خافهم» ومتى اجتمع بالسلطان والدولة وقراً عليهم كتاب الفصرص الذى 
كانت الفتنة بسببه فتلونا أو قطعونا من المناصب» ويقال عنا أنه ما خرج من الحبس 
حتی دخلتم تحت ما اشترط عليكم» ابعشوا أنتم اشرطوا عليه ما أردتم» فإنه ما يدخل 
تحته فتكونوا قد عذرتم فيه» فلما أخبروه بذلك المشايخ التدامرةء قالوا يا سيدى قد 
حملونا كلام نقوله لك وحلفوا إلينا أنه ما يطلع عليه غيرنا : أن تتنزل لهم عن مسألة 
العرش ومسألة القرآن ونأخذ خطك بذلك نوقف عليه السلطان» ونقرل له هذا الذى حبس 
ابن تيمية عليه قد رجع عنه» ونقطع نحن الورقة؛ فقال لهم . بیدعونى أن أكتب خطى أن 
ما فوق العرش رب يعبد ولا فى المصاحف قرآن ولا لله فى الأرض كلام ودق بعمامته 
الأرض» وقام واقف ورفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنى اشهدك على أنهم بيدعونى 
أنى أكذبك وبكتابك وبرسلك وأن هذا الشىء ما بأعمله ..... وقالوا له کل هذا بیعملوه 
حتى توافقهم وهم عمالين على قدلك أو نفيك أو حبسك. فقال لهم أنا إن قتلت كانت لى 
شهادة وإن نفونى كانت لى هجرة وإن حبسونى كان لى معبد» وأنا مغل الغنمة كيف هما 
تقلبت تقلبت على صوف. فيأسوا منهء وانصرفواء فلما كان بعد صلاة المغرب جا نايب 
والى المدينة بدر الدين المحسنى» عماد الدين ابن العفيف» ومعه جماعته فقال يا «سيدى 
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بسم الله» قال له الشيخ إلى أين؟ قال إلى الاسكندريةء وقد رسم السلطان بمذليك 
الساعة)(''. 

وقال ابن كثير أنهم لم يستطيعوا النيل من ابن تيمية وهو فى السجن فاشتوروا فى 
مره واتفقوا على نفيه للأسكندرية. ولا نصير له هناك حتى يقتله أحد اتباع ابن عربی 
فيها (فيتخلصون منه دون مشاكل. فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيشة؛ وصار له اتباع 
E‏ 

ثم توسط الأمير حسام الدين مهنا وكلم السلطان من أجله» فأمر بإطلاق سراحهء 
وتوجه الأمير حسام الدين بنفسه للسجن وأخرجه"'؛ ولم يسكت الصوفية عنهء خاصة 
وأنه م يسترح بعد خروجه من المعتقل فأخذ فى مباحشة الفقها ء بحضرة الأمير سلار؛ 
وعقدت مجالس أخرى بالمدرسة الصالحية“ فكان أن آثار الصوفية عليه الغوغاء 
فامتدت ايديهم للشيخ بالضرب والأذى» فتجمع أهالى الحسينية ليثأروا للشيخ» فألح 
عليهم ابن تيمية بالرجوع لأنه لا ينتصر لنفسه» وفى نفس هذا الشهر رجب ۷١١‏ اعتدى 
عليه آخر بالقول المفزع» وأخير) لجا الصوفية للسلطان وتجمهروا حول القلعة. وتزعمهم 
فی هذا ابن يعقوب البکرى (ت )۷۲١‏ الذى (قام على أبن تيمية وانکر ما يقوله وآذاه 
حين دخل مصر)* وابن عطاء الله السكندرى وكان (المتكلم على لسان الصوفية فى 
زمانهء قام على الشيخ ابن تيمية فبالغ فى ذلك)'. 

ومع ذلك تزايد اتباع ابن تيمية وكان (الناس يجتمعون به وبهرعون إليه ولم يزل 
كذلك إلى أن سافر سنة .)١)۷1١‏ 


)١(‏ تكسير الأحجار التى افتتن بها أهل الجهل والإغترار لابن برهان الدين. مخطوط بدار الكتب رقم 
٤‏ مجاميع تيمورية. 

(۲) تاریخ ابن کثیر ج4ا/٩٤, .0٥۰‏ 

(۳) سيرة الناصر .٠١١‏ 

.٠١١ سيرة الناصر‎ )٤( 

(۵) شذرات الذهب ج٦/٤۱‏ تاریخ اہن کثشیر ج4١ .٠۰ : £٦/‏ 

.۱۹/٩ج شذرات الذهب‎ )٦( 

(۷) سيرة الناصر .٠١١‏ 
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(ب) آ قار هركة ابن تيمية فلى الفقهاء 
فى القرن التامن 


مدرسة ابن تيمية الفقهية المناوئة للصوفية : 

١‏ - أسفرت جهود ابن تيمية عن تكوين مدرسة فة هية ابتعدت عن خط القضاة 
وكبار الفقهاء الذين دانوا بالتصوف ودافعوا عنه .. وتحمل أولئك التلاميذ الكثير من 
عنت الفقهاء والصوفية أثناء محنة أستاذهم» وابرزهم : ابن قيم الجوزيه) وابن مرى 
البعلبكى وابن شاس". وعلى عبد الله الاسكندرى"'.. 

۲ - واستمرت مدرسة ابن تيمية بعد موته تنادی بمبادئه وتدافع عنه وعنها ولتحمل 
فى سبل ذلك الكثير من الأذى» ومنهم المؤرخ ابن كثير وابن البرهان المصرى(*) 

وابن ماجد"/ وأبو بکر الهاشمی". وابراهیم الآمدی* وابن المنصفی؟) وابن عبد الله 
الناسع وابن المحب الحافظا' وابن الأعمى المصرى"'/ وصدر الديسن 
الس ١‏ والغزل(٤)‏ والحمصى(١°٠)‏ وابن السكرى'/.. 


.۲۷۳/١ج السلوك‎ )١( 

(۲) السلوك ج ۲۹۳١/۱/۲‏ . الدرر الكامنة ج ۳۲۳/۲ . 

(۴) تاریخ الجزری. مخطوط ج ۱۷/١‏ :۱۸. 

.٠٤١ ذيل ابن العراقى. مخطوط‎ )٤( 

(۵) عقد الجمان. مخطوط وفیات ۸۰۸ , إہناء الغمر ج/۳۳۲ : ۳۴۳. 


.ه٠٣/۲ج شذرات الذهب ج۲۸۲/۹. (۷) إبناء الغمر‎ )٩( 
.۱۸١/ الدرر الكامنة ج١/۲۷. (۹) إبناء الغمر ج‎ )۸( 


.٤١/٠ج إبناء الغمر‎ )۱١( 
.٤١٤/اج إبناء الغمر‎ )١١( .۳۰۵ : ۳۰٤/ج شذرات الذهب‎ )۱۱( 

(۱۳) الدرر الكاملة ج۲/۲٠۲. )۱٤(‏ إبناء الغمر ج١/۱۸۷.‏ 

)٠١(‏ إبناة الغمر ج٣/١۸٤.‏ (۱۹) تاریخ قاضی شهبة : مخطوط جا/۲۲. 
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تگفيرهم لابن عربی . 

١‏ - وألرت حركة ابن تيمية فى النشاط الفكرى لبعض فقهاء القرن التامن فناقشرا 
آراء بن عربی وحكموا بتكفيره .. ومنهم الفقيه زين الدين العراقى الذى علق على قوله 
فى الدضاع عن قوم نوح (إنه كلام ضلال وشرك واتحاد والحاد؛ فجعل تركهم لعبادة 
الأوثان التى نهاهم نوح عن عبادتها جهلا)(''. وثال عن تمجيد ابن عربى لعبادة بنى 
اسرائيل للعجل (هذا الکلام کفر من قائله» من وجوه : احدهما آنه نسب موسى عليه 
السلام إلى رضاه بعبادة قومه للعجل» الثانى : استدلاله بقوله تعالى (وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه) على أنه قدر -أى حكم- أن لا يعبد إلا هو وأن عابد الصنم عابد له 
الشالث : أن موسى عتب على أخيه هارون إنكاره لما وقع وهذا كذب على موسى عليه 
السلام وتكذيب لله فيما أخبربه عن موسى» الرابع : قوله أن العارف يرى الحق فى كل 
شىء بل يراه عين كل شىء فجعل العجل عين الإله المعبود» فليعجب السامع لمشل هذه 
الجرأة التى لا تصدر ممن فى قلبه مغقال ذرة من إيمان)". 

ويقول شمس الدين بن الجزرى (وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر وقرله 
أن الحق المنزه هو الخلق المشبه كلام باطل متناقض وهو كفر؛ وقوله فى قوم هرد : 
وحصلوا فى عين القرب افتراء على الله ورد لقوله فيهم» وقوله : زال البعد وصيرورة 
جهنم فی حقهم نعیمًا ذب وتکذیب للشراتع» وأما من يصدقه فیما قال فحکمه کحکمه 
فى الشضليل والتکفير إن كان عالمًاء وإن كان ممن لا علم له فإن قال ذلك جهلاً عرف 
بحقيقة ذلك ويجب تعليمه وردعه عنه مهما أمكن)"'. 

وقال زين الدين الكتانى (وقوله فى قوم هود كفرء لأن الله تعالى أخبر فى القرآن 
العظيم عن عاد : إنهم كفروا بربهم والكقار ليسوا على صراط مستقيسم. فالقول بأنهم 
كانوا عليه مكذب لصريح القرآن ويأثم من سمعه ولم ينكره إذا كان مكلقًاء وإن 


(۲(.)۱) تنییه الغبی للبقاعی ۱۲۹۰۵۲ .,١۲۲:‏ 
(۳) تنبيه الغبى .٠۵١۵‏ 
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رضى به كفر). ومنهج أولئك الفقهاء هو الرد على أقاويل ابسن عربى فى الفصوص 
من الدفاع عن المشركين السابقين الذين ذكرهم القصص القرآنى. وقد كرا ابن عربى 
لتأبيده لهم وقد بذل ابن عربى كل جهده فى الدفاع عن أولثك المشركين. 

۲ - وبعضهم حکم اجمالاً بتکفیر ابن عربی وخروج مذهبه عن الإسلام» ومن أولئك 
أبو حيان الأندلسى وهو من خلصاء ابن تيميةء وقد قال عن الاتحادية (هم شر من 
الفلاسفة الذين يكذبون الله ورسوله ويقولون بقدم العالم وينكرون البعثء. وقد أولع جهلة 
ممن ينعمى إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صفوة الله)(". وقال شرف الدين 
الزواوى عن الفصوص (وأما ما تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان فهو 
كله تابيس وضلال وتحريف وتبديل» فمن صدق بذلك أو اعتقد صحته كان كاقر ملح 
صاداً عن سبيل الله.. )"'. 

وقال ابن عقيل البالسى فى وحدة الوجود (من صدق هذه المقالة الباطلة أو رضيها 
كان كافراً بالله تعالى يراق دمه ولا تنفعه الثوبة عند مالك وبعض أصحاب الشافعى» 
ومن سمع هذه المقالة القبيحة تعين عليه إنكارها بلسانه»ء بل يجب عليه منع قائلها 
بالضرب إن لم ينزجر باللسان» فإن عجز عن الإنكار بلساته أو بيده وجب عليه إنكار ذلك 
بقلبه» وذلك أضعف الإيمان)٤.‏ وهى فتوى عملية لحديث «من رأى منكم منكرً.. » 
الذى أشاعه الحنابلة فى محنتهم السابقة عن خلق القرآنء واستطاعوا بهذا الحديث 
التأثير على الخليفة المتوكل العباسى» فى القرن الثالث الهجرى» ثم دبت الحياة العملية 
لهذا الحديث فى محنة ابن تيمية فى القرن الشامن» والعادة أن ينتشر هذا الحديث مع 
سيطرة الفقهاء الحنابلة. وكتب ابن هشام النحوى على نسخة من كتاب الفصوص (هذا 
كتاب فصوص الظلم ونقيض الحكم وضلال الأمم» كتاب يعجز الذم عن وصفه قد اكتنفه 


.٠١١ تنبيه الغبيى‎ )١( 
.۱۵۷ تنبیه الغبی‎ )۲( 
.۱۵۸ : ۱۵۷ تنبیه الغبی‎ )۳( 
.٠١١ تنبیه الغبی‎ )۱( 


1: 
a 


الباطل من بين يديه ومن خلفهء لقد ضل مؤلفه ضلالا بيدا وخسر خسرائًا مبيتا لأنه 
مخالف لما أرسل الله به رسله وأنزل به کتبه وفطر عليه خایقته)(). وقال شمس الدين 
العيزرى عن الفصوص أيضًا (قال العلماء : جميع ما فيه كفر لأنه دائر مع عقيدة 
الاتحاد ). وقد سئل سراج الدین البلقینی عن أبى عربى فرأدر بالجواب أنه كافر"). 
مع الشيخ سراج الدين البلقينى)٠.‏ 
تكفيرهم ابن الفارض .. 

١‏ - وفى الناحية المقابلة عزر شهاب الدين بن أبى حجلة بحكم القاضى الصوفى 
السراج الهندى» وكان ابن أبى حجلة (كثير الط على الاتعادية. وصنف كتابًا عارض به 
قصائد ابن القارض. وکان يحط عليه وعلي تحلته وبرمیه؛ ومن يقول بمقالته بالسظائم.. 
وقد أمر ابن أبي حجلة عند موته بأن يوضع الكتاب الذى عارض به ابن الفارض وحط 
عليه فيه فی نعشه ویدفن معه فی قبره» ففعل به ذلك)(٩.‏ 

۲ - وفعلل آخرون كابن أبى حجلة فصنفوا كتبًا فى الرد على الفصرص مشل ابن 
بلبان السعودى. وبدر الدين حسين ابن الأهدل فى تصنيفه المسمى (كشف الغطا عن 
حقائق التوحيد)ء وقال عماد الدين الواسطى (أنه علق فى ذم هذه الطائفة ثلاثة كراريس 
الأول سماه البيان المفيد فى الفرق بين الإلحاد والتوحيد» الشانى : لوامع الاسترشاد فى 
الفرق بين التوحيد والإلحاد» والثالث : أشعة النصوص فى هتك أشعار الفصو.س)''. 

۳ - وتأثر بعض خصوم ابن تيمية به فلما لبثت أن عاد فقیھا منکرا على ابن عربی 
ومن هؤلاء قاضى القضاة تقى الدين السبكى» وقد قال أخيراً عن ابن عربى (ومن كان من 
)١(‏ تنبيه الغبى .٠١١‏ 

(۲) تنبیه الغبی ۱۹۸. 
(۳) تنبیه الغبی .۱۷١‏ 
)٤(‏ شذراث الذهب ج٣/۱٠۳۰.‏ 


(۵) شذرات الذهب ج/۰٤۲‏ : .۲٤١١‏ والدرر الكامنة ج٣/١۵٠.‏ 
)٩(‏ تنبیه الغبی .٠۵١۳ ۰:١۱۵١‏ 


۲۹ 


هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربى وغيره فهم ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام 
فضلاً عن العلماء)'/. 
وبذكر أن تقى الدين السبكى عاد يقني على ابن تيمبة ويعترف بف( ). 


(ج) آ شار حركة ابن تيجية می 
خصومه الصوفيية . 


٭ هجوم بعضهم على ابن عربى 

١‏ - بعض دهاة الصوفية بادر بالهجوم على أبن عربى وابن تيمية فى نفس الوقت 
مخافة أن يتطرق الإنكار إلى هدم مبدأً التصوف .. ومن أولثك علاء الدين البخارى؛ وقد 
كان يبالغ فى الحط على ابن تيمية وتكفيره حشى ثارت فتنة بسبب ذلك فى الشاء"'.. 
قد ان البخاري اة فى تقض ذهب الا خاد سياه (فاضةة التلهدين وة 
الموحدين), قال فى آخرها (أنهم يسمون كفرة وملاحدة وزنادقة) ووصف ابن عربى بأنه 
(کان کذابًا حشاشًا كأوغاد الأوباش)ء وقال عن الفصوص (أفتطمعون من مغربى يابس 
المزاج يأكل الحشيش شيئًا غير ذلك)١.‏ 

وحاول البخارى أن يخرج ابن عربى وأصحابه من دائرة التصوف والأولياءء يقول (إن 
الملاحدة عبروا عن ضلالتهم بعبارات العارفین بالله یتسترون بها فى زندقتهم» فینبغى 
الحذر من ذلك فأرادء بالفناء نفى حقائق الأشياء .. وذلك غير ما أراده العارفون فإنهم 
- أرادوا بها معانى يصدقها الشرع)*. وواضح خوفه من وصول الإنكار إلى ابن عربى إلى 
درجة أتهام التصوف نفسه 


.١۵۷ تبيه الغبى‎ )١( 

(۲) ترجمته فى الدرر الكامنة .. 
۳ إنباء الغمر ج .٤۷۷/‏ 
)٤(‏ تنبیه الغبی ۱۸۲ ؛ ۱۸۳. 
(۵) تنبیه الغبی ۱۸٩‏ : ۱۸۷. 


1۷ 


۲ - والطريف أن قاضيًا للقضاه متعاونًا مع الصوفية ويدين بالتصوف -وهو 
البساطى- قد فوجىء بموقف علاء الدين البخارى» فقد قال في مجلس عقد فى القرن 
التاسع -أن كلام ابن عربى يمكن تأويله- وقصد بذلك نفاق علاء الدين البخارى وكان 
حاضرا المجلس ومعه ابن حجر وعبد الرحمن التفهني والعينى والسيرامى وأبن نصر 
البغدادى وأبو بكر القمنى وابن الأمائة وابن تقى المالكى» فقال له البخارى على رءوس 
الاشهاد : كفرت .. وسلم له من فى المجلس بتكفيره» وما خلص اليساطى إلا بالبراءة 
من اعتقاده أمامه'.. ثم تشجع البساطى فاعتبر الاتحاديين وابن عربى ضمن القائلين 
بقدم العالم مع ابن سينا والفارابى» وقال (واعلم أن هذه الضلالة المستحيلة فى العقول 
سرت فى جماعة من المسلمين. نشأوا فى الابتداء على الزهد والخلوة والعبادةء فلما 
حصلوا من ذلك على شىء صفت أرواحهم وتجردت نفوسهم وټقدست آسرارهم» وانكشف 
لھم ما كانت الشواغل الشهرانية مانعة من انكشافه)(". 

أى أنه يسلم لابن عربى بصفاء الروح وقدسية السر وقيام الكشف أو العلم اللدنى. 
ويجعل ذلك كله مؤديًا للقول بالاتحاد والوحدة مع أنه وصفها بالضلالة المستحيلة .. 
فهو يقترب بذلك من رأى العلاء البخارى وإن كان أقل مته مهارة فى التلفيق .. 

وقد قام البساطى سالف الذكر بشرح تائية ابن الفارض بنفس المنهج الرامى إلى 
التوفيق بين عقيدة ابن الفارض فيها والإسلام» وذلك لصالح الاتحادية » وقد تكلم على 
الأبيات على وجه يظهر منها حملها على موافقة الشرع فإن عجز صرح بإععذارات 

الصوفية'. 

والبساطى معذور» فللبخارى نفوذ فى الدولةء وكان قد تعصب ضد البساطى فى 

المجلس وأقسم بالله إن لم يعزل السلطان القاضى البساطى ليخرجن من مصرء وأمر 


(۱) إنباء الغمر ج٣/‏ ۰۳ع حوادٹ ۸۳۱. 
(۲) تثبيه الغبى ١۷١‏ 
(۳) تنبیه الغبی .۱۷٤‏ 


۱۸ 


السلطان بإحضار القضاة عنده فتبرأً البساطى من مقاله اين عربى وكفر من يعتقدها 

(وذلك حتى لا يعزل» واسترضى السلطان علاء الدين وسأله ألا يسافر)'. وفى ذلك 

يقول أبو المحاسن عن البخارى (أنه عزل قاضى القضاة المالكى محمد البساطى وتشاجر 

معه لأته حاول أن یؤول کلام ابن عریی ویدافع عنه)". وکان البخاری ینهی الناس عن 

مطالعة كتب ابن عربى» ومثله فى ذلك كان الصوفی الإتکاوى ۸٠٤‏ فى القرن التاسع. 
مع اعتقاده بعرفان ابن عربی وکمال(" . 

۳ - ومعنى ذلك أن تأثير ابن تيمية استمر إلى نحو منحصف القرن التاسع فى 
الصوفية الرامين لخدمة الطريق الصوفى وانقاذه من خطر أبن تيمية .. 

ومع ذلك فإن أولئك الصوفية المنكرين على ابن عربى كانوا تلاميذ لقطب الدين بن 
ميمون فى القرن السابعء وقد اشتهر بإنكاره على الاتحادية وكتب فيهم مبتدتًا بالحلاج» 
وختم بالعفيف التلمسانی» إلا أنه يقول فى شعره : 

لما ريتك مشرقا فی ذاتی بدلت من حالی ذمیم صفاتی 

وهى قصيدة طويلة علق عليها ابن الفرات المؤرخ بقوله (ما قال عفيف التلمسانى 
فى شعره إلا هذا أو ما يقاربه» وهذا هو طريق القوم الذين انكر عليهم)“. أى ينكر 
على الصوفية الاتحاديةء ويقول مثلهم. 

٤‏ - ولولا ابن تيمية ما وجد فى القرن التاسع من ينهج منهج أبن ميمون المعباطر 
لابن عربى» إذ أن المنطقى فى حكم التاريخ أن يزدهر طريق التصوف باضطراد » ويقل 
الإنكار عليه وتجتمع آراء الصوفية على عقيدة واحدة بلا نفاق .. إلا أن حركة ابن تيمية 
أجبرتهم على الهجوم على ابن عربى» ولكن بهجوم صوفى يثبت العقائد الصوفية ولا 
)١(‏ إنياء الخمر ج٣ .٤٠٤/‏ 

(۲) المنهل الصافی. مخطوط ج٥/۹٤۲.‏ 


(۳) الطبقات الکبرى للمناوى مخطوط .١٤١‏ 
)£( تاريخ ابن الفرات ج۸/ .۰ : ١‏ 


م (4) العقائد الدب ٠۱١۹‏ 


» آتثر ابن تيمية العكسى فى ازدهار عقيدة الاتحاد الصوفية : 

إلا أن لابن تيمية أثراً غير مياشر فى ازدهار عقيدة الاتحاد الصوفية؛ على غير 
قصد منه طبع .. وترجع هذه المفارقة إلى ن ابن تيمية -مع استكمال أدوات الاجتهاد 
فیه- کان إبتًا لعصره الذی دان بالتصوف» وقضی على حركته بالفشل وحکم عليه بأن 
يعيش بين سجن ونفى ومعاناه .. وحشى لا تتشابك عناصر هذه القضية فإننا نبسطها فى 
النقاط التالية : - 

أ ری ابن تة فى الخضو ف رايا حستاء وقول عن الصنوفية ان الطرفة 
مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق بحسب 
اجتهاده؛ وفيهم المقنصد الذى هو من أهل اليمين .. وقد انتسب إليهم طوائف من آهل 
البدع والزندقة. ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاًء فإن 
أكثر مشايخ الطريق انكروه وأخرجوه عن الطريق مشل الجنيد سيد الطائفة وغيره)'. 

وواضح أن ابن تيمية مخدوع بالجنيد ومنافقى الصوفية الأوائل» ويرى أن أصحاب 
الوحدة والاتحاد ليسوا من الصوفية» وعلى ذلك تشضاءل المسافة بينه وبين خصمه 
الصوفى علاء الدين البخارى فكلاهما ينشد اصلاح الطريق الصوفي من شرور (أصحاب 
البدع والزندقة) .. بل إن ابن تيمية يقول فى الجنيد مقالة الصوفية فيه يقول (.. فإن 
الجنيد قدس الله روحه وكان من أئمة الهدى» فسئل عن الشوحيد فقال : التوحيد افراد 
الحدوث عن القدم)(". 

ب) ويعتقد ابن تيمية بكرامات الصوفية حتى ممن يعتبرهم أولياء للشيطان. يقول 
عنهم (وهؤلاء يأتيهم أرواح ثخاطبهم وتتمشل لهم وهى جن وشياطين فيظنونها ملائكة. . 
وهذه الأرواح الشيطانية هى الروح الذى يزعم صاحب الفتوحات (يعنى أبن عربى) أنه 
ألقى إليه ذلك الكتاب .. واعرف من هؤلاء عدداًء ومنهم من كان يحمل فى الهواء إلى 
)١(‏ ابن تيمية : الصوفية والفقراء ٠١‏ 

(۲) الفرقان بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ٠١١‏ ط صيح. 
۱۳۰ 


مکاں بعید ویعود؛ ومنهم من کان بؤتی بمال مسروق تسرقه الشی یس ونانیه به؛ ومنهم 
من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس)'. 

(ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون فى 
ذلك الموضع» ومنهم من يطير به الجنى إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهماء ومنهم من 
يحمله عشية عرفه ثم يعيده فى ليلته .. ومن هؤلاء من إذا احضر سماع المكاء 
والتصديه يخنزل عليه شيطانه حتى يحمله فى الهواء ..)". 

وذلك التصديق بإدعاءات الصوفية وإمكانية حدوثها فعلاً : هو اعتقاد العصر 
المملوكى الذى لم يستطع ابن تيمية الخروج عته؛ وإن رده إلى فعل شيطانى يناسب رأيه 
فيهم باعتبارهم كفرة .. 

ج) وأبن تيمية حين ثار على صوفية عصره فإنما ثار على بيئته» قد ترسبتٽت 
معتقداتها فى داخل نفسيشه. ويتضع ذلك فى قراءتنا لهذا النص من مخطوطه (تکسير 
الاحجار) عن أبن تيمية وصحبه حين قام محهم لهدم ضريح صوفى يقصده الئاس بالعبادة 
والتقديس (.. بلغه ما يفعله الناس عند العامود المخلق فشد عليه وقام واستخار الله فى 
الخروج إلى كسره) ويعد أن وصف الكاتب اجتماع الناس معهم ثم تراجعهم رويد رويد 
مخافة التعرض للغضب المزعوم للولى المدفون قال : (وصحنا على الحجارين (أى من 
يهدمون الحجارة) دونكم وهذا الصنم» فما جسر أحد منهم يتقدم إليه) ثم قال (فأخذت 
أنا والشيخ المعاول منهم وضرينا فيه وقلتا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقًاء وقلنا إن أصاب أحداً منه شىء نكون نحن فداه وتتابعنا الناس فيه بالضرب حتى 
كسرناه فوجدنا خلفه صنمين حجارة مجسدة مصورة كل صنم منها نحو شبر ونصف) . 

فمع أن فقه ابن تيمية حمله على القيام لكسر ذلك العمود المقدس إلا أن رواسب 
التصوف التى ارضعتها له البيئة الصوفية لعصره قد جعلته (يستخير الله فى الخروج)ء 


.٠٤١١ : ١٤١ الفرقان بين أولياء‎ )۲( .۹۹٩ الفرقان بین أولیاء‎ )١( 
.۱٤١ : ۱٤۰ تکسر الاحجار مخطوط‎ )۳( 


۳۹ 


وعندما تقهقر الناس خوقًا استمر هو إلا أن شجاعقه فى اذام لم تخل من خوف زرعته 
فى قلبه عقائد التصوف المتحكمة فى البيثة والعصر. وأظهره له تراجع الناس من حولهء 
نقال (إن أصاب أحدا منه شىء نكون نحن قداه)ء أي أنه يسلم بمقدرة تلك الأصنام على 
الأضرار» وتشجع ليفدى الناس من ضررها بتقسه .. 

د) وإخلاص ابن تيمية لعصره وما ساده من تقديس للصوفية - جعله يفقد الطريق 
الصحيح فى حربه لصوفية عصره المغالين. قطاشت سهامه فى حروب متفرقة ضد 
متطرفى الصوفية من أتباع ابن عربى أو من فقراء الأحمدية الذين كانوا يلعبون بالحيّات 
ويمارسون الشعوذة.. فصرفه ذلك كله عن الهدق الأصلى المنتظر منه باعتباره مستكملاً 
لأدرات الاجتهاد كما قيل فيه .. فصاحب الاجتهاد يخرج باجتهاده عن إطار عصره 
ويسمو على تقليد المعاصرين .. فكان ينيغى على ابن تيمية أن يدرس باجتهاده عقائد 
الصوفية الأوائل بد٤‏ بالجنيد وانتهاء بالغزالى ويحكم عليهم القرآنء ويحارب مبداً 
التصوف من أساسه ويبتعد قدر الإمكان عن التعرض لأشياخ الصوفية فى عصره حتى لذ 
يصطدم بنفوذهم؛ ويجعل من ذلك الاساس الذى تقوم عليه مدرسته فى حرب التصوف 
باعتباره عقيدة تناقض التوحيد الإسلامى» ثم يعرض عقائد الفقهاء أيضًا على القرآن 
لیری ما فیھا خلل۔ 

واعتقد أن ذلك لو تم لوفر ابن تيمية كثيرا من الوقت ولأراحه من كثير من 
الاضطهاد ولأصاب التصوف فى الصميم» ولأنقذ عصره من كثير من المعتقدات المخالفة 
للإسلام. 

إل أن ابن تيمية أصر على أن يشارك يشورته قى كل ميدان. وصمم على أن تصل 
سهامه إلى السياسة أيطاً .. فحكم على نقسه يمزيد من العنت والاضطهاد لأن مقاييس 
(السياسى) فى عصره لم تتوافر فيه .. 
وتحليل واقع ابن تيمية لابد أن يستند على أرضية سياسية .. 

فقد شهد ابن تيمية -أو شهدت محتته عصر سلطانين من المماليك .. السلطان 
المظفر بيبرس الجاشنكير. والناصر محمد بن قلاوون .. وقد كان بيبرس الجاشنكير 
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مغتصبا لسلطة محمد بن قلارون السلطان السقير ال رعى .. ويؤيده فى ذلك الصوفية 
بزعامة نصر المنبجى داعية ابن عربى» وأراد الجاث:كير أن , سلطن رسميًا ويعزل محمد 
ابن قلاوون فرافقه علماء مصر من الصوفية والمضاة؛ ول يكن للجاشنكير أن يتجاهل 
وجود أبن تيدية فى مصر وهو فى المعتقلء وطن أنه 7بدت ضغطه» فاستحضره من 
الحبس ليوافق على مبايعته بالسلطنةء فأيى ولم “,د بتتازل محمد بن قلاورن عن 
السلطنة؛ وكذب الشهرد الذين جاء بهم الجاشنكير وأعفن أن البيعة له باطلة (فاغتاظط 
الملك المظفر وقال ردوه إلى المرضع الذى كان فيه فردوه إلى حبس الاسكدرية)؛ ولم 
ينقطع ابن تيمية عن مهاجمه الجاشنکیر فى سلطنته» فان ينال منه (ويقول : زالت 
آیامه. وانتهت ریاسته» وقرب انقضاء أجلهء ویعکلم فيه)('. 

أى أن ابن تيمية ادخل نفسه فى صراع الجاشنکیر مع محمد بن قلارون بحيث بات 
الجاشنكير يعتقد أنه من أنصار محمد بن قلاوون. ومن الطبيعى أن يسشخل الصوفية 
الموقف فعقدوا لهم مجلسًا بإشارة نصر المنبجىء قام بالإدعاء فيه عليه ابن عطاء 
السكندرى.. وفى هذا المجلس كان القضاة صوفية لحما ودما وليسوا مجرد قضاة 
يعملون لصالح التصوف .. 

ولم تستمر أيام الجاشنكير كشيراً إذ سقط وتفرق عنه اتياعه -والصوفية فى 
المقدمة- وتم الأمر للناصر محمد بن قلاوون .. وكان أبن تيمية معتقلاً بينما الصوفية ` 
يعدون العدة لاستقبال السلطان الجديد الذى تخلوا عنه سابقا .. 

وبداً الناصر محمد عهده بالنيل ممن تألب عليه من القضاة واخرج أبن تيمية من 
الحبس معززا مكرمًا إلى فترة من الزمن .. زاد فيها نفوذه السياسى حتى تم تعيين 
الأمير الأفرم فى نيابة طرابلس بإشارتهء وعزل نائب دمشق لأنه شتم بعض فقهاء 
المدينة'"ء واستفحل خطر الشيعة فى الشام فقام ابن تيمية بقتالهم» وكتب إلى أطراف 


(۱) عقد الجمان : مخطوط حوادث ۷۰۸ تاریخ أبن کثیر ج٤۱ .٤٦/‏ 
(۲) تاریخ ابن کشیر جا 6۳/۱ : ٦۲‏ 
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الشام يحث على قتالهم واستمر فى حصارهم حتى أجلاهم؛ وكتب بذلك للسلطان الناصر 
محمد فخشى السلطان نفوذه (لأن الناس اجتمعوا عليه ولو طلب الملك ما بعد عشه) 
وأنتهز الصوفية الفرصة فكادوا له عند الساطان (وأشاعوا أنه يسعى فى الإمامة الكبرى 
وأنه کان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه). أى يريد أن يقيم دولة كما فعل الفقيه ابن 
تومرت فی شمال افریقیا. 

وكان الناصر محمد عائدا إلي سلاطتته الشالثة وقد ذاق الأمرين من تجارب الحكم 
وتحكم كبار الأمراء فيه مذ كان صبيًاء فحرص اشد الحرص على ألا يعلو رأس فى 
مملكته وأن يقضى في الحكم مستيدا» والصوفية من ناحيتهم خبر معين للحاكم المستبد 
ولا یخشی منهم مناوئًاء ثم جاءت تصرفات اين تيمية فى الشام تأكيدا لميضاوف السلطان 
ومساعى الصوفية.. فتم التحالف بينهما وأقام السلطان خانقاه سرياقوس؟ للصوفية 
وافتتحها فى حفل جامع سنة .۷۲١‏ وفى السنة التالية ۷۲١‏ أمر باعتقال صديقه 
السابق بسبب فتوى سابقة عن زيارة القيور". وهى أمور تمس الصوفية وتعبر عنهم» 
وذكرت صريحة فى دعوى الاتهام» مما ينه دليلا على ازدياد النفوذ الصوفى فى أقل 
من عام.. وحمل الاعتقال الأخير كل حقد الصوفية على أبن تيميةء وقد كان يفرح 
بالاعتقال حيث يتوفر على العبادة والتأليف(؟). إلا أنهم منعوه فى حبسه الأخير مسن 
الكتابة ونشر آرائه مما أثر على نفسيته وهو فى مرحلة الشيخوخة» وقد أمضى حياته فى 
حرب خصومه من الشيعة والصوفية والمغولء قمات بعد عامين فى الحبس. 

لقد أخطأ ابن تيمية فى فهم قواعد اللعية السياسية لعصره ولم يدرك أنها لم تعد 
تناسب فقيها بنفس مواصفاته .. فقد انتهى الزمن الذى كان للفقيه فيه عند الحاكم 
المنزلة والنفوذ .. حين كان الحاكم ينتهى عتد مر الفقيه بالمعروف ونهيه عبن المثكر 
وبخشع لوصاياه .. وعرف القرن السادس وما تلاه أصناقًا من الحكام المتغلبين من 


'.۸٠/۹ج النجوم الزاهرة‎ )۲( .٠١١/ ١ج الدرر الكامنة‎ )١( 
.۱۲١ : ۱۲۳/۱ ٤ج تاریخ این کثیر‎ )٤( .۱۲۳/۱ ٤ج تاریخ ابن کشیر‎ )۴( 
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رؤساء الجند يصلون بالظلم ويه يحكمون» وقد وجدوا التشجيع من تيار التصوف الآخز 
فى الانتشار» وبدأت الخوانق و«بيوت التصوف» فى الانتشار» واحشل الصوفية الصف 
الأرل بين يدى الحاكم يبررون له الظلم وبضمنون له ولاء العامة المعتقدين فيهم .. 

ومن شأن الحاكم حينئذ أن يضيق بالنقد وبالفقيه إذا ذكره بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء فقد اعتاد الخضوع إلى درجة السجود بين يديهء يفعل ذلك الأمراء والقضاة 
الصوفية» وقد كان السجود بين يدى السلطان المملوكى من الآداب المرعية حينئذ. 

وهذا وضع لا يناسب ابن تيمية ولیس مجاله ولا من رجاله .. فكان أجدر به الابتعاد 
عن السياسة خصوصًا وأن مواصفاته كفقيه تسشوجب خوف الحاكم منه» فقد تمتع بقوة 
التأثير فى الاتباع» مع الاستقامة المفرطة, والتنزه عن الغرض الدنيوى» وإيجابيشه فى 
المواحهة من الحجة الفقهية إلى السيف» وشجاعته الأدبية فى أحلك المواقف بما فى 
ذلك موقفه المجيد أمام غازان المغولى الذى دمر دمشق .. 

رفكلا .. خسر ابن تيمية فى السياسة وأطضاف إلى رضيد أعدائه تصن جديدا عليه 
حین کان يقابل من الإيذاء فى عصر صديقة السلطان الناصر محمد اضعاف ما لاقاه فى 
عصر عدوه الجاشنكير .. وتمت للصوفية دولة بجهده وأقيمت لهم أعظم الخوانق التى 
أنشئت فى العصر المملوكى وهى (خانقاه سرياقوس) على اشلاء ابن تيمية وجهاده .. 

ولا ريب أن تنعكس انتصارات الصوفية على ابن تيمية إلى ازدهار مضطرد فى 
أعلان العقيدة الصوفية .. 

ه) وتشجع كشرمن الصوفية فاعلنوا عقائدهم بصراحة .. وأبرزهم فى القرن الثامن 
الرفائية من المدرسة الشاذلية» يقول عميدها محمد وفا (ت سنة )۷١١‏ (اللهم اجعلنى 
عيئًا لذات الذوات ومشرقا لأنوارها المشرقات ومستودعا لأسرارها المكتتمة» ويقول : 
قال لى الحق أيها السخصوص: لك عند كل شىء مقدار ولا مقدار لك عندى فإنه لا 
يسعنى غيرك ولیس مثلك شیء» أنت عین حقیقتی وکل شىء مجازك وأنا موجود فی 
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الحقيقة معدوم فى المجاز ياعين مطلعى أنت الحد الجامح المانع لمصنوعاتى. إليك 
يرجع الأمر كله وإلى مرجعك. لأنك منتهی کل شىء ولا تنتهى إلى شىء طويت لك 
الأراضين السبع.. إلغ)('. 

وقال ابن حجر عن محمد وفا (انشأً قصائد على طريق ابن الفارض وغيره من 
الاتحادية واجتمع عليه خلق كثير يعتقدونه وينسبون إليه» ونشأ ابنه على طريقته 
ولاتباعهم فیهم غلو مفرط)'. 

وقيل عن على بن محمد وفا (شعره ينعق بالاتحاد المفضى إلى الإلحاد» وكذا نظم 
والده)". وقال على بين محمد وفا عن والده (سيدى ووالدى صاحب الختم الأعظم. 
فالشاذلی وجمیع الأولیاء من جنود مملکته» فهو یحکم ولا پبحکم عليه فى سائر الدوائر. 
فلا بقال لنا لم لا تقررون حزب الشاذلى لأنكم من أتباعه). آی أنه سار فى طريق 
الاتحاد إلى درجة استصغر معها الشاذلى نفسه وجميع الأولياء. بل أنه استهان بابن 
عربى وابن سبعين فقال عنهما (أنهما سلكا الطريق معا إلى فلك يقال له الفلك المحدب 
ورجعا منه ولم ينفذا عنه)*. أي أنه وأباه فاقا ابن عربی وابن سبعین فی دعوى 
ألاتحاد.. 

ومن اتباع الشاذلية الدعاة لابن عربى كان أبو المواهب الشاذلى ۸۸۲ ووصف بأنه 
(شديد المناضلة عنه والانتصار له)".. وقال الشاعر البشتكى أنه نسغ كثيرا من 
مصنفات ابن عربى للشيخ بهاء الدين الكارزونى ت٤۷۷‏ وهو من أتباع الشاذلية(". 

وخارج المدزسة الشاذلية كان سراج الدين الغزنوى الهندى ۷۷١‏ قأاضى الحنفية 
متعصبًا للصوفية الاتحادية وعزر ابن أبى حجلة لكلامه فى ابن الفارض ^ . 


(۹) الطبقات الکبری للشعرانی ج۲/١۲.‏ (۲) الدرر الكامنة ج٤/۲۷۹.‏ 

(۴) شذرات الذهب )٤( ۷٠/۷‏ الطبقات الکبری للشعرانی ج۲۸/۲. 
(۵) مناقب الوفائية مخطرط .۹٩‏ () شذرات الذهب ج۳۳۹/۷. 

(۷) إنباء الغمر ح١/.٠.‏ (۸) شذرات الذهب ج/۲۲۸ : ۲۲۹. 
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وسلك شمس الدين شيع الوضوء السافتي ت٠۷۹‏ طريق الثدءوف (ومع كرنه فقيها 
تافعیا فقد کان یعتقد ابن عریی) ''. أی أن مذهب اہن عرب اجتذب اليه كيرا دن 
الفقهاء رالقضاء حتى أن ابن خلدون اته الففيه اكل ألدين الايرتى ۷۸٦‏ باعتقاد مذهب 
وحدة الوجود/. وفیی هذا ال جو درست مبادیء ابر عربي ل؟ دير من اله وفيه مثل ابن 
نجم الصوفى ت١۸‏ '. وبالغ بعضهم فى إظهار عق.ا.ته شطحًا مشل ابن الساحب 
ت۷۸۸ (وکان یتعصب لابن عربی؛ وکان يکثر من الشطح ويتكلم بما لا بليق بأهل العلم 
من الفحش» ويصرح بالاتحاد .٤)‏ مما حدا باليافعى إلى المجىء لمصر بعد سنة ۷٣٠۶‏ 
كان من حنلة المين وو كر ل ق ول ال 0 

وانضم بعض المماليك إلى حظيرة الاتحاديين بعد أن اعتنقوا القصوف» ومنهم 
قجماس الصوفى (ت )۸٠٠‏ وكان سن نقباء المدسوقية (وداعية إلى مقال ابسن 
العربى)". ومقبل من عبد الله الرومى (ت )۸٠١‏ وهو عتيق الناصر محمد (طلب العلم 
واشتغل بالفقه وتعمق فى مقالة الصوفية الاتحادية) ١‏ . 

+ وقبل أن نودع ابن تيمية وقرنه الشامن نعقد مقارئة صغيرة بين ما لاقاه الصوفية 
الأوائل من اضطهاد فى القرن الثالث وما واجهه أبن تثيمية من اضطهاد الصوفية 
المتحكمين فى القرن الثامن .. | 

کان أول من تكلم فى بلدته فى ترتيب الأحوال وسقامات أهل الولاية, ذا الشون 
المصرى» فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحکم؛ وکان رئيس مصر وكان يذهب مذهب 
مالك وهجره لذلك علماء مصر لما شاع خبره حتى رموه بالزندقة لأنه أحدث علمًا لم 
يتكلم فيه السلف. وأخرج ابو سليمان الدارانى من دمشق لأنه زعم تكليم الملائكة 


(۱۹) شذرات الدهب ج/٤۳۱‏ (۲) الدړر الکامنة ح٤/١٠٠.‏ 
(۳) إئباء الغمر ج۲ /۸۳. )٤(‏ شذرات الذهب ج١/۱‏ ۳. 


(۵) الشوکانی. البدر الطالم ج۱ /۳۷۸. )١(‏ إنباء الفتر د۲۸/۲. 
(۷) إنباء الغمر ج/۱۲۹ شذرات الذهب ج۷/١۲.‏ 
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وشهد قوم على أحمد بن أبى الحوارى أنه يفضل الأرلياء على الأنبياء فهرب من دمشق 
إلى مكة؛ وأنكر أهل بسطام على أبى يزيد السطامى ما كان يقول فأخرجوه من بسطام» 
وأخرج سهل بن عبد الله التسترى إلى البصرة''. 

ومرت السنون .. وتقرر التصوف دينًا رسميًا على يد الغزالى وزاد انتشاره. فعحولت 
دائرة الاضطهاد تطحن المنكرين على التصوف الدين الجديد. وأصبح المنكرون على 
الصوفية فى القرن الثامن يخرجون من حبس إلى حبس» وتعقد لهم المحاكمات. مع أنهم 
يسلمون بالتصوف مبد٤‏ وطريمًاء وكل ما هنالك أنهم يدعون صوفية عصرهم إلى 
الاعتدال وسلوك طريق المشهورين بالاعتدال من المتصوفة الأوائل .. إلا أن تاربخ 
العقائد لإ بعرف التوسط والاعتدال .. وصراع العقائد مستمر.. وهناك فارق بين الإسلام 
الذى تحددت حقائقه وعقائده فى القرآن وبين المسلمين الذين تشعرض قلوبهم وعقائدهم 
لعوامل التعرية الاجتماعية والفكرية ويدور فيها صراع الحق والباطل» بين الإسلام 
والعقائد الأخرى. 

على أن صراع ابن تيمية مع الصوفية لم ينته بموت ابن تيمية» إذ اشعلته الحركة 
الوهابية فى العصر الحديث. واستطاعت الدولة السعودية (الغالغة) أن تنشره فى أيامنا 
عبر قطار النفط السريع» فأصبحت الوهابية التيمية الحنبلية هى الممشل الشرعى 
للإسلام» وهى التى تنشر تزمت العضور الوسطى وتعصبها الدينى المذهبى باسم الإسلام 
والإسلام برىء من ذلك لأنه يدعو لحرية الرأى والعقيدة ويمنع الإكراه فى الدين. ويؤجل 
الحكم فى الاختلاف بين الناس إلى الله تعالى يوم القيامة. وقد كان ابن تيمية من 
ضحايا الصوفية ولكن اضطهادهم له أورته حدة فى التكفير» وهو فى النهاية ابن للقرون 
الوسطى. ومن العريب أن تتقدم الإنسانية إلى عصر حقوق الإنسان التى قررها القرآن» تم 
طالب بعضنا بالرجوع للقرون الوسطى التى تخالف تشريعات الإسلام» والأغرب أن 
يفعلوا ذلك تحت اسم الإسلام!! 


و 
۱۳۸ 


× المجااب الأول 
مراحل العقيدة الصوكفية 
وتطو رها فی محر 


الفصل الرايج 

والعاشر الهجريين. 

# فى النصف الأول من القرن التاسع : 

# فى النصف الثانى من القرن التاسع : 
الا و ف 

- بعد موت الېقاعى سنة ۸۸۵. 

# فى القرن العاشر + الشعرانى ممل الفقة والتضرف : 
الصوفية» تأويل عبارات الاتحاد للصوفية السابقين. 
الشعرانى یشید بالا تحادیین. 

- الشعرانى يقول بالاتحاد الصوفى. 


1۳۹ 


الفصل الرايع 
وحدة الوجود وصراع الصوفية والفقهاء 
فى القرنين التاسع والعاشر الهجريين 


أول : فى النصف الأول من القرن التاسع .. 

١‏ - فى بداية القرن التاسع توافد إلى مصر جماعات من أوباش الاتحادية احترفت 
التسول فى الطرقات.. وكان صدى حركة اين تيمية لا يزال فى الأسماع فهب علاء الدين 
البخارى الصوفى يهاجم ابن عربی وابن الفارض والاتحاديين ويژیده فى ذلك ألسلطان 
ومنافقو القضاة الصوفية .. 

وھکلا فإن الثلث الأول من القرن التاسع شهد خفوتا فی صوت الاتحادية مع کثرتهم 
العددية الوافدة إلى مصر؛ ووصل الأمر إلى حد اضطهاد البارزين من أوياش الاتحادية 
فقيل فى ترجمة اسماعيل الرومى (ت )۸١‏ وقد أقام بالخانقاه البيرسية أنه (امتحن 
بمقالة أبن العربى ونهى مراراً عن أقرأشها .. وكان يقرىء العربية والتصوف 
والحكمة)'. فى الخانقاه المذكورة؛ وقيل نفس الکلام عن ابن الفنری (ت )۸٣٤‏ أنه 
(قدم مصر وله عشرون سنة وکان يعاب بنعلة أبن العربى وبأنه یقریء الفصوص ویقرره؛ 
وکان بعض من اعتنی به أوصاہ الا یتکلم فی شیء من ذلك)(۲). 

فکان من عادة الأعاجم القادمين إلى سر أن يقرروا عقائدهم فی الخوانق کہا کان 
يفعل نصر العجمی" (ت )۸١۳‏ إلا أن أساطين الصوفية تحرجوا من شدة الإنكار 
عليهم من تلاميذ ابن تيمية من ثاحية وعلاء الدين البخارى من ناحية أخرى» فطالبوا 


.٤١٥ إنباء الغمر ج۴/‎ )١( 
.٤١۵ إنباء الغمر بج/‎ )۲( 
.۱۹1 : ۱٩4 النجوم ج۱۵/‎ (۳) 


14 


بعض الاتحادية بالتخفيف» خصوصً دارسى عقائد الاتحاد من القادمين والعاملين فى 
الخوانق الصوفية حتى أن بعضهم رجع عن عقيدة الاتحاد مثل الشاعر البشتكى'. 

بل أن بعض الأمراء المماليك من معتنقى هذه العقيدة تأثر بهذا الجر المحيط فقيل 
فی ترجمة یلیغا السالمی الخاصکی (ت )۸۱١‏ آذه «کان يبالغ فى حب ابن العربى وغيره 
من آهل طریقته ولا یؤذی من ینکر علیه»". أی لا یؤذی خصوم ابن عربى مع أنه يبالغ 
فی حب أبن عربی. 

رانفعل بعض الصوفية المصريين بهذا الجو فاستعاد نفاق الجنيد واقتصر فى كلامه 
عن الاتحاد على خراص تلاميذه» ومن أولئك أحمد الزاهد (ت )۸١١‏ «وكان يقال له 
جنيد القوم؛ وكان يتستر بالفقه» لا تكاد تسفع منه كلمة واحدة من دقائق القوم) (". 
والتزم تاميذه الشيخ مدين الأشمونى (ت )۷۸١‏ بيدا الطريق - رغم تغير الأحوال فى 
عهده- يقول فيه الشعرانى (تفرعت عنه السلسلة المتهلقة بطريقة أبى القاسم الجنيد» 
وکان رضاعه على سيدی أحمد الزاهد)(۶. 

وقال السخاوى فى ترجمته (وأما فى تحقيق ذهب القوم فهو حامل رايسته 
والمخصوص بصريحه وإشاراته» مع أنه لم يكن يتكلم فيه إلا بين خواصه)*. ومع ذلك 
فلم يسلما من الإنكار عليهماء فقد انكر ابن حجر والسراج البلقينى على أحمد الزاهد» 
وأنكر على مدين (أحد أعيان السادة المالكية)(". 

۲ - واتفق فى هذا القرن ظهور كثير من أعلام العصر المملوكى ممن جمعوا بين 
اقه والقضاء والتاريخ مع الانكار عل . الصوفية الاتحاديين؛ وقد تتلمذوا على «مدرسة 
ين تيمية ومعصنفأته .. 

۲ ) شذرات الذهب ح460/۷ : .۹٩‏ 
)۳٢‏ الطبقات الکبری للشعرانی ج۲/ ۷۵ ط صبيح. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ج۲/ ٩۲‏ ط صبيح. 


(۵) ترجمته فى الضوء اللامع. 
)٩(‏ الطبقات الکبری المرحع السابق» ج ۷۵/۲ » ٩۳‏ 
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وأبرزهم المقريزى (ت٥٤۸)ء‏ وقد صنف رسالة فى دحض مذهب الاتحاد خلص فيها 
هم فی : 
إلى أن اتباع ابن عربى ليسوا بمسلمين ١‏ وهاجم صوفينة عصره كلهم فقال فيهم 
(ذهب والله ما هنالك. وصارت الصوفية كما قال الشيخ فتح الدين محمد بن محمد بن 
سيد ألناس العمرى : - 


ما شروط الصوفى فى عصرنا اليوم سسوى سستسة بسغسيسر زيبادة 
وهى (ن ؟ ك) العسلوق واللسكر والسطلة والرقص والغنا والقيادة 
وإذا ما هذى وأبدى اتحادا وحلولاً مسن جهسلصسه وأعساده 
وأتى المنكرات عقلا وشرعا فهو شيخ الشيوخ ذو السجادة 


ويعقب المقريزى بقوله (ثم تلاشى الآن حال الصوفية ومشايخهاء حتى صاروا من 
سقط المتاع لا بنسبون إلى علم ولا ديانة, وإلى الله المشتكى)"'. 

وکان ابن حجر (ت ۸۵۲) يعبر عن کراهیته لأتباع ابن عربی فی تراجمه قول عن 
على وفا (شعره ينعق بالاتحاد المفضی للالحاد)"'. وذکر نضال أبی عبد الله الک رکى 
عن الاتحادیین فقال عنه (اجتمعت به وسمعت کلامهء وکنت أبغضه فى الله تعالى)('. 
وامتبدت كراهيته للصوفية جميعا : يقول فى ترجمة ابن مفلح (اشتغل قليلاً وسمع من 
جماعته ثم انحرف وسلك طريق الصوفية)*. 

وقد شهد أبن حجر المتوفى (سدة )۸6١‏ ازدياد نفوذ بعض الاتحاديين؛ وكان 
أحدهم مقربًا عند الظاهر برقوق فى عصر اشتدت فيه المغارم؛ وتجادلا فى أبن عربى 
فهدده الصوفى بالوقيعة فيه عند برقوق» فخافه أبن حجر واقنعه بالمباهلة؛ فتباهلا؛ 
ومات الصوفى بعدها.. 


(۱) ذكرها جورح قنوانى فى أبحاث"الندوة الألفية للقاهرة ح۳۵۹/۱ : .٠٠١‏ 
(۲) الخطط المقریزى ج ٤١١/٣‏ ط دار التحرير. 

(۳).(£).(۵) إنباء الغمر ج۳۰۹/۲, ۳۰ ٤۹٦‏ بالترتيب 

)١(‏ تنبيه الغبى ٠٠١‏ للبقاعى. 


€ 


وعرضنا لدور فقهاء القرن الثامن فى الرد على مصنفات ابن عربى والحكم بتكفيره. 
وقد تابعهم بعض الفقهاء فى القرن التاسع» وأهمهم الشريف الجرجانى وأحمد بن الزين 
العراقى وابن الأهدل وابن الجزرى وابراهيم الرقى وتقى الدين الفاسى'.. 

وتغيرت الأحوال فى النصف الثانى من القرن التاسع بموت أعلام الفقهاء وعلاء 
الدين البخارى .. فتحمس أصحاب الاتحاد» وقد ازدادوا كثرة وأصبحت لهم صلات 
بالسلاطين والأمراءء فقيل أن الأمير تمر بغا (ت ۸۷۹) «يحب شياطين الصوفية حتى 
وصل إلى اعتقاد أهل الاتحاد فكان يقول : وماذا على الإتسان إذا قال أنا الله». أى 
أنهم أثروا عليه حتى جاراهم فى قول الشطح .. 

ويعضهم أخذ فى الدعوة لمذهيه يجمع الناس على الذكر مثل خلف المشالى )۸۷٤(‏ 

« وكان ممن يميل إلى أبن عربى وينظر فى فتوحاته المكية» والغالب عليه الإكثار ممن 
نقل کلامه)(). 

بل کان من الاتحادیین زكريا الأنصارى شيخ الإسلام فى عهده -ويالها من سخرية- 
وقد قال عنه السخاوى (هو أحد من عظّم أبن عربى واعتقده وسماه وليّاء وعذلته فى ذلك 
مرة بعد أخرى فما كف» بل تزايد إفصاحه بذلك بآخره» وأودعه فى شرحه للروض )۶ . 

لذا لم يكن مستغربًا أن يتعود أتباع ابن الفارض انشاد كلامه يوم الجمعة عند 
قبره* وصارت لهم صوله وجولة أستدعت أن يقوم البقاعى بحركته التى هزت التاريخ 
المملوكى فى الريع الأخير من القرن التاسع الهجرى .. 
فى النصف الثانى من القرن التاسع : حركة البقاعى ١۸۷ه_..‏ 

والبقاعی (۸۰۹ - ۸۸۵) تلميذ متأخر لابن تيمية هب ينازع الصوفية الاتحادية 
)٩(‏ تنبیه الغبی ۷۹ ۸۰0 1۵> 0۱ا 187 AA. NOV IA. Ao‏ .14 

(۲) تاریخ البقاعی : مخطوط ورقة ٠۵۴۳‏ ب. 
(۳) الضوء اللامع ۱۸١/۳‏ 


.۲۴٤/٣۴ج الضوء اللامع‎ )٤( 
ب‎ ٩۹ الطبقات الکبری للمتاری‎ )۵( 
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بعد أن علا صوتهم فى النصف الشانى من القرن الشاسع .. ولم كدف -كضيره- 
بالتصنيف'). وانما قرن القول بالعمل فيا رددته المصادر المملوكية لهذه الفترة تحت 
عنوان (كائنة البقاعى رابن الفارض) .. 

وقد ظهر تحامل المؤرخین على البقاعی» لأنه جرؤ على تکفیر ولی مقدس كابن 
الفارض فى وقت سيطر فيه الصوفية على العصر دعاية وسياسة. إلا أن البقاعى فى 
تاريخه عرض للك الحادثة بصورة يظهر فيها الصدق والشرتيب اإمنطقى للحوأادث: 
وأتفق فى بعضها مع ما أورده المسؤرخون الآخرون من خصومه الذين تجاهلوا سباق 
الحوادث وذكروا نهايتها مبتورة ومشفوعة بالششنيسع على البقاعى. وقد حدثت كائ ة 
البقاعى سنة ۸۷۵ فى بداية حكم قايتباى» وكان الأمير يشباك من مهدى هو الداودار 
الكبير» وكان كاتب السر هو ابن مزهر الانصارى المتحالف مع الصوفية. 
) ونلخص الوقائم فيما يلى حبسما أورد البقاعى نفسه فى 

تاریخه : 


- أورد البقاعى فى تاريغه الخطوات التى قام يها وما واجهه من خصومه على 
الحو التالى : - 

١‏ - بعث البقاعى بخطاب مطول يشبت فيه كفر ابن الفارض بالأدلة .. وأرسله 
للقاضی ابن الديرى يطلب رأيه حتى يلزمه بالوقوف معه فى الحق. 

۲ - لجأ الصوفية إلى المكرء حاولوا الحصرل على كشاب البقاعی من ابن الديرى 
بحجة أن كاتب السر يطلبهء ففشلوا .. ولكن البقاعى من ناحيته طلب منهم - 
وقد طالعوا الكتاب - أن بردوا عليه .. 

۳ - عجزوا عن الرد بالحجة فلجأوا إلى أساليبهم التى تفوقوا فيها - رالتى يتحرج 
منها البقاعى وأصحابه الفقهاء - فنشروا الإشاعات وأثاروا الجماهير 


)١(‏ ألف البقاعى : تنبيه الغبى فى تكفير أبن عربى وتحذير الاد من أهل العناد ببدعة الاتحادء وقد 
حققها الشيخ عبد الرحمن الوكيل فى كتاب واحد حمل عنوأن (مصرع التصرف). 


م )١١(‏ العقاند الديبة. ١١١‏ 


وأسحاب الجاه؛ حتى صاروا يؤذونهم فى الطرقات. 

٤‏ - اقرح زعيم الصوفية الفارضية - اتباع ابن الفارض - أن يعقد مجلس ذكر 
تسبفه مظاهرة صوفية لإثارة الجماهيرء وتمر المظاهرة على بيت البقاعى لتنهبه 
الغرغاء. وسقط الاقتراح خشية أن يتطور الأمر إلى غير صالحهم. 

ه - لجأوا إلى طريقة أخرى» استكتبرا أعوانهم» وأذاعرا أن البقاعى قد كقر 
المساعد لهم والساكن عنهم ليشيروا الفقهاء المحايدين على البقاعى» ونجهوا 
فى إتارة زين الدين الإقصرائى وحدثت بينهما مشادة كلامية نتجت عن سرء 
الفهم والوقيعة .. 

- ضاقت الحال بالبقاعس. فحاول الاتصال بالداودار الكبير ليشرح له حقيقة 
الحال» ثم أن البعض اجتمع بالداردار وافهمه حقيقة الاتحاديةء فخفف ذلك عن 
البقاعى بعض الشىء إلا أن نفوذهم كان لا يزال غالبا وكاتب السر الصوفى 
يخيفه ويهدده؛ إلا أن البقاعى ظل على سكينة .. ثم أرسل كاتب السر 
للبقاعى بعض أصدقاثه يشير عليه بالرجوع عن رأيه لأن السلطان فمن دونه 
كلهم ضده؛ ورفض البقاعى التراجع؛ وعرض من جانبه أن يقبلوا منه أحد حلول 
ثلاثة : - المجادلة أو المباهلة أو المقاتلة بالسيف فى حطضرة السلطان 
والعلماء.. وقرأً البقاعى على الرسولين اللذين جا من طرف كاتب السر بعض 
کلام ابن عربی فاستمالهما إليه ووافقره على تكفيره . 

۷ - سأل الصوفية صاحبهم كاتب السر أن بكتب إليهم ضد البقاعى إلا أنه رفض 
متعللاً بوجوب أن يستمع إلى رأى البقاعى أولاً. فاشترط البقاعى أن يكون 
ذلك بخلوة» فسعوا فى عدم اجتماعهما خوفا من أن يستميله البقاعى إلى 
صف 

۸ - عمل البقاعى ميعادا فى الجامع الظاهرى واستمال الحاضرين فضجوا فى 
الغا على | غداتة ا ابخدا السوان شرل لالد ققد خاول ال فة 
استکتاب قاضى الحنابلة معهم ولكنه افتى بتكفير أبن الفارض وتابعه فى ذلك 


۱٤٦ 


آخرون .. 

٩‏ - لما رأت العامة أن أمر الصوفية ابتدأ فى الةراجع وأن البقاعى لا يزال يقرر 
رأبه وأنهم عجزوا عن مقابلة حججه خف الهرج منهم» ويدأ بعضهم فى 
التعاطف معه. 

٠‏ - حاول السلطان عقد مجلس فى مستهل سنة ۸۷۵ بسبب ابن الفارض فسأله 
كاتب السر الصوفى أن يترك ذلك وبذل همته لدى العلماء وسعى لتأخير 
عقده.. إلا أن السلطان صمم فعقد المسجلس وانتهى إلى لا شىء مع اقتناع 
البعض بأن البقاعى على حق('. 

آ راء الور خن الأخرشن : 

١‏ - يقول ابن الصيرفى عن ذلك المجلس (فى محرم ۸۷١‏ صعد قاضى القضاة 
ومشابخ الإسلام لتهنئة السلطان» ولم يتكلموا فى شىء من أمر اين الفارض لا بئفى ولا 
بإثبات. وطلع البرهان البقاعى فى هذا اليوم قبل كل أحد وجلس بالجامع وصحبته كتب 
كشيرة؛ ولیس راجعا عما قاله فى كلام ابن الفارض وتكفيره» وقد أوصى (أى ترك 
وصسيته) وعنده أن هذا الأمر ليس التكلم فيه إلا فُربة محضةء فإن فل فتل شهيدا). 

وواصح أن البقاعى وإن ضم إليه بعض الفقهاء إلا أن الرأى العام يميل إلى تقديس 
ابن الذارس ويعتبر البقاعى معتديا على حرمتهء ويمثل هذا الرأى جمهرة من الصوفية 
والعلما ٠‏ رالسعبرين عنهم» ولا ربب أن يتأثر بهم السلطان خاصة وأن كاتب السر أقربهم 
إليه . 

۲ - يقول ابن أياس وهو قريب من هذه الفترة (كثر القيل والقال بين العلماء 
بالقاهرة فى أمر عمر ابن الفارض» وقد تعصب عليه جماعة من العلماء بسبب أبيات 
قالها ضى قصيدته التائية. واعترضوا عليه فى ذلك وصرحوا بفسقه» بل وتكفيره 


۹ تاريح البقاعي مخطوط ورقة ۸؛‎ (١) 
٠۷١ أبئاء الهصر‎ )۲( 
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ونم روه إلى من يقول بالحلول والاسح!٠.‏ ركان رس المتعصبن, عليه رمان الدبن البفاعى 
وقاء "سى القضاة ابن الشحنة وولده عبد الير ونور الدين المحلى, وقاضى الفضاة عز الدين 
الحلى وتبعهم حماعة من الدلما ٠‏ يقولون يفسقه. .)' أي أن البقاعى استطاع أن يضم 
إليه هذا الرعيل من الفقهاء. 
ويقول ابن أياس (وأما من تعصب له - آي لابن الفاره , - فهم الشيخ محى الدين 

الكافيجى الحنقى» والشيخ قاسم بن قطلويغا الحنفى» ويدر الدن بن الغرس» وابن 
حجى» والجلال بن الكمال السيوطى. وزكريا الأتصارى وتاج الدين بن شرف فاما زاد 
الرهج فى هذه المسألة كتبت الفتاوى فى أمر اين الفارض التى طاهرها الخروج شن فواعد 
الشرنةة ا آرولت عباء ات ابن الارش, اتتمشى مم الإسلام - فكتب الشسخ 
الكافيجى على هذا السؤالء وألف الجلال السيوطى كتابًا سماه (قمع المعارض فى الرد 
عن ابن الفارض)؛ وألف البدر بن الغرس فى ذلك كتابا شافيًاء وصنف بعضهم كتابًا 
سماه (درياق ألأفاعى فى الرد على اليقاعى) .۔ ووقع فى مذه العسألة مشاحنات بين 
العلماء يطول شرحهاء ثم هجوا اابتأعى وأين الشحنه وغيرهما. ممن تعصب على ابن 
الفارض؛ وصاروا يكتبونها وياصقونها قى زاره -أى ضريحد- فيقرل الشهاب 
المنصورى فى اليقاعى: - 

إن البقاعى بسا قد قاله مطالب 

ا فقایسه يعسا قب 


ثم إن بعض الأمراء تعصب لابن أأمارشء وتعصب له الملطان أيتتًا فكدب سؤالة 
وجهه المشسج زكريا الأنصارى فيمن زعم فساد عقيدة أبن الفار سء فامعنم الشءخ زكرا 
عن الكنابة غابة الامعناع» فألح حايه آياماء حتى كب بأنه ب سل الام هذا العارف على 
اصطلاح اهل طریقته. وإن ما قاله صدر عته حین اسشغراقه وغیبته» ۽ لکن بنبغی کتم تلا 
العیاراد عمن لم یدرکهاء فا کل قل يصلم للسر. وکل قوم ٤ال‏ .. فاما کب زکریا 
ذلاف سكن الإضطراب الذى كان بين الغاس يسيب ابن الفارض» وعقبب ذلك عرزل أبن 
الشمنة سن فضاء المنفةء وحصل له عقيب ذلك فالج وسل وسلب منه العام وحيعلت 


(۱) تاریخ این آیاس ۱۱۹/۲ ط بوذق. 
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ولعب زکریا الأنصہاری دورا کیراً فی اقشال عرگة الہقاءی .. وقد سیق أ ردہ علی 
ؤال الساطان بشأن ابن ألف رض تد سرخ إيقاع الإ شطواد باتباع البقاعى .. مع أن زكريا 
الأنصارى امشنع غاية الامش اع مسب قول ين آياس. ا دادر بالرد SS RR‏ 
زکریا 2 ا الالام 2 ۳ کر راسا سر تپا ی تف الكائتة وأنما کان ل تاا 
سسمم لھم ویطیع فی وفت لم يتمع فيه السلطان عنده بهذه الخطوة .. وبكفى أنه 
استجاب pe‏ صوقی مار ولکنه کان راحب 0 فی رشریا الأنے اى يشرق فا 
السلطان عليه يقرل الضعرائي (لما وقعت نة البقاعس تى انكاره على ابن الضفارض 
أرسل السلطان إلى العاماء فكتبوا له يحسبي ما اهر لهم وامتاع الشيخ زكريا ثم اجةسح 
بالبشیخ محمد الإصطمبولى نقال له : اكتب وانصر الةرم وبين فى الجواب أنه لا جوز 

n2 4 2 ۰ ¢ *‏ ۹ £ 
مسن اشر لب ھت للح الوم أن تکام شی حلم اع لان دابرة الولا ية تشادای ء دن ورا ٤‏ 
طور العقل لبنائها على الكشف)'. 


(۱) نفس الدرجع ۱۱۹/۲ : ۱۲۰ ط بولاق. 
(۴) العلبثات الصغری : ۸. 
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وقد شارك زكريا فى دعاية الصوفية الرامية للدفاع عن ابن الفارض» يقول المؤرخ 
ابن الصررفى المعبر عن خصوم البفاعى (وقع لى من وجه صحيح أخبرنى به الشيخ 
العلامة الربانى شيخ الإسلام زكريا الشافعى ابقاه الله تعالى أن الجناب العلائى على بن 
خاص بك أنه ركب إلى جهة القرافة ورأى أمامه شخصاً عليه سمت وهيئة جميلة فصار 
يحبس لجام الفرس .. إذ وافى الرجل رجل عظيم الهيئة جداً فتحادثا وانصرف الرجل 
المذكور.. فسأله سيدى على من هو هذا الرجل فقال له أنت ما تعرفه ثلاث مرات وهو 
يقول لا فقال : هذا عمر بن الفارض فى كل يوم يصعد من هذا المكان وهو يسعى أن الله 
بکفیه فیمن تکام فیه)(۱)۔ 

والواقع أن زكريا الأنصارى يدين بشهرته إلى دعاية الصوفية الذى جعلت منه شيشا 
للاسلام .. وهو فى حقيقة أمره مريد للصوفية فى مجتمع الفقهاءء فقد اعتنق التصوف 
مذ کان شابًا أو على حد تعبير الشعرانى (ومن حين كان شابًا كان يحب طريق الصوفية 
ویحضر مجالس ذکرهم حتی کان أقرانه یقولون : زکریا لا یجی»ء منه شیء فی طریق 
الفقهاء)". إلا أنه استمر فى سلك الفقهاء ليعمل لصالع الصوفية أو حسبما يقول عن 
نفسه (فأشار على بعض الأولياء بالتستر بالققه .. فلما أكد اتظاهر بشىء من أحوال 
القوم إلى وقتى هذا) ۴ . 

ويدين زكريا الأنصارى بعقيدة أبن عربى ويدافع ویدخلها فی شروحه ولم یلتفت 
لإنکار السخاوى عليه كبا سبق .. وموقف السخاوى كمؤرخ يتسم بالغرابة بالنسبة 
للبقاعى وحركته.. فالسخاوى فقيه ينكر على الاتحاية وسبق أن أوردنا انکاره على 
زکریا الأنصاری لغصبه لابن عریی. بل أن السخاوى ألمع إلى الإنكار على التصوف أكثر 
من مرة .. يقول عن معاصره الإقصرائى (انتمى إليه جماعة ووصفوه بالعارف). وقال 
فى حاجى فقيه شخ التربة الظاهرية (كان عريًا عن العلم إلا أن له اتصالاً بالشّرب 
)1( أبناء الهصر .٠۹۰‏ 
(۲) الطبقات الصغری ۳۹. 
(۴) الطبقات الكرى للشعرانی ج١/۷١٠.‏ 
)£( ألضوء اللامع +| \ No 2 ILE AV / F> "N‏ 
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کدأب غيره)'. وقال عن الفقيه ابن صديق (وقد كان من المشتغلين بالفقه.. وبلغنى 
فى هذه السنين أنه تحول عن طريقته فسلك التسليك والشياخة الصوفية» وكأنه لمناسبة 
الوقت)"'. 

ثم أن للسخاوى خصمًا شهيراً هو الجلال السيوطى الذى اتخذ جانب الدفاع عن ابن 
عربى وابن الفارض مع زكريا الأنصارى وغيره .. 

ومع ذلك فالسخاوى متحامل على البقاعى فى ترجمته له فى الضوء اللامع» وإن لم 
يمنعه ذلك من ذكر جهوده ضد الصوفية فيقول أن البقاعى لمح بالحط على الغزالى وقال 
وكذلك حط على ابن عطاء السكندرى'. 

واإعترف بدور البقاعى فى إبطال المولد الأحمدى بطنطا وإن لم يسند له الفضل 
كاملا يقول عنه (قام بإنكار المولد بطنتدا أو ساعد مع القائمين فى إبطاله)“'. واعتبر 
إبطال المولد الأحمدى فتنة يقول (كان للبقاعى دور فى الفشنة التى انتهت بإبطال المولد 
الأحمدى)(*). 
نملك سوى هذا القول .. فالبقاعى خرج على تقاليد عصره وأنكر صراحة ما كان 
السخاوى يلمح به فى ثنايا كلامه .. فلم يبق للسخاوى إلا التحامل على منافسه 
ومحاولته للتشكيك والتقبيح حتى فيما يضطر إليه من ذكر أعماله الحسنة .. ثم أنه 
تجاهل صراعه الأساسى مع أتباع ابن الفارض .. 

د) والواقع أن البقاعی کان يناضل عصره بل ما أوتى من عنف» ويكفى أنه حين 
ساءت به الأمور قال لمن عرض عليه المهادنة (إنى والله قد وضعت بين عينى القتل 
بالسيف والضرب إلى أن أموت منه فرأيته أهون عندى من أن يجهر بالكفر فى بلد أنا 
(Y).(0)‏ الضوء اللامع ج/۱۷۱ ج fo: \LL ۸۷/٣‏ 

(۳) الضوء اللامع ج١/۷١٠.‏ 
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ويسك أفة.اله ركة الرا ٠"‏ ى لم ينقطع الصوقية عن إيذائه حتى مع رجرد جماعة حول 
البشاءعن تحمي ٠‏ دفر أبن الصيرفى (ذي رمضان ۸۷۵ عمل البرهان البتاعي ميعاد 
بالجامم لااد رى على عادته بهد اء صر ضحطضر إليه جماعة قصدا من معتقای ابن 
الفاري. وأسا ٠وا‏ عايه فشكاهم لقصروه الحا مطابهم ورسم ± ليهم ثم أن البقاعى 
طلا جد عة من جل ته و أرققفهم فی عد مراضح ومفارق ومخارص من الط قات ویأیدیيم 
الدمس والخشبب وقرر معهم إذا مروا عليه فہتریوتهم وینکلون بهم فلغ ذلك اہن مزدر 
ا تارق كاب اشر فايشل اليهم بداوداره بركات فأطلقرهم؛ ثم أصيع البقاعى وشكى 
شصومه لبت الامير تمر حاجب الحجاب فاجتمع الجمم الغفير ورحضرمن العلماء 
والفضلاء جماعات برزوا للبقاعى وطابوه فحضر بين يدى الأمير وأراد النطللوع من المقعد 
قدا مكنه ضصومه. ووقف دن تحت المقعد وجلس المشايخ المذكورون وادعى على 
.اة متهم ش نص شریف» حضروا إلیه فی مسجده ليشتلوه فقال له الشيخ بدر الدين 
دن ا طان (لا تقل مسجدى فإن المساجد لله) ؛ وترضوا عن الشيخ عمر ابن الفارض 
رلمنوا وکفروا صن يکفره» وحصل له بهدلة ما توصف» وانفصلوا على غير طائل» ولم 
يحص [, للیقاعی مقصوده» فإنه مخذول» سما أنه يته رض لجناب سيدى الاستاذ العارف 
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۴ أوان غایة فی الکبر تی انھی العظم واللسم فقال ما ہڑلاء؟ قال الذیں پنکررں : 
ایس عر بی وابن الشارض. وقاأو إن شيخ السلا م أبن البالشى اضی اة a ١‏ | وصل 
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ذلا والحکایات فی مہنی ذلك تشیرة) ا ۳ 


ما رمع حدة البقاعى قي 'لإنكار على الاتحادية إلى درجة نهر فى اختيار عنران 
EL‏ عدر العباد سن امل اأعناد بيد ا اداد ) وتشپد اہی إلى تک ایر 
شربی) آلا أن البقاع. يدن باحترام شدبد. الى أواثل الم رة ویشردد ذلك فی نایا 


تاريه فى معرض اكاره على الاتحادية بقول مغلا ١ءء‏ وقد قال أهل الله كالجنيد وسرنى 


arene gaan mtr n 


(۱) تاریخ البقاعی ۱۳۲ : ١۳١۵‏ مخطرط. 
(۲) الطبقات الکبری لاناوی ۰ مخطرط ۲۹۹ ب. 
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السقطى وابي سعيد الخراز وغيرهم ممن هو على طرقهم نفعنا الله بهم..)(. ويقول 
عنام (إن المحققين منهم بنوا طريقهم على الاقتداء بالكتاب والسنة) » واستدل ببعض 
أقوالهم المنافقة" مخدوعا بهم كشأن ابن تيمية وابن الجوزى .. وفى خطابه لكاتب 
السر استشهد بض تلك الأقرال وعلق عليها بقوله (وإن قلتم مخالفين لهؤلاء الأئمة 
الذين هم الفدوة إلى الله تعالى ..)". 

فالبقاعى أراد بإخلاص إصلاح الطريق الصوفى وأن يربطه بالإسلام الذى أدعى 
منافقر الصوفية الأوائل أنهم ملتزمون به . وكان نصيبه هذا العنت مما اضطره فى نهاية 
الأمر إلى الرحيل عن مصر متمتعًا بكراهية أهلها لمجرد دعوته للحق» بل اعتبر بعض 
من حاول الإنصاف - أن تلك هى سيئته الوحيدة فيقول ابن اياس (فى رجب ۸۸۵ جاءت 
الأخبار بموت برهان الدين البقاعى فى دمشق» وکان عالمًا فاضلاً محدتا ماهراً فی 
الحديث ليس من مساويه سوى حطه على الشيخ عمر ابن الفارض) ٤‏ . 


یهد مودت البقامی سضة عدم شد 


١‏ - كانت حركة البقاعى هزةرفى المجتمع المصرى الراكد. ويموته عاد الهدوء وكثر 
تحول باقى الفقهاء إلى عقيدة الصوفية وشهدنا السخاوى (ت )۹٠١‏ يقول عن أبن 
صدينق أنه انقحل الشياخة الصوفية (وكأنه لمناسبة الوقت).. واعترف زكريا الأنصارى 
للشعرأنى باعتناقه للتصوف منذ بداينه واستمرت مكانته حتى القرن العاشر تتزايد 
ليصبع شيخ الإسلام .. وعرضنا لموفف السيوطى من كائنة البقاعى وكيف أنه صنف فى 
الرد عليه كتابًا يدافع فيه عن أبن الةارض» وكرر السيوطى مقالته فى (تأبيد الحقيقة 
العليه) معتمدا على المبررات المتعادة من السكر الصوفى والتأويل إلغ(*. 

وقال الشعرانى عن نور الدين المحلى الشافعى (كان لديه الاعتقاد الحسن فى 


(۲) تحذیر العباد ۲۰۹ وما پعدها .. 


(F}‏ تاریغ البقاعی : : خوط ۸ أ 
£( تاریخ ابن اياس ج/۱۹۷ مل بولاق. 
(۵) تأیید الحقيقة العليه ۷٣۳ ء۷١ ۷١‏ 
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الصوئیة عکس البقاعی» وکان یعتقد حتی فی ابن عربی وابن الفارض» وکان بقول بأن 
الملاحدة قد دسوا كثيرا فى كلام الأئمة بغير عامهم)'... 

وقام الصوفية وأعوانهم بالقضاء على أى أثر لحركة البقاعى بعد رحيله باضطهاد 
تلاميذه وملاحقتهم بالمحاكمات المتعسفة. 

یقول ابن ایاس فی حوادث ۸۸۸ (حضر شمس الدین ال ہی ترکة یحیی بن حجی 
فرأی بین كتبه كناب الفصوص لابن عربی» فقال : هذا الکتاب ينبغی أن يحرق» وان ابن 
عربي كان كافرا أشد من كفر اليهود والنصارى وعبدة الأوثأن. فمسكوا عليه ذلك وآرادوا 
تکفیره .. وآل أمره إلى أن عزروه وکشفوا رأسه ثم حکم باسلامه وحقن دمه وقد قامت 
عليه الدائرة بسب ذلك» وفيه يقول أبو النجا القمنى (الصوفى) ساخ : 


لماادعيت جهللا حرق الفصرص يا كاضر 
ومسا خلصست حستسى أقست شاهداكسا 


وسأل الشيخ يونس بن حسين الألواحى عن منشدا أنشد على متارة مسجد أبياتًا 
منها: 
خمرة تركها على حرام ليس فيها إثم ولا شبهات 
شربها آدم ونوح وشيسث وتحیاتها غرات زاکیات 
شربها عيسى فصارنبيا وحبيا وزائد البركاٹ.. 


.الناس: إذا كان القصد بذلك خمرة التوحيد الشى يهيم بها العارفون فليس فى ذلك خطاً 
ولا يجب على المنشد شىء ويؤدب المعترض عليه وقد قال الشيخ ابن الفارض : - 


.٠4 الطبقات الصغرى‎ )١( 
تاریخ أبن اياس ج ۲۱۹/۲ : ط. بولاق.‎ (۲) 
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له البو بأنه لم يخطیء طالا أن المقصرہ هے, خمر امارقین داستشهد بابن الفارضش 
ph‏ ملى الطالب بالععزير .. أي فتلي الد فار المنكر مفكرا علبه وأصيع 
ال« شالب ماربا .. وقد ألمح إلى ذلا سخا دلي عاده فى الإنار ¬ فى 
م رض روایته لما حجدٿ من س ٣د‏ الین الا یری ین أمر بتعزیر من و بدت ١٠اه‏ بحض 
نصانیف ابن عریی واعشرف بخونها عنده انکر اس اده ما فدا؛ یقرل السخاوی په 
عمره معلقا على الحادثة (كيفى لو إدركا هذا الزدم الذي سل يمه كشير من الحسن 
والرزايا) ". 

ويقول الشعرانى إن الفقهاء فر الامع الأزهر عقدوا مواسنًا لمحاكسة ابراهيم 
المواهبى» فجساء إليهسم محمد المغربى وهم فى أثناء الكلام فقال نحن أحق بتنزيه 
الحق منكم معاشر الفقهاء. رأخسذ بيد الموأهيى وق.ام معه فلم يتبعه أحد. وقد 
لحقوا بالمغربی بترضونه فقال لهم (الطریق ما هی کلام کطریقتکم إنما هى طرق 
ذوق. فمن أراد منكم الذوق فليأت أخليه (أى اجعله فى خلوة). وأجوعه حتى أقعاح 
قليه وأرقيه حتى يذوق» وإلا فليكف عن هذه الطائفة (الصوقية) فإن لوهم سم 
قاتل)(". 


(۱) الذیل على رفع الأصر .٠١۷ : ۱۳١‏ 


(۲) الذيل على رفع الأصر .٠١۴۳‏ 
(۳) الطبقات الکہری ج/۵١٠‏ 


۱0 


ى افقرن افعاشر 
ا لشهر ا سى ممشل ا لفق و التو فی 


«طبيعة الشعرانى : صوفى تسلع بالفقه ليخدم التصوف .. 

والشءرأنى هو ألعلم الذى تميز فى القرن العاشر وسيطر عليه وعلي ما تلاه من قرون 
فى العصر العشمانى. والشعرانى سرفى تسلح بالفقه ليخدم التصوف كشأن الغزالى فى 
القرن الفامس .. وقد عرف العه.ر المملوكى - وعمسر الشعرانى على الأخص - طائفة 
من الفقهاء المجصوفة .. أر بعض الفقهاء الذين تصوفوا وأصبحت لهم بعض الدراية 
بالتصوف .. وقد رأى الثمرانى فيهم خطراً على التصوف إذ أنهم لدرايتهم بالتصوف 
وعرفتهم باخقلافه عن الشرع الإسلامى يسكنهم أن يصيبوا التصوف فى مقتل .. 
فالشعرانى (كصوفى فثيه) تخوف من (الفقهاء الصوفية) خشية أن يكون منهم من يعمل 
لصالع الفقه كما يعمل الشعرانى لصالح التصوف .. 

لذا نرى الشعرانى يفضل الفقيه الصرف - رغم انكاره على الصوفية - على الفقيه 
السوفى لاحتمال أن يكر ن منافقا فى تصوفه وخطرا على الطريق الصوفى» فيقول (إن 
الفةيه الصرف الذى لم يدخل طريق القوم دشدم عأى الفقيه المتفعل فيها من غير اتقان 
علومها والمشى على طريقهاء لأن الفقيه الصرف سالم من النفاق الذى وقع فيه المتفعل 
مع زيادة عا بالعلوم الشرعية)ء بل تطرف الة»عرانى فاعتبر العامي المعتقد فى 
الصوفية خيرا من ذلك الفقيه الصوفى (بل تغرل العامى الذى يعبد الله تعالى ويسأل 
العلماء - يقصد الصوفية - عن كل شىء أشكل عليه فى دينه» أحسن حالاً من هؤلاء 
المتفعلين فى طريق القوم)'/. [ 

إلى هذا المد بلغ حرص الشعرانى على الطريق الصوفى الى يدافع عنه بشتى 
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)1( لطائف المنن ٠٠١‏ - مكعبة عالم القكر. 
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الوسائل .. وطبيمى أن تمفل مسانة المفيء: 'لصوفية دم مث كلة تواجه الشعراتى 
كصوفى فقيه يحاول ربط التصوف بالإسلام .. رمم ١‏ سل ١‏ بسهارة الشعرانى فإنه لم 
يوفق -كالغزالى- فى عملية العرفيق بر الإساام والتسوت. إذ أن ذلك العوافق بيسن 
الإسلام والتصوف يستحيل على أى مهارة مر .' بت فالعقائد امالا لا تمرف الطريق 
الوسطء سيما إذا كانت العقيدة واضحة حهقياة اوا س پاد تفیصیلاتھا فی 
کتاب مقدس منزه عن إمكانات التحريف والة ميد . 

ويعنينا أن الشعرانى انتهى إلى التعيجة ال .ء ز إلبه' 'لشزالى لاء وهى حصر 
الإكار على الاتحاديين فى أشخاس الصوفية المما مرين» مم تقرير السذهب الصوفى 
الإ ادى فى نفس الوقت» فلم بنج من الشناق ما .. ريمكن أن نبلرر موقف 
الشعراني من هذه القضية على النحر الالى : -- 
# هجومه على معاصريه من السوقية : 

١‏ - فالشعرانى يهاجم أوباش الاتحادية فى عص,' .. بقل شيهم (اسححكم في 
غالبيم نضلال والفساد .. وبعضهم رأى أن كل شئء فى الوجود هو الإلهء وأن عبين هذا 
الوجود !لحادث هى عين الله من الجماد رالنبات والعقاردي والحيات واله:'ن والانسان 
والملاك والشيطان, وبجعلون الخلق هو عين المخلوق من خسيس وفيس ومرجوم وملسون 
ورائس ومرءوس حتى الأباليس» وهذا كلام لا يرضاه أهل الجنون ءل من كان أى حبه 
مجنون.. وقد نقلت هذا الكلام فى زماننا عن جماعة بالصعيد. ميعقدون هذه الأمور فيما 
بينهم وبين أصحابهم من الملاحدة؛ وينكرون ذلك فى الظاهر خوف القدن. . ل اذى أقوله 
أن إبليس نفسه لو ظهر ونسب إليه هذا المعتقد لعيراً مشه واستحيا من الله تعالى؛ أن 
كان هو الذى يلقى إلى نفوسهم بذلك .. 

وقد حكيت لسيدى على الخواص بعض صفات هؤلاء فقال : هؤلاء زنادقة وهم 
انجس الطوائف لأنهم لا يرون حسابًا ولا عقابا ولا جنة ولا نار ولا حلالاً ولا حرامًا ولا 


اخرة؛ ولا لهم دين يرجعون إليه ولا معتقد يجتمعون عليه» وهم أخس من أن يذكروا لأنهم 
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خالفرا المعقولات والمنقولات والمعانى وسائر الأديان التي جامت بها الرسل عن الله 
تعالى؛ ولا نعلم أحدا من طوائف الكفار اعتقد اعتقاد هؤلاء» فإن طائفة من النصارى 
قالت : المسيح ابن الله وكفرهم القوم الآخرون؛ وطائفة من اليهود قالت العزير ابن الله 
وكفرهم القوم الآخرونء فلم يجعاوا الوجود عين الله تعالى..)(). 

۴ - وقال عنهم (وكان أخي الشيخ أفضل الدين يقول : لو كنت حاكمًا لضريت نق 
كل من قال : لا موجود إلا الله ونحو ذلك من الألفاظ لأنه لم تأت بذلك شريعة)".. 
وبقول الشعرانى أنه سمع بعض الاتحاديين بقول (ما ثم موجود إلا الله فقت له ايش 
آنت؟ فقال كلامًا والله لو كان معى شاهد آخر يشهد لذهبت به إلى حكام الشريعة 
بضربون عنقه) (۴) 

وينصع الشعرائى بعدم الاجتماع (بهؤلاء الجماعة الذين تظاهررا بطريق القوم فى 
النصف الثانى من القرن العاشر من غير إحكام قواغد الشريعة: فإنهم ضلوا وأضلرا 
بمطالعتهم كتب توحيد القوم من غير معرفة مرادهم» وقد دخل على منهم شخص وأنا 
مریض ولم یکن عندى أحد من الاس فقلت له : من تكون ؟ قال أنا الله فقلت له كذبت 
فقال أنا محمد رسول الله فقلث لله كذبت فقال : أنا الشيطان رأنا اليهودى فقلت له : 
صدقت, فوالله لو كان عندى أحد يشهد عليه لرفعته إلى العلماء فضربوا عنقه بالشرع 
الشريف..)“. فالشعرانى بستعدى السلبطة عليهمء ولا شك أنهم يتمتعون بكراهية 
الشعرانى وحقده لذا لم يترجم لأحد منهم فى طبقاته الصغرى أو الكبرى .. 
× النهى عن مطالعة كتب الاتحاد الصوفية : 

١‏ - ويقول الشعرانى عن أصحاب الاتحاد فى عصره (أنهم ضلوا وأضامرا 
بمطالعتهم کتب توحيد القوم من غير معرفة مرادهم) فهو بذلك يحقق غرضه بالهجوم 
على أوباش الاتحادية. وفی نفس الوقت يبرىء فيه ابن عربی وغیره من مقالة الاتساد, 
(1)() لطائف المنن ٤۸۷ : £٤۸١‏ ط. قديمة. 

(۳) لواقح الأئوار .۷١‏ 
(£) لطائف المنن .٠۹۵‏ 
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وقد قال فى ترجمة ابن عربى (وما انكر عليه من انكر إلا لدقة كلامهء لا غير)ء وقرر أن 
مذهب الصوفية أنهم ينكرون (على من لالع كلامه من غير سلوك طريق الرياضة» خو 
من حصول شبهة فى معتقده يموت عليها ولا يهتدى لتأريلها على مراد الشيخ)''. 

ويقول الشعراتى (أخذ علينا العهوه ألا نمكن أحدا من إخواندا بطالع فى كتب 
الشيخ ابن عربى فى التوحيد المطلق» ولا في كثب غيره من غلاة الصوفية» وذلك لعدم 
الفائدة ودة الإتكار على من تفوه بما ذكروه فيها مما يخالف عقول الناس» وما كل ما 
بعلم قال وريما فهموا منها أمررا تخالف صريح السنة فيمرتون على اعسقادها 
فیخسرون صم الخاسرين)". 

ذهو مع اعترافه بأن ابن عربى من غلاة الصوفية رأن كلامه يقابل بشدة الإنكار إلا 
أنه يوحى بأنها !" تشالف صريم السنة ويلجاً إلي التهديد يالخسران لمن يجرة على 
مطالعة نيه .. 

۲ - ثم بلجا الشعرانى إلى تعميم تحذيره لتشمل مواضح التصوف فى المصنفات 
القديمة الذهيرة لمعتدلى الص.وفية (وليسذر من العمل بمواضم من كتاب الأحياء» ومن 
کتاب النفخ وال سوية له وغير ذلك من كتب الفقه فإنها إما مدسوسة عليه أو وضعها 
أواتل أمره #م رجع نها وكذلاك بحذر من مواضع فى كتاب قوت القاوب لأبى طالب 
السك نحو قوله (الله تعالى قوت العالم) ومن مواضع فى تغسير مكى ومن مواضع 
كثيرة هى كلام ابن ميسرة الحنبلى» وق صنف الناس فى الرد عليه» وليحذر من مطالعة 
كلام مذ بن سعيا.» وكذلك يحذر من مطالعة كتاب خلع النعلين لابن قسى .. وكذلك 
تائية سيدى محمد وفاء .. وليسذر أيضًا من مطالعة كدب الشيخ محيى الدين بن العربى 
رض الله عنه لعلو مراقيها ولما فيها من الكلام المدسوس على الشيع لا سيما 
الفصوص والفتوحات المكية)"'. 

)١(‏ الطبقات الکری ج/۱۸۳ ط. صبیع. 
(۲) البحر المورود .١۷۶‏ 
(۳) لطائف المنن ۹2؟. 


۳ 4 


(وأخذ علينا العهود ألا نمكن أحداً من إخواننا يشتغل قط بأسماء السهرودى ولا 
سماه البونى ولأ علم الحرف الأعلى ١)٠.‏ . 
تأويل عبارات الاتحاد للصوفية السابقين : 

۱ - وقرن الشعرانی کلامه بالدفاع عن اہن عربی بدعوی أن ما کتب فی مصنفاته 
مدسوس عليه أو ان ابن عربى قام بالرد على أهل الحلول والاتحادا). ثم شمل شيوخ 
الاتحاد الباقين برعايته وأضفى عليهم حمايته بقول (ومما من الله تبارك وتعالى به على 
: عدم إصغائى بأذنى إلى وقتى هذا إلى من يقول بكفر الحلاج أو غيره من القوم 
المذكورين فى كتب الرقائق؛ ولم أزل أؤول للقوم ما صح عنهم وأنفى مالم يصع)"). أى 
أنه يؤول ما صح نقله من کفرهم ویخفی ما لم يصح .. 

۲ - وقد وقع الشعرانى فى المحظور وهو يول احدى شطحات أبى يزيد البسطامى 
يقول - مسنداً الكلام لشيخه الخواص - فى تبرير قول البسطامى (سبحانى ما أعظم 
شانی) (إِن أبا یزید لما نه الحق وقدسه قیل له فى سره : هل فينا عيب تنزهنا عنه قال 
: لا يارب قال له الحق : إذن نزه نفسك عن النقائص» فلما جاهد نفسه ونزهها عن 
الرذائل قال : سبحانى قولاً ذاتيًا ضروريًا حقًا لا دعوى فيه.. قال الخواص -أو 
الشعرانى- وعجبت ممن يؤول أخبار الصفات كيف لم بؤول كلام العارفين مع كونهم 
أولى بالتأويل من الرسل لنقصهم فى الفصاحة عنهم) ٤‏ . 

فالشعرانى اسند لنفسه فى البداية علم الغيب حين علم بحديث البسطامى لنفسه» ثم 
اسند الوحى للبسطامى وجعله يحاور ربه» ثم بعد ذلك لم يتخل عن دعوى الاتحاد فاعتبر 
تنزيه نفس البسطامى عن النقائص والرذائل مبرراً لقوله (سبحانى) .. وجاءت القاصمة 
حين طالب بتأويل كلام الصوفية قياسًا على تأويل صفات الله تعالى التى قد تفيد 


.۲۷۸ البحر المورود‎ )١( 
.٤۸۷ لطائف المنن‎ )۲( 
.٤۷۹ لطائف المنن‎ )۳( 
.۸۱ : درر الغواص‎ )٤( 


١١١  ةبيدلا العقائد‎ )١١( م‎ 


مشابهة البشر كالوجه فى (وببقى وجه ربك) أو اليد (يد الله فوق أيديهم).. فاعترف 
ضمنيًا بألوهيتهم واعتبرهم أولى من الرسل بالرعاية .. 

۳ - وفى موضع آخر يفتخر الشعرانى بتأويله لكلام الصوفية (وحمل کلامهم على 
أحسن الوجوه» وكذلك كلام اتباعهم فأحمله على محامل حسنة)''. (وأما الجواب عن 
الاد ة السرفة خن الله تعالی عنهم فغالب مؤلفاتی جواب عنهم)» ویعد أن اس ق 
الدفاع عن الصوفية ضد الكار الفقهاء قال (فإن أردت يا أخى عدم الإنكار فأجل مرآ 
قلبك فإانك تشهد الصوفية من خيار الناس . .. إذا علمت ذلك فمما نقل عن الشيخ أبى 
يزيد البسطامى قوله (طاعتك لى يارب أعظم من طاعتى لك)؛ » أى إجابتك لى يارب 
دعائی .. أعظم من إجابتى أنا لامتثال أمرك واجتناب نهيك . .. ومما نقل عن أبی يزيد 
ًا أنه قال (بطشى أشد من بطش الله بى؛ لما سمع قارئًا يقرأً «إن بطش ربك لشديد» 
فصاح حتى طار الدم من أنفه وقال (بطشی أشد من بطشه بی) ومراده رضی الله تعالی 
عنه: إن بطش الله عز وجل بى لا يكون إلا مخلوطًا بالرحمة لأن رحمته غلبت غضبه 
علبه.. ولا هكذا بطش أبى يزيد فإنه محض انتقام لا يشوبه رحمة .. ومما نقل عنه أيضً 
أنه قال لبعض مريديه (لأن ترانى مرة خير لك من أن ترى ربك ألف مرة)» ومراده أن 
المريد ليس له قدم فى معرفة الله جل وعلا فإذا رآه فإِنه يراه ولا یعلم انه هو؛ فلا یعرف 
بأخذ عنه علمًا ولا أدبا بخلاف أبى يزيد فإنه ينتفع به ويعلمه الأدب .. 

ومما نقل عنه أيضا (سافرت من الله إلى الله) ولعل مراده : سافرت فى طريق الله 
إلى أن عرفته» أو سافرت فى حب الله من باب قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا) وقوله (وجاهدرا فی الله حق جهاده) وليس مراده رضى الله تعالى عله بذلك 
مسافة .. ويصح أن يكون مراده : ابتداء سفرى إلى انتهائه بحول الله وقوته لا بحولى 
ولا قوتى .. ومما نقل عن الجنيد رضى الله تعالى عنه قوله (العارفون لأ يموتون وإنما 
ينقلون من دار الى دار) انكر ذلك بعضهم وقال قد قال الله تعالى (كل نفس ذائقة 
الموت) أي تذوق الموت عند انتهاء آجلها فى الدنيا فكيف الحال؟ والجواب كما قال 
تعضهم : إن مراد الجنيد أن العارفين لما جاهدوا نفوسهم فى حال سلوكهم حتى ماتت 


۱۹١ ؛‎ 1۸٩ لطائب المنن‎ )١( 
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عنهم جميع تصرفاتهم وشهدت التصرف لله وحده فكأنها ماتت فى حال حياتهاء لأن 
حكمها إذ ذاك حكم الأموات فى عدم إضافتها الفعل إلى نفسها .. 

ومما نقل عن الشبلى رضى الله عنه أنه كان يقول (إن ذلى عطل ذل اليهود) ولعل 
مراده رضى الله تعالى عنه أن ذلى لله تبارك وتعالى أعظم من ذلك اليهود له تعالى .. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده» ومما نقل عنه (الشبلى) أيضً أنه قال (ما فى الجبة 
إلا الله) .. ولعل مراده رضى الله تعالى عنه ما ثم فى جسدى فاعل إلا الله تبارك 
وتعالى نظير قول بعضهم (ما فى الكونين إلا الله تعالى)» فليس مراده نفى الكونين ولا 
أن الله سبحانه وتعالى يحل فى خلقه لأنه أثبت وجودهما كما ترى» ولكن جعل الله 
تعالى خالقا لهم ولافعالهم؛ وکم فى الکتاب والسنة من کلام یحتاج إلى تقدیر كما فى 
قوله تعالى (واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم) أى اشربوا حب العجل .. ومما نقل عن 
الإمام الغزالى رضى الله تعالى عنه أنه قال (لبس فى الإمكان أبدع مما كان)» ولعل 
مراده رضی الله عنه أن جميع الكائنات أبرزها الله تعالى على صورة ما كانت فى علمه 
تعالى القديم» وعلمه القديم لا يقبل الزيادة وفى القرآن العظيم (اعطى كل شىء خلقه) 
.. وهذا هو معنى قول الشيخ محيى الدين بن العربى رضى الله تعالى عنه فى تأويل ذلك 
(أن كلام حجة الإسلام فى غاية التحقيق لأنه ما ثم لنا إلا رتبعان قدم وحدوث» فالحق ٠‏ 
تعالى له رتبة القدم» والحادث له رتبة الحدوث» فلو خلق تعالى ما خلق إلى ما لا بتناهى 
عقلا فلا يرقى عن رتبة الحدوث إلى رتبة القدم أبدا).. 

ومما نقل عن الشيخ محيى الدين بن العربى رضى الله تعالى عنه أنه قال (حدثنى 
قلبی عن ربی أو حدثنی ربی عن قلبی أو حدثنى ربى عن نفسه تعالى بارتفاع الوسائط) 
ليس مراده أن الله تعالى كلمه كما كلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإنما مراده أن 
الله تعالى يلهمه على لسان ملك الإلهام بتعريف ببعض أحوال» فهو من باب قوله صلى 
الله عليه وسلم (إن يكن فى أمحى محدثون - بفتح الدال المشددة - فعمر).. ومما نقل 
عن القوم رضى الله تعالى عنهم قولهم (اللوح المحفوظ هو قلب العارف) ليس مرادهم 
نفى اللوح المحفوظ وإنما مرادهم أن قلب العارف إذا انجلى ارتسم فيه كل ما كتب فى 
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اللوح المحفوظ نظير المرآة إذا قابلها لوح مكتوب فافهم» ومما نقل عبن القوم رضى الله 
تعالى عنهم قولهم (دخلنا حضرة الله خرجنا من حطرة الله) ليس مرادهم بحضرة الله عز 
وجل مكانًا خاصًا معيتًا فإن ذلك ريما يفهم منه التحيز للحق تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا وإنما مرادهم بالحضرة حيث اطلقوها شهود أحدهم أنه بين يدى الله عز وجل» فما 
دام یشهد أنه بین دی ربه جل وعلاً فهو فی حضرته» فإذا احتجب عن هذا خرج من 
حضرة الله تعالى .. 

ومما لا يصح نقله عن الإمام الغزالى رضى الله تعالى عنه واشاعه بعضهم عنه قوله 
أنه قال (إن لله عبادا لو سألوه أن يقيم الساعة الآن لأقامها) ء فإن مثل ذلك كذب وزور 
على الإمام حجة الإسلام رضى الله تعالى عنه وأرضاه. يجب على كل عاقل تنزيه الإمام 
عنه لأنه يرد النصرص القاطعة الواردة فى مقدمات الساعةء فيؤدى ذلك إلى تكذيب 
الشارع فيما ان وأن وجد ذلك فى بعض مؤلفات الإمام فذلك مدسوس عليه من بعض 
الملاحدة .. 

وكذلك مما لم يصح عن الشيخ ابى يزيد رضى الله عنه ما نقله بعضهم من أنه قال 
(أن آدم عليه السلام باع حضرة ربه بلقمة) ‏ فإن الشيخ ابا يزيد من جملة مشايخ رسالة 
حق سيدنا آدم عليه السلام فافهم .. 

وكذلك مما لا يصح نقله عنه رضى الله تعالى عنه ما نقله بعضهم من أنه قال (لو 
شفعنى الله تعالى فى الأولين والآخرين لم يكن ذلك عندى بكبير» غاية الأمر أنه شفعنى 
فى قطعة طين) فإن ذلك كلام من لم يشم رائحة الأدب» فإنه يبطل خصوصية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم). 

٤‏ - والشعرانى كصوفى فقيه يتخذ علمه بالفقه سلاحا للدفاع عن نحلة التصوف 
-إلا أنه ناقض نفسه بتأويله لأشياخه الصوفية بما يشنافى مع فلسفة الفقه وأسلوب 


(۱) لطائف المنن ۱۹۷ : .١٠‏ 
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الإسلام .. ثم أنه تناقض مع نفسه ككاتب ومفكر حين هاجم صوفية عصره فى الوقت 
الذى نهى فيه عن مطالعة كتب الصوفية السابقين وأو لهم كلامهم بعذر هو أقيح من 
الان .: 


ويحلو لنا أن نناقش الشعرانى فى تأويله لكفر الصرفية وفى مبدأ التأويل بصفة 


عامة: 


(أ) ونبدأً بتقرير الحقائق القرآنية الآتية : - 

١‏ - إن الإنسان مؤاخل بما يلفظه لسانه يقول تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد .. ق ۱۸) وقد أعظم الإسلام من مسئولية اللسان؛ فالإنسان يدخل الإسلام 
بكلمة (إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين .. اليقرة )٠١۳‏ (فلما أحس عيسى 
منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أتصار الله آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون .. آل عمران ۵۲). 

۲ - والمسلم المؤمن مطالب بالإعراض عن مجرد اللغو الذى لا يستوجب عقابًا 
دنيويًا (والذين هم عن اللغو معرضون .. المؤمنون ۴) (وإذا مروا باللغو مروا كراما .. 
الفرقان )۷١‏ .. 

۳ - والمسلم يتزوج بمجرد كلمة» إلا أنها كلمة مسثولة أو بتعبير القرآن الكريم 
عنها (وأخذن منكم ميشاقًا غليظا .. النساء )١١‏ .. ويطلق زوجته بمجرد لفظ الطلاق 
أمام شاهدى عدل» بل قد يوقعه لسانه فى عقوبة القذف .. وما أسهل جريانه على اللسان 
(إذ تلقونه بألسنعكم وتقولون بأفواهكم مالیس لکم به علم وتحسبونه هیتًا وهو عند-الله 
عظيم.. النور .)٠١‏ ذلك أن حد القذف ثمانون جلدة يحد بها من يسبق لسانه بلفظ السب 
لإحدى المؤمنات» وحينئذ أما أن يعاقب وأما أن يثبت حقيقة كلامه بأربعة شهداء 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .. النور .)٤‏ فمن قف احدى المحصنات يواجه إلى 
جانب العقوبة الجسدية عقوبة إضافية وهى : فقدان أهليته للشهادة وإعلان فسقه لأنه 


۵4 


خرج عن دائرة الإلتزام .. إلى هذا الحد بلغ اهتمام الإسلام بمسئولية اللسان وأهمية 
الكلمة واللفظ والنطق .. 


>٤‏ - بل إن المسلم كما يدخل الإسلام بكلمة قد يخرج منه إلى دائرة الكفر بكلمة.. 
مجرد كلمة .. فالحق حق الله .. وحق الله أولى بالرعاية .. ودينه أحق بالنصرة والولاء.. 
وقد عرف تاريخ الإسلام طائفة دخلت فى الإسلام نفاقاء قالوا لا إله إلا الله فاعتبروا 
مسلمين بمجرد نطقهم إباها (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما 
يدخل الإيمان فى قلوبكم. الحجرات .)١١‏ ومن شأن المنافق أن يفضحه لسانه وينم على 
مكنون قلبه .. فكما دخل فى الإسلام بكلمة فمصيره أن يخرج منه أيضًا بكلمة.. وهذا 
ماحدث وسجله القرآن الكريم واعتبرهم كفرة لمجرد نطقهم بكلمة الكفر ولم يأبه بحلفهم 
وقسمهم (يحلفون بالله ما قالواء ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. التوبة )۷٤‏ 
فلا عبرة هنا بأى اعتذار مهما كان (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابالله 
وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم .. التوية ۵٦ء .)١١‏ 

ولكن العقوبة على الكفر مؤجلة إلى يوم القيامةء والله تعالى هو الذى يحكم بالكفر 
على من يموت بكفره. وتلك قضية أخرى إلا أننا نفهم من القرآن خطورة ما ينطقه 
اللسانء لذا يبادر المؤمن بالاستغفار باستمرار. 

ب) وقد عرف تاريخ المسلمين حركات متلاحقة للردة ولم تعرف وقتها محاولات 
التبرير والتأويل والاعتذار مح أن أولثك لم يدعوا اتحادا بالله وتأليها للبشر وكل 
الموجودات, كما يقول أصحاب وحذة الوجود؛ فلما تسيد الصوفية وتخكمواء عرفا لأول 
مرة أن القول المكفر يعنى مجرد (الشطح). وإن ذلك الشطح يمكن تأويله ليوافق 
الشريعة؛ ثم سنوا للتأويل قوانين أبرزها أن يتمتع به السابقون من الصوفية دون اللاحقين 
المعاصرين لفيلسوف التأويل» لأنه لا يرى فى أهل عصره من يسشحق أن يعمل له مؤولاً 
ومسدافعا ومسحامياء وكيف ذلك وهم ينافسونه على المريدين والصيت والشذور 
والهدايا؟؟.. وهكذا فعل القشيرى ثم الغزالى ثم الشعرانى .. ٤‏ 


۱1٦ 


ج) وما أسهيل الرد على تأويلات الشعرانى وغيره .. إذ أن العبارات الواضحة 
تستعصى على التبرير والتأويل» بل قد يؤكدها التأويل ويفضحها التبرير. كما قال 
الشعرانى فى تأريل مقالة الجنيد (العارفون لا يموتون ..) فإنه أجاب بتأويل اتحادى 
جعل العارفين يتحدون بالله بإماتة التصرفات البشرية وصيرورتهم جسدا تصرفه روح الله 
أو حسب تعبيره (ان العارفين لما جاهدوا نفوسهم فى حال سلوكهم حتى مائت عنهم جميع 
تصرفاتهم وشهدت التصريف لله وحده .. إلخ)ء وقوله فى تأويل عبارة الشبلى (ما فى 
الجبة إلا الله) أثيت عقيدة الاتحاد حين حاول يها فقال (ولعل مراده .. ما ثم فى 
جسدى فاعل إلا الله نظير قول بعضهم ما فى الكوئين إلا الله تعالى) .. 

وبعض تأويلات الشعرانى تستدعى الرثاء لضحالتها وتفاهنها .. وذلك فى تبريره 
لمقالات البسطامى التى يفضل فيها نفسه على الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا وهى 
(طاعتك لى يارب اعظم من طاعتى لك -بطشى اشد من بطشك- لأن ترانى مرة خير لك 
من أن ترى ربك ألف مرة).. 

فقد أل طاعة الله لأبى يزيد بأنها إجابته لدعائه أى أن الله يطيع أمر أبى يزيد 


فيستجيب لدعائه وإن هذه الطاعة الألهية لأبى يزيد أعظم من قيام أبى يزيد بطاعة الله.. 
فالشعرانی رغم هذا التخريج المبتذل لقول البسطامى أثبت تفضيل البسطامى على الله 
أيضًا .. 


ثم فسر الشعرانى (بطش أبي يزيد بالله تعالى) بأنه انتقام لا رحمة فيه .. بينما 
جعل بطش الله بأبى يزيد مخلوطا بالرحمة .. فكيف يشصور أى عقل أن يبطش 
البسطامى بالله بطشًا لا رحمة فيه بینما يبطش الله بأبى يزيد بطشا هيا ؟؟ 

واستدل الشعرانى بآيات قرآئنية فى معرض التأويل والتبرير» يقول (وكم فى الكتاب 
والسنة من كلام بحتاج إلى تقدير).. أى أنه طالما وجدت بالقرآن آيات تحتاج إلى تأويل 
وتفسير فكذلك يحتاج كلام الأولياء إلى تأويل وتفسير .. والشعرانى بذلك يعتبر كلامهم 
فى منزلة القرآن» هذا مع أن القرآن الكريم لم برد فيه قول كفر بحتاج إلى أويل؛ فليس 
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من القياس المدطقى أن يؤول كلام الصوفية حملا على ما ورد فى القرآن الكريم من 
استعارات وصور بيانية تعبر عن ذات الله تعالى وصفاتهء إلا إذا كان أولئك الأشياخ عند 
المؤولين يتمتعون بنفس مكانة الله تعالى. 

ومن ناحية أخرى فتأليه شيوخ الصوفية بعنى تفضيلهم على الرسل .. وتفضيل 
الولى على النبى أمر مقرر فى العقيدة الصوفية يتجلى فى نواح شتى فى التفكير 
الصوفى حتى فى معرض التأويل .. فالنبى فى عقيدة الإسلام بشر يوحى إليه» وهو 
مکلف محاسب علی ما کسبت یداه ولسانه کباقی البشر؛ بل مسشولیته أکبر بحکم 
الرسالة .. وفى القرآن الكريم مواقف تعرض فيها النبى عليه السلام للوم والتأنيب لمجرد 
كلمة قالها ربما لو قيلت من انسان عادى لكان اللوم أقل .. ومن ذلك قوله عليه السلام 
لزيد بن حارثة (امسك عليك زوجك) حين أراد تطليق زينب بنت جحش. (وإذ تقول للذى 
انعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله؛ وتخفى فى نفسك ما الله 
مبديه؛ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه..) (الأحزاب .)١۷‏ 

ويعنينا من هذه القصة أن الرسول عليه السلام عؤتب على كلمة نطق بها. وشطعح 
الصرفية قرل فقي فيه أفعراء هان الله ما بعك افكراء .يتيل على الرسل الرقرع 
فى التقول على الله .. ومع ذلك فإن القرآن الكريم لم يغفل عبن هذه الناحية الإفتراضية 
فأثبتها وبين عقوبتها بالتفصيل» بقول تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم (ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه 
حاجرين.. الحاقة £٤‏ :؛ £۷).. 

هذا مع وجود الفرق الهائل بين شطح الصوفية المغرق فى البذاءة وبين ألافتراء 
العادى الذى وقع فيه بعض المتنبثين مغل مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسى .. 

د) ويستدل من اسلوب الشعرانى فى الشأويل أن عقيدة الاتحاد احكمت سيطرتها 
على عصره؛ حتی کان يؤول بعض العبارات بأسلوب اتحادى كما مر» ومعنى ذلك أن 
أسلوب الاتحاد انعشر فى عصر الشعرانى وأصبح عاديا مألوذًا بحيث يسشدل به فى 
التأويل .. ومن ذلك تأویله بکلمات ابن عربی (حدٹنی قلبی عن ربی أو حدٹنی ربی عن 
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قابی أو حدثنى ربى عن نفسه ..) بأن مراده أن الله تعالى يلهمه على لسان ملك الإلهام 
ثم أفاض فى توضيح الفرق بين وحى النبى ووحى الأولياء الذى شاع فى هذا العصر 
الإیمان به وتناسى ما فى أسلوب ابن عربى من مساواة مرفوضة بينه وبين الله .. ومن 
ذلك أبضً تأويله لقولهم (اللوح المحفوظ هو قلب العارف) والقائلون لذلك من صوفية 
العصر المملوكى. تطرفوا فى إدعاء الاتحادوعلم الغيب حتى اعتبروا أن قلب العارف 
الصوفى هو محل اللوح المحفوظ؛ وبرر الشعرانى ذلك بما قاله الغزالى عن المرآة 
واللوح» ومن ذلك تأويل الشعرانى بقول الصوفية (دخلنا حضرة الله) بالشهود .. 
والشهود من أوصاف الحالة الاتحادية فى العقيدة الصوفية .. 

ھا ثم أورد الشعرانى طائفة من الأقوال ادعى أنها لم تصح .. وأنها الصقت 
بقائليها الصوفية كنبا .. واعسذر بحجج واهية لجأ فيها إلى ما شاع فى عصره من 
تقديس وميل لتنزيه أولئك الأشياخ .. كقول مشلا عن الغزالى (.. فإن مشل ذلك كذب 
وزور على الإمام حجة الإسلام يجب على كل عاقل تنزيه الإمام عنه ... إن وجد ذلك فى 
بعض مؤلفات الإمام فذلك مدسوس عليه ..). واعتذر عن مقالة للبسطامى أساء فيها 
الأدب على آدم عليه السلام بأن ذلك مما لم يصح عن أبى يزيد (فإن الشيخ أبا يزيد من 
جملة مشايخ رسالة القشيرى .. فكيف يصدر عنه مشل هذا الكلام الجافى فى حق السيد 
آدم ..) ورسالة القشيرى ليست فيصلا يحتكم إليه إلا فى العصر المملوكى عصر 
السيطرة الصوفيةء وإذا كان البسطامى قد شطح فى حق آدم واستنكر الشعرانى حدوث 
ذلك وحاول تنزیه البسطامی عله فکیف به وهو يفضل نفسه على الله وقول (طاعتك لى 
یارب اعظم من طاعتی لك .. بطشی اشد من بطش الله بى .. إلخ). أيعتبر حق الله أقل 
شأتًا من (حق السيد آدم) ؟؟. 

على أن تلك العبارات التى يشكك الشعرانى فى صدق نسبتها لأصحابها - متواترة 
فى كتب الصوفية ومشبعة على لسان أصحابها .. ويعنينا من ذلك أن الشعرانى الذى 
انكر أن يكون أبو يزيد البسطامى هو القائل (لو شفعنى الله تعالى فى الأولين والآخرين 
لم یکن ذلك عندی بکبیر .. إلخ).. هو نفسه الشعرانی الذى أثبت ت ى المقالة نفسها 
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للبسطامی فی ترجمته له فی الطبقات الکبری یقول (دخل الهروی یوما على ابی يزيد 
فقال له أبو يزيد : وقع فى خاطرى أنى اشفع لك إلى ربى عز وجل. فقال : يا أبا يزيد لو 
شفعك الله فى جميع المخلوقين لم يكن ذلك كثيرا إنما هم قطعة طين ..)'. وقال فى 
الأنوار القدسية (ومن هذا المقام قال أبو يزيد رضى الله عنه لو شفعنى الله يوم القيامة 
فى جميع الخلائق لم يكن عندى بعظيم لأنه ما شفعنى إلا فى قطعة طين)"'. 

٭ الشعرانی يشید بأساتذته الاتحادیین ؛ 

وفى الوقت الذى هاجم فيه الشعرانى معاصريه من الاتحاديين فإنه أشاه بأساتذته 
منهم وأوسع لهم فى طبقاته مشيدا ومفاخرا بعلمهم بعقائد الاتحاد» كما يقول عن محمد 
الصوفى (أنه كان يحل مشكلات ابن عربى بأفصح عبارة» ومن كلامه رضى الله عضه: 
اعلم أن السير فى الطريق سيران سير إلى الله وسير فى اللهء فما دام السالك فى 
المسالك الفانية التى هى طريق العدم فهو فى السير إلى الله فإذا قطع كرة الوجود صار 
إلى المعبود» ولم تكن هذه الرتبة إلا من طريق الأسماء» كما أشار إلى ذلك سيدى عمر 
ابن الفارض بقوله : - 

على سمة الأسماء تجرى أمورهم وإن لم تكن أفعالهسم بالسديسدة 

ففى البداية أنت أنت والاسم الاسم» وفى وسط الطريق تارة أنت وتارة الاسم وفى 
النهاية أنت ولا اسم فإن التخلق به يظهر فعله على ناسوتك لقوته فلا يرى منك إلا قعل 
الاسم» فالمرئى أنت لا الاسم لقصور نظر الرائين» وأما الناقد البصر فهو يعرف قوة 
الأكسير .. واطال فى ذلك بكلام يدق على العقل رضى الله عنه)"'. 

ويقول الشعرانى عن (سيده) الشيخ دمرداش المحمدى أنه رتب على فقراء زاويته 
كل بوم ختمًا يتناوبونه (ويهدونه في صحائف سيدى الشيخ محيى الدين بسن 
a E‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى جا/٦1٦‏ 
(۴) الأنوار القدسية فى بيان آدابالعبودية ج۲ /۱۹۸: ۱۹۹ على هامش الطبقات الكبرى ط. صبيح. 
(۳) الطیقات الکبری ج۲ )٤( .٠۹۸/‏ الطبقات الکبری ج۴۳/۲١.‏ 
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وتتردد عبارات الاتحاد فى تراجم اعيان الصوفية قبل وأثناء العصر المملوكى حتى 
أن الطبقات الكبرى للشعرانى أصدق مصدر يعبر عن العقيدة الصوفية. ومعنى ذلك أن 
الشعرانى - كمعبر عن عصره- لم يجد فى ذلك تحرجا لأنه منطق العصر وعقليته أشربت 
عقيدة الاتحاد .. وكل ما هنالك أن القاعدة الصوفية فى الإننكار مرعية تماما وهى 
تقديس الأشياخ القدامى وقبول كلامهم وتأويل شطحهم بعبارات اتحادية أهدأء هذا مع 
قصر الإنكار على المعاصرين وهم بطبيعة الحال أقل شأنًا من الشيوخ السابقين» فلا 
يستحق الشيوخ المعاصرون إلا الاحثقار من الشعرانى لأنهم يتشبهون بالأكابر السابقين. 
وينافسونه فى أدعاء الولاية وهم -حسب اعتقاده- لا یستحقونها .... 

وقد واجه الشعرانى «قضية ابن عربى» باختصار مؤلغاته» وتأويل كلامه وما 
استعصى على التأويل ادعى أنه مدسوس عليهء ثم دعا إلى عدم مطالعة كلامه جملة 
وتفصيلاً .. ولا ريب أن شخصية الشعرانى - كصوفى فقيه بهذف للتقريب بين الإسلام 
والتصوف - قد أملت عليه هذا الطريقء وجعلته فى نفس الوقت يسلك طريق الاععدال أو 
النفاق وألتقية فى تقريره لعقيدة الاتحاد الصوفية الشى يؤمن بها ويدعو لها ... 

× الشعرانی يقول بالاتحاد الصوفى : 
أ) نفاق الشعرانى : 

بالغ الشعرانى فى التقية والنفاق متابعة لا شياخة أحمد الزاهد ومدين الأشمونى 
والغمرى مع قيامه بالتوفيق بين الإسلام والتصوف .. 

. وقد حاول الشعرانى -على عادته- أن يسبغ المشروعية على كتمانه لعقيدة‎ - ١ 
الاتحاد بشتى السبل» كالتعلق بأهداب السلف الصالح والخلط بين الفقه والتصوف‎ 
والعلم والاتحاد» كقوله (ومما من الله تبارك وتعالي به على اقتداثى بالسلف الصالح في‎ 
كتمان الأسرار التى منحتها بفضل الله تعالى» فأعرف فى كل آية أو حديث أو أثر من‎ 
الاشرار ما لا يسطر فى كتاب)ء ويقول مستشهدا بروايات سابقة كاذبة (وقد كان الإمام‎ 
على رضی الله تعالى عنه يقول : آه» بعد أن يضرب على صدره - إن هنا لعلومًا جمة. لو‎ 
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وجدنا من يحملها ؟ وكان رضى الله عنه يقول : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسام 
علمًا لو أفشيته لخضبت هذه من هذه» وأشار إلى لحيته وعنقه وكان أبو هريرة يقول: 
أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من علم فأهُا واحد فبششته لكم» وأما 
الآخر فلو بثثته لقطع منى هذا البلعوم)('. ۰ 

ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بستحيل عليه اخضفاء شىء من رسالته 
وعلمه» ومعلوم أن الإسلام قد تم واكتمل بانتهاء الوحى (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا .. المائدة ۳). 

وتلك الروايات الكاذبة تتهم النبى باخفاء جزء من الرسالةء وعدم تبليغ الرسالة 
كلها» وذلك ما يرفضه المؤمن بالله ورسله. إلا أن الصوفية حين عجزوا عن إثبات أصل 
لعقيدتهم فى القرآن الكريم لجأوا إلى الإيهام بأن التصوف هو العلم الخفى الذى اختص 
به الرسول على الصوفيةء واستشهدوا بأحاديث كاذبة. 

۲ - ثم يلجأ الشعرانى إلى القصص التى وجدت لها السوق الرائجة فى عصره 
ليشبت بها سشروعية التقية'.. يقول (ونقل الشيخ عبد الغفار القوصى عن الشريف 
الکلیمی أنه أخبره آنه كان ذاهبًا فى طريق العمرة ومعه فقير أعجمى» فتكلم بشى»ء من 
الأسرار» فقلعت رأسه من بین کتفیه فخفت أنهم یطالبوننی به فهرولت وتركته)"). (وقد 
حكى الشينخ عبد العزيز المنوفى وكان من أصحاب الشيخ إلى عبد الله القرشى أنهم 
قالوا للقرشی مرۃ یاسیدی ؛ لم لا تحدثنا بشیء من الحقائق؟ فقال لھم : کہ أصحاب 
اليبوم؟ فقالوا : ستمائة رجل فقال : استخلصوا منهم مائة فاستخلصوا ثم قال. 
فاستخلصوا منهم عشرين؛ ثم قال استخلصوا منهم أربعة فاستخلصوا له الشيخ قطب 
الدين العسقلانى والشيخ عماد الدين وابن الصابونى والقرطبى وكانوا أهل مكاشفات 
وخوارق فقال الشيخ : والله لو تكلمت بشىء من الأسرار والحقائق لكان أول من يفتى 
بقتلى هؤلاء الأربعة.. "٠)‏ . 


.٤۸۸ لطائف المنن‎ )١( 
.£۸۹ ء٤٨۸۸ لطائف المنن‎ )۳(۰)۲( 
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ولا شك أن قصة الاضطهاد الى لازست التصوف فى بدايته ترسبت فى عقل 
الصوفية اللاحقين» وظهرت فى أقاصيصهم وكراماتهم حتى فى عصر تمتعوا فيه بالحرية 
بل وسیطروا عليه .. 

۳ - ثم وصل الشعرانى إلى غرضه وهو فلسفة الاخفاء وتقعيد التقية؛ واسباغها 
بالمشروعية الفقهية يقول (ووجه ذلك أن علم الحقائق والأسرار من علم سر القدرة 
والجبروت» وإفشاء ذلك كفر بالله عز وجلء ويجب على العلماء أن يفتوا بكفره. لأن ذلك 
بما تعبدهم الله تعالى به.ظاهر) صيانة للشريعة المطهرة .. وأيضً فإن الأسرار الإلهية 
المودعة فى قلوب العارفين هى من أمائة الله عندهم» وهى العهد والعقد وهم مطلوبون 
بالوفاء بالعهود والعقود وآداء الأمانات إلى أهلها دون غيرهم» فلو فطع صاحب الأسرار 
إربًا إربًا لما أظهرها؛ لكن إن أعطى الله تعالى عبد قوة علي التلويع دون التصريح 
کسیدی محمد البكرى حفظه الله تعالى من عيون الحاسدين .. فعلم أن كُمّل العارفين لا 
يقع منهم إفشاء لسر الربوبيةء ثم لو تصور وقوع ذلك منهم فى حضور أو غيبة أو غلبة 
حال حصل القتل» إذ الغيرة الإلهية تقتضى ذلك كما مر فى أسرار الملوك وفى رمزه 
تعالى فواتح بعض سور القرآن العظيم مع قدرته على إظهار تلك ..)'. أى أن 
الشعرانی وصل فی فقهه إلى اعبار اسرار التصوف کإحدی معجزات القرآن الکریم فی 
فواتح السور .. 

٤٠‏ - والشعرانى يعتبر نفسه من (كُمُل العارفين) الذين (لا يقع منهم افشاء لسر 
الربوبية) مخافة (القتل) .. فقد عد من منن الله تعالى عليه (عدم إفشائى الأسرار 
المتعلقة بالتوحيد ودقائق الشريعة الشريفة لأحد من الخلق إلا بعد طول امتحانه وكشرة 
التنكرات - أي الاختبارات - والتغريات عليه واغضابه المرة بعد المرةء وسبه بين من 
يستحى منهم عادة المرة بعد المرة .. وقد جاءنى مرة شخص من دهاة فحول الرجال من 
مغلنى داز الضرب الله يطلب من أن اطلعة على هى ٠هن‏ أسرار الطرق وألع نى 
ذلك فتنكرت عليه وتغربت مدة وصرت أكلمه بالكلام المؤذن بنقص مرتبته .. فزهقت 


.٤۸۹ £۸۸ لطائف المثن‎ )١( 
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نفسه مثى ونفرت .. وتقدم فى هذه المنن أن شخصً دخل على أبى عبد الله القرشى فرآه 
یتکلم فی الاسرار فلما شعر به قطع الكلام فقال له الشخص : أنا من المعتقدين فى أهل 
الطريق لا تخافوا منى ..)('. 

ففى عصر الشعرانى اكتملت سيطرة التصوف على الحياة الدينية عقيدة وسلوكا 
وشريعة .. ومع ذلك أضحت («قائق الشريعة) من الأمور الملحقة بالعقيدة الصوفية فى 
وجوب إخفائها عمن هم خارج الإطار الصوفى» ليس خشية من الفقهاء. ولكن لإطهار 
تميز الأشياخ الصوفية عن غيرهم من الأوباش» أو من الفقهاء الملتحقين بالتصوف. 
الذين يتمتعون بكراهية الشعرانى وعدم ثقته فيهم. 

ب) من أقوال الشعرانى فى الاتحاد : 

ومح شدة تمسك الشعرانى بالتقية كما مر فإن لسانه سبقه فأورد عن نفسه بعض 
عبارات الاتحاد؛ ومعلوم أن عبارات الاتحاد التى أوردها الشعرانى لأشياخ التصوف 
السابقين تحظى برضى الشعرانى بل وتقديسه» وإلا فما الذى دعاه للاتيان بها فى 
معرض الفخر بأولثك الأشياخ وتعداد مناقبهم.؛ إلا أننا نقصر القول عما قال به الشعرانى 
عن عقيدته وآرائه الشخصية لشكتمل الصورة .. 

وقد أوردنا بعض عبارات الاتحاد التى قالها محمد الصوفى المعاصر للشعرانى 
والجديد هنا أن ذلك الصوفی الذی (کان يحل مشکلات اہن عربی بأفصح عبارة) کان فی 
نفس الوقت استاذا ومعلمًا للشعرانى أخذ عنه دقائق عقيدة ابن عربى يقول الشعرانى فى 
ترجمته لمحمد الصوفى (.. صحبته نحو خمس وثلاثين سنة وانتفعت بكلامه 
اشارا 


يقول الشعرانى (ومما من الله تبارك وتعالى به على : شهودى لقرب الحق تبارك 
و تقالی )تی فی خالا ردق کال قان عل جد موا بالية الد سان نالي 
)١(‏ لطاثف المنن .۵4١ : ٠٤۵‏ 


(۲) الطبقات الکبری ج۹۸/۲٠.‏ 
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لأن الله تعالى يقول (واسجد واقترب) ولم يقل قم واقترب)'. أي أن الشعرانى يشهد 
الله فی قیامه كما فى سجوده - ويمتاز بذلك عن بقية البشر ومعروف أن عبارة الشهود 
احدى صفات الصوفى المتحد بالله .. فالشعرانى يعلن بطريق غير مباشر - أن اتحاده 
بالله ليس قصرا على السجود وإنما يشمل القيام أيضًا» ولا يكتفى بتفضيل نفسه على 
النبى الذى قال له ربه تعالى «واسجد واقترب» ولكنه أيضًا يجعل الاقتراب شهودا للحق 
اا اااي للم الهرن وجل الح اي ي ا ال ا ا 
للاتحاد يقول أن غرض الذكر (هو نفى كل موجودمن القلب سوى الله تعالى)"ء وقد 
فصل مراحل الاتحاد حال الذكر الصوفى بقوله (الذاكر ينسى أفراد العالم شيئًا بعد شىء 
إلى أن يحجب عن شهوده ويصير لا يرى إلا الله ثم إنه يحجب عن شهود نفسه كذلك 
بأن يرق ويدق حى يصير كالذرة ثم يغيب» فإذا تحقق بالمقام قيل له ارجع إلى شهود 
أفراد العالم وانظر ما انطوت عليه من الحقائق فإنها كلها دلائل على ذلك فإنك حجبت 
عن معرفتى بقدر ما-حجبت عن شهود العالم» ثم يرجع بعد معرفة الله إلى أفراد العالم 
له شيئًا بعد شىء إلى أن لا يغيب عنه من العالم ذرة إلا ما كان فوق دائرته)". 
فقوله (الذاكر ينسى أفراد العالم شيئًا بعد شىء) تدرج فى الاتحاد؛ وقوله (إلى أن 
يبحجب عن شهوده) اتحاد بالله وفناء عن الطبيعة البشرية» وقوله (ويصير لا يرى إلا 
الله) يعنى وحدة الوجود فقد أصبح الشاهد والمشهود هو الله تعالى عن ذلك علوا كبيراً 
.. ثم أكد ذلك بقوله (ثم إِنه یحجب عن شهود نفسه کله بان برق ویدق حتی پصیر 
كالذرة ثم يغيب) ومعنى ذلك أن الوجودقد أصبح واحداً كاملا بعحقق فناء غير الله فى 
الله .. (فإذا تحقق بالمقام) أى إذا عرف حقيقة الأمر وهو وحدة الوجود الإلهى المتمثلة 
فى كل الأعيان الموجودة (قيل له ارجع إلى شهود أفراد العالم وانظر ما انطوت عليه من 
الحقائق فإنها كلها دلائل على ذلك)؛ أى إذا عرف أن الحقبقة الكبري هى وحدة الوجود 
)١(‏ لطائف المنن ٣٤ه.‏ ا 


() ليسي الخرقة + مخطرط ورقة .١١‏ 
(۴) لواقع الأنوار .١١١‏ 
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عاد يتمشل إلهه فى كل أفراد العالم من شجر وحجر وحيوان فكلها انطوت على الحقائق 
الدالة على ذلك بل وأصبحت دليلاً على معرفته بإلهه (فإنك حجبت من معرفتى بقدر 
ما حجبت عن شهود العالم) ثم يرى إلهه فى كل أفراد العالم (.. ثم برجع بعد معرفة الله 
إلى أفراد العالم له شيئًا بعد شىء إلا أن لا يغيب عنه من العالم ذرةء إلا ما كان فوق 
دائرته).. 

فابشدأ الشعرانى بأن الذاكر ينسى أفراد العالم شيًا فشيئًا إلى أن بتحد بالله. 
وحينئذ يعرف الحقيقة الكبرى عندهم وهى أن الله عين العالم؛ فيرجع إلى تذكر أفراد 
العالم حتى لا يغيب عنه منه شىء ففى الحالة الأولى نسى كل شىء عن نفسه وعن 
العالم حتى صار (كالذرة) ثم غاب فى الحقيقة الإلهية. وفى الحالة الأخيرة عاد يشذكر 
كل شىء بعد أن عرف أن العالم هو الله فلم تغب عنه أي (ذرة) من العالم. وقد قال أيضًا 
(لا بزال العبد إذا وصل إلى شهود الوجود فى عينه كالذرةء فتكبر عنده أفراد الوجود 
شيئًا فشيئًا حتى يرجع إلى الحالة الأولي التى كانت له قبل الترقى» ويصير يعظم 
الوجود بتعظيم الله تبارك وتعالى)'. 

ومن خلال (وحدة الوجود) الحقيقة الكبرى عند الشعرانى - والصوفية والتى تنتظم 
فى إطارها عقيدة الاتحاد - نظر الشعراتى إلى الولى الصوفى فجعله متمتعا بصفات 
الله تعالى أو على حد قوله (أعلى مراتب التقليد من قلد ربه) (". 

وفى العصر المملوكى وعصر الشعرانى على الأخص كان التطبيق العملى لعقيدة 
الاتحاد حيث تدس الولى الصوفى وكانت مصنفات الشعرانى وكتب المناقب خير دليل 
على ذلك. 

وهكذا وقع الشعرانى بلسانه فأبان عن عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود وأثبت إخلاصه 
لأشياخه محمد الصوفى وابن عربى والغزالى وغيرهم و ف نكرق الم تن أن 


.۲۷۷ : ۲۷۹ لطائف المنن‎ )٩( 
¥. الجراهر والدرر‎ () 
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تسترجع وصف الشعرائى للاتحاديين (.. وبعضهم رأى أن كل شىء فى الوجود هو الإله 
وأن عين هذا الوجود الحادث هى عين الله من الجماد والنبات رالعقارب والحيات 
والجان والإنس والملك والشيطان؛ ويجعلون الخلق هو عين المخلوق من خسيس ونفيس 
ومرجوم وملعون ورائس ومرءوس حتى الأباليس؛ وهذاكلام لا برضاه أهل الجنون ولا من 
کان فى حبه مجنون؛ وقد نقلت هذا الكلام فى زمننا عن جماعة بالصعيد فيعقدون هذه 
الأمور فيما بينهم وبين أصحابهم من الملاحدة وينكرون ذلك فى الظاهر خوف القتل» بل 
الذي أقوله أن إبليس نفسه لو ظهر ونسب إليه هذا المعتقد لتبرأً مله واستحيا من الله 
تعالى وإن كان هو الذى يلقى إلى نفوسهم بذلك.. وقد حكيت لسيدى على الخواص عن 
بعض صفات هؤلاء فقال : هؤلاء زنادقة وهم انجس الطوائف لأنهم لا يرون حسابًا ولا 
عقابا ولا جنة ولا نار ولا حلالأ ولا حرامًا ولا آخرة؛ ولا لهم دين يرجعون إليه ولا معتقد 
بجتمعون عليه وهم أخس من أن يذكروا لأنهم خالفوا المعقولات والمنقولات والمعانى 
وسائر الأديان التى جاءت بها الرسل عن الله تعالى» ولا نعلم أحدا من طرائف الكفار 
اعتقد اعتقاد هؤلاء ..). 

ونختم هذه المقالة عن القرن العاشر بإشارات -وردت فى الحديث عن الشعرانى- 
نظهر فيها سيطرة عقيدة الاتحاد على هذا العصر وما تلاه طبعا بشأثير الشعرانى الذى 
استمر طيلة العصر العشمانى ؛ - 

١‏ - لا أدل على تسيد التصوف وعقيدته فى هذا القرن من انعدام ثورة من الفقهاء 
على مشال حركتى البقاعى وابن تيمية .. بل حدث العكس وهو تصوف الفقهاء أو نفاقهم 
للتصوف, وذلك ما أخاف الشعرانى - خير من يفطن لخطورة الفاق وهو سيد هذا 
ألميدان.. 


.£۸۷ : ٤۸١ لطائف المنن‎ )١( 


م )١۲(‏ العقائد الديبة ١۷۷‏ 


ويعنينا أن التاريخ يعيد نفسه وأن الكراسى قد تبدلت .. فالجنيد كان يتستر بالفقه 
فى زمن كان الفقه فيه هو المسيطر والصوفية مضطهدون فى القرن الثالث ثم أصبح 
بعض الفقهاء فى القرن العاشر ينافقون التصوف وينتحلون عقائد الصوفية ويواجهون 
الإنكار من الشعرانى لأنهم غير مخلصين فى تصوفهم أو بتعبيره (متفعلون). 

- وعرف هذا القرن طوائف شتى من الاتحادية .. المبشدئون الذين تمتعوا 
بكراهية الشعرانى وطالب برءوسهم؛ والمعلمون الذين تلقى عنهمالشعرافى عقائد 
الاتحاد.. والمنافقون الموفقون الذين جمعرا بين الفقه والتصوف لخدمة التصرف 
ويتزعمهم الشعرانى .. وأولئك أسهبوا فى تأويل عبارات الاتحاد للسابقين وأحیانًا كانوا 
يشرحونها بأسلوب اتحادى أخف وقعا من سابقه .. ثم هم جميعا أخلصوا لعقائدهم 
ودافعوا عنها رغم سطحية الإنكار الفقهى وتفاهته .. 


۱A۸ 


الجاب الأول 
صراحل العقيدة الصوفية 


× الفصل الخامس : 

- المرحلة الشالغة للعقيدة الصوفية : رفض الإسلام صراحة. 
× مد فل : 

- الشطح الصوفى فى العصر المملوكى طريق لبذ الإسلام. 
- الصوفية رافضو الإسلام : أبطال المرحلة الثالشة. 

- الباجربقى» اتباع الباجربقى. 

- ابن البققی» ابن اللبان. 

- ادعاء النبوةء الصعود للسماء. 

- طرائف الأعاجم» الحروفية والنسيمية. 

- يارب سلم,الحيطة بتتكلم. زندقة بعض الفقهاء. 
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ا لقصل الخامس 
المرحلة الثالثة صن مراحل العقيدة 
الصوفية رفض الإسلام صراحة 


+ مد شل .. 

١‏ - اسهبنا القول فى خصائص المرحلتين (الأولى والثانية) فى تاريخ العقيدة 
الصوفية .. وقلنا أن العقيدة الصوفية بدأت (بنفاق الجنيد) الذى حافظ على عقيدة 
التصوف من ضغط الفقهاء الذى كان فى أبان قوتهء وانتهت تلك المرحلة -وقد ضعف 
الفقهاء- بعقد صلح بين الإسلام والتصوف» وبه أضنحى التضوف (إسلاميًا) على يد 
«الغزالى» وتحول الإنكار على التصوف إلى إنكار على أشخاص الصوفيةء وأسهم فى 
هذا الإنكار الغزالى نفسه لحماية الطريق الصوفى.. 

۲ - ثم جاءت المرحللة الشانية قبيل العصر المملوكى على يد «ابن عربى» الذى 
أعلن صراحة ما كان الغزالى يرمز به فأعلن عقيدة (وحدة الوجود) أو الوحدة الكاملة 
بين الله والعالم. 

۳ - ثم عرضنا للعقيدة الدينية للعصر المملوكى وكيف انها تبعت ابن عربى وسيطر 
عليها اتباعهء ومع ذلك فالصراع بينهم وبين الفقهاء لم يهدأء بل ثار الققهاء ثورتين في 
القرن الثامن بزعامة ابن تيمية؛ وفى القرن التاسع بزعامة البقاعى .. وكل ما هدف إليه 
الفقهاء هو مجرد التمسك بما كان يعلنه الجنيد قبلا وهو الإلتزام بالكتاب والسنة .. 
(مع أن الجنيد كان يقول ذلك تقية وخوفًا من القتل)» ووضحنا كيف اجهض التصوف 
المسيطر على العصر حركتى الفقيهين .. ثم استسلم العصر المملوكى فى نهايته 
للشعرانى الذى سار على طريق الغزالى فى توثيق أواصر القربى بين الإسلام والتصوف أو 
الحفاظ على الثرب الإسلامى وتقرير العقيدة الصوفية من خلالهء وبذلك خف الإنكار 
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عليه بل عرف عصره منافقين من الفقهاء داهنوا التصوف لأنه الغالب» بمثل مأ فعل 
الجنيد سابقًا حين أبطن التصوف وأظهر الإسلام .. 

٤‏ - والمرحلة الثالة بدأ بها بعض الصوفية بقصد التحلل الكاإمل من الإسلام شكلاً 
وسوضوعًا واسمًا .. وقد ظهرت هذه الحركة - أو المرحلة - فى العصر المملوكى - 
العصر الذهبى للتصوف .. إلا أنها - وقد حصرت همها فى رفض الإسلام - علتًا فلم 
تعلن بديلا محدداً بدين واضح وبرنامج معين» وكل ما هنالك انهم اعلنوا رفضهم للاإسلام 
واستهزءوا به وبالأنبياء والقرآن؛ وادعى بعضهم النبوة صرأحة وادعى آخرون الألوهية؛ 
وأعلن بعضهم شرعًا جديدا ينفى الإسلام ويحقق لهم إنحلالهم العقائدى والخلقى.. 

ھ- إلا آنه انعد ل بت ا الاستمرار» فليست فترة زمنية محددة أتت 
تعد مرحلة ابن عربى وانهتها .. وذلك لأكثر من سبب : 

أ) ففى التاريخ العقائدى للتصوف لا تبدأ مرحلة بالإجهاز التام على سابقتها.. 
وإنما تبقى بعض ملامح الفترة السابقة وتتكون الملامع الجديدة أوضح 
وأصرح .. ذلك أن العقيدة الصوفية قاسم مشترك فى المراحل الشلاث؛ 
فالجنيد قال بوحدة الوجود وتابعه الغزالى ثم أعلنها ابن عربى فالذى اختلف 
بينهم هو الأسلوب. والفارق هو فى نفاق الجنيد والغزالى وصراحة ابن عربى 
.. وقد يأتى فى المرحلة التالية (مرحلة ابن عريى) من يتمسك بأسلوب 
الجنيد والغزالى كما فعل الشعرانى الذى قال (بوحدة الوجود) مع تدزبهه 
لابن عربى ودفاعه عن النطريق الصوفى .. إلا أنه مع ذلك يبقى الصوت 
العالى لابن عربى وتلاميذه فى مرحلته وبنفوذهم أخمدت حركات الفقهاء . . 

ب) عايشت هذه المرحلة (رفض الإسلام صراحة) العصر المملوكى وهو عصر 
التصوف الاتحادى واتباع ابن عربى .. ومع أن اتباع المرحللة الجديدة كانوا 
صوفية اتحاديين استفادوا بالتصوف وعقيدته إلا أنهم وجدوا الإنكار ليس 
من الفقهاء فقط ولكن من الصونبة العاديين أيضًا وبعض الحكام .. ويرجع 
السبب فى ذلك إلى الإنكار على أسلويهم الذى يهدف إلى التحلل المطلق 
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من الإسلام شكلاً وموضوعاً .. وذلك الأسلوب لا يقول به ابن عربى رغم 
الإسلامى وحاول أن يجد لعقيدته أصلاً فى القرن الكريم إلى درجة أنه قام 
بتفسير القرآن الكريم ليوافق عقيدته؛ وأكشر من الاستشهاد بالأحاديث 
الموضوعة لأنه رأى أن الأسللوب الأمشل لا يكون بإعلان رفض الإسلام 
والباسها الثوب الإسلامى» وتذويب الفوارق بينهما بتأويل القرآن ووضع 
الأحاديث الباطلة .. وليس غريبا بعد هذا أن يكون العصر المملوكى عصر 
الأحاد يث الزائفة الذائعة الصيت والمتداولة حتى الآن .. 
رهكذا رأى الصرفية فى العصر المملوكى الخطر كله فى أصحاب الحركة 
الصوفية الجديدةء فاضطهدوهم مع الفقهاء كما فعل الشعرانى حين طالب 
ج) إن المجتمع المملوكى استراح لفكرة المواءمة بين التصوف والإسلام التى 
قال بها الغزالى واستمرت بعده ليحافظ عليها ابن عربی مع صراحته فى 
إعلان عقيدته.. ومع دخول العصر المملوكى فى مرحلة التقديس للأشياخ 
الصوفية وسيطرة التصوف على الحياة العلمية ضعف المستوى العلمى 
والعقلى وآمن الناس بإشارات الصوفية فى (التفسير) وتخريجاتهم للأحاديث 
الموضوعة» وصار معلومًا لديهم من الدين بالضرورة أن مبدأً التصوف قرين 
للإسلام فالخروج على الإسلام خروج على الشصوف .. فلاقى أصحابنا 
اضطهاد الفريقين (الصوفية والفقهاء) حين حاولوا نبذ الإسلام صراحة .. 
أنه لم يرفض الإسلام شكلا واسمًا .. حتى ظهر الشعرانى فى أواخر العصر 
يعيد سيرة الغزالى فى اصطناع الاعتدال والهجوم على أوباش اللصوفية .. 
وطبيعى أن يتحرج الصوفية من ظهور الدعاة الجده الرامين لنبذ الإسلام 
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مطلتًا خوئًا من أن يتعرض التصوف.. من اساسه لإنكار الفقهاء 
المتحمسينن. ذلك أن الدعاة الجدد صوفية اتحاديون استفادوا بالحرية 
الدينية الشى كفلها لهم المجتمع المملوكى الصوفى. وقالوا بالشطحات 
مشلهم فى ذلك مشل الصوفية الآخرين .. فبادر الصوفية للانكار عليهم 
وإعلان البراءة منهم ليسحبوا البساط من تحت أقدام الفقهاء .. 

٦‏ - وهكذا .. بدأت المرحلة الأخيرة وانتهت فى العصر المملوكى» لا كمرحلة 
زمنية وإنما كمرحلة موضوعية منطقية فى تاريخ العقيدة الصوفية لم يكحتب لها 
الاستمرار» لأن الظروف التاريخية لم تكن صالحة لاستمرارها .. وعلى ذلك يمكننا أن 
نعتبر العصر المملوكى -وهو العصر الذهبى للتصوف- قد حفل بجميع التيارات الصوفية 
المعبرة عن العقيدة الصوفية فى مراحلها الثلاث : - 

(فالجنيد) الذى نافق لينجو سن الاضطهاد تابعه فى العصر المملوكى أحمد الزاهد 
ولقبه (جنيد القوم ..) و (الغزالى) الذى وفق بين الإسلام والتصوف نهج طريقة 
(الشعرانى).. و(ابن عربى) الذى صرح وأعلن عقيدته سار على طريقة الكشيرون 
(كالعلمسانى والمنبجى واليافعى وزكريا الأنصارى ومحمد الصوفى) ثم أشياخ الطرق 
الصوفية (البدوى الشاذلى والدسوقى ..).. 

والمتحللون من الإسلام فى العصر المملوكى أبرزهم الباجربقى والبققى وابن اللبان 
وآخرون .. وكلهم بد ءوا بالشطح الصوفى واستغلوا الحرية التى يقرها المجتمع للصوفى 
گی یتطاول ما شاء عل الله تعالى ودينه ورسلة وأنبیاته.. 

الشففح الصونى فى الحصر المملوقى 
فر يق لضب ار سلام 


١‏ - أتاح الشطح الفرصة الكاملة لكل الصوفية -على اختلاف طرائقهم- فى أن 
يقولوا ما شاءوأ بكل حرية .. وتاريخ الشطح هو تاريغ التصوف .. إذ بدأ التصوف 
بإعلان عقيدته فيما اعتبر شطحا .. وقد أودى الشطح بحياة بعض الصوفية الأوائل 


۱۸6 


وأشهرهم الحلاج؛ وبه اضطهد الآخرون بسبب (كلمات) لهم قيلت فتعرضوا للنفى والطرد 
والمحاکمات.. 

۲ - وبتقرير تدين الشصوف فى العصر المملوكى لم يعد الشكل الإسلامى حاثلاً 
للصوفية عن قول الشطحات المنافية للإسلام .. بل على العكس أصبح الشطح من 
سمات العقيدة الصوفية حتى لدى شيوخ التوفيق بين الإسلام والتصوف كالشعرانى 
فيقول عن العارفين (منهم من تهب على قلبه نفحات إلهية لو نطقوا بها كقرهم 
المؤمن)''. فالشطع أصبح عند الشعرانى (نفحة الاهية) .. وازدهرت طوائف المجاذيب 
فى العصر المملوكى ولهم مطلق الحرية فى القول والفعل» فالمجذوب (لا يطالب بأدب 
من الآداب .. مع وجود الكشف - (علم الغيب)- ويقائه عليه)". أى أن المجذوب لا 
يسأل عما يفعل ومهما قال وفعل فهو متمتع بعلم الغيب مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله 
تعالی. 

۳ - وأصبح الشطح من لوازم الولى الصوفى يحفظ عنه ويكتب فى ترجمته وإذا 
حدث وشذ'صوفى عن هله القاعدة قيل عنه (لم يحفظ عنه شطح) كما فى ترجمة 
المرشدى ت ۷۳۷.. 

ويزداد الشقدير والشقديس للصوفى المجذوب إذا بالغ فى شطحه كما قال أبو 
المحاسن فى ترجمة السطوحى ۸٠١‏ المجذوب (إذا بدأ فى الشطح يتغير كلامه كله 
بالسفه والإساءة المفرطة الفاحشة بغير سبب» رحمه الله ونفعنا ببركة أوليائه)(٠.‏ 

٤‏ - وتوصف الشطحات" بالكثرة كما ورد فى ترجمة الشعرانى لعبد القادر السبكى 
إذ قال عنه (كان رضى الله عنه .. كثير الشطح)/. وأحمد الكعكى يقول عنه 
الشعرانی (وكان كثير الشطح تبعًا لشيخه سيدى الشيخ محمد الکعکى .. حتى كان لا 
يقدر على صحبته كل أحد)". وقد قال عن أبى السعود الجارّحن (وكان رضى الله عنه 


.٠۵١ البواقیت والجواهر‎ )۲( .۲۷۵١ : الجواهر والدرر‎ )١( 
“0٦0 حوادث الدهور‎ )٤4( .٤۷١.١ أعيان العصر مخطوط‎ )۳١( 
على الترتيب.‎ ١١١ ۱١۷ ۱۹۹/۲ الطبقات الکبری للشعرانی ج‎ )٩(.)۵( 


1۸٥ 


له شطحات عظيمة..)(). فوصف شطحه بالعظمة .. وقد كان أولشك معاصرين 
للشعرانی. 

ويقول المناوى فى ترجمة الشيخ عبيد (كانت له خوارق مدهشةء وشطحات موحشة 
وكان مثقوب اللسان لكشرة ما ينطق به من الشطح الذى لا يمكن تأويله)". فلم يمنع 
وصفه للشطحات من وصف صاحبها بالخوارق والكرامات .. 

ه - وفى إطار الشطحات انعدم الفارق بين الصوفى الاتحادى وأخيه الذى يعلن 
رفض الإسلام» طالما أن الاتحادى يدعى أنه فى حالة (وجد) أى (قوى عليه الحال) 
وحینئذ يباح له أن بقول ما يقول .. وقد أورد الشعرانى طائفة من الشطحات فى معرض 
فخره بأشياخه الصوفية لا تختلف عن أقاويل الرافضين للاإسلام .. 

أ) منها ما استهدف الاستهزاء ببيوت اللة بالقول والفعل» كما قال فى ترجمة الشيخ 
ابراهيم العريان (كان رضى الله عنه يطلمع المنير ويخطب عريانًا فيقول : 
«السلطان ودمياط وباب اللوق وبين القصرين وجامع طيلون الحمد لله رب 
العالمين» فيحصل للناس بسط عظيم) (وکان رضى الله إذا صحا یکلم بکلام 
حلو).. فصاحبنا المجذوب يشمتع بتأييد الناس حتى أنه (يحصل للناس 
بسط عظيم). 

ب) وبعضهم كان يجد مجال الاستهزاء فى القرآن الكريم كشعبان المجذوب» يقول 
فيه الشعرانى (كان يقرأ سورا ير السور التى فى القرآن علي كراسى المساجد 
يوم الجمعة وغيرها فلا ينك عليه أحد. وكان العامى يظنها من القرآن الكريم 
لشبهها بالآيات فى الفراصل وقد سمعته مرة يقرأ على باب دار (على طريقة 
الفقهاء الذين يقرأون فى البيوت) فصغيت إلى ما يقول فسمعته يقول : «وما 
أنتم فى تصديق هود بصادقين .. ولقد أرسل الله لنا قومًا بالمؤتغكات 

)۱(١‏ الطبقات الکبری للشعرانی ج۱۱۹/۲. ۹۷١۱ء ۱١١‏ على الترتيب. 


(۲) الطبقات الکبری للمناوی مخطوط ورقة ٠٠۵‏ (ب). 
(۳) الطبقات الکبری ج۹/۲٠.‏ 


۱۸٦ 


يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا من ناصرين» ثم قال اللهم اجعل ثواب ما 
قرأناه من الكلام العزيز فى صحائف فلان وفلان إلي آخر ما قال.. وكانت 
الخلائق تعتقده اعتقادا زائداء لم اسمع قط أحدا يكر عليه شيئًا من حاله» بل 
يعدون رؤیته عیدآً عندهم). أی تنزه بجذبته عن الإنكار» حتى أن الشعرانى 
بقول عن تخريفاته أنه (كان يقرا سور غير السور التى فى القرآن) فجعلها 
(ستورا قراتية):: 

ج) وبعضهم كان يسب الأنبياء كالشيخ محمد الخضرى» وقد ترجم له الشعرانى 
فقال (كان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيًاء 
فإذا قوى عليه الحال تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها فى حبق الأنبياء 
وغيرهم.. » وأخبرنى الشيخ أبو الفضل السرسى أنه جا ءهم يوم الجمعة فسألوه 
الخطبة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال : 
«واشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام» فقال الناس : كفر .. 
فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى آذان 
المصر وما تجرأً أحد أن يدخل)"/. ويحس القارىء تبرة الفخر فى حديث 
الشعرانى عن ذلك الخضرى حين هدد المنكرين عليه بالسيف فهربوا.. ويعنينا 
أن نذكر أن الخضری المتوفی ۸۹۷ كان من أصحاب الاتحاد العارفين بدقائق 
العلوم والمعارف ولم يجد لعقيدثه مجالا إلا فى ادعاء الجذب الوقتى أو بتعبير 
الشعرانى (فإذا قوى عليه الحال تكلم بألفاظ لا يطينق أحد سماعها فى حق 
الأنبياء وغيرهم..). 

٠‏ - ويذكر أن بداية العصر المملوكى ووسطه شهدا عقد السحاكمات.لأصحاب 

الدعوات المتطرفة الذين وقعوا فى سب الأنبياء تبعا لغرضهم فى التحلل من الإسلام 
والشرائع الإلهية .. 


. ۱۹۸ : ۱۹۷/۲ الطبقات الکبری ج‎ )٩( 
0۷: : الطبقات الکبرى ج٣/۷)' : ۸. ونقل ذلك فلى از الفرن العاشر مخطرط‎ )۲( 


۷ 


ففى عام ۸١١‏ (رفع للقاضى الشافعى أن شخصًا يقال له أبو بكر المغزو يدعى 
المشيخة ويتكلم على الناس ويقول : الأنبياء عرايا عن العلم لقوله تعالي : «سبحانك لا 
علم لنا» ونحو ذلك من الأشياء الشنيعة فمنعه القاضى عن الكلام بعد أن عزره 
بالقول)(١‏ . 


وفی عام ۸٤٤‏ (عقد مجلس حكم بإراقة دم على بن أخى قطلوخجا لأنه يثبت عليه 
أنه سب الأنبيا ء وأفحش وذلك بالتركية والعربية)". وتأثر بعض القضاه بهذا الجو ففى 
نفس العام ۸٤٤‏ (طلب قاضى دمشق الحنفى بالقاهرة بسبب ما ىقل عنه أنه سشل عن 
الحكمة فى طراف النبى (ص) على النساء فى ليلة واحدةء فأجاب بأنه فعل ذلك ليعفهن 
عن الزنا. فأغرمه السلطان مائعى دينار)("'. 

وفى القرن التاسع ازداد التصوف وتكاثرت طبقة المجاذيب الصوفيةء والمجذرب 
(لا يطالب بآدب من الآداب) فلم يطالبوا بالآدب طالما هم فى حالة جب .. بينما تعقد 
المحاكمات لغيرهم .. وهكذا أصبح ادعاء الجذب غطاء لأصحاب الدعوات المتطرفة 
يتخلصون به من المحاكمات .. 

ويلفت النظر إلى أنه فى القرن العاشر - عصر المجاذيب الذين ذكرهم الشعرانى - 
عقدت محاكمة سنة ٩١١‏ لعمر بن علاء.الدين الحنفى وكان خطيبا بأحد الجوامع لأنه 
(وقع فى حق سيدنا ابراهيم» فاستتابه أحد القضّاة وحكم بحقن دمه» فتعصب السلطان 
الغورىءللخليل ابراهيم؛ وصمم على ضرب علق الخطيب» وجمع القضاة والعلماء 
وتباحثوا؛ وبعد تشاجر انفصّل المجلس على سجنه حتى يتوب» والسلطان مصمم على 
قتله فسجن ..). والغورى الذى صمم على قتل ذلك الخطيب الفقيه المتأثر بالتصوف - 
هو نفسه الغورى الذى يعتقد فى الصوفية إلى درجة تقبيل أيديهم كما فعل بالصوفى 
المجذوب ابن عنان على مرأى من الشعرانى ٠‏ . 
(۱) إنباء الغمر لاہن حجر ج۲۹/۳!. 


(۳(۰)۲) إناء الغمر مخطوط ۱۱۲۸ : ۱۱۳۱ ۰ ۱۱۳۹ بالترتيب. 
)٤(‏ قواعد الصوفية ج ۱۹/۱ تحقيق طه سرور ط .١‏ 


۱A۸ 


فالفارق بين المجلوب والصوفى المتطرف أن الأول دعى الجذب فى قرله للشطع 
ريتمتع بالتقديس» أما الأخير فيقوله له بصراحة وبلا ادعاء» ويتعرض للمحاكمة أحيائًا. 

۷ - وهناك عامسل آخر يذيب من الفوارق بين الصوفية العاديين وأصحاب إلدعرات 
المتطرفة الرامين للعحلل من الإسلام'وذلك فيما قاله أساطين الاتحاد من عبارات 
شطحية مقصودة تعبر عن عقيدة (وحدة الوجود) بكل وضوح وصراحة مستغلين جو 
الحرية الذى يتيح للصوفى أن يقول ما يشاء طبمًا لمبداً الشطح ٠.‏ 

فقد قيل فى ترجمة عفيف الدين التتلمساتن )٥۹۰(‏ تلميذ ابن عربى أنه (نسبت 
إليه عظائم فى الأفرال والأفعال والاعتقاد فى الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض؛ 
هذا مع أنه عمل أربعين خللوة كل خلوة أربعين يومًا متتالية). وأنه (لا يحرم فرجا 
وإن عنده مام (أى ليس هناك) غیر ولا سوی (أى لا يوجد غير الله ولا سواه فالله هو 
کل شى») بوجه من الوجوه؛ إن العبد إنما بشهد السوى (أى غير الله من العالم) إذا 
کان محجوباء فإذا انکشف حجابه ورأی أن ما ثم غيره (أى غير الله) تبين له الأس؛ 
ولهذا كان يقول : «نكاح الأم والبنت والأجنبية واحد» «وإنما هؤلاء المحجوبون قالرا : 
حرام علينا فقلنا حرام عليكم»)".. وقال عنه ابن تيمية "هو من حلاق القائلين 
بالاتحاد علمًا ومعرفة» وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب الخمر ويأتى المحرمات. 
وحدشنى الشقة أنه قرىء عليه فصوص الحكم لابن عربى وكان يبظنه من كلام أولياء الله 
العارفين فلما رآه بخالف القرآن قال : فقلت له : هذا الكلام يخالف القرآن فقال : القرآن 
کله شرك وإنما التوحید فی کلامناء وکان یقول : ثبت عندنا فی الكشف ما يخالف صریح 
المعقول. وحدثنی عن من کان معه ومع آخر نظیر له فمرا على كلب أجرب ميت بالطريق 
عند دار الطلعم فقال له رفيقه:؛ هذا أيبضًا هو ذات الله؟ فقال : وهل ثم (هناك) شىء 
خارج عنها؟ نعم الجميع فى ذاته)(".. 


(۱) تاریخ ابن کشیر ج۳۴۹/۱۴. ٠‏ 
(۲) شذرات الذهب ج۵/١١٤.‏ 
(۴) مجموعة الرسائل والمسائل ج١/٠٤٠.‏ 


۸۹ 


فالتلمسائى حلقة وصل ضرورية بين ابن عربى والصوفية الرافضين للاإسلام .. ولم 
بعدم العصر المملوكى من وجود تلامذة للتلمسانى (قال أحدهم لرفيقه - وکان يمشى فى 
الاسكندرية - إن الله تعالى هو عين كل شىء فمر بهما حمار فقال : وهذا الحمار؟ 
فقال؛ وهذا الحمار !! فررث الحمار سن دبره فقال له : وهذا الروث؟ فقال : وهذا 


الروث!!). وهذه قصة حقيقية وقعت فى القرن التاسع'.. 


۸ - وجدير بالذكر أن بعض عتاة الجاهلين أستهزأً بيوم القيامة وأعلن أنه سيعطى 
فى الآخرة كما أعطى فى الدنيا المال والولد واعتبر القرآن مقالته إثما بالغًا يستحق 
مزيد العذاب» مع أن ما قاله ل يقاس بأى حال بشطح أى صوفى مهما بلغ اعتداله.. 
واقرأً قوله تعالى (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالأ وولداً. اطلع الغيب؟ أم 
اتخل عند الرحتمن عهدا؟ كلا. سنكشب ما يقول ونمد له فى العذاب مداً. ونرثه ما يقول 
بأتینا فرداً .. مریم ۷۷ ؛ ۸۰). 

والمشركون السابقون لم يقولوا كالصوفية (واشهد أن لا إله لكم إلا إبليس 
عليه الصلاةاوالسلام - أو أن النجاسة والكلاب السميتة والحمير والروث هي عين 
الله).. وكل ما هنالك أنهم قالوا بأن الله اتخذ ولد واعتبره القرآن هذا القول كفراء 
ولكنه لا يمكن أن يقارن بأقاويل الصوفية السابقة .. ومع ذلك فإن الله تعالى حين 
سجل كفر السابقين قال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد جثتم شيئًا إدآء تكاد السماوات 
بتفطرن منه»ء وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرجمن ولد .. مریم ۸۸ : 
۱ 

فأين هذا من ذلك القائل (طاعتك لي يارب اعظم من طاعتى لك - بطشى اشد من 
بطشك. لأن ترانى مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة ..). 


(۱) تاریخ البقاعی مخطوط : .٠۲۳‏ 


14۰ 


الصوفية رافهنو الزسلام شيوخ 
لسر هلي الخالخة 

+ فى القرن الثامن : 

شهد القرن الثامن حركة ابن تيمية الداعية لتمسك الصوفية بطريق الجنيد المعتدل. 
الذى ظن ابن تيمية أنه ملترم بالإسلام. وقد-أحدثت حركة ابن تيمية رد فعل مضاد على 
الجانب الصوفى المتطرف الذى كان يتوق للتحرر من الشكل الرسمى الإسلامى» فظهرت 
حركات متفرقة تزعمها الباجربقى الصوفى فى القرن الفامن .. 

٭ الباچربقى : 

استحوذ الباجربقى (محمد بن جمال الدين) (ت )۷۲٤‏ على اهتمام المصادر 
التاريخية .. وقد كان فى الأصل فقيها بالمدارس ثم تتصوف وصحب الفقراء وصار له 
اتباع. غير أنه كان يتفوه بالعظائم مشل أن الأنبياء والرسل طولت على الأمم الطريق إلى 
الله وأنه بإمكانه أن يوصلهم إلى الله بأسرع من الرسل (وقد حكم القاضى المالكى 
بعضرب عنقه مرة بعد أخرى لثبوت أمور فظيعة وكلمات شنيعة فتغيب عن دمشق وأقام 
بمصر بالجامع الأزهر وتردد إليه جماعةء وكان الشيخ صدر الدين يتردد إليه ويبهت فى 
وجهه ویجلس بین يديه .. وکان له قوة تأثير. وشهد عليه أيضًا بما ابيح دمه منهم الشيخ 
مجد الدين التونسى فسافر إلى العراق ثم سعى أخوه بحماه حتى حكم الحنبلى بعصمة 
دمه فغضب المالكى وحدد الحكم بقغله)'/. 

* اتباع الباجربقى : 

وقد طوف الباجربقى بدعوته فى مصر والشام والعرأاق واجتمع عليه الأشياع وکان 
نصيبهم مثله المحاكمات والاضطهاد » يقول ابن الوردى وأبو الفدا فى حوادث سنا ۷١١‏ 


)١(‏ النویری : نهاية الأرب مسخطوط ج۲۹/۳۰. فتوح النصر مخطوط ج ۲١۸/۲‏ أعيان العصر 
مخطوط ج ۲۶۰۱۰۱ : ۲۷ دول الإسلام للذهبى ج۱۷۷/۲, السلوك ج ٤/١/١‏ الدرر الكامنة 
جع / ۱۲ ۱£ ۱۳۰ : ۲ شذرات الذهب ج/ ۱٤‏ : 1۵. 
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(وفيها ضربت عنق عثمان الرنديق بدمشق على الإلحاد والباجريقية» سمع منه من الرندقة 
ما لم يسمع من غيره)'/ ومعنى ذلك أن (الباجربقية) أصبحت طريقة صوفية تعنى 
التحلل الصريح من الإسلام وإعلان الزندقة بأفذع الألفاظ .. 

ومن أتباعه كان ابن المرحل (ت )۷١١‏ بقول فيه المقريزى أنه درس فى الزاوية 
بجامع عمرو وکان ممن اتهم فی دینه ګالښاجریقی والطوفی» وقد تعارضت آراژه مع ابن 
تيمية". وقيل فى ترجمة ناصر الدين ابن أبى الفضل المقتول سنة ۷٠١‏ أنه (اجتمع 
بمحلولى العقيدة مشل ابن المعمار والباجربقی والنجم بن خلکان وغیرهم» فانحلت عقیدته 
وتزندق من غير علم؛ فشهد عليه فهرب إلى بلاد الروم؛ ثم قدم حلب واجتميع بابن 
الرملكانى فأكرمه واستتابهء ثم ظهر منه زندقة عظيمة فسيره إلى دمشق فضربت 
عنقه)("). 

والنجم ابن خلكان سالف الذكر كان (ابن أخى قاضى القضاة شمس الدين أبن 
خلکان؛ وقد ولى القضاء ببعض البلاد الشاميسة ولسسب إلى انحلال فى العقيدة فانقطم 
رزقه ومقت» فسافر للديار المصرية, وقعد مع الشهود حتى مسات .)۷٦١‏ ومعنى ذلك 
أن مصر كانت ملجاً لمعطرفى الصوفية فقد وفد إليها الباجىقى .. ثم ابن خلكان 
بمعسد طردهما من الشام.. ويذكر أن ابن خلكان خدع السلطان. أوهمه بمقدرته على 
عسل الطلسمات والسحر فلما طولب بالبرهان عجسسز» ومع ذلك ظل مصرا على 
دعواه. 

رفي سنة ۷٠١‏ قتل أحمد الرويس الاقباعى (لاستحلاه المحارم وتعرضه للنبوة. 
وكان له كشف واخبار عن المغيبات فضل به الجهلة. وكان يقول : أتائي النبى صلى الله 
عليه وسلم وحدثئى» وكان يأكل الحشيشة ويترك الصلاة) (*. 
(۱) تاریخ اہو الفدا ج/۱۳۷ تاریخ ابن الوردی ج۲/ .٠۳١‏ 
(۲) السلولى ج۲ / ۱۹۷/۱,؛ حاشية ۱٩۷‏ : ۱۹۸ . 


(۳) شلرات الاهب بج/٤۷‏ ؛ ۷۵. 


.۷١ الفلاكة والمفلوكون للدلجى‎ ۲٠١ : ۲١۹/ج الوافی بالوفیات‎ )٤( 
.٠٠٤/ ٤ج مرآة الجنان‎ ١ شذرات الذهب ج/ ۳۵ الیافعی‎ )۵( 


۱۹۲ 


* أبن البقفى (أحمد بن محمد البقفى المصرى) ليل فى ترجمته فى الدرر الكاملة! 

(ادعى عليه عند ابن مخلوف المالكى بما يقتضى الائحلال واستحلال المحرمات 
رالاستهزاء بالدين» وقامت عليه البينة فمحبس؛ واعيدت عليه الدعوى فاعشرف وصار 
بتلفظ بالشهاد تين فلم بلتفت إليه؛ وحكم بقتله» وقد استجار بابن دقيق العيد فلم يلتفت 
إليه .. ويقال أن الشيخ المحندار سمع كلامه فقال له : «كأنى بك وقدضربت عنقك بين 
القصرين وبقى رأسك معلا بجلىدة» فكان كذلك وكان يشطح وبتفوه بعظائم عن النبوة 
والتنزيل وتحليل المحرمات» ولابن دانيال فبه أشعار : 


يقول : 
يظن فتى البققى أنه سيخلص من قبضة المالكى 
نعم سوف يسلمه المالکیى قربا ولكن إلى مالك 
وقال ؛ 
لا تلم البقى فى فعله إن زاغ تضليلا عن الحق 
لو هذب الناموس أخلاقه ما کان منسوبا إلى البق 


ومما بسب لابن البققى قوله عن نفسه (لو كان لصاحب المقامات حظ لكانت 
مقالاته تدلی فی المحاریب) وأنه کان یفطر فی نهار رمضان بغیر عر وأنه کان بضع 
الربعة (المصحف) تحت رجليه ويصعد فوقها يتناول حاجة له من الرف» ويقال أنه كان 
یستخف بالقاضی المالکی ویسبه ویطعن فيه فکان ذلك يبلغه ولا يهيجه إلى أن ظفر 
بالمحضر المكتتب عليه فطلبه طلبًا عنيقًا رادعى عليه عنده فانكر؛ فقامت البينة فأمر 
به فسجن ليبدى الدافع أى المحامى فى الشهود» وحكم المالكى بزندقته وإراقة دمه؛ 
ونقل المحضر للقاضى لابن دقيق العيد فرفض قتل من ينطق بالشهادتين» فبلغ ذلك 
والى القاهرة ناصر الدين ابن الشجى» وكان يميل إلى أبن البققى فانتصر له وسعى فى 
نقله من المالکی إلى الشافعی» فأشير عليه بأن يكتب محضرا بأنه مجنون» فكتب فبه 
جماعة. وأحضره لابن دقيق العيد فقال: معاذ الله ما أعرفه إلا عاقلا .. فدس بعض من 
يبغض البققى إلى الشهاب العزازى الشاعر أن ينظم فيه شيئًا فكتب شعراً للمالكى : 


م )١۳(‏ العقائد الدينية- ۱۹۳ 


قل للامام المالكى المرتضي وكاشف المشكل والمبهم 

لا تهمل الكافر واعمل بما قد جاء فى الكافر فى مسام 

فاما وقف عليهما قال : «شاعر رمكاشف قد عزمت على ذلك». ثم نهض من وقته 
إلى السلطان فاستأذنه فى قتله فأشار إليه على أن يتمسك فى الأمر» فقال المالكى: قد 
ثبت عندى كفره وزندقته فحكمت بإراقة دمه ووجب على ذلك .. فلما رأى السلطان 
انرعاجه قال : إن كان ولابد فليكن بمحضر الحكام. فأرسل إلى الوالى والحاجب وحضر 
القضاة الأربعة فتكلم المالكى بما حكم فوافقه الحنفى وقال : اقتلوه ودمه فى عنقى»› 
فقعل)(). 

أى أن قتل البققى يرجع إلى خصومته مع القاضى المالكى .. ولولا ذلك ما قتل. 
كما حدث لابن اللبان .. 

٭ ابن اللبان (شمس الدين محمد بن أحمد عبد بن المؤمن) (ت4٤۷)..‏ 

کان صونبًا من أصحاب ياقوت العرش الشاذلى ت ۷۳۷ قال فيه المقریزى (نسبت 
إليه عظائم منها أنه قال فى ميعاده بجامع مصر أن السجود للصنم غير محرم؛ وأنه 
يفضل الشيخ ياقوت العرشى شيخه على بعض الصحابةء واستؤذن السلطان فمكن منهء 
فترامى على الأمير جنكلى بن البابا والأمير الحاج آل ملك والأمير ايدمر الخطير حتى 
حكم بتوبعه» ومنع من الوعظ هو والشيخ زكى الدين بن معضاد الجعبرى وجماعة من 
الوعاظ)'. 

وکان القاضی الذی یحاکمه هو جلال الدین القزوینی.. ویذکر ابن کثیر أن کبار 
الصوفية حضروا مع ابن اللبان للدفاع عنهء وهم شيخ الشيوخ مجد الدين الإقصرائى. 
وشهاب الدين الأصبهانى» وأنه قد ادعى عليه (بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد والغلو 
فى القرمطة وغير ذلك. فأقر ببعضها فحكم عليه بحقن دمه)٠.‏ وكان المدعى عليه ابن 
)١(‏ الدرر الكامنة ج۳۲۹/۹. تاريخ مصر المملوكية نشر زيترستين : ٠١١‏ ؛ .٠٠٠‏ 


(۲) السلوك ج۰.۸/۲/۲٤.‏ (۳) شذرات الذهب ج٣/٤١١.‏ 
)٤(‏ تاریخ ابن ٹیر ج٤۱۷۷/۱.‏ 
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المغربسى .. ومنع أهم أصحابه من الوعظ كابن الجعبرى والزركشى وجماعة 
ا 

× أدعاء الضبوة : 

وعرف فى القرن الشامن أيضًا صوفية ادعوا النبوة. وذلك قريب من القول بالاتحاد 
ويرى ابن خلدون أن الخروج عن الصراط أدى بأصحاب نظريات (الحلرل) (رالاتحاد) 
(والامتزاج) (والاتصال) (ووحدة الوجود) (والقطبية) (والإنسان الكامل) - أدى بهم 
إلى القول بأن النبوة ذاتها يمكن للانسان اكتسابها والوصول إليها عن طريق الرياضة 
وصفاء القلب".. 

وا على ذلك حدث فى عام ۷۸١‏ أن ادعى صوفى أنه محمد بن عبد الله النبى 
الأمي» وأن حروف القرآن الكريم تنطق له وأن الذى يأتيه بالوحى جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل ورضوان ومالك ودرديائيل .. وأنه أرسل بقتل الكفرة» وقد قبض 
عليه وسجن بالمارستان متهمًا بالجنون» وأفرج عنه بعد أن رجع عن مقالتها".. 

وقيسل فى.ترجمة وضاح الخياط أنه كان يصاحب الصوفية ويحترف الخياطة 
فأزله الشيطان فادعى النبوة» فسجن أيامًا ثم استتيب» وعزر فى ذلك وأطلق 
OV‏ 

واستمر ادعاء النبوة إلى القرن التماسع فقد ادعبى سنة ۸٤‏ (شخص من عرب 
الصعيد يقال له عرام النبوةء وزعم أنه رأى فاطمة الزهراء فى اليقظة فأخبرته عن أبيهاء 
وأنه سيبعث بعده» فأطاعه ناس وخرج فی ناحیته» فقام عليه نجم الدين البكرى وسعى 
إلى أن قيض عليه فضربه تعزيرآً وحبسه وأهانه فرجع عن دعواه وتاب ..)(.. 


۲ فتوح النصر مخطوط ج۲۷۱/۲. 

.۸١ : ۸٤ شفاء السائل‎ )۲( 

(۴) البسلوك ۳۹۱۸/۱/۳ : ۳۹۹. تاریخ ابن اياس ج۹/۲/۱٤۲.‏ 
)٤(‏ الدرر الكامنة جع .٤٠۷/‏ 

(۵) إنباء الغمر ج۳/٠٤۲.‏ 
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ووصل طوفان الإلحاد إلى المماليك. فقالوا عن طرغان الشمسى ت ۷١١‏ بأنه 
(بنسب إليه استهتار زائد وكلمات مؤذنة بالزندقة والائحلال. , .)١()‏ 


× الصمود للسمام : 


وعرف القرن الشامن بوادر لإدعاء بعض الصوفية الصعود للسماء وتكليم البارى 
تعالى» بقول ابن اياس (ظهر بالقاهرة سلة ۷١۷‏ شخص يدعى أنه يصعذ للسماء ويكلم 
الباری جل شأنه فى كل يوم مرة؛ فاعسقده جماعة كشيرة من عوام مصر؛ فلما شاع أمره 
بين الاس رسم السلطان بأن يعقدوا له مجلسا بالصالحيةء فاجتمع هناك القضاة الأربعة. 
فأراد القاضى المالكى أن يثبت عليه الكفر فشهد جماعة من أهل الطب بأن فى عقله 
خللا فسجنوه» ولم يغبت عليه الكفر..)". 
أي أن العصر المملوكى يحتفظ لأرلئك المدعين ببعض التصديق بدليل استجوابهم 
رقيام البعض بنصرتهم وادعاء الجشرن للتخلص من القتل .. أما العامسة فهم أسرع 
للإستجابة والنصرة .. إلا أن القرن العاسع حفل بحوادث كثيرة من هذا الشوع .. 
القرن الشاسمع : 
- طوائف الأعاجم : 
توافد على مصر جماعات من الصوفية الزنادقة الاتحادية وملأوا طرقات القاهرة؛ 
وقد وصفهم المقريزى بأنهم (ينعحلون مذاهب الإلحاد» ويصرحون بتعطيل الصائع تعالى. 
وينكرون شرائع الأنبياء ويجهرون بإباحة المحرمات). وقد قتل السلطان أحدهم بدافع 
بای لا وت قال فيا المف ری أن (من سقاط العجم قد ثبتت عليه - بشهادة 
جماعة- قوادح وعظائم أوجبت اراقة دمه شرعاء وكان من جملة اشياع الأمير قرقماس 
المقتول» وتكلم فى السلطان وفى الأنبياء وغيرهم بما تعجل العقوبة)().. 


)١(‏ الدرر الكامنة ج۳۲۹/۲. 
(۳).() السلوك جا/ ۳ ۱۴۹ 


۹ 


« الحروفية أو الشسيمية : 
وكان أولثك الصرفبة الأعاجم الأرضية التى نبعت فيها حركات الرندقة الصوفية 
المعلنة فى القرن التاسع؛ وأهمها طائفة «الحروفية» أو «النسيمية».. 
وترجع هذه الطائفة إلى الشيخ فضل الله التبريزى بقول فيه ابن حجر (أحد 
المتقشفين من المبتدعةء وكان من الاتحادية ثم ابتدع النحلة التى عرفت بالحروفية. 
٠‏ فزعم أن الحروف هى عين الآدميين إلى خرافات كشيرة لا أصل لهاء ودعا اللنك (تيمور 
لنك) إلى بدعته فأراد قتله» فبلغ ذلك ولده أمير زاده لأنه فر مستجيرا به فضرب عنقه 
بيده» فبلع اللنك فاستدعى برأسه وجشنه فأحرقهما فى هذه السنةء ونشأ من اتباعه واحد 
بلقب «نسيم الدين» فقتل بعد ذلك وسلخ جلده فى الدولة المؤيدية سنة ..))۸۲١‏ 
وکان قشل التبریزی سدة ۸۰٤‏ يقول ابن اياس سئة ۸۰٤‏ جاءت الأخبار بأن تيمور 
قخل التبریزی الذى كان قاضيه » وكان على مذهب النسيمى)"' وقد أخطأ ابن اياس حين 
اعتبر الأستاذ على مذهب تابعه .. والسبب فى ذلك الخلط هو الشهرة التى حققها 
اللسيمى بعد استاذه التبريزى حتى سميت طريقته باسمه فأصبحت (النسيمية) بعد أن 
E E‏ 
ويقول ابسن اياس فى النسيمى (نزيل حلب صاحب الأشعار التركية» افسد عقائد 
الأتراك بعث المؤيد شيخ بضرب عنقه وسلخه وصلبه على أحد أبواب حلب)"'.. وقد 
عرص ابن حجر لترجمته بالتفصيل فهو معاصر له» يقول فى حوادت ۸٠١‏ (قتل الشيح 
سيم الدين التبريزى نزيل حلب وهو شيخ الحروفية .. بعد شيخه فضل (ت ٤١۸)؛‏ وقد 
قرر نسيم الدين أن الشرائع أباطيل لا حقائق» وأنه لا إلهء وقد وصل فى ضلاله إلى أن 
وطأً ابنته واتخذها كالزوجات الى أن أولدها ولداً. وقد سكن حلب وكثر أتباعه وشاعت 
بدعتهء فأمر السلطان بقتله فقتل وسلخ جلده وصلب) ٠‏ ولع السبب فی مقثله سیاسی 
إساء الغمر ۲۱۹/۲ وفیات ۸۰. (۲) تاریخ ابن اياس ح۱ /10۸۰۲. 
(۳) تاریخ ابن ایاس د۲/٣۲‏ تحقیق محمد مصطفی. 


() إنباء الغمر ج۹/۳١١٠.‏ 


4۷ 


يرجع إلى التخوف من كثرة أتباعه واحتمال أن يؤسس له دولة فى حلب - وهى بعيدة عن 
مرك السلطة - تتح قاعدة لنشر دينه الجديد .. 

بيد أن دعوة النسيمية لم تمت بموت صاحبها .. يقول ابن حجر معقبًا على مقشل 
النسيمى (وقد وقع لبعض اتباعه كائنة فى سلطنة الأشرف (برسبای) واحرقت گتبًا کان 
معه فيه هذا الاعتقاد» وأردت تأديبه. لحلف أنه لا يعرف ما فيه» وأنه وجده مع شخص؛ 
فظن أن فيه شيئًا من الرقائق» فأطلق بعد أن تبرأ من الكتاب المذكور؛ وتشهد (نطق 
الشهادتين) والتزم أحكام الإسلامء وكان سبب الوقوع فى ذلك أن شريقًا قدم من الشتام 
وذكر أنه لم يزل يسعى فى الإنكار على هؤلاء إلى أن عشر علي هذاء وكتب له مرسوم 
بالقيام عليهم فى بلاد الشام» ثم قدم علينا شخص من أهل انطاكية فذكر لنا عنهم أمورا 
كثيرة» وکتب له مراسیم بالقیام علیهم فی سنة ۱)۸۱ . 

وابن حجر'كان قاضيا للقضاه وقد شهد الواقعة بنفسه وقام بمحاكمة الرجل الذى 
ضبطت معه كتب الدعوة النسيمية» ومهما يكن من أمر فإن سياق كلامه يدل على ما 
كانت عليه الحركة النسيمية سن نشاط فى الشام بدليل ما آثارته من فزع لدى الفقهاء 
فالتجأوا إلى مصر مركز الحكم المملوكى» ثم أن كتب النسيمى كانت ترد إلى القاهرة 
لأتباعه وضبط بعضها وحوكم من وجدت لديه .. 

وقد فصل ابن حجر اقول فى حوادث سنة ۸۳۸ عن هذه الواقعة فقال (حضر 
للساطان شريف من الشام بأوراق فيما يتعلق باللسيمى وشيخه فضل الله وإن بالشام 
ومصر جماعة على عقيدتهء وأنه تصدى لتتبعهم. وأنه وجد بالقاهرة شخصًا منهم فأحضره 
للسلطان وكتبه. وهذه هى الحروفية» وعقد السلطان مجلسًا أحضرت فيه الكتب» وهى 
االفازهى ا6 هل فال مر كبة هن قزل الحشبة رالاتحاف ريه و إن قمر الالان تي 
رأسه ووجهه سبعة شعور؛ وشعر أجفانه الأربعة وحاجبه ورأسه سبعة» وإن عقد أصابع 
اليدين أزبعة عشر فلذلك عدد حروف المعجم» ونحو هذا. وفيه أن الإلهية انتقلت من الله 


(۱) إنیاء الغمر ج/۱۳۹ : ۱۴۷. 


۱4۹۸ 


لآدم ومن آدم لآخر إلى أن انتقلت لفضل الله» (التبريزى). وكلام من هذا حاصله « أن الله 
هو الحروف». وانكر الرجل اعتقاده وكفُر من يعتقد بهلا؛ وامتغل لأمر الشافعى 
(القاضى الشافعى) وأحرق الكتب بيده؛ ونودى : من عرف من أهل هذا المذهب 
النسيمى ووجد عنده شىء من كتبه وأحضره للسلطان كان له مائة دينار؛ ثم أمر فنودى 
بأن بخرج جميع العجم من القاهرة والقلعة بأسرهم ولا يتخلف منهم أحد إلى ثلاثة أيامء 
ثم لم يتم ذلك)). 

والواقع أن وفود العجم الصوفية كانت بيثة انحلال عقيدية؛ وکان ینادی عليهم دائمًا 
بالخروج من القاهرة ثم لا يتم من ذلك شىء .٠‏ وفى نهاية القرن التاسع - فى عصر 
قابشباى - وجدت طائفة النموسية - وكانوا يربون أولاه النموس - جمع نمس - يقول 
فیهم المناوی الصوفی (کانوا آصحاب حسین بی على .. وضرب قایتبای رقاب بعضهم 
لما شطحوا ونطقوا بما يخالف الشريعة)". وتابع بعضهم - من أعاجم الصوفية - 
ادعاء العروج للسماء .. 

# ادعاء الصعود للسماء : 


یقول أبن اياس فی حرادث ۹ (ظهر بالقاهرة شخص أعجمى يدعى أنه يصعد إلى 
السماء ويكلم البارى عز وجل في كل يوم مرةء وأنه صرفه فى الكون» فاعتقده جماعة 
كثيرة من أهل مصر فلما شاع أمره بين الناس رسم السلطان (شيغ) أن يعقد له مجلس 
بالندرسة الال فاجتمع بها القضاة الأربعة فآراد المالكى أن يضرب عنقه فشهد 
جماعة من الأطباء بأن فى عقله خللا فسجنوه ولم يشبت عليه كفر وصار مع 
المجانين)("'. وتمتع ذلك المدعى - كسابقه - بتصديق العامة حتى اهتم السلطان بأمره 
وتطلب الأمر عقد جلسة للتحقيق فى صدق دعراه وأنتهت قصته النهاية المعروفة وهى 
تخليصه من القشل بحجة الجنون .. فكان الإدعاء سهلاً فى بدايته وعاقبته .. 


() إنباء الغمر ٤۸/٣‏ : 04۹. 
(۲) الطبقات الکبری للمناوی : مخطوط ۳٤۹‏ أ ب. 


۱۹4 


وقد حضر ابن حجر محاكمة ذلك الصوفى الأعجمى» بقول أنه فى مجلس سماع 
الحديث بالقلعة مع السلطان سثل عن الحكم فى شخص يزعم أنه يصعد إلى السماء 
ويشاهد الله تعالى ويتكلم معه فاستعظموا ذلك فأمر السلطان بإحضاره - ووصف أبن 
حجر الرجل - رقال أن السلطان (سأله عن أمره فأعاد ذلك وزاه بأنه كان فى اليقظة وأن 
الذى رآه على هيئة السلطان فى الجلوس وأن رؤيته تتكرر مرار) كثيرة» فاستفسره عن 
أمور تعلق بالأحكام الشرعية فظهر أنه جاهل بأمور الديانة» ثم سئل عنه فشيل أنه 
يسكن خارج باب القرافة فى تربة خربة وأن لبعض الناس فيه اعتقادا كدأبهم فى أمغاله) 
فاستفتى السلطان العلماء (فاتفق رأيهم على أنه إن كان عاقلا يسعتاب فإن تاب وإلا 
قتل. فاستتيب فامتنع؛ فعلق المالكى الحكم بقتله على شاهدين يشهدان أن عقله 
حاضر» فشهد جماعة من أهل الطب بأنه مختل العقل» فأمر السلطان به بأن يقيد فى 
المارستان فاستمر به ثم اطلق بعد موت السلطان)('. 

وحدث أن كان السلطان فى عام٠٠۸‏ يتفقد أحوال المجانيسن فى المارستان 
المنصورى» فقام إليه ذلك المدعى فكلم السلطان أن يفرج عنه فلم يجبه".. 

وسهولة الإدعاء والتهاون فى العقاب شجعت البعض على إعلان التحلل من 
التكاليف الشرعية بدعوى المنامات» كما حدث من الشيخ شمس الدين الميمونى حين 
قال « قد أباح لى سيدى اللواط والخمر والحشيش والفطر فى رمضان»؛ وشهد عليه 
جماعة وثبت ذلك عليه فاعتقل وأحضر إلى مجلس السلطان وفيه ابن حجر فأفتى بأن 
فى عقله خللاً. وأعلن الميمونى توبته من رؤيا المنامات". 

وامتد الأمر للماليك فقيل فى ازدمر الطويل أنه (كان يبخوض فيما لا يعنيه مع سوء 
عقيدة واستخفاف بأمور الدين» ويميل للمتصوفة)(۶. 


A ROA 
.٠١۳/۳ج إنباء العمر‎ )۲( 
.۳٤۹/۳ج إتباء العمر‎ )۳( 
.۲۷٤ : الضوء اللامع د۲۷۳/۲‎ )٤( 


٠٠ 


فى الريف : 

رإذا كان هذا الحال فى القاهرة - حيث السلطان رالقضاة والعلماء .. فالحال فى 
الريف أشد» ومع الأسف فإن جل اهتمام المؤرخين انصب على تتبع أخبار القاهرة دون 
غيرها من المدن الهامةء ولا نقول الأرياف حيث الجهل أشد إظلامًا وسيطرة التصوف 
أعتى استحكامًا. على أن بعض حوادث الزندقة - حين زادت وفاضت -؛وصل أمرها إلي 
اعلم المسئولين بالقاهرة» يقول أبّو المحاسن فى حوادث سنة ۸٦١‏ (ورد الخبر من كاشف 
الغربية وغيره بأن فى قرية ططية بالوجه الغربى من أعمال القاهرة جماعة زنادقة. وفيهم 
من ادعى الألوهية. ومنهم من ادعى الثبوةء وانضم عليهم جماعة كثيرة من أوباش الناس» 
ومالوا إلى معتقدهم» ووقعت منهم أمور شنيعةء وإن الكاشف أمسك منهم نحو أربعة 
عشر نفرا؛ فأرسل السلطان إليهم القاضى ابن الوارث أحد نواب الحكم المالكية والناصر 
محمد الخازندار لينظروا فى حقيقة أمرهم ويفعل فيهم مقتضى الشرع .. وأحضر الزنادقة 
فأنكروا أمام السلطان فحكم القاضى بتعزيرهم ٠).‏ . 

فأولئك كثرة ادعى بعضهم الألوهية وآخرون النبوة .. وبعث بأمرهم (كاشف الغربية 
وغيره)» وذلك لأن أتباعهم كثروا (ووقعت منهم أمور شنيعة) ولعل مصادمات حدثت 
بيتهم وبين الكاشف إذ أنة (أمسك مهم تحو أربعة غشرة نفرا) فقط : ای ارز 
حركة أولئك الزنادقة دور الدعوة القولية إلى الدور الحركى ومناوأة السلطة الحاكمة - 
لولا ذلك لما عرفت القاهرة بأمرهم ولما سجلت ذلك حوليات التاريخ.. ومعنى ذلك أن 
مدعى الألوهية والنبوة فى الريف فى مأمن من السلطان ومن الرصد التاريخى طالما 
اقتصروا على الدعوة لأنفسهم (بالحكمة والموعظة الحسنة..) ثم إن الزندقة تحولت بعد 
القرن التاسع إلى شطحات يقولها المجذوب کیغما شاء وفی أى وقت بدعوى غيابه عن 
الوعى فعكاثر المتجاذيب فى ذلك الوقت.. وأرخ لهم الشعرانى!". إلى ذلك الحد بلغ 


(۱) حوادث الدهور ج/۱۸٤‏ : ١٣ع‏ 
(۲) ترجم الشعرانى للأكثرية منهم فى الطبقات الكبرى فى نهاية الجز. ء الشانى؛ وهى (ظاهرة) أن يكون 
أكثر الصوفية الممتقدين الملدسين فى القرن العاشر من المجاذيب. 


۲۰١ 


اضطراب العقيدة الدينية فى العصر المملوكى بأثر التصوف» ولنضرب بعض الأمثلة:- 
ففى هذا الجو المقغر من عقيدة صحيحة حيث الناس على استعداد للاعتقاد فى أى 
شىء ولو كان حجرأ صلدا - أتيح لبعض الصوفية أن يعبث بعقول الناس ومعتقداتهم 
وهو الشيخ عمر ركن الدين (وقد كان الناس يتبركون به ويزورونه لمدة ثلاثين عامًا).. 
وموجز الحكاية أن امرأة اشعكت لذلك الصوفى سوء معاملة زوجها لهاء فكان 
الصوفى يعظه ويوصيه بزوجته من خلف الحائط بحيث لا يدرى من المتكلم؛ واشتهرت 
الإشاعة بأن حائطًا يتكلم وسار الصوفى فى الطريق إلى نهايته» فافتتن الناس بالحائط 
الذى يتكلم وتوافدوا عليه يسمعونه» يقول ابن حجر : (افتتن الناس به شهرين واعتقدوا 
أن المتكلم من الجن أو الملائكة» وقال قائلهم «يارب سل الحيطة بتتكلم» وقال الشاعر 
ابن العطار : 
يا ناطقا من جدار وهو لیس يرى اظهر وإلا فهذا الفعل فتان 
افتتلوا به ويتخذوه معبدا لهم..» وكانوا يقدمون للحائط النذور والقرابين .. ثم اظهر 
المحتسب الخيلة وعوقب الفاعلون'. . 
~ زندقة د عض الفقهاء : 

٠‏ وتأثر بعضهم بهذا اجو المنحل عقيديا فاعتاد التلفظ بالكفر مع وصفه بالعلم 
والفضل» ولكن وقف لهم الصوفبية بالمرصاد وكأنما عز عليهم أن ينافسهم أعداؤهم فى 
ميدان الزندقة والشطحات .. فقد ذكر العينى فى حوادث ۷۲١‏ مقتل اسماعيل الزنديق.. 
وقد !شتهر بين الفقها ء بالعالم والفضيلة والأدب مع كثرة الهزل والتلفظ بالكفر حتى لقب 


(۱) إنباء الغسر ج/۱۹۸ : ۱۹۹ السلوك ج۳ .۳١۶٤ : ۲١۱/۱/‏ الشجوم الزاهرة ج ١۷۲/۱‏ : 
۳ ابن اياس جا .۲٤۷ : ۲٤۹/۲/‏ 
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بالزنديق» فوقع فى بعض الأيام فى حق النبى لوط عليه السلام» فشهد عليه جماعة وعقد 
له مجلس عند ابن الأخنائى المالكى فادعى اختلال عقله .. وهى الحيلة المأثورة فى هذا 
المجال - فيتوقف المالكى فى أمره .٠‏ ولكن لم يسمح الصوفية له بالجنون والإفلات من 
(قل للأخنائى بضرب عنقه فإنه سب أخى لوطًا) فحكم القاضى بضرب عنقه» وفى 
صبيحة مقتله رأى صوفى آخر النبى ومعه لوط عليهما السلام فى منام يؤكد الدعوة 
لمقتل اسماعيل الزنديق فتم تنفيذ الحكم فى ذلك الفقيه بين القصرين'.. 
أى أن ذلك الفقيه تأثر بالصوفية وحاول مجاراتهم فى الشطح والزندقة إلا أنهم 
جعلوا منها امتیازگ خاصًا لهم فعاقبوه بالقتل .. بينما نعم جهلة الصوفية بقول الشطح 
تأكيدا للولاية والعلم اللدنى وتقليدا للأشياخ الكبار .. 
بقول فيهم البهاء زهير" : 
وجاهل يدعى فى العلم فلسفة قد راح يكفر بالرحمن تقليدا . 
من أين أنت وهذا الشىء تذكره أراك تقرع بابا عنك مسدوداً 
فقال إن کلامی لست تفهمه فقلٹ لست سلیمان بن داودا 
۳ - حوادث الردة بين العامة والمماليك : 
كان بعض المسيحيين يدخل الإسلام طمعًا فى منصب أو تخلصا من ورطة وقع فيها 
ثم اعتاد بعضهم الرجوع والارتداد إلى دينه» بل وكان يقرن ردته بالسب فى الإسلام 
والنيل من مقدساتها". بل ارتد بعض العامة المسلمين عن الإسلام ولم يوافقوا على 
العودة إليه“.. وفى تجريده حربية إلى جزيرة رودس ارتدت طائفة من المماليك ورجعت 
إلى النصرانية“'.. 
)١(‏ عقد الجمان مخطوط حرادث ۷۲۰ لوحات ۲۳۹ : .۲٤١‏ نهاية الأرب مخطوط ج۳۰/٠١٠.‏ 
(۳) تاریخ ابن اياس ج۳۳۱/۲/۱. 
)٤(‏ تاریخ ابن اياس ج۲/۱/٤۳۲۶.‏ 
(۵) تاریخ اہن اياس ۲۳۸/۲ تحقیق محمد مصطفى. 


۳ 


إلا أن أهم أثر للإضطراب العقيدى الذى أحدثه التصوف فى العصر المملوكى 
يتجلى فى شيوع التكفير أو سهولة الإتهام بالكفر» على حُطورة ذلك الإتهام الذى 
يستوجب الحكم بالقتل عندهم. 
شيوع التكفير : 

١‏ - شاع القول بالكفر بين الصوفية وغيرهم .. وتولى القضاة عقد المحاكمات 
لقائلى الكفريات» وفى جو يعمه الجهل والتعصب وحدة العاطفة وكثرة الدسائس والحروب 
بين الصوفية والفقهاء وتدخلات السلطة المملوكية والنراع المستمر بين القضاة - مع 
انعدام العقوى لدى القضاة وتأثرهم بالتصوف وانحلاله .. وحرص الصوفية على النيل من 
أعدائهم الفقهاء .. - فى هذه الظروف» انتشر الاتهام بالكفر» وكثر عقد مجالس الحكم 
وكانت تصدر أحكام القتل أو التعزير حسب الظروف السياسية أو مقتضيات الأحوال 
العادية من الميل أو النفور بين القاضى والمتهم وتدخلات الأطراف الخارجية من 
الصوفية والأمراء المملوكية, كما ظهر فى حوادث سابقة عرضنا لهاء وسنعرض الاآن 
لشيوع التكفير فى العصر المملوكى بين العامة وفى مجتمع الفقهاء. 

۲ - وقد كان أحدهم يقرأ فى رياض الصالحين»ء فشك فى البعث وكيفياته فشهد 
عليه وعقد له مجلس فجدد إسلامه وحقن دمه" '. وقال البرهان بن جماعة فى مجلس: 
قال الله فی کتابه العزیز : ضعیفان غلابان قويًا .. فعقد له مجلس» ولم يصبه بضرر' 
وقال آخر إن الشوراه والإنىجيل بحالهما لم يبدلاء فعزر""', واعتبر الشريف المكرانى 
الزاهد من قال أن الرؤيا خيال باطل فهو كافر؟). وكَمر بعضهم الصوفى يار على 
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المحتسب لأنه كتب فى عقد الآية الشريفة «وانظر إلى حمارك» وصور الحمار. وكقر 


(۱) حوادث الدهور ۳١۱‏ . 

(۲) تاریخ الپقاعی ۳۷ مخطوط. 
(۳) تاریخ الجزری ج۱۷/۱. 
)٤(‏ التبر المسبوك .٠۷١‏ 
(۵) حوادٹ الدهور ج۳۸۳/۲. 


۰ & 


ابن القایاتی لانه وجد فی مجمع لهوا'. وكُفُر صوفی آخر لمعاضدته النصاری مع تهاونہ 
فی الدین('. 

۴ - وكان يرمى بالكفر في الأحاديث العادية والاجماعات. وقد قال ابن الکركی أن 
لبس الطيلسان سنة اليهود فقال السيوطى : بل هو يكفر لكونه رد سنة عن النبى(١.‏ 
وعن مناقشات الصوفية والقراء أثناء قراء ميعاد البخارى قيل «وربما كفر بعضهم 
بعضًا ». وكان الأمير بيبغا مغرما بنعظيم جنسه من الستر فضمزح أحدهم معه وقال 
« یش هو چنکیز خان» فبادره بیبغا وقال له کفرت ٩ء‏ وصزح المعصرانى وقال عن 
الخضيرى لما قال إن اللحم علي عجين لا يحتاج إلى سيرح : هذا كفر فتدارك وقال : 
هذا كفر فى مذهب الأكالين فقيل له هذا الكلام أيضًا يقضى الكفر فقال أنا ما قلت كغ 
بالل( . 

يقول صاحب الألفاظ المكفرة : «وكنث اسمع من الخواص المتسمين بالعلم 
والمنخرطين فى السلك .. والمكرمين بالمناصب والموصوفين بالدرس والإفتاء ما لا 
يليق بالأراذل الجهلة وبالعوام السفلة أن بتلفظ به من الألفاظ, وأظن أنها توجب كفرا». 
«وقد جمعت الألفاظ المكفرات ليعلم كل مسلم ومسلمة ويعلم غيره ويبحفظ لسانه ولا 
يحبط أجماله وهذه لا تخرج عن الأشياء الغلاثةء أما الاستهراء أو بالإسعخفاف أو 
با لإإستحلال ». 


٤‏ - وذلك المؤلف فى رسالته يمشل الفقيه المتزمت المتعصب ازاء عصر منحل 
بالتصوف عقائديا وسلوكيا ؛ فهو يكر من بسمل عند أكل الحرام؛ أو الزناء أو من أخذ 
أ على مصحف؛ أو من ضاق بالصلاةء أو مجلس العلم؛ أو ضاق بأوامر العلماء (ومن 


(۱) حوادث الدهور ج۴ .٤۲٤/‏ 

(۲) تاریغ البقاعی .٠١١‏ 

.٠۳ الطبقات الصغرى‎ )١( 

,.٠١.١١٠: ٠۱۰۳۱/۲/٤ج السلرك‎ )٤( 
.۲١۰ ۱٤ النجوم‎ )۵( 

)٩(‏ تاریخ ابن طولون ج۱۲۷/۱. 


قال أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مسلم إن شاء الله من غير تأويل كفر)إلخ.. وهكذا كانت 
طريقة المؤلف فى الحصر بحيث أن من يقرأ رسالته يخيل إليه أنه لن برى مسلا 
ابد( . 

ومع أن البقاعى يرى أن التكغير أمر عظيم لا ينبغى الإقدام عليه إلا بنص 
رع فإنه أسرف فى تكفير الاتحادية من الصوفية"'. بل أنه يرى أنه لا شىء على 
من يكفر ابن الفارض“'. ومع ذلك فإن خصوم البقاعى رموه بالكفر» يقول السخاوى عن 
البقاعى : «ولما علم مقت الناس له وأأسماعهم إياه كل مكروه من تكفير فما دونه»*. 

ه - واحتاط زعماء الصوفية لأنفسهم من التكفير وهم أقوى بواعشهء فمن مقامات 
الشريعة : حفظ اللسان من عموم الألفاظ المكفرة"'. ويقول الشعرانى : ومن حق الأخ 
على الأخ ألا يكفره بذنب ولو لاث الناس به إذ لا يخفى قلة ورع الناس فى الكلام 
وعسر معرفة جميع الألفاظ التى يكفر بها الإنسان'. 

وفى الأمشال الشعبية ما يعبر عن سهولة وكثرة الوقوع فى الكفر «أهل الميت 
سكتوا والمعزين كفروا» «أول القصيدة كفر »^ . ۰ 

- والقضاة - كممثلى التصوف بين الفقهاء وكحكام فى قضايا التكفير - كانوا 
من أكثر الطوائف وقوعا فى التكفير .. فبعض القضاة كان يكفر زملاءه فى الأحاديث 
والمجادلات العلمية (فى عصر الشقليد العلمى) فقد عزل قاضى القضاة تاج الدين 
السبکی رادعی عليه بالکفر بسبب قوله فی غضون کلامه « فبطل دین الإسلام»(. 


.١١١٠١: ١٠١۲ الألفاظ المكفرة‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع جا/۸١1.‏ , 

(۳) تاریخ البقاعی مخطوط ۸ أء .١‏ 
)٤(‏ تحذير العباد للبقاعی ١١۵؟.‏ 

(۵) الضوء اللامع جا/١١٠.‏ 

.١۷١ النفيحات الأحمدية‎ )١( 

(۷) صحبة الأخيار .1١‏ 

(۸) الأمتال الشعبية تیمور ۱۲۳ .٠١٤‏ 
(۹) ذیل ابن العراقی .۷٦۹‏ 


۲۹۹ 


والبساطی کان صوفیًا یمیل إلى ابن عربی حتی أنه قال بتأویل کلامه فقال له علاء 
الدين البخارى : كفرت ووافقه من بالمجلس'. وفي مجادلة علمية قال السبكى 
للأخنائي: لو كان الإمام مالك حيًا لناظرته فى هذه المسألة فعد ذلك الأخنائى خروجًا على 
الدين وقال : ايش أنت حتى تناظر الإمام مالك فى هذه المسألةء والله لو كان غيرك 
لفعلت به كذا يعنى ضربت عنقه". وتجادل السراج البلقينى مع ابن الصاحب إلى أن 
كفر البلقينى ابن إلصاحب» وعقد بيتهما مجلس حضره القضاة الأربعة: حكم بعدم كفر ابن 
الصاحب ويقائه على دين الإسلام". ويذكر أن برقوتًا قال بالتركية لمن حوله : إن 
القهاة لسا بل 9 


۷ - بل إن بعض القىضاة استخدم سلاح التكفير لإتهام الأبرياء به والتخلص منهم 
بالقتل. وقد كانت هناك خصومة بين قاضى الحتابلة وأحد الفقهاءء فعقد له مجلسًاً وحكم 
بقتلهء كأعلن الفقيه أن بينه وبين القاضى خصومة وطعن فى الشهود» وطلب عقد مجلس 
عند السلطان» فلما رأى القاضى.ذلك خشى أن أصبح دافع عن نفسه فطلبه فى الحال 
وقتله بيده ثم جعله فی تابوت ونادی عليه بالکفر*. وقد استفتی علی شخص بدعوی 
أنه انكر البعث» واتضح الأمر بأنه كان يسعى للقضاء بمال فلفقت له هذه القضية"'. 
ونظير ذلك ما وقع للشيخ مصطفى الفرمانى من كائنة عظيمة وتعصب عليه بعض الفقهاء 
ونسب إليه کفر حتى حكم بإسلامه ثانج(". 

«وعزل الوزير ابن السلعوس قاضى القضاة ابن بنت الأعز وعمل محاضرة بكفره؛ 
وأخذ خط الجماعة إلا خط ابن دقيق العيد» الذى رفض التوقيع عليها لأن إمضاءه 
ستکون السبب الأقوى فى قتله(۸. 

(۱) البقاعی. تکفیر اہن عرہی ۱۳۹۔ 

(۳) تاریخ أبن اياس ج ۳۲٤١/۲/۱‏ تزهة النفوس جا/0۲. 
)٤(‏ تاریخ ابن اياس ج۲۹۱۰۲/۱. 

.٠۷۲۰١۱ج حوادث الدهور ج۲۰۳/۲. النجوم الزاهرة‎ )٥( 
تاریخ البقاعی ۱۲ ب:‎ )١( 

(۷) تاریح ابن اياس ج۷۳/۲/۱٤.‏ 

(۸) أعیان العصر. مخطوط ج۱/۷١۱٩.‏ 


¥۷ 


رأراد علاء الدين الرومى السعى فى مشبخة الخائقاه الشيخونية عوضًا عن الشيع 
باكير فامتئع السلطان رغم الإلحاح عليه فشرع علاء الدين فى الحط على الشيخ باكير. 
وفى مجلس علم بحضرة السلطان جادله باكير وكقره» وطلب باكير من السلطان الإذن 
للشافعى أن يأخذ حقه من علاء الدين فأذن له وعقد المجلس وادعى على الرومى أنه 
كفره بحضرة السلظان فأنكر الرومى» واستمرت المسنازعات إلى أن أصلح بيشهما 
السلطان''. 

وكان التفهنى صاحب حدة؛ وقد حكم بتكفير الميمونى وإراقة دمه فى الملا فقال 
ابن حجر : «قاضى القضاة متغاظ حتى بسكن خلقه» وانفض المجلس وتلاشى حكم 
التفهنى بعد أن أوسعه الميمونى إساءة فى المسجلس. والتفهنى يكرر حكمه بإراقة 


دم . 


.٩۸١ ۹۸۰ ورقة‎ ۸٤١ إنباء الغمر مخطوط حرادث‎ )١( 
.٠۷١ : ۱۷۵ ۱۵ النجوم الزاهرة‎ )۲( 


۰۸ 


اساب ا لشماضی 
تقديس الولى الصوفى 


× القصل الأول : ولى الله فى الإسلام من خلال آيات القرآن الكريم. 
٭ القصل الثاني : ولى الله فى التصوف : تأليه الولى الصوفى. 
+ القصل الثالث : أنواع الأولياء الصوفيةء ومهامهم» وكراماتهم. 


م )١٤(‏ العقاند الديبة_ ۲١۹‏ 


× ایی لقا سی 
تقديس الولى الصوفى 
فى محر المملو كية 
+ الفصل اول ؛ 
(ولى الله فى الإسلام من خلال آيات القرآن الكريم). 
أ ) معنى ولى الله وصفاته الإجمالية. 
ب) تحليل صفات الولى فى القرآن الكريم : 
١‏ - العمومية. 
۲ - صفات عرضية تقبل الزيادة والتقص. 
۳ - صفات غيبية لا يعرف حقيقتها إلا الله تعالى. 
٤‏ - المؤمن لا يدعى الولاية. 
۵ - هل یوجد ولی حى بمفهوم الإسلام ؟ 
× فخ حل : 
تعرض الباب الأول لعقائد التصوف التى سادت العصر المملوكى علي مستوى 
الفكر والتنظير والتآليف» ويتعرض هذا الباب للعقيدة الصوفية التى اشترك العوام 
والخواص فى التدين بهاء وهى تقديس الولى الصوفى وتأليهه باعتبار أنه ولى الله 
إذا کان حيًا أو إذا كان ميتًا . 
ويستازم البحث فى هذا الباب أن تيذا بالتعرف على «ولى الله» من خلال 
القرآن. وذلك ما تعرض له الفصل الأول ثم 'نتعرض لتقديس الولى الصوفى 
وملام هذا التقديس فى عقيدة العصر المملوكى واختلاف ذلك مع الإسلام» وهذا 
ما تعرض له الفصل الثانى. أما القصل الأخير من هذا الباب فقد عرض لملامح 
وخصوصيات ومهام الولى الصوفى فى معتقدات مصر المملوكية. 
ونبداً القصل الأول من هذا الباب الشانى بتتبع «ؤلى الله» فى الإسلام وتحليل 
صفاته. 
۲۹۹ 


کا ت 9 ا 
الفصل ا اول 
ولى الله فى الا سلام صن خلال 
آيات ألقر آن الكريم 


معنى ولى الله .. وصفات الولى الإجمالية : 


١‏ - (الولى) بفتح الواو وكسر اللام ضد العدو. يقال (تولاه) يعنى وكل أمره إليه 
فدافع عنه ا ارلا أ تة وده 7اا آي لتاس ة لاقع نها 
(الولاية) بفتح الواو وبكسرها يعنى النصرةء وتسية الولى لله تعالى على هذا المعنى 
تعنى أن الله ناصره وحاميهء وأن شأن من يدافع الله عنه هو الأمن من الخوف والحزن. 
لذا قال تعالى فى حق ولى الله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
يونس ). 

والموالاة من المفاعلة كالمدافعة والمقاتلة ى تقيد الإشتراك فى الفعل تقول (قاتل 
محمد عليا) فالقتال وقع من الفاعل والمفعول معا. والموالاة بمعنى المفاعلة تفيد أن 
الله ينصر وليه والولى ينصر ربه وعلى ذلك التسق جرى حديث القرآن الكريم. فالمؤمن 
یوالی ربه أى يتولى الله أى ينصر الله (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله 
هم الغالبون. المائدة .)0١‏ والمؤمن يطلب موالاة ريه أى نصرتهء فيقول محمد عليه 
السلام (إن وليى الله الذى نزل الكتاب .. الأعراق : ١۱۹)ء‏ ويقول يوسف عليه السلام 
(أنت وليى فى الدنيا والآخرة .. يوسف ١١٠)ء‏ ويقول موسى عليه السلام (أنث ولينا 
فاغفر لنا وأرحمنا .. الأعراف .)٠١١‏ ويقول المؤمتون عامة (واعف عنا واغفر لنا 
ارتا انت مولانا فانصرتا على القوم الكافرين . اليقرة ١۲۸)ء‏ فهم من واقع موالاتهم 
لله يطلبون منه التصرة؛ والله سبحانه وتعالی يعفن حمایته لأولیائه المؤمنين ونصرته لهم 


۹ 


بل إنه لا نصير لهم سواہ ولا ولی - آی مدافم عنهم غیره (ومالکم من دون الله من ولی 
رلا نصير .. البقرة ۰۱٤۸‏ العا.کبوت ۰۴۲۷۲ الشررى ١١)ء‏ ويقرل ليم على لسان ملائكده 
(نعن أولیاژکم فی الحياة الدنيا وفى الآخرة.. فصت .)١١‏ ورقول (ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنرا وأن ال كافرين لا مولى لهم .. معا )١١‏ أى لا مدافع ولا نصسير 
للکافرین.. ویأمر اتیاعه بالاعتصام به قلا تصیر سواه تمالی (واعته. مرا بالله هو مولام 
فنعم المولى ونعم النصير .. الحج ۷۸) (بلى الله مولائم تلاصا 
عمران۰ ..)۱١‏ 

۲ - وشرط من يوالى الله ويواليه الله أن يتصف بالإيمان ال؟ .امل والتقوى 
والصلاح.. وقد وردت تلك الصفات صريحة ومرتبطة بالولاية لله #هالى .. 

أ) يقول تعالى عن الؤمنين (الله ولى الذيسن آمنوا يخرجهم من الثللصات إلى 
التسور .. البقرة ۲۵۷). ويقول (.. والله ولس المؤمنیسن .. آل عمران .)١۸‏ 

ب) ویقول عن ارتباط ولایته تعالی بالمتقين (رالله ولى المتقين. البجاثية ۹١١)؛‏ 
وک لف يارت الج (ان أولياءه إلا المتقون .. الأنغال )۳٤‏ يعنى لا يوالى تعالى 
إلا من كان تقيًا .. والتقوى منزلة تعلو على مجرد الإيمان. لذا قد يضاف شرط التقوى 
لصفة الإيمان فيقول تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين منوا 
انا رن 5 ون 0 00۴ 

ج( والصلاح صفة مرادفة للايمان والثقوى. فجاءت مرادفة لصفات الولى فى حديته 
تعالى عن رسوله الكريم (إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين .. 
الأعراف٣۹١۱١)‏ فالرء.ول عليه السلام خير من يتصف بالإيمان الكامل والتقوى» والصلاح 
واا ` 

د) وهكذا فإن صفات الولى هى التصرة لله ومن کان شأنه كذلك ينصره الله (إن 
ننصروا الله بنصركم ويشبت أقدامكم .. محمد ۷). (ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز .. الحج٠٤)..‏ أى أن صفات الولى فى الإسلام تتجمع فى التقوى والإيمان 
مع العمل الصالح .. 

Y9 


> تهلیسل لصضات السو اسی فی 
القسرآن الكريم 


الول) اف (الولاية) صفة كالمتقى والتقوى والمؤمن والإيمان والصالع والصلاح. 
وإن كانت التقوى - ومشلها الإيمان - تتضمن داخلها صفات قلبية وسلوكية فإن المولى 
أ الولاية تستلزم تنوع تلك الصفات فى إطارهاء وسنحاول الآن تلمس ملامح الولى 
وتحليل صفاته لنجيب على السؤال الكبير وهو : هل يوجد فى الحياة الواقعية ولى 
بمفهوم الإسلام؟؟ 

إن فهمنا لصفات الولى - من إيمان وتقوى - ينبع أساسًا من الرؤية الإسلامية كما 
فصلها القرآن الكريم» فليس ذلك اجتهاداً شخصيًا وإنما هو أخذ مباشر عن كتاب الله. 
وهناك فرق بين التعلم من كتاب الله والاسترشاد به وبين محاولة اخضاع النص القرآنى 
لفكرة مسبقة ولوى عنق الآبة وتأويلها .. لذا أكثرت من الاستشهاد بالآيات القرآنية إذ 
أن القرآن يفسر بعضه بعضتًا ويؤكد بعضه بعضًا .. 

والآن إلى سمات الولى فى الإسلام : 

١‏ - العمومية : صقات عمومية 

ونعنى بها أن الولى أو الولاية ليست خاصة بشخص بعينه أو طائفة أو جنس من 

المشر؛ أو بزمان أو مكان علي التحديد. وإتما هى صفات عامة مطروحة أمام البشر 
دعا فى دنيا التعامل ومطلوب منهم جميعًا أن يتحلوا بها. فالخطاب موجه للبشر 
د معا بأن يبادروا بالإيمان والتقوى وعمل الصالحات فى كل عصر وکل زمان» رجالا 
سا عربا أو عجمًا أغنياء وفقراء علماء وعامة» بل مسلمين وأجل كتاب .. 

ومعروف أن الله تعالى قال عن أوليائه (لا خوف علیهم ولا هم یحزننون) » وهذا 
وصف لا يتردد فى القرآن الكريم إلا لمن سلك طريق الله ووالاه واتبع طريقه مؤمتًا تقَيًا 
وصالحا من كل الملل والنحل. 
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+ عصومية الإيمان : 


أ) وكل البشر مطالب بالإيمان. منذ هبط آدم إلى الأرض وحتى الآن ويقول تعالى 
مخاطبًا عامة البشر من بنى آدم منذ تلك اللحظة حتى الآن (قلنا اهبطوا منها جميعًاء 
فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. البقرة ۳4( 
فكل من اتبع هدى الله فقد والى الله وصار من أوليائه الذين هم (لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) . 
#+ عمو مية الإيمان والعمل الصالح : 


ب) وعن الإيمان والعمل الصالح يقول تعالى للبشر جميعًا (وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرین ومنذرين» فمن آمن وأضلع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. الأنعام ۸). فمن 
آمن وأصلح فهو من الأولياء ويقول تعالى (إن الذين آمنرا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآتو الزكاة لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. البقرة: ۴۷۷)؛ 
أى من كان مؤمتًا صالحًا مؤديًا للزكاة والفرائض فجزاؤه كجزاء الولى (لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون). وذلك فى كل عصر وأوان حتى بين أهل الملل الأخرى من أهل الكتاب 
والصابئة» يقول تعالى (إن الذين آمنرا والذين هادوا والنصاری والصابئین من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. البقرة 
.)١ :‏ فبغض النظر عن الأسماء فمن آمن بالله إيمانًا كاملا وأصلح أصبح ولا من 
الأولياء الذين هم (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون). وتكرر نفس المعنى فى سورة المائدة 
(آبة .)۹٦‏ 

والإنفاق فى سبيل الله من ضمن الصفات الإسلامية الأساسية للولى المؤمن المتقىء 
فقال تعالى بصيغة العموم عن كل من ينفق فى سبيل الله (الذين ينفقون أموالهم قى 
سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منًا ولا أذى» لهم أجرهم عند ربهم ولا خرف عليهم ولا 
هم يحزنون - الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون. البقرة : .)۲۷٤١ ۲٠۲‏ أى أن كل البشر مطالبون بأ 
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بكونوا من (الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله) ١ى‏ يكونون من الأوليا ء الذين هم (لك 
خوف عایهم ولا هم يحزنون ..).. 
# عمومية التقوي : 

ج) والتقوى مطالب بها البشر جميعًا» ويأتى ذلك باقتران التقوى والصلام» كما فى 
قوله تعالی (یا بنی آدم إما یأتینکم رسل منکم بقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح 
فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. الأعراف : .)١١‏ فبثوا آدم مطالبون جميعا باتباع الرسل 
حتی یصیروا أولیاء لله متقین صالحون لا خوف علیهم ولا هم پحزنون. 

وأهل الكتاب مطالبون - كسائر البشر - بالإيمان الكامل والتقوى (ولو أن أهل 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم» ولأدخلنامم جنات النعيم. المائدة .)٠٠‏ 

والتقوى كسلوك عملى بؤكد الإيمان» طولب به الناس جميعا مؤمنین وغير مۇمنین › 
فيقول تعالى لابشر جميعا (يا أيها الناس اتقوا ربكنم الذى خلقكم من نفس واحدة.. 
السا )قرلا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم .. الحج : »١‏ 
وفى سورة الشعراء كان كل رسول يدعو قومه فى كل عصر بكلمة واحدة (فاتقرا الله 
راون 

والمؤمنون من باب أولى مولالبون بالتقوى ليتحقق لهم سمو الإيمان وتكفر عضهم 
سيثاتهم فيقول تعالى (واتقوا الله إن كنتم مؤمنين - واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون.. 
المائدة ۵۷ ۸۸). (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .. آل عمران . 
۲... وليس الخطاب خاصًا بالمؤمنين من أمة محمد عليه السلام بل يشمل من سبقهم 
من أهل الكتاب» يقول تعالى (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله.. النساء .)١١١‏ وقال تعالى عن الأمم السابقة ممن أهلكوا بالعصيان (ولرأن 
أهل الةرى آمنوا واتقوا لفدحنا عليه بركات من السماء والأرض .. الأعراف .)4١‏ بل 
أن النبى عليه السلام كمؤمن مطالب بالتشوى كقدوة لأتباعه فيقول تعالى (يا أيها النبى 
اتق الله) - (أمسبلى عليك زوجك واتق الله .. الأحزاب ١ء ..)١۷‏ 
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ویکذا .. فکل إنسان بإسکاسه أن یوالی ریه فرت ساح بالإيمان والعقوی وعمل 
الصالات فولاية الله لبس .ك على طائفة أو جماسةء وكل من دخل الجنة فهر ولي 
الاء بعمله الصالع العقى مى الدئيا لوم دار السلام عند رييم» وهو وليهم بما كاذرا 
يعملرن . الأنعام : .)١١۷‏ 
۲ قات عرصضية تقبل الزدادة وال قص 

ذا يعنى أن الولاية - بالإايمان والتقوى ٠‏ ليست صفات لازمة للمرء طول حياته. . 
سل تتعير زياده ونقصا حسب «.بجاهدة الهوى والنفس الأمارة بال وء والشيطان؛ وقد نخلنى 
الله تعالى النفس الرشرية وسواها على أساس أن تحتوى على الفجور والعقوى معا بل 
وفدم الفجور فيها على التقوى» إذ أنها أمارة بالسوء (رنفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقراها .. الشمس ۷ ۸). وصراع الشيطاان مع عوامل الخير فى الإنسان مستسر 
,باستمرار الحياةء والحياة جولات بين الخير والشر ينتصر فيها الشيطان حينا ريشهزم 
أحيانًا . وبعض الناس أسلم قيادته للشيطان فأصيع له عليه السلطان والشخكم ويمض 
الناس لم يسلم للشطلان زمامه فهو فى حالة صراع مستمر مه لا يهد .. نفهم ذلك منذ 
حکى تعالى قصة آدم ورفض الشيطان السجود وطرده : (قال رب يما أغريشنى لأزيشن 
لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم المخلصينء قال هذا .راط على 
مستقيم؛ إن عبادى ليس لاك عليهم سلطان إل من اتبعك من الغاوينء؛ وان جهثم لمرعدهم 
أجمعین.. الحجر ۳۹ : .)٤4١‏ والمؤمن يستعين فى صصراعه المسشمر مع الشيطان 
بالاستعاذة بالله ليقوى بالا على الشيطان (.. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» إنه 
لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون» إنما سلطانه على الذین پتولونه 
والذین هم به مشرکون .. الحل .)٠١ ٠١ : ٩۸‏ 

رعايه فإن حدة الصراع تتقجلى أكشر فى نفس السمن دون اللكافي. فالكافر أسلم . 
نفسه للشيطانء فقت لديه حدة الصراع» بل ربا يقال عنه أن الصراع فى نفسه مات .. 
اما المسؤمن فالصراع ی قاد مسستمر داشله يزكيد الهرى والنفس والش هوات رإلجسد 
ومتطلباتهء والشيطان من وراء ذلك كله بالرسوسة والتهمية والتلبيس والتيرير والتدهوين 
والتمنى؛ ل ذلك مع معاولات القمسك بالتقوى فيصبح المؤمن قابضًا على الجمر» ومن 
الدلپعى أن تاكس حدة المراع علي صفات الإيمان والتقوى فتتأثر زيادة ونقصًا حسب 
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درجة الإقتراب من الخير أو الشر» والتمسك بشرع الله أو الانحراف عنه؛ والوقوع فى 
اة او الربة ها: 

ويزيد من حدة الصراع أن السؤمن مطالب أن يكون فى معمعة الحياةء أى فى خضم 
الصراع؛ فلا انعزال ولا رهبانية ولا انقطاع عن التعامل مع المجتمع فى مفهوم الإسلام؛ 
فالمسلم متفاعل مع الحياة مطالب ليس فقط بمراعاة التقوى بل وأن يؤثر فى مجتمعه 
بالخير. ومن الطبيعى - وهو بشر غير معصوم - أن تؤثر فيه المحن والفتن وأن يستسلم 
حينًا للهوى وحظ النفس وحيل الشيطان - وهو فى كل ذلك فى صراع لا يهدأ بين الخير 
والتسر فى نفسه وفى مجتمعه» صراع لا ينتهى إلا بنهاية حياته» وحتي الموت فإن إيمانه 
وتقواه وجهاده فى تغير مستمر بالزيادة والنقص .. 

أ) الإيمان صفة عمرضية متغيرة : 

١‏ - ومرجع ذلك الحغير فى الإيمان لدى المؤمن هو فى السلوك والعمل؛ وذلك كله 
متأثر طبعاً بنوازع النفس وحظ الهوى ومكر الشيطان؛ فالمؤمن مثلاً إذا ركن إلى 
المعاصى واعتاد عليها تغير إيمانه وشابت عقيدته الشوائب بتكرار المعاصى» وفى ذلك 
یقول تعالی عن بعضهم (کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يبكسبون .. المطففين .)١٤‏ 
والران هو ما يشبه الصدأً الذى يتراكم على الحديد فيحوله إلى طبيعة أخرى .. وهكذا 
المعصية التى يكسبها الإنسان بعملهء إذا أدمنهاء تظل تتراكم فيصدأً القلب وتتحول 
العقيدة إلى رياء لمصانعة الناس رإيهامهم بعكس المعاصى الغى ترتكب» والشرك يبدا 
بالرياء ثم ينتهى باتخاذ الوسائط والشفعاء للدخلص من الذنوب والآثام .. 

أى أن المعصية والإثم تنقص من الإيمان إذا أهملت التوبة والاستغفار أو بمعنى 
أصح إذا أهمل الإنسان المؤمن (التقوى). فالتقوى صمام الأمن للمؤمن وعلى أساسها 
يدخل الجنة. فلا عبرة بإيمان قلبى يضعف عن عمل الصالحات ويبعد عن فعل الإثم .. 

والقرآن الكريم هو جلاء القلوب ألشى ران عليها الإثم» فبالقرآن يعود الإنسان 
المؤمن لربه ويتوب. لذا يقول تعالى فى صفات المؤمنين الذى يزداد إيمانهم بسماع 
الفرآن (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؛ وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتهم 
إيماتا.. الأنفال )١‏ فإيمانهم يزيد بتلاوة القرآن. وروى القرآن الكريم موقتًا للمؤمنين 

'والمنافقين عند سماع القرآن فهو يزيد المؤمنين إيماتًا ويزيد المشركين غيظًا وكفراً 
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يقول فى ذلك تعالى (وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكمّ زادته هذه إيمائًا, فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيماتا وهم يستبشرون» وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسً 
إلى رجسهم» وماتوا وهم كافرون .. التوبة .)٠٠١ 1١١‏ أى أن الشرك والىكفر يزدادان 
أا راان ا لمان اعا أن الإيمان ص لا يلر هند قلي أ فر 

ويزداد إيمان المؤمن الحقيقى ويتألق حين تشد الأزمات فى الجهاد ففى هزيمة 
أحد قال تعالى عن طائفة من المؤمنين طاردوا العدو رغم جراحهم (.. الذين قال الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فرادهم إيماتًاء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .. آل 
عمران ۱۷۳). فى حصار الأحزاب قال تعالى عن المؤمنين ورسوله (وصدق الله ورسوله 
A‏ 

وإذا كان بعض المؤمنين يزداد إيمانه وقت الشدة كما حدث من بعض صحابة 
الرسول عليه السلام فى أحد والأحزاب فإن البعض الآخر يتناقص إيمانه ويفتن عن دينه. 
يقول تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله ولئن حاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم.. العنكبوت .)٠١‏ فصاحبنا حين واجه 
الأذى فى سبيل عقيدته كبر على نفسه أن يصبها الأذى واعتبر إيذاء الناس له عظيمًا 
يساوى عذاب الله للعصاة فى الآخرة .. فهو لم يصمد فى الأذى مع أن الإيمان الحقيقى 
يسطع فى الازمات. بل أن الايمان الحقيقى لا يتجلى إلا فى الشدائد. ونعود إلى صاحبنا 
الذى خذله إيمانه وقت الفعنة والشدة فنجده وقت النصرة يظهر بمظهر آخر ينسب النصرة 
إليه وإلى جهده (ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم) فشأنه أن يعبد الله علي 
حرف أو كما قال تعالى (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن بهء 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجههء خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين .. الحج 
١‏ 

هذا .. والتلازم بين الإيمان والصبر على الشدائد والفتن بدأ به تعالى سورة 
العنكيوت فقال (آلم. أحسب الناس أن يركوا أن بقولوا آمنا؟ وهم لا يفتنون ..). 

نخلص من ذلك إلى أن الإيمان صفة عرضية متغيرة. فهو مع قلته فى عقيدة 
المشرك إلا أنه بتعرض للتغير فيصير المشرك أكثر كفراً وطغيانًا .. ومع كشرته فى 
عقيدة المؤمن إلا أن الفيصل النهائى هو فى السلوك والعمل أى (التقوى) فى الأحوال 
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العادية.. وفى الصبر على الشدائد والفتن فى أوقات الأزمات التى تلازم صاحب العقيدة 
الصحيحة .. والمؤمن إذا ظهر زيف إيمانه فى تلك الموقف أشبه الكافر وواجه تقس 
نهايته.. فليس هناك مؤمن ثابت على طول الخط وإنما الإبمان يتأرجح حسب المواقف 
رالتجارب. سرا فى الجهادء وقد قال تعالى عن المنافقين القاعدين عن الجهاد (هم 
لاكفر يومئذ أقرب منهم للابمان .. أل عمران .)١١۷‏ أى أن الكفر والإيمان محطات 
تأر جم بينها الإنسان فى مواقفه حسب درجة التزامه طالما ظل حياء وهذا مالا يعلمه إلا 
عام الذيوب. 
ب) التقوى صفة عرضية متفيرة : 

والتقوى أكشر صفات الولى تغيراًء نى بطبيعتها صفة عرضية» لأنها نتيجة 
المجاهدة وصراع المؤمن مع نوازع الشر فى نفسه» ومن طبيعة هذا الصراع المستمر 
المحتدم أن تتفاوت النتيجة فعنعصر التقوى حينًاء وتفوز المعحصية حيتًا آخر .. 

والمتقى الذى يخشى الله ليس هر المعصوم الذى لا يقثرف المعصية وإئما هو الذى 
يتوب إذا وقع فى المعصيةء فهو بين حالين : عاص مقترف للمعصية .. وحينئذ ليس 
متقيًا وليس وليًا. ثم هو تائب عازم على عدم العودة للمعصية مصمم على أن يكون بعد 
ذلك أكشر حزمًا فى مواجهة الشيطان فى نفسه» وحيشئذ يحقق تقواه حين يفلع فى 
السيطرة-على جوارحه فيرعوى عن فعل الإئم حين يهم بالوقوع فيه وليس معنى ذلك أن 
التقوى سشلزمه بالعصمةء فالصراع مستمر محتدم» ولايد للشيطان من أن يفوز فى بعض 
الجولات. ولكن النشيجة النهائية هى فى المحاولة المستمرة للحد من المعاصى وفعل 
الصالحات وكثرة التوية والاستغفار وحصر الذنوب فى مجره الصغائر دون الكبائر .. 
وتظل حياة المؤمن نهبا لتلك الصراعات حتى ينتصر فيها ويقوز فى نهايتها بمجموع 
الدرجات أى بمجموع حسناته على سيئاته .. وإلى أن تنهى حياة المؤمن تظل تقراه 
حالة عرضية وقتية. يقول تعالى فى صفات المتقين (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون .. الأعراف ..)١١‏ «والمس» يزيد على «اللمس». 
فالمس غو ما على الجلد والجسد .. أى أن الشيطان يمس المتقى أى يصل إلى ما فوق 
درجة اللمس .. وذلك تعبير قرآئى بليغ يصور مبلغ تمكن الذنب والشيطان فى نفس 
الإنسان المتقى .. ومع أن المتقى يمسه طائف الشيطان يالذنب إلا أنه يبادر بالتوية 
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والاستغفار لذا كان تعبير القرآن هو العطف بالفاء.. والفاء كحرف عطف يفيد التتابع 
السريع تقرل (جاء محمد فعلى) ى أن محمداً جاء فتبعه على فى المجيء مباشرة؛ 
فالمتقى قد يقع في الذنب فيسارع بالتذكر أى فيستغفر ويتوب ويبصر ما حاول الشيطان 
أن يعميه ويوقعه فى الذتب» لذلك يقول تعالى فى معرض صفات المعقين (..والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغقر الذنوب إلا الله؟ 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من 
تحتها الأنهار .. آل عمران .)١١١ : ٠١۵‏ وفى الآيتين تفصيل وتصريع .. فالمتقى 
ليس هو المعصوم الذى لا يقع فى المعصية وإنما هو الذى إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه 
بادر بذکر الله تعالی وأسرع بالاستغفار لذتبه ولم يقع عنده إصرار على المضى فى فعل 
الإثم وهو عالم بجرمة وحرمة ما يفعله .. وجزاؤه هو الغفران والجنة.. 

ونلاحظ فى الآيتين السابقتين أن المتقى كثير الذكر لله وذكر الله يجعله على حذ 
من فعل المعصيةء وحتى إذا فعلها فإنه حين يبادر بذكر الله يتوب. فذكر الله يجعل 
المعقى قريبًا داثمًاً من ربهء وبعيدا بنفس القدر عن الشيطان .. فيحقق معنى الموالاه 
لله.. حينئذ وبقدر الإمكان. 

وصرحت الآية الأخيرة بالغفران للمتقى فيما وقغ فيه من ذئوب طالما يتوب 
ويئوب.. والغفران يعنى تكفير الذنوب المستغفر عنها. فيقول تعالى عن المتقين (والذى 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ريهم ذلك جزاء المحسنين. 
ليكفر الله عنهم أسواً الذى عملوا .. الزمر ۴۳ ١۴ء .)١١‏ فالله تعالى الغفور الرحيم 
يكفر عن المتقين أسواً الذى عملوا ويدخلهم جتته .. أو كما يقول تعالى فى موضع آخر 
(ومن يتق الله يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجراً.. الطلاق .)١‏ 

وهكذا .. فالتقوى لا تعنى العصمة من الذنب .. وإتما هى محاولة التقليل من 
الوقوع فى الذنب .. والاستغفار بسبب الوقوع فى ذلك الذنب .. كل ذلك في اطار حهاد 
النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذى يزين ويغوى .. والصراع قائم مستمر باستمرار 
الحياة فى تفس المؤمن وجسده ودمهء وعند الموت يعرف الإنسان نتيجته النهائية اذا 
كان ممن اتقى أر ممن عصى .. وحتى هذا الوقت فطالما ظل المؤمن حي يرزق فتقراه 
صفة عرضية فيه» ولا يمكن أن يوصف بها وهو يقترف الإثم ويقعلهء أو حين يحتمل أنه 
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سيقع فى الإثم؛ أو حين يكون مصممًا على الإثم. ولا يخلو إنسان مهما بلغ صلاحه 
وأيمانه من ذلك. 
ج( الصلاح كصفة متغيرة عرضية : 

١‏ - والاعمال الصالحة تقابلها الأعمال السيئةء والأعمال الإنسانية مزيج من 
الصالحات والسيئات. والمؤمن المتقى هو من تزيد أعماله الصالحة وتغلب على أعماله 
السيثة أو يغلب عليه فعل الصالحات .. ومن لطف الله بعباده الصالحين أنه يكفر عنهم 
ذنوبهم السيئة بتوبتهم الصادقة فلا يبقى لهم إلا أعمالهم الصالحة وهى كشيرة فيدخلهم 
الجنة .. ومن ذلك أنه تعالى جعل الحسنة بعشرة أمثالها وجعل السيئة بمثلها لكى ينعم 
المؤمنون المتقون برحمة ريهم الغفور الرحيم .. ومنه أنه جعل الحسنات مكفرات للذنوب 
إذا زادت وريت فأصبحت شيمة المؤمن يقول تعالى (إن الحسنات يذهين السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين .. هود .)١١١‏ بل أن فضله تعالى على عبادة المؤمنين الصالحين بلة 
إلى درجة أنهم إذا تركوا فعل الكبائر من الذنوب كر الله تعالى عنهم ما ارتكبوه مر 
الذنوب الصغائر وادخلهم الجنة (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتك 
ونادخلكم مدخلا كريمًا .. النساء .)١١‏ 

إن النفس البشرية قد خلقت على أساس من الفجور والتقوى» والانسان لا يخلو من 
الوقوع فى الإثم» ولابد للمتقى من التوبة والاستغفار. فأعمال الإنسان المتقى المؤمن 
مزيج من الخير والشر إلا أن الخير فيه غلب لذا جعل سبحانه وتعالى تلك المزايا التى 
أوردناها فرصة للمتقين لكى يفوزوا برحمة الله وغفرانه وجنته .. ومعنى ذلك أن الصلاح 
- إذا غلب على امرىء - لا يعنى نقاء» كلية من الإثم. بل يعنى أنه حالة متغيرة لا 
لازمة.. بل يقال أنها تغلب عليه بكثرة حسناته وفعله للصالحات. 

۲ - وقد ورد فى القرأن الكريم أن الله تعالى يغفر للمؤمنين الكباثر من الذنوب إذا 
تابوا وعملوا الصالحات, فيقول تعالى سن صفات عبأد الرحمن (.. ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمًاء ومن تاب وعمل 
صالحا ,فانه یتوب الى الله متابا .. الفرقان .)۷١ : ٩۸‏ فالزانی جزاؤه كالكافر يضاعف 
له العذاب ويخلد فى النار. أما إذا تاب الزانى من جريمة الزنا وصحح إيمانه وغلب عليه 


۲ 


فعل الصالحات فإن الله يبدل سيئاته ويجعلها حسنات» ويغفر له لأن من تاب وأقلع 
وغلب عليه عمل الصالح فإن توبته مقبولة من الله (ومسن تاب وعمل صالحًاً فإنه يتوب 
إلى الله متابا) ويصبح تابا وليس زانيا. 

ويقول تعالى عن جريمة قذف المحصنات البريئات العفيفات (والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين جلدة؛ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .. النور 
٤‏ ). فرمى المحصنات عقابه الجلد ثمانون جلدة. والقاذف للمحصنات فاسق لا تقبل 
شهادته.. ومع ذلك فإذا تاب بعدها وأصلع فإن الله يغفر له ويرحمه .. 

ونفس الحال مع اليهود والنصارى وكل البشر؛ فمجال التوبة والرجوع إلى الله 
مفتوح أمامهم إذا آمنوا وأضلحوا مهما بلغ عظم ما اقترفوه من ذنوب .. 

يقول تعالى عن الذين جاءوا بعد الرسل (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون شيا .. مریم ۹ .1). فأولئك تنكبوا الطريق وتركوا الصلاة وركنوا 
للشهوات ومع ذلك فمن تاب منهم وآمن وأصلح فإن ذنبه مغفور .. 

بل إن المسلم إذا ارتد ثم تاب وآمن وعمل صالحًا فالله يغفر ذنبه .. يقول تعالى 
(ومن يبتمغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين. كيف يهدى الله 
قومًا كفروا بعد إيمانهم» وشهدوا أن الرسول حق» وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم 
الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون؛ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحیم .. آل عمران ۸۵ : .)۸٩‏ 

فمن كفر بعد إيمان وشهادة ويقين بالله ورسوله فجزاؤه اللعنة والخلود فى النار. إلا 
من تاب بعد تلك الردة واقشرنت توبته بعمل الصالحات فإن الله غفور رحيم. أى أن 
المؤمن الصالح قد يقع فى الكفر ويستحق اللعن والخلود فى النار ثم يشوب ويرجعم 
لحظيرة الإيمان فيتوب الله عليه ويغفر له ويكفر عنه سيئاته. أى أن الصلاح حالة نسبية 
متغيرة لكل البشر مهما أتوا من عظيم الذنوب مسلمین کانوا أم يهود مرتدين أو 
نصاری فی کل وقت وفى كل حبن .. المهم أن يتوبوا وبعودوا إلى طريق الله وموالاته 


۳ 


i, E. E ' تعالی.‎ 

۳ -.وهكذا يعبليق أن الإيمان والتقوى والصلاح صفات عرضية متغيرة تزيد وتنقص 
لدى كل شخص بل وفى الشخص الواحد فى حياته العادية بل اليومية .. وإذا سرتا مع ' 
أخد الأشخاص فى حيائة اليرمية وتا قى ترفة ألف اخيال واحال بين أن بكرن 
تقيًا نقيًا أو وسطا أو عاصيًا.. ونبداً معه يومه» فهو یفتح عینیه وهو ائم على آذان 
الفجر (وهنا احتمال لأن ينهض ليصلى الفجر فى الجامع» واحتمال لأن ينهض ليصليه فى 
بيته» واحتمال أن يتكاسل ويكتفى بصلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس» واحتمال أن تفوته 
الصلاة الحاضرة ويستغرق فى النوم)ء وفى كل احتمال تتغير منزلته فى الإيمان والتقوى 
والصلاح. وبعد صلاة الفجر أو الصبح يتناول إفطاره (ناهيك عن مکسبه وعيشه ومدى 
نسبية الحرام أو الحلال فيه) » ويذهب لعمله فيركب الأتوبيس وقد يجبره الزحام على أن 
يلتصق بفتاه أو تلتصق به فتاه (وهتا احتمال أن ينأى بنفسه بقدر الإمكان عن الإلنصاق 
ا و ا ول فاا د و ك اا وا ا 
يسعد بذلك الإلتصاق الذى لا يد له فيهء واحتمال أن يتمادى فيه» ثم هشالك درجات 
متنوعة فى ذلك کله» کونه متزوجًا محصتًاء أو كونه عزيًاء أو مراهقاء ولذلك أثره ف 
تلك الاحتمالات). . 

ثم قيامه بعمله فيه أكثر من احتمال (بعد استبعاد منزلة العمل نفسه سن الحلال 
والحرام) (فهناك احتمال أن يخلص فى العمل بهدف ارضاء الله تعالى الذى لا يضيع أجر 
من أحسن عملاء واحتمال أن يجدٌ فى عمله ليرضى رؤساءء فيرقى» واحتمال أن يجد قى 
عمله لكسب المزيد من المال» واحتمال أن يجد فى عمله لشخص دون آخر نظير مال أو 
رشموة» واحتمال أن يتوسط فى تأدية العمل أو يتكاسل أو يتهاون» مع احتمال تغير النية 
فی التکاسل والتوسط فی الآد|ء).. 

ونفس الحال فى علاقاته الأسرية مع زوجته وأولاده وأبيه وأمه وإخوته وإخوانهء 
ومحيط العمل والحى والمجتمع .. فيه أكشر من احتمال واحتمال فى القلة والكثرة 
وحقيقة النية فى ذلك كله.. وعلاقته بذكر الله تعالى هل يواظب على تذكر الله تعالى 
فی سره وجهره» فی عمله وراحته» فی یقظته ومنامه» وقراءته للقرآن هل یقرژه بتدبر أو 
بإعراض وانشغال تم مقصده من أعماله الصالحة كلهاء هل يقصد به وجه الله خالصً أم 
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یرائی الناس ويستجدى رضاهم عنهء ثم أثر ذلك کله فی تعرضه لاثم ووقوعه فیه. 

كلها احتمالات .. وكلها متشابكةء وکلها تدور مع الإنسان فی کل وقته وفی کل 
صغيرة وكبيرةمن كل حركة من حركاته .. والإنسان بيتها متأرجع داثمًا بين قوة الإيمان 
وضعفهء وكثرة التقوى وقلتها والعمل الصالح والعمل السىء .. وكل هذه الاحتمالات لا 
يعرف حقيقتها وظروفها وتقديرها إلا الله تعالى. 

۲ - صفات غيبية لا يعرف حقيقتها 
إلا الله تعالى 

١‏ - اختص الله تعالى نفسه بعلم الغيب اجمالاً وتفصيلاً .. والإيمان والتقوى 
والصلاح صفات قلبية وسيحان من يعلم (خائنة الأعین وما تخفى الصدور) (غافر:۱۹). 

والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أعلن أنه لا يعلم الغيب (ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء .. الأعراف ۱۸۸). وكان يكفى أن 
نقرر تلك الحقائق القرآنية العقليسة لنتبين أن إيمان شخص ما وتقواه جزء من سريرته 
ولا يطلع على السرائر إلا علام الغيوب. ولا عيرة بمظهر الأعمال الصالحة أو السيئة 
أيضًا. فقد تصدر عن رياء وتظاهر أو عن خوف ومسداراةء أقول كان يكفى تقرير ذلك 
لولا أن القرآن الكريم فصل فى تلك التاحية بما يغرى بالاستزادة فى عرض الموضوع .. 

ومما لا شك فيه أن الإيمان القلبى هو الأساس الذى تصدر عنه التقوى واليعد عن 
المعصية وإتيان الصالع من الأعمال .. فإذا ضعف الإيمان قلت التقوى والعمل الصالع 
وزاد الرياء والعظاهر» وإذا زاد الإيمان فى قلب امرىء زادت تقواه وأعماله الصالحة. 
وربما أخفى عمله الصالح خوف الرياء وطليا لالإخلاص مع اللهء وريما أظهر عمله الصالع 
ليكون قدوة يقتدى بها الآخرون» وهو واثق من نقسه أنه لا يأبه برأى الناس فيه ومدحهم 
لهء لذا فإن الله تعالى -مثلاً- فى حديشه عن الصدقات صرح يبطلان صدقة من يتصدق 
بالمن والأذى والرياء. وجعل الرياء فى الصدقة مساويًا للأذى والكقرء يقول تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم يالمن والأذى» كالذى ينفق ماله رئاء التاس ولا 
بؤمن بالله والیوم الآخر فمثله کمثل صفران عليه تراب فأصابه وابل قترکه صلداً لا 
يقدرون على شىء مما كسيواء والله لا يهدى القوم الكافرين .. البقرة ١١١)ء‏ ويقول 
(رالذين ينفقون أموالهم راء الناس» ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ومن يكن 
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الشبطان له قريتًا فساء قرينا .. النساء ۳۸). 

وفى نفس الوقت أجاز سبحانه وتعالى للمؤمنين - إذا وثق أحدهم من إيمانه - أن 
يظهر الصدقة أو أن يخفيها طالما قصد بها وجه الله تعالى وحده» يقول تعالى (إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا هی وإن تخفوها وتؤتوھا 'لفقراء فھو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم 
الله ا تحددرن خب ا 000 الل اة وتال خر تيل باو خر 
بقلوبهم وإيمانهم. عالم بدوافعهم حين يظهرون الخير وحين يخفونه .. 

والمنافقون كانوا يصلون رياء ومداهنة فقال فيهم تعالى (إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاه قاموا كسالى يرا ءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلاً .. النساء .)١٤١‏ 

وقرر سبحانه وتعالى الويل للمرائى فى صلاته (فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون الذين هم يرا ءون؛ ويمنعون المأعون.. الماعون £ : ۷). 

۲ - وبعض المنافقين فضحتهم تصرفاتهم فى النهاية» وبعضهم أظهروا الصلاح 
والإيمان حتى خدعوا بمظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؛ أو تتعبير القرآن 
الكريم (مردوا على النفاق). يقول تعالى فى نوعى المنافقين (وممن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم .. التوية .)٠١١‏ أى 
أن بعضهم تغلب عليه حقده فتصرف وتكلم بحقيقة مشاعره» أما الذين مردوا على النفاق 
فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعرف على حقيقة إيمانهم ولم يدرك غيب سرائرهم وظل 
أمرهم مكتومًا عليه لم يخبره ربه بهم» لأن أولئك المنافقين مردوا أو تعوهوا على النفاق. 
فلم يقوموا بعداء أو ما من شأنه الإضرار بالمسلمين. فقنعوا بتأييد المؤمنين والمبالغة 
فی ذلك حتی لایکشفوا سریرتهم .. 

وهناك فريق آخر من المنافقين تسرع فأظهر ما يبطن من الكفر» وحزن الرسول لأنه 
كان بظن فيهم الإسلام والخير» يقول تعالى فيهم (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم .. المائدة ١٤)ء‏ ونفر 
منهم ظل محتفظًا بنفاقه متكاسلاً عما يفرضه عليه إيسانه الظاهرى من جهاد» ومع ذلك 
فإن الرسول کان يعاملهم حسب ظواهرهم فعاتبه الله تعالی (.. لو کان عرض قريبًا وسفراً 
قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة» وسيجلفون بالله لو أستطعنا لخرجنا معكم 
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يهلكون أنفسهم والله يعلم آنهم لكاذبون؛ عفا الله عنك» لم أذنت لهم حتى يتبين لك 
الذين صدقوا وتعلم الكاذبين .. التوبة ۴٤ء .)٤١‏ فأولئك تكاسلوا عن نصرة الدين الذى 
لا يؤمنون به وركنوا إلى الأيمان الكاذبة يعتذرون بها ففضحهم الله .. 

والمؤمنون كانوا يصدقون أولئك المتافقين الذين يحلفون لهم مع أن الحقد ظاهر فى 
تصرفاتهم فقال تعالى (يا أيها الذین آمتوا لا تقخذوا بطانة من دونکم» لا يألونكم خبالاًء 
ودوا ما عنتم» قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم 
الآیات إن کنتم تعقلون. هآنتم أُولاء تحیوتهم ولا یخبونکم وتژمنون بالکتاب کله وإِذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضرا علیکم الأتامل من الغیظ .. آل عمران ۱۱۸ : .)١١١‏ 
وهذا تصوير بديع لحقيقة مشاعر المنافقين أوضحه سبحانه وتعالى علام الغيوب المطلم 
على البدرائن »: 

واليهرد شاركوا فى لعبة النفاق فقال فيهم القرآن الكريم (وإذا جاءركم قالوا آمناء 
وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله علم بما كانوا يكامون .. المائدة ..)١١‏ فهم 
أعلنوا إيمانهم كذبًا بينما هم كفرة ولا يعلم كفرهم الذى يكتمونه إلا الله تعالى عالم 
الغيب والشهادة .. 

۳ - وآیات كثيرة تصرح بأن معرفة أسرار القلوب قد اختص الله تعالى تفسه أو 
بالتعبير القرآنى هو (أعلم) بها وصيغة أقعل التفضيل مقصود أنه لا يعلمها سواه يقول 
تعالى (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلهء وهو أعلم بالمهتدين .. النحل ٠١١‏ . القلم 
۷ و(قل کل يعمل على شاکلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا .. الإسراء )۸٤‏ و (هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم .. النجم ۳۲). 

وإذا كان ذلك حديقًا عن البشر عامة فان آیات أخری تحدثت عن علمه تعالى بقلوب. 
المؤمنين ومدى إيمانهم» يقول تعالى (والله أعلم بإيمانهم بعضكم من بعض ... النساء 
٥‏ ويقول تعالى عن المؤمنات المهاجرات (فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن .. 
الممتحنة .)٠١‏ 

ويقول عن المهتدين (إنك لا تهدى من أحبيت» ولكن الله بهدی من يشاء» وهو أعلم 
بالمهتدين .. القصص )٥١‏ (وهو أعلم بمن اهتدى .. النجم )١١‏ ويقول عن المتقين 


۷ 


(هو أعلم بمن اتقى .. النجم .)١١‏ ويقول عن الصالحين ريم أعلم بما فى تقوسكم ان 
تكوتوا صالحين» فإنه كان للأوابين غفورا .. الإسراء ١١)۔‏ 

٤‏ - وهكذا .. فالإيمان والتقوى والصلاح صفات قليية اختص الله تعالى بمعرقتها 
ولم يطلع عليها أحداً من البشرء حتى الرسل المكرميت . وما سيق من أمثلة قرآئية 
تظهر كيف أن الرسول عليه السلام والمؤمنين معه خدعوا يإيمان بعض المنافقين» وكان 
من الممكن أن تظل سريرة المنافقين غيبًا عنهم لولا أن الله قضحهم وكشف عن كقرهم 
وخداعهم» ونحن لا تستطيع أن نحكم على إيمان شخص من الأشخاص ولا تسحطيع تين 
درجة صلاحه وحقيقة تفواه .. فكل ذلك غيب عناء وأعمال أى إنسان ترجع إلى ضميره 
وإيمانه وقليه» وسبحان علام الغيوب. 

+ المؤمن لا يدعى الولاية : 

١‏ - هذا .. والمؤمن داثمًا يتهم نفسه ولسان حاله يقول (وما أيرىء تقسى إن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى إن ريى غقور رحيم > يوسف 0۳)ء والمؤمن قى 
اعترافه بالذنب والخطأً إنما يتأسى بالأنبياء» فقد مُدح الله تعالى كلا من داود وسليمان 
وأيوب عليهم السلام بقوله (إنه أواب) ص ۱۷ء ١١ء )٤٤‏ والأراب هو كشير التتوية 
والإقرار بالذنب» وفى نفس السورة قال تعالى عن داود عليه السلام (وظن داود إتما تناه 
فاستغفر ريه وخر راكعا وأتاب» فغفرنا له ذلك .. ص٤؟ء‏ ۴۵)ء وقال عن سليمان عليه 
السلام (ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسداًء م أتاب» قال رب أغقر لى۔ 
ص٤۳‏ ۳۵). وقال تعالى عن إقرار ذى النون بالڌني والخطاً (وذا التون إذ ذهب 
مغاضبًا» فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات إن : لا اله إلا نت سيحانك إنى كنت 
من الظالمين فاستجبتا له ونجيتاه من الغمء وكذلك تتجى المؤمنين .. الأنبياء ۸۷ 
۸ ولولا ذلك الاستغفار لظل ذو النون فى بطن الحوت» يقول تعالى (غلولا أته كان 
من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون .. الصافات ۴١٤١ء ..)١٤٤‏ 

قأولشك أنبياء مكرمون لم تمنعهم منزلتهم العليا من الاعحراق بالقتي 
والإقرار بالخطاًء وفى القرآن الكريم آيات كثيرة مشايهة ترّكد توبة الأنبياءء وأته ما 
نبی منهم زکى نفسه أو أعلى من قدرهاء أو وصف نقسه حتى بما تستحقه من إيمان 


وتفوی -. 


YA 


۲ - والله تعالى اختص نقسه بتركية من يشاء من المرمنين؛ وامتن بذلك عليهم إذ يقول 
(ولولا قضل الله ٤یکم‏ ورحمته ما ڑکی متکم أحد أبداً رلکن اللہ یزکی من بشاء والله 
سميع عليم .. النور ..)١١‏ بلى أته تعالى أمر المژمنين بألا يزكى أحدهم نفسه, يفول 
تعافي (فلا تزكوا أنفسكم هو أعللم يمن اتقى .. اأنجم )١١‏ ذعزكية الإتسان لشفسه 
مرقوضة قطعا فى نظر الإسلام» ليس ققط لأنها تفم عن غرور واس جلاب (ءحمدة التاس 
ورياء ولكن أيضًا لأنها اعتداء عللى علم الله تعالى» ذهو أعللم بإلإنسان من الإنسان 
نقسه (هو أعلم بكم إذ أتشأكم من الأرض وإذ أنعم أجنة فى بطون أمهاتىكم فلا تزكرا 
أنقسكم هو أعلم بمن أتقی .. النجم ۴۲).. 

۳ - واليهود زكوا أنفسهم وقضلو! أنقسهم واعتبروا جنسهم مفضلاً على بنى البشر 
قتعى الله عليهم هذه الصفاقة والافتراء على الله .. فالله تعالي لم يعط عامه لهم حتى 
يقضلرا أنفسهم وهم يسندون ذلك لله كتيًا وافتراء» بقول تعالى (ألم تر إلى الذين يزكون 
أتقسهم» بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتيلاء انظر كيف يفترون على الله الكذب؟ 
وکقی به ثمًاً میینا .. النساء ۹٤ء‏ -).. 

وتزكية النفس فيها تدخل فى اخحيار الله تعالى الذى يزكى من يشاء من خلقه ممن 
يقرون بالذنب ويتهمون ألتفس» ومن وقع قى جريمة تزكية نفسه فقد'استحق غضب الله 
قی وقت يستجلب فيه حمد الناس وتقدیرهم بلا استحقاق» فقول تعالی (لا تحسین 
الذين يفرحون يما أتواء ويحبون أن يحمدوا يما لم يفعلواء فلا تحسينهم بمفازة من 
العذاب» ولهم عذاب أليم.. آل عمرأن ..)١۸۸‏ 

وعليه فمن أدعى الإيمان أو التقوى والصلاح فقد أشبه اليهود واستحق مقت الله 
وعقابه. وصار أبعد عما يدعيه . ناهيك بمن يدعى الإيمان والولاية ليضل الناس عن 
ديتهم ويصذ.عن سبيل الله .. وذلك موضوع اڪ 2 

+ ثم هنا سؤال : هل يوجد ولى حى بمقهوم الإسلام ؟ 

أو يمعتی آخر. إذا آمن آحدتا واتقى وعمل الصالحات واتهم تفسه وحارب الشيطان 
قیها.۔. هل يعد ولا ؟ 

١‏ - إن منطق الأشياء يقول باستحالة ذلك ليس فقط لأن الإيمان والتقرى صفات 
عرضية تزيد وتنقص ولكن لأن التحيجة الختامية لا تكون إلا بنهاية الحياة. قوجود ولى 
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بمقاييس الإسلام على قيد الحياة أمر مستحيل لأن العصمة مستحيلة على بئى البشر .. 
ولا يعلم أحدنا ما يخفيه له المستقبل .. ولا مايضمره الغيب للآخرين وإذا وضع فى 
تفكيره وجود ولى حى فرشح نفسه للولاية معتقدا فى نفسه الإيمان والتقوى» فقد عصى 
أمر ربه القائل (فلا تزكوا أنفسكم) . إلا أن الإتسان يعرف مصيره عند الاحتضار حيث 
يرى مالا يراه الآخرون؛ ويسمع مالا يسمعون (قلولا إذا بلغت الحلقوم» وأنتم حينشذ 
تنظرون؛ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تيصرون .. الواقعة ۸۳ : ..)۸١۵‏ فى تلك 
اللحظة الحاسمة التى لا يراها الإنسان منا إلا صرة واحدة .. يعرف موقعه من الفوز أو 
الخسران. فى تلك اللحظة الرهيبة يطمثن المؤمن التقى الصالع .. يطمئن أنه الولى 
ويعرف أنه فى أمن من عذاب الله ولا خوف عليه ولا حزن» حيث تبشره الملائكة برحمة 
ربه ومغقرته .. 

فتبشير الملائكة للولى إنما فى تلك اللحظة الرهيبة التى يصبح فيهاالإنسان أسير 
عمله وما قدمهء ولا ينجيه مهما عمل من الصالحات إلا قضل ربد ورحمته .. فى لحظة 
لم يعد بمقدوره أن يزيد من عمله أو ينقص مته حيث هو مشرف على عالم الموت» فى 
آخر لحظة له فى الدنيا وأول لحظة له فى الآخرة وقد ختم سجل أماله وحياته حينئذ 
يقول تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو! تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافو! ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجثة التى كنتم توعدون تحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
ولکم فیھا ما تشتھی أنفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم .. قصلت ۴۰ 
۴۳۱ ۳۲( 

فالآيات الكريمة تتحدث عن نزول الملائكة على الذين آمنوا واستقاموا - وذلك 
حين وماتهم بدليل قول الملائكة لهم (وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون) أى كنتم 
توعدون بها فيما سبق من حياتكم الدنيا التى نتم بصده مفارقتها .. وتخبرهم أنهم 
كانوا مولن لهم فى تلك الحياة الدنيا ثم فى الآخرة التى يثأهبون لدخولها حيث ينعمون 
فيها بما تشتهى أنفسهم وما يطلبون .. 

وقول الملائكة لهم - حين الوفاة - (ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ..) هو ما 
رددته الآية الأخرى من سورة يونس عن الأولياء.(ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزئون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة .. ٦۲‏ ۳٦ء‏ 
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.)٤4‏ فالبشرى التى تزفها لهم الملائكة فى مفترق الطرق بين الحياة الدنيا والآخرة.. 
والجنة هى أعظم ما تبشر به الملائكة .. ويقول تعالى عن أوليائه وجزائهم (لهم دار 
السلام عند ريهم وهو وليهم بما كانوا يعملون .. الأنعام ..)۱١١‏ فالحديث عن الجنة 
مما يعنى أن حياة الولى انتهت» ثم يتأكد ذلك بقوله تعالى (.. بما كانوا يعملون ..) 
ای بما کانوا یعملونه فی دنیاهم .. 

۳ - أى أن الله تعالى أورد بشراه لأوليائه المتقين عند الموت وهم يتأهبون لمفارقة 
الدنيا بعد أن أدوا فيها ما فرض عليهم من عمل وظلوا فى خشية ورهبة حتى بشرتهم 
ملائكة الله بأنه لا خرف عليهم ولا هم يحزنون وهذا هو معنى قوله تعالي (ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذى آمنوا وكانوا بتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة). فهم الذين آمنوا فى الدنيا وكانوا فيها بتقون وعند الموت يعرفون نتيجة 
عملهم» كما يعرفها أيضً العصاة والضالون. فالإنسان عند الموت إما تبشره الملائكة 
بالجنة فيكون من أوليا ء اللهء وإما أن تبشره بالنار فيكون من أولياء الشيطان. وقبل 
ذلك لا مجال لمعرفة من هو ولى الله أثناء حياته. 

ومما سبق نوجز الآتى : 

إن الولى فى الإسلام ليس شخصا معروتًاء وإنما هى مجموعة صفات تتكون من 
الإيمان والتقوى والصلاح» وتتميز بأنها صفات عامة للبشر جميعًا » عليهم جميعا أن 
يتحلوا بها ليكونوا مؤمنين متقين صالحين» وهى صقات عرضية مشغيرة تزيد وتناقص 
حسب الصراع مع وساوس الشيطان وغرائز الجسد والنفس الأمارة بالسوء» والمؤمن ليسر 
معصومًا ؛ وحین یخطیء یکون عاصيًا» وحین یشوب ویتطهر یکون تقيًا» وهو فی حیاته 
يتقلب بين هذا وذاك؛ وهى صفات قلبية لا يعلم حقيقتها إلا الله فهو وحده الذى 
يعلم السرائر وحقائق الأعمال والنوايا والماضى والحاضر والمستقبل فى تاريخ كل انسان» 
ولم يعط الله تعالى علمه لأحد. حتى من الرسل» ثم إن المؤمن الحقيقى يتهم نفسه 
ویعترف بذنبه ولا يمن أن يزكى نغسه بالإيمان والتقوى والصلاح أو بأنه ولى الله كما 
لا يمكن أن يرائى الناس بعبادتهء وإذا زكى تفسه ومدحها فقد صصى أوامر الله. 
والإنسان وهو على الأرض يسعى يظل كتاب أعماله مفتوحًا يقبل الحسنة والسيئة» وعند 
الموت فقط تيشره الملائكة بالجنة إذا أفلع؛ ويكون ساعتها من أولياء الله أو 


۳4 


تبشره بالنار اذا كان خاسرا ويكون من أولياء الشيطان .. وليس هناك حالة وسطء قإما 
أن تكون عند الموت فائزا ومن أولياء اللهء وأما أن تكون خاسرا من أولياء الشيطان. 
وقبل الموت وأنت تسى فالكلمة الأخيرة فيك لم تصدر بعد ثم ستعرف مصيرك عند 
الموت وترى الملائكة تبشرك بالجنة أو بالنارء عندها لا يعرف أحد من البشر غيرك ماذا 
آل اليه مصيرك. وبالتالى فلا يمكن وجود ولى الله من البشر يعيش بينتا. وهذا ما نفهمه 
من القرآن كلام رب العالمين. أما الولى الصوفى فهو شىء آخر .. 
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3% ا ا فشا 


تقديس الولى الصوفس ذى مصر المملوكية 


+ الفصل الخاتى : ولى الله فى التصوف : تأليه الولى الصرفى. 
مدقل : تزكية الولى الصوفى. 
« قألية الولى الصوفى : ملامح تألية الولى الصوفى. 
- الدعوة للايمان بالولى» أسماء وصفات إلهية للولى. 
- الولى الصوفى بين السماء والأرض. 
- الولى الصوفى لا يأكل ولا ينام ولا يختلط بالبشر. 
- تقديس كلام الولىء إسثاد علم الغيب للولى الصوفى. 
* د ادعاء التصريف فى ملك الله تعالى. 
- ملامح تألية الولى الصوفى فى علاقة المريد بشيخه. 
- حب المريد لشيخه»ء عدم إشراك المريد بشيخهء عبودية المريد 
- الصوفية يفضلون الولى الصوفى على الاه تعالى» تفضيل الولى 
الصوفى على الأنبياء. 
- الله هو الولى ولا ولى سواه. 
- الصوفية وأولياء الشيطان. 
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الفصل الشاضى 
ولى الله فى التصوف 
مدخل : تزكية الولى الصوفي 


- انتهينا إلى أنه لا يوجد فى الحياة العملية - بعد استبعاد الأنبياء - رلى لله 
تعالى كشخص معروف. وإنما الولى أو الولاية مجموعة صفات عامة تزيد وتنقص. 
وطالما كان الإنسان حيا فلا يقطع بحكم دائم على إنسان ما - أو على نفسه - لأن 
الحكم لله وحده الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وهو أعلم بنا من أنفسنا جل 
وعلا. ولقد ذكر القرآن الكريم نوعا آخر من الأولياء. مختلقًا عن النوع الأول تماء 
الإختلاف - وذلك هو ولى الشرك المعبود من دون الله أو المعبود مع الله. 

۲ - ونقطة البداية الفاصلة بين النوعين تتمثل فى أن المسلم الحق لا يزكى نفسه 
ولا ييزكى على الله أحدا. وقد نفذ المسلمون الأوائل تعليمات القرآن» وفى مقدستهم 
الرسول صلى الله علبه وسلم .. فكان لا يفضل نفسه على الأنبياء (قل ما كنت بدعا من 
الرسل .. الأحقات .)١‏ ذلك أن الذى يملك الحكم على أفضلية الأنبياء وتفاضلهم فيما 
بينهم هو ربهم خالقهم (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. البقرة ۲٠۳‏ ولقد فضلنا . 
بعض النبيين على بعض .. الإسراء ١۵)ء‏ فذلك هو الشأن فى الرسل خلاصة البشر 
والذين يوحى إليهم .. واتباعهم كانوا على طريقهم» فكان أبو بكر أو على إا مدح قال 
(اللهم اغفر لى مالا يعلمون؛ ولا تؤاخذنى بما يقولون؛ واجعلنى خير مما يظنون). وقال 
عمر لمن اثنى عليه (اتهلكنى وتهلك نفسك)؛ وکان عمر یقول (لو نادی مناد لياءخل 
الجنة كل الناس إلا رجلا واحداء لخفت أن أكون ذلك الرجل) وقبله أبو بكر قال (لو 
کانت احدی تدمی فی الجنة لم آمن مکر الله تعالی).. 
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وبعض الصحابة لم تفتنه مظاهر أتشهره مثل ابن مسعود - بهد موت الرعيل الأول 
من كيار الصحابة - فكان إذا خرج من منزله يتبعه ناس فياحفت إليهم قائلا (علام 
تتبعونی؟ فوالله لو تعلمون ما أغلق علیه بابی ما اتہتي منکم رجلان) » وهذه أخبار 
مروية عن الصحابة» تؤيدها مرويات أخرى منسوبة للنبى» يقال أنه صلى ائله عليه وسلم 
قال لمن مدح رجلا أمامه (ويحك قطعت عنق صاحيك لو سمعها ما أفلح» ثم قال : إن 
کان أحدکم لاہد مادحًا فلیقل احسب فلانًا ولا أزكى على الله أحداً» حسيبه الله إن كان 
بر أنه كذلك ..) وفی حديث آخر رواه مسلم يقال أنه صلى الله عليه وسلم (سمع قائلة 
تقرل لطفل مات (هتَيئًا لك عصفور من عصافير الجنة) فغضب وقال : وما يدرياك أنه 
كذلك. والله إنى رسول الله وما آدرى ما يصنع بى إن الله خلق الجنة وخلتق لها أهلاً لها 
لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم) وعتدما مات عشمان بن مظعون قالت أم سلمة : هنيئًا لك 
الجنة يقال (قغضب الرسول صلي الله عليه وسلم وقال (وما يدريك أنه كذلاك) قكانت 
أم سلمة تقول بهد ذلك (والله لا آرکی أحداً بعد عشثمان). وفی حدیث آخر عن رجل من 
أهل الصفة اسحشهد فقالت أمه (هنينًا لك عصفورمن عصافير الجنة هاجرت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقتلت فى سبيل الله) وينسيون للنبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لها (وما يدريك. لعله کان یتکام یما لا ينقعه ويمنع مالا يضره..). 

وفی حديث آخر يخير أنه دخل صلي الله عليه وسلم على بعض أصحايه وهو عليل 
فسمع امرأة تقول (هتينًا لك الجتة) وينسبون للتبى قوله (من هذه المتألية على الله 
تعالى) ؟؟ فقال المريض : هى أمى يا رسول الله وزعموا أن التبى قال (وما يدريك لعل 
فلاا کان یتکلم یما لا یعنیه ویبخل هما لا یغتیه..) وهذه الأقوال المنسوبة للتبى -والله 
أعلم بها- فيها النهى عن تزكية الناس للمتوفى مهما بلغت مكانتهء وتأسيًا على ذلك 
كان محمد بن على (ابن الحتفية) يقول : والله لا أزكى أحداً غير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا بى الذى ولدنى .. ۰ 

٣‏ - أ) قالصوفية حين اعتبروا أنفسهم أوليا ء الله وصغوة خلقه قد وقحوا فى خطيئة 
تزكية التفس وبهى بداية الشر .. وقد بدا اليهود فى تزكية آنفسهم فزعمو! أنهم أولياء 
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الله فتحداهم الله تعالى (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 
التاس فتمنوا الموت إن كنعم صادقين .. الجمعة )١‏ ومشركو قريش ادعوا أتهم اوليا 
الله لقيامهم بأمر الكعية وشئون الحجيج فقال تعالى فيهم (وهم يصدون عن المسجد 
الحرام» وما کانوا أولياءه» إن أولیاه إلا المتقون .. الأنفال ..)١١‏ 

ب) ثم جاء الصوفية ينهجون تفس الطريقة فى اعتبار أنفسهم أولياء الله وخاصته 
من دون خلقهء وصار عادة سيئة عند محققى الصوقى أن يفعتح الحديث بتزكية الأولياء 
الصوفية. يقول القشيرى فى مقدمة رسالته الشهيرة (أما بعد رضى الله عنكمء فقد جعل 
الله هذه الطائغة صغوة أوليائه؛ وقضلهم على الكافة من عياده بعد رسله وأنبيائه صلوات 
الله وسلامهم عليهء وجعل قلوبهم معادن أسراره» واختصهم من بين الأمة بطوالع أتواره. 
فهم الخياث للخلق والدائرونه قى عموم أحوالهم مع الحق بالحق» صفَاهم من كدورات 
البشريةء ورقاهم إلى مجال المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحديةء ووفقهم للقيام 
بآداب العبوديةء واشهدهم مجارى أحكام الربويية ققاموا بآداء ما عليهم من واجيات 
التكليق وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف ..) قالقشيرى المعتدل 
الداعية لربط التصوف بالإسلام تطرف فى مدح الصوفية إلى أن اسيغ عليهم الألوهية 
فقال نهم (فهم الغياث للخاق) أي من يغيشون الخلق عند التوازلء وتفى عنهم صفات 
البشر فى قوله (صقاهم من كدورات اليشرية ورقأاهم إلى مجال المشاهدات بما تجلى لهم 
من حقائق الأحدية)ء ووصفهم بالتصرف فى ملك الله باعتيارهم ألهة مع الله يقول 
(واشهدهم مجارى أحكيام الربوبية فقاموا بآداء ما عليهم من واجيات التكليف وتحققوا 
3¥ مته سیحانه لهم من التقليب والتصريف..). 

ج) ويقول الطوسى فى مقدمة كتابه االلمع) (الحمد لله الى خلق الخلق 
بقدرته ودلهم على معرفته ... واختار مهم صفوة من عباده وخيرة خلقه» خص منهم من 
شاء ہما شاء كيف شاء ...)ء وهو وصف عام جعله-خاصًا بالصوفيسة حين قال (إن 
هذه العصابة -اعنى الصوفية- هم أمتاء الله جل وعز غى أرضهء وخزنة أسراره وعلمه» 
وصقوته من خلقهء فهم عياده ]المخلصونء وأولياؤه المتقون» وإحباؤه الصادقون 
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المخلصون)؛ وقال (الصوفية هم محل جميع الأعوال المحمودة. والأخلاق الشريفةء سالا 
ناقا 

د) وفى (إحياء علوم الدين) بدأ الغزالى كتاب المحبة والشوق بقوله (الحمد لله 
الذى نزه قلوب أوليائه من الإلتفات إلى زخارف الدنيا؛ وصفى اسرارهم من ملاحظة غير 
«ضرته؛ ثم استخلصها للعکوف على بساط عزته» ثم تجلی لهم بأسمائه وصفاته حتی 
أشرقت بأنوار معرفته» ثم كشف لهم عن سبحات وجهه..)('. 

فالغزالى يحمد الله لأنه اتخذ من الصوفية أولياء ليتحدوا به ويتجلى عليهم 
بأسمائه وصفاته .. وبدأ كتاب الآداب والألفة بقوله (الحمد لله الذى غمر صفوة عباده 
بلطائف التشيص طولاً وامتنانًا )(". وقد يقال أن هذا القرل عام» وقد لا ينطبق على 
السوفية ولان الغزالى يقول فى المنقذ من الشلال ونثله عنه العيدروس (إنى علمت 
يقتا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة؛ وأن سيرتهم أحسن السير؛ وطريقهم 
أصوب الطرق. وأخلاقهم أزكى الأخلاق ..) بل أن الغزالي يقول عن الصوفية الراقصين 
فى السماع والمستمعين للغناء (أولئك الذين اصطفاهم الله لولايته واستخلصهم من بين 
أصفيائه وخاصته)(١)‏ . 

ه) ويقول السهرودى في (عوارفى المعارف) فى المقدمة (.. فسبحان من عزٹ 
معرفته لولا تعريفه .. ثم ألبس قلوب الصفرة من عباده ملابس العرفان؛ وخصهم من بين 
عباده بخصائص الإحسان؛ فصإرت ضحائرهم من مواهب الأئنس مملوءةء ومرائى قلوبهم 
بنور القدس مجلوةء فتهيأت بلقبول الامداد القدسبةء واستعدت لورود الأنوار العلوية .. 
واستفرشت بعلو همتها بساط الملكرت وامغدت إلى المعالى أعناقها؛ وطمحت إلى 
اللامع العلوى أحداقهاء واتخذت من الملا الأعلى مسافراً وسحاوراء ومن النور الأعاز 
الأقصى مزاور) ومجاوراء أجسادا رصياة بقلوب سماوية؛ وأشياخ فرشية بأرواح عرشية. . 


(۳) تعريف الإحياء ٤۷‏ على هامش الإعياء. 
)٤(‏ إحیاء ج/۲۲۹ :۲۲۷۰. 
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لأرواحهم حول العرش تطواف» ولقلوبهم من خزائن البر اسعاف..).. وهو تلميح بالاتحاد 
الصوفى بالله تعالى عن ذلك علوا كبيراً .. 

و) ويقول اليافعى -فى العصر المملوكى- فى مقدمة كتابه (روض الرياحين فى 
حكايات الصالحين) (الحمد لله الذى خص بفضله العظيم من اصطفاه للحضرة القدسية. 
وصفاه من كدورات الصفات النفسية .. ونور قلوب أوليائه بور معرفته وسقاهم بكأس 
محبته تجلى لهم فشاهدوا جمال المحبوب .. وأجلسهم على بساط الأنس مقربين فى 
حضرة القدس وصرفهم فى ملكه» فهم الملوك فى الحقيقة فى جميع البلاد .. أما بعد 
فإنى لما كنت محبًا للأولياء الصالحين وعاشتًا للصوفية العارفين .. إلخ). 

ز) ويول ابن عطاء السكندرى فى مقدمة للطائف المنن (الحمد لله الذى فتع 
لأوليائه باب محبته» وانشط نموسهم من عقال القطيعة .. وأمد عقولهم بشوره .. متع 
أسرارهم بقربه بخطفات جذبه فتحققوا بشهود أحديتهء أخذهم منهم وافتاهم عنهم؛ غرقوا 
فی بحار هویته ..).. 

.. فى مقدية التشوير (الحمد لله الذى خلع على أوليائه خلع أنعامه‎ NET 
واختصهم بمحبته وأقامهم فى خدمته .. وفتح لهم أبواب حضرته ورفع عن قلوبهم خجاب‎ 
بعده .. ولاطفهم بوده» وآمنهم من إعراضه وصده» ونور بصائرهم بفضله وطهر شرائرهم‎ 
).. وأطلعهم على السر المصون‎ 

ونقل الشعرانى مقالة ابن عطاء السابقة فى صدر كثابه الطبقات الكبرى .... 

ح) ويلاحظ أن عبارات الاتحاد أوضح وأصرح فى وصف الصوفية فى العتصر 
المملوكى .. حتى أن عبد الصمد الأحمدى - فيما بعد - استغرق همه مدح البدوى فقال 
فى مقدمته عن مناقب البدوى (الحمد لله الذى اطلع الأنوار الأحمدية فى سما ؛ الشهود. 
وجلا جمالها فى مرآة الوجود؛ فأشرقت أنوارها حشى اقتبس منها كل موجود واكتسب 
من كمال جمالها من هو من أهل الكلام والكمال والقبول والإقبال معدود» أحمده أن أوانا 
إلى ركن شديد قوى» وانهلنا من المنهل العذب الأحمدى الروى..؛ واشهد أن لا إله إلا 
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الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بكرامات الأولياء» وتغالى فى الحقاط فرائد 
الأصقيا =( 


قصاحينا يحمد الله لأنه اطلع أنوار البدوى الإلهية ليقتيس منها كل موجود الور 
والكمالء ثم يعيد الحمد لله أن جعله يركن للبدوى من دون اللهء ثم يصرح يشهادة أن لا 
إله إلا الله مع المفهوم من كلامه أنه تألية للبدوى مع الله أى أنه جمع بين المتناقضات! 

ط) ولم يكتف الصوفية بذلك بل قاموا بتأليف كتب خاصة تحوى تمجيد أشياخهم 
وسرد مناقيهم وقص كراماتهم والتنويه بألوهيتهم» فعرف العصر المملوكى كتب المناقب 
الصوفية مشل (لطائف المنن فى مناقب أبى العباس وشيخه أبى الحسن)» ومناقب 
الرقاعى ومناقب اليدوى ألفوا فيها ثلاث كتب أو أكثر .. وهكذا .. بل أن بعض 
الصوفية کالشعراتی آراد أن یسر الأمر على من ياتى بعده» فألف فى متاقبه وهو حى 
كتاب (لطائق المتن) وليعلم أهل عصره بدرجته فى العلم والعمل كما صرح قى مقدمة 
(لطائف المنن) .. وله (المنن الصغرى) وهو مخطوط على سق (المنن الكبرى).. 

٤‏ - واعحيار الصوفية أنفسهم أولياء الله واصفياءه يدخل قى نطاق التمنى على 
الله .. ودعاوى التمنى على الله عرفها بعض أهل الكتاب قبل الإسلام (وقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتټوا برهانكم إن كنتم صادقين .. 
البقرة )١١١‏ وحذر الله المؤمنين وأهل الكتاب من هذا التمنى (ليس بأمانيكم ولا أمانى 
أهل الكتاب»ء من يعمل سو يجز به ولا يجد له من دون الله وليًا ولا نصير) .. النساء 
۳؛)»ء فقد وقح المنافقون فى التمنى على الله ففوجئوا بالنار وحرموا من الجنة 
(ینادوتهم الم تکن معکم؟ قالوا بلی. ولكنكم فتنم أنفسكم» وتربصتم» وارتيم» وغرتكم 
الأماتى» حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور .. الحديد.١١).‏ 

وواضح مر النصوص القرآنية السابقة أن الأمانى السابقة تمثلت فى الفوز بالجنة 
والنجاة من التارء أى أماتى بشرية. أما أمنيات الصوفية فهى أكبر من الجنة والتار.. إن 
منياتهم هى الاتحاد بالله والترقع عن جنته والاستهانة بتاره.. يقول أبو سليمان الدارانى 
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(إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة..)(). وقالت رابعة 
العدرية (ما عبدته خوقًا من ناره» ولا حبًا لجنته» فأكون كالأجير السوء)"). وقال بو 
يزيد البسطامى الو أن أهل الجنة فى الجنة يتنعمون وهل النار فى التار يعذبون ثم وقع 
بك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل (أى التصوف) ويعلق الغزالى على مقالته 
بقوله: وأبْو يزيد قلما يتكلم إلا عن أعلى المقامات وأقصى الدرجات)". وقال الجنيد 
(حرم الله تعالى المحبة - أى الاتحاد الصوفى - على صاجب العلاقةء كل محبة تكون 
E‏ زال العوض زالت المحبة)(٠).‏ والعوض مقصود به الجزاء .. أى الجنة. 

وقال ذو النون (أرواح العارفين جلالية قدسية فلذلك أشتاقوا إلى الله تعالىء 
وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة)(. فالصوفية يفضلون أنفسهم على 
المؤمنين الذين (تتجافى جنوبهم عن المضاجع» يدعون ربهم خوقًا وطمعا .. 
. السجدة١١)ء‏ فالمؤمنون يدعون ريهم خوقًا من النار وطمعا فى الجنة ويفضل الصوفية 
أنفسهم على الملائكة التى تخشى عذاب ريها (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
٠‏ يؤمرون .. النحله) (وهم من خشيته مشفقون .. الأنبياء ۲۸).. ويفضل الصوفية 
أنفسهم على الأنبياء والرسل المقربين عليهم السلام فقد قال تعالى عن رسله المذكورين 
فى سورة الأنبياء (.. إنهم کانوا یسارعون فی الخیرات» ویدھوننا رغبًا ورهب ) ای رغبا 
فى الجنة ورهبًا من النار ورسولنا عليه الصلاة والسلام کان یخاف عذاب ربه (إنی أخاف 
إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم .. الأنعام ١٠ء‏ يونس ۱۵)ء ومعنى ذلك أن الصوفية 
يجعلوا من أنفسهم أنداداً لله يطلبون الاتحاد بهء ويتركون الجنة والنار للبشر. 

ه - واتخاذ أولیاء لله من دون الله أي بلا اختیار منه ولا تعيين - فيه افتراء على 
الله العلى القدير» وظلم عظيم له جل وعلا. 


(۲(.)4) احیاء ج4 .۲۹٣۹/‏ 
(۳) احیاء ج/۲۲۷ : ۲۲۸. 
(£) احیاء ج٤‏ /۳۰۸. 

.۳۰۱/٤ج احیاء‎ )٩( 


E3  ةينيدلا العقائد‎ )١١( م‎ 


أ) فهو اجتراء على علم الله تعالي .. فالصوفية يدعبون أنهم قد اطلعوا على علم 
الله وعلى ما يختاره من بين عباده» وزعموا أنه اختارهم دون غيرهم؛ مع أن الله لم 
يطلعهم على علمه .. وليس معهم برهان علي هذا الزعم. 

ب) وهو تدخل فى اختيار الله تعالى» وادعاء بالتسلط على إرادته وفرض لأهوائهم 
على مشيئته حيث يختارون بأنفسهم الأوليا ٠‏ ويجعلون أنفسهم الأصفياء لله ثم يدعون أن 
ذلك هو اختیار الله تعالی وتلك إرادته» فیسلبون اختیار الله تعالی فی شيء تعلق بذاته 
وجلاله» ولله تعالى مطلق الإرادة (إن الله يحكم ما يريد .. المائدة )١‏ (إن ربك فعال لما 
يريد .. هود .)٠١۷‏ (إن الله يفعل ما يريد .. الحج .)١١‏ والله تعالى بإرادته المطلقة 
يمن على من يشاء من عباده» ويستحيل عليه عقلاً أو نقلاً أن تملى عليه طائفة من خلقه 
إرادتها . (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه صن يشاء؛ والله واسع عليم» يختص برحمته من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم .. آل عمران ۷۳ء ١۷)ء‏ (ولكن الله يمن على من يشاء 
من عباده .. ابراهیم ١‏ (نرفع درجات من نشاء .. يوسف )۷١‏ قالمشيئة راجعة إليه 
وحده فى الإختيار والتخصيص فهو الخالق والمسيطر على خلقه (وربك يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان لهم الخيرة؛ سبحان الله وتعالى عما يشركون .. القصص 1۸). 

ج) ثم إن الصوفية لم يكتفوا بتزكية نفوسهم بالتقوى والولاية وإنما اشتطوا فادعوا 
مالم يخطر ببال نبى ولا رسول .. ادعوا الألوهية .. ودعوا الناس لتقديسهم والاعشقاد 
فيهم» والتوسل بهم فى الدنيا والآخرة» والتماس بركاتهم» مع أن مجرد تقديس الولى 
الصوفى أو غيره فيه ظلم عظيم لله تعالى وافتراء عليه ووصف له بالعجز والظلم .. 
تعالی عما يصفون. ) 

فكأنهم وصفوا الله تعالى - بالعجز - حيث أوكل للصوفية مهمة اختيار أولياء له 
یتحکمون فی ملکه من دونه فلم يجعلوا له شأنًا فى الاختيار ولا فى التصريف, تعالى 
عن ذلك علوا كبيرا.. وكأنهم وصفوا الله تعالى بالجهل - حيث لم يستطع أن يميز فيما 
بين مخلوقاته من يستحق الولاية منهم ومن لا يستحق» فلجأً إليهم وإلى علمهم ليختاروا 
له.. ثم رضى باختيارهم لأنفسهم - تعالى عن ذلك - وكأنهم وصفوه - تعالى - 
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بالظلم.. حیث فضل نفراً من خلقه بدون استحقاق وجعل لهم اختصاصات وممیزات .. 
وحرم مها الآخرين بل جعلهم مسخرين لأولقك الأولياء» وإن فاقوهم فى الإيمان والعقوى 
.. يعبر عن ذلك الياقعى الصوفى فى العصر المملوكى بقوله (قيل مشل الصالحين 
ومازينهم الله به دون غيرهم مشل جند قال لهم الماك تزينوا للعرض على غدا فمن كانت 
زينته أحسن كانت منزلته عندى أرفع» ثم يرسلل الملك فى السر بزينة من عنده ليس عند 
الجند مثلها إلى خواص مملكته وأهل محيته فإذا تزينوا بزينة الملك قخروا على سائر 
الجند عند العرص على الملك..)'. فالأتقياء من غير الصوفية هم الجند فى نظر 
اليافعى. والصوفية هم خواص الملك وأهل محيتهء والملك يخدع الجند المخلصين ويؤثر 
الصوفية عليهم.. تعالى الله عن ذلك علوا كييراً. 
تاليسه السولى الصو فس 


١‏ - حدد القرآن الكريم سمات الولى فى عقيدة المشركين - وهی سمات تنطبق 
على ولى التصوف من خلال مصادر إلعصوق. ومنها أنه يذ من دون الله أى يقوم 
الناس باختیاره بدافع من ذاتهم ووحی أهواقهم» ثم يفرضونه على الله ویجعلوته ولا لله 
تعالى» ويقصدونه بالتقديس والعبادة - التى من المفروض أن يتجهوا بها لله وحده .. 
فمن سمات ولى الشرك (أنه بشخذ من دون الله) وقد عرضنا لهذه النقطة آنمًا .. 

ومن ملامع ذلك الولى المعبود من دون الله أنه قد يكون بشرا مغل اتباعه إلا أن 
الأساطیر ودعاوی التصریف والکرامات تعضخم حوله وفی قلوب أتباعه فیزدادون فيه 
اغفاد ا دسا > 

يقول تعالى عن الولى البشر المعبود من دون الله (أفحسب الذين كفروا أن يتعخذوا 
عبادى من دونى أولياء انا اعتدنا جهتم للكافرين رلا .. الكهف .)٠١١‏ ففى الآية 
اتخاذ الذين كفروا لعباد مثلهم. وجعلوهم أولياءء وذلك بلا اختيار من الله ونحو ذلك 
می قوله تعالی (إِن الذین تدعون من دون الله عباد أمثالکم .. الأعراف ۱۹۶). 


(۱) ریاض الریاحین ۳۹. 
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وقد يكون ذلك الولى المقدس مدقوتًا قى قير وأصبح مجرد تراب لا ينفع ولا يضر 
بل ولا يدرى متي يبعث من قبره» يقول تعالى (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيتًا وهم يخلقون» أموات غير أحياء.وما يشعرون أيان يبعثون . النحل ۲۰ ..)١١‏ 

۲ - وبعد نرول القرآن بقرنين من الزمان جاء الصوفية بدينهم الجديد» فحولوا معنى 
الولى الإسلامى من مجرد الإيمان والتقوى والصقات العامة إلى كهتوت خاص بهم دون 
غيرهم وجعلوه جز) من الله طبقًا لعقيدة الإتحاد الصوفية .. يقول أبو العلا عفيفى (لم 
تخرج كلمة ولى قى القرآن عن معناها اللغوى البسيط. ولكنه تطور تطورا عجيبًا على 
أيدى الصوفية والشيعة فتحولت عن معتاها القرآنى الذى هو النصرة والحماية اللتان 
يمنحهما الله عباده المتقين إطلاقًا إلى تصرة ظائفة خاصة لها شروط وعلامات» وبعد أن 
كانت حقًا مشاعا لجميع المسلمين أصيحت قاصرة على نفر تنتقل إليهم تنقلاً وراثيًاً.. 
والولاية مرتبة لا يصل إليها الولى بأعماله ومجاهداته وإنما هى منحة إلهية يمنحها الله 
من يشاء من عباده.. وقد يكون الولى على حظ كيير من العبادة وقد لا يكون ولكن صفة 
واحدة يشترطونها فيه : أن يكون مجتويا قايا مع الله)'. والفناء فى الله هو الذوبان 
فى الات الإلهية والاتحاد بهاء ولقد كان تأليه الولى الصرفى تجسيداً حيًا للعقيدة 
الصوفية القائمة على الاتحاد الذى طيقه العصر المملوكى. وملامح تأليه الولى الصوفى 
فى العصر المملوكى كثيرة ومتشعيةء وستحاول تجميعها فى عناصر محددة. ونحاول أن 
نريطها بجذورها الصوفية الأولى .. 

ملاس تاليسة الوتسی الصوفى 
آ) الدعوة إلى الإيمان بالولى الصوقى : 

المسلم مطالب بالإيمان بالله ورسله .۔ وشهادة التوحيد تنص على الإيمان بالل 
تعالى والكفر بما عداه من آلهةء والإيمان يرسل الله عليهم السلام.. والرسول بشر 
ومهمته محددة» بتبلیغ الرسالةء وامكاتاته ومحدودة بطاقات البشر .. 


(۱۷) أبو العلا عفیفی : التصوف ۲۹۱ : ۲۹۲ ۴۹۵ 
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وكان محمد عليه السلام خاتم الأنبياء عليهم السلام .. والصوفية العاديون لم يدعوا 
النبوة - فمعنى أن يطلبوا منا الإيمان بهم كأولياء للا. أذهم يطالبوننا بالاعتقاد فيهم - 
وهذا مصرح به فى وصف الصرفی فى العصر المملوگی» ود الاعدقاد فی صوفي ما 
أن نعنقد فى تصريفه فى ملك الله وفى تشوذه السمارى . أي نمعقد الوهيته وذلاك 
بتناقض مع شهادة لا إله إلا الله الى تقصر الألودية عاي الله وحده» وتشفى وجرد 
الشريك والمساعد رلارلى المقاس» وتثيت أن لله قعام الة.ء.كم والسيطرة على ملكه 
وقبل نزول القرآن کان الايمان بالأرلياء مطلويا ولا يد نا# ع الإيمان بالاه» بل كان 
المشركون لا يتصورون إيمانًا خالصتًا بالله . فإما إيمان بالأ؛ رالرلى وإما لا .. يقرل 
تعالى مخاطبًا أولئك يوم القيامة (ذلكم بأته إڌا دعی الله وحده كفرتم» وان يشرك به 
تؤمنوا .. غافر .)١١‏ وكانوا يعبدون الأرلياء لتقربهم لله تعالی زلفى (الزمر .)١‏ 

۲ - ثم جاء تدين العصوف فيما بعد داعيا للإيحان بالولى والاعتقاد فى نفعه 

ه.. بنفس ما كان عليه العرب فى الجاهلية. 

0 يقول الغزالى فى ترتيب درجات الاععقاد إن الاعتقاد يزداد (بما يسرى اليه من 
مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهی اتهم فی ال ضرع والخوف 
والاستكانة) ١‏ ويقصد بالصالحين الأولياء الصوفية فهر القائل (من لا يقدر أن بكرن 
مازلا الله فليكن محبًا لأولياء الله مؤمتًا يهم فعسی أن يحشر مع من أحبه) .١(‏ أی 
أنه قسم الفائزين إلى أولياء ومؤمنين بهم يخشبرون معهم .. 

ب) وفى العصر المملوكى حيث أصيح التصموف التدين الفعلى للدولة. صار 
الاعقاد فى الأولياء هو الشهادة الرسمية للدخول فى الإسلام» حيث اضحى الإسلام مجرد 
رسم وشکل مظهری تمارس من خلاله شعائر التصوف ومعتقداته المضادة للاإسلام .. 
فعندما أسلم أحصد بن هولاكو بعث برسالة رسمية إلى المنصور قلارون يقر فيها 
بالاعتراف (بوحدانية الله والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلرات والسلام» بصدیق نبوتهء 


(۱) احیاء جا / .A۳‏ 
)( أحياء جا /۳.۵, 
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وحسن الاعتقاد فى أوليائه الصالحين)'. ولم يعرف المسكين - الذى دخل الإسلام 
زور - أن الاعتفاد فى الأولياء الصالحين بزعمه ينفى إخلاص الدين لله تعالى .. 
ولکنها روح العصر الذى سوغت هذا التناقض. وسار على ذلك الناس. وأسلم ابن هولاكو 
على أيديهم. . 

ج) وترتب على الإيمان بالأولياء الإيمان بيركاتهم وتصريفهم حتى لم تخل تحية 
الإسلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) من عبت التصوف فادخل فيها الأولياء مع 
الله وسجل ذلك كتاب رسمى بعثه النجاشى للسلطان جقمق سنة ۸٤۷‏ فقال فيه ( 
ورحمته وبرکاته عليكم أجمعين ويركات الأولياء والصالحين)"'. 

۳ - وحرص الصوفية على دعوة الناس للاآيمان بمؤهلاتهم الوهمية من علم لدنى 
غيبى وخلافه .. والغزالى أنهر الدعاة لها الإقك. وهو يدعو المسلمين الذين بقوا على 
اسلامهم إلى الإيمان بالعلم اللانى الذى يعطاه الأولياء من لدن الله يقول (أدنى تصيب 
من العلم اللدنى التصديق به والتسليم لأهله)"'. ويقول إن من لم تنكشف له حقائق 
العلم اللدنى (فلا ينبغى أن ينكر ظواهرهاء يل أقل درجات الإيمان التصديق بها )(“. 
وهو يقول (اعلم أن من انكشف له شىء ولو الشىء اليسير بطريق الإلهام والوقوع فى 
القلب من حیث لا یدری فقد صار عارقا يصحة الطريق» ومن لم يدرك ذلك فى نفسه قط 
فيمبغى أن يؤمن به)*'. وقال عن معرفة العارف بالقدر أو الغيب (.. فمن عرف السبب 
فى هذا الأمر معرفة صادرة ع نور الهداية قهو من خصوص العارفين المطلعسن على سر 
القدرء ومن سمع هذا فآمن به وصدق يمجرد السماع فهو من عموم المؤمنين)'. أى 
المؤمين بالصوفية وإمكاناتهم الإلنهية .. والمنكر طبعًا من الكافرين عند الغزالى .. 
وفى العصر المملوكى كان الخواص - الصوقى الأمى - يقول عن كلام (أهل الحال) 
تمجه العقول من حيث أفكارهم ولا تقيله إلا يالإيمان فقط)١).‏ 


٠١ لوحة‎ ١ سيرة الملصور. مخطوط محلد‎ ١١ 


۲١‏ التبر المسسوك 1۸. (۳) احیاء جا/۱۸4۔ 
)٤(‏ احیاء ح٤/۲۱٤‏ (۵) احیاء جا/۔٣۔‏ 
۱ احیاء ج٤ .۱٤۷/‏ (۷) الجواهر والدرر .٠٣٤‏ 


3 


> - أ) ودعوة الصوفية الناس للاإيمان بهم قوبلت بتسليم البعض فأصبحوا 
معتقدين» وبإنكار من الآخرين أو كفرهم بهم وانتقادهم» وقد اهتم المدصوفة بمجابهة 
انكار أولعك على ولايتهم والتسليم بألوهيتهم كما لو أن الله تعالى خلق لهم البشر 
لیکونوا لهم عبیداء ولا یکاد یخلو تاب صوفی من الرد على المنكرين» وقد يقترن 
تقديس الولى فى بداية الكتاب الصوفى بالحط على المنکرین كما يقول ابن عطاء فى 
مقدمة التنوير والشعرانى فى مقدمة الطبقات الكبرى (الحمد لله الذى خلع على أوليائه 
خلع انعامه .. واختصهم بمحبته - إلى أن يقول : وسترهم عن أعين الفجار لأنهم عرائس 
ولا يرى العرائس المجرمون فإذا مر عليهم ولى من أولياء الله تعالى ينسبونه إلى 
الزندقة والجنون - فمنهم المنكر لكراماتهم 'ومنهم المنتقص لمقاماتهم» وفيهم الثالب 
لأعراضهم ومنهم المعترضون» يعترضون على أحوالهم ويخوضون بجهلهم فى مقالهم وبهم 
یستهزئون .. فسبحان من قرب أقوامًا واصطفاهم لخدمته فهم على بابه لا پبرحون .. 
وسبحان من أباحهم حضرة ريه والمنكرون عليهم عنها مبعدون» فالأولياء فى جنة الفرب 
متنعمون» والمنكرون فى نار الطرد والبعد معذبون).. 

ب) ويرى الشعرانى أن (من أشد الحجاب عن معرفة أولياء الله شهود المماثلة 
والمشاكلق ١‏ أي أن المتك رى أن الصوفى بشر مشله وعلى شاكلته فكيف يدعى 
٠‏ الألوهية والولابة (ويْطليب) منه أن يؤمن به .. وعلى ذلك (قإذا مر عليهم ولى من أولياء 
ألله ينسبونه إلى الزندقة والجئون).. 

ج) ومع إيمانٍ العصر المملوكى بالتصوف إلا أن بعض أفراد الصوفية لقوا إنكارا 
من بعض معاصريهم فلم بؤمنوا بهم ولم بصدقوا بولايتهم» يقول الشاذلى (ولقد ابتلى الله 
هذه الطائفة الشريفة بالخلق» خصوصًا أهل الجدال فقل أن تجد منهم أحدا شرح الله صدره 
للتصديق بولى معين بل يقول لك : نعم نعام أن لله تعالى أولياء وأصفياء موجودين 
ولكن أين هم؛ فلا تذكر لهم أحدا إلا أخذ يدفعه ويرد خصوصية الله تعالى له ويطلق 
اللسان بالاحتجاج على کونه غير ولی الله تعالی)'.. أى أنهم آمنوا بالتصوف كمبدا 
ولم يۇمنوا بأشخاص الصوفية المعاصرين لهم : 


)۸( الطبقات الکبری للشعرانى جا/1. 
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د) وقارن الشاذلى بين الكفر بالله والكفر بالولى الصوفى» فجعل المنكر على 
الأولياء كالكافر بربه وجعل الإيمان بالولى كالإيّمان باللهء يقول (لما علم الله عز وجل 
ما سيقال فى هذه الطائفة بدأ سبحانه وتعالى بنقسه فقضى'على قوم أعرض عنهم 
بالىشقاء؛ فنسبوا إليه زوجة وولدا وفقراً .. فإذا ضاق ذرع الولى أو الصديق لأجل کلام 
قيل فيه من كفر وزندقة وسحر وجنون وغير ذلك نادته هواتف الحق فى سره : الذى قيل 
فيك هو وصفك الأصلى لورلا فضلى علياك. أما ترق أخوتك من بنی آدم کیف وقعوا فی 
جتایی ونسبوا إلى مالا ینبغی لى ..)'. : 
ب) آسماء وصفات إلهية للولى الصوفى : 

١‏ ~ يقول الغزالى (إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق) يعنى أن 
العصوقى فى بدايته (تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصاقًا له)". أى يوصف بأسماء 
الله الحسنى .. وأسماء الله تعالى الحبسنى اختص بها نفسه فهى أسماء وصفات إلهية 
لا تطلق - فى دين الإسلام - إلا على الله تعالي .. أما فى عقيدة الاتحاد الصرفية 
فالصوفى يتمتع بأسماء وصفات الهية يشارك فيها الله تعالى (قبل أن يقطع الطريق) : 
وبعدها يکكون الاتحاد الكامل فى اعتقادهم. 

٣‏ - وصار عادة صوفية أن تبدأ ترجمة الصوفى بذكر (أسمائه الحسنى) فيقال عن 
الشيبخ أبى السعود أنه (القطب الغوث الفرد الجامع)"'. ويقول ابن عطاء فى مقدمة 
لطائف المنن (أما بعد : فإنى قصدت فى هذا الكشاب أن اذكر فيه جملة فضائل سيدنا 
ومولانا الإمام قطب العارفين» علم المهتدين» حجة الصوفية» مرشد السالكين؛ منقذ 
الهالكين. الجامع من علم الأسماء والحروف والدوائر. المتكلم بنور بصيرتهء الكامل فى 
السسرائرء كهف الموقنين ونخبة الواصلين» مظهر شموس المعارف بعد غروبها ؤمبدى 
أسرار اللطائف بعد غرويها الواصل إلى اللهء والموصل إليه» أبى العباس المرسى).. 


٠١١‏ الطبقات الكبرى للشعرانى جا/۹. 
(۲) احباء ج٤/۱۷۹.‏ 
(۳) تحفة الأحباب ٤١٦۵‏ 


EA 


۴ - أ) والشعرانى ترجم فى طبقاته لأعلام الصحابة وجعلهم من الصوفيىةء إلا أنه 
اقتص.ر فى وصفهم على الصفات الإنسان, ة الجميلةء فيقول مكلا عن أبى بكر (اسمه عبد 
الله بن أبى قحافة .. ومسناقبه أكشر من أن تحصی وکان یقرل گذا ..)). ویقول فی 
ترجمة عدو (واتفقوا على أنه أول من ١ى‏ أمير المؤمنين وأجمعوا على كثرة علمه ووفرر 
عقله وفهمه وزهده .)٩)..‏ 

ب) بينما خلع على أشياخه الصوفية كل ما يحلو له من الصفاث الإلهية. خاصة إذا 
كانوا له معاصرين فيقرل في ترجء.ة أبى الفضل الأحمدى (.. ومنهم أخى وصاحبى سيدى 
الشيىخ أبو الفضل الأخمدىي رضى الله تعالى عىنه صاحب الكشوفات الربانية رالإتفاقات 
السماوية والمواهب اللدنية سمعت الهواتف تقول فى الأسحار: ما صاعبت مشل الشيغ 
ا الفضل ولا تصحب مشله. كان رحمة الله عليه من أكابر الأرلياء وما رأيت أعرق منه 
بطريق الله عز وجل ولا بأحوال الدنيا والآخرةء له نفوذ البصر فى كل شىء لو أخذ يعكام 
فی أفراد الوجود لضاقت الدفاتر» صحبته رضى الله عنه نحو خمس عشرة سنة ووقع بيئى 
وينه اتحاد)''. والاتحاد صفة أولوهية عندهم» ويقول فى ترجمة محمد الجاولى 
(ومنهم الشيخ الإمام الكامل الراسخ الأمين على الأسرارء العارف بالله تعالى» الرارث 
الربانى» النورانى الغرقانى الميائى» ذو المؤلفات الجليلة والصفات الحميدة رالألفاظل 
الرشيقة .. إلخ)(أ. 

ج) وترجم لأشباخ الطرق السابقين وهم وان ماتوا إلا أن اتباعهم والاعتقاد فيهم 
يملا عصر الشعرانى فقال فى ترجمة عبد الرحيم القنائى (هو من أجلاء مشايخ مصر 
المشهورين وعظماء العارفينء صاحب الكرامات الخارقة والأئفاس الصادقة. له المحل 
الأرفع من مراتب القرب» والمنهل العذب من مناهل الوصل» وهو واحد ممن جمع الله له 
بين علمى الشريعة والحقيقة, واتاه مفتاحا صن علم السر المصون وكنزاً من معرفة 
الكتاب والحكمة..)(). 


)٤( ,)۳( )۲( ›)1(‏ الطلبقات الکبری علی الترتیمې جا/ ۱0 ۱۹ء ج/۱۵۹ ۹٤‏ 
(0) نفس المرجع ج١/١١١.‏ 
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ويقول في ترجمة الدسوقى (.. کان صاحب کرامات ظاهرة» ومقامات فاخرة» ومآثر 
ظاهرة» وبصائر باهرة. وأحوال خارقة, وأفاس صادقة؛ وهمم عالية» ورتب سئية؛ ومناظر 
بهية وإشارات نورانية. ونفحات روحائية. وأسرار ملكوتية» ومحاضرات قدسية» له 
المعراج الأعلى فى المعارف» والمنهاج الأسنى فى الحقائق» والطور الأرفع فى المعالى. 
والقدم الراسخ فى أحوال النهايات» واليد البيضا فى علوم الموارد» والباع الطويل فى 
التصريف النافد. والكشف الخارق» والفتح المضاعف فى معنى المشاهدات» وهو أحد 
من أظهره الله عز وجل إلى الوجود» وأبرزه رحمة إلى الخلق وصرفه فى العالم؛ ومكنه فى 
احکام الرلايةء وتلب له الأعيان» وخرق له العادات» وانطقه بالمغهبات» واظهر على يديه 
العجائب)('. 

٤‏ - أ) والملاحظ أن صفات الولي تتزايد بعد موته إذا تزايد أتباعه وشاع الاعتقاد 
نى ولايته وألوهيته وكتبت المناقب فى مآثره ومحامده .. فقد ألف البتنونى فى شيخه 
شمس الحنفى كتاب (السر الصفى فى مناقب الحنفى)» وكان المؤلف من حاب 
الحنفى وقد وصفه بأنه (كنز الراغبين» عمدة الطالبين» قرة عين العابدين .. كهف الفقراء 
والمساكين؛ ذو العطاء والجود» عين الوجود» قطب دائرة الكون)". وقد توفى الحنفى 
٤‏ هھ وجاء الشعرانى فترجم له فى القرن العاشر معتمدا على کتاب مناقبه» إلا أنه 
أفاض فى وصفه تبعا لزيادة الاعتقاد فى الحنفى في القرن العاشر؛ يقول فى ترجمته 
(كان رضى الله عنه من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين» صاحب الكرامات 
الظاهرةء والأفعال الفاخرة. والأحوال الخارقة والمقامات السنيةء والهمم العلية» صاحب 
الفتح المؤنق» والكشف المحترق» والتصدر في مواطن القدس» والرقى فى معارج 
المعارف» والتعالى فى مراقى الحقائق» كان له الباع الطويل فى التصريف النافذ» واليد 
البيضاء فى احكام الولايةء والقدم الراسخ فى درجات النهايةء والطود السامى فى الثبات 
رالتمكيين» وهو أحد من ملك أسراره» وقهر أحواله وغلب على أمره..» وهو أحد من 


(۱) الطبقات الکبری ج١/١۳٤٠.‏ 
(۳) فتاقب الختف مخطرط ١‏ 
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أظهره الله تعالى إلى الرجود» وصرفه فى الكونء ومكنه فى الأحوال» وانطقه بالمغيبات. 
وخرق له العرائد» وقلب له الأعيان» وأظهر على يديه العجائب» وأجرى على لسانه 
الغوائد. ونصبه قدوة للطالبين ..)(. 

ب) وقد وصف ابن عطاء شيخه الشاذلى بأنه (علم المهتدين؛ زين العارفين؛ استاذ 
الأكابر المنفرد فى زمنه بالمعارف السنية والمفاخرء والعالم بالله والدال على الله» زمزم 
الأسرار. ومعدن الأنوار» القطب. الغوث, الجامع). وانعشرت الطريقة الشاذلية 
وفروعها ونشرت الاعتقاد فى الشاذلى فتضخمت صفاته فقيل عنه فى كتاب (المفاخر 
المآثر العلية والماثر الشاذلية) فى العصر العثمانى (السيد. الأجل. الكبير؛ القطب 
الربانى. العارف. الوارث» المحقق بالعلم» الحمدانى» صاحب الإشارات العلياء والحقائق 
الد اا اة وا اعرا ر ا لزنا تة و ا ارلا ت ال فة الخامل ف رمات 
لواء العارفين؛ والمقيم فيه دولة علوم المحققين» كهف الواصلين» وجلاء قلوب 
الغافلين» منشى» معالم الطريقة. ومظهر أسرارهاء ومبدى»ء علوم الحقيقة بعد خفاء 
أنوارهاء ومظهر عرارف المعارف بعد خفائهاء الدال على الله أوحد أهل زمانه علمًا 
وحالاً ومعرفة ومقالا الشريف. الحسيب النسيب؛ ذو النسبتين الطاهرتين الروحية 
والجسمية والسلالخين الطيبتين الخيبة زالشاهدية والوارتحين الكر يمين النلكية 
والملكوتية» المحمدى العلوى الحسنى» الكريم العنصرين» فحل الفحول. أدام السالكين. 
ومعراج الوارثين الذى تغنيك سمعته عن مدح أو قول منتحل» الأستاذ» المربى» الكامل 
أب لجسن الغاالى)"'. 

ه - أ) وقبسل العصر المملوكى وضع الصوفية مفاهيم للولى العارف نابعة من 
عقيدة الاتحاد.. فقيل عنه أنه (داخل معهم؛ بائن منهم) أو (عبد کان فبان) ٤‏ . أی کان 
معهم بشراً تم انقطع عن بشریته بالاتحاد بالله. أو (هو الذی لا یکدره شىء ويصفو 
)١(‏ الطبقات الکبری ج۲٣/١۸.‏ 

(۲) لطاثف المنن لابن عطاء .۷١‏ 
(۳) المفاخر العلية ۳ : .٤‏ 


.0۸ اللمع‎ )٤( 
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به كل شى»ء)''. أو (الذى لا تقله الأرض ولا تظله السماء)". وهو بالنسبة لله تعالى 
(لون الماء لون إنائه إن صببته فى إناء أبيض خلته أبيض وإن صببته فى إناء أسود خلته 
أسرد .. وولى الأحوال وليه)". وقال الجنيد عن السساررسن (ذهبوا عن وصف 
الواصفين)““. فهى صفات إلهية .. 

ب) وورد فى الإحياء إن (من شرب من كأس السرياسة فقد خرج عن إضلاص 
العبودية)*. وإن بعضهم - لم يحدد الغزالى اسمه - قال (إنى أقول يارب يا الله قأجد 
ذلك على قلبی اثقل من الجبالء لأن النداء يكون من وراء حجاب وهل رأیت جليستًا 
ينادى جليسه)"). وذلك تصريح بالألوهية .. وتاك الصفات الإلهية التى خلعوها على 
الولى الصوفى جعلت بعضهم يترفع عن بعض مه طللحات الصوفية وأحوالهم البشرية 
ويقترب أكثر من ادعاء الألوهية الكامل فورد فى الإحياء أنه (قيل لبعض العارفين : 
إنك محب فقال : لست محبًا ء إنما أنا محبوب والمحب متعوب» وقيل له أيضًا : الناس 
يقولون أنك واحد من السبعة فقال : أنا كل السبعة» وقال بعضهم يعنى نفسه : ليس 
العجب ممن يرى الخضر ولكن العجب ممن يريد الخشر أن يراه فيحتجب عنه)(". 

والغزالى لم يعرقنا بأصحاب هذه الأقوال» والمهم أنه يعبر بها عن رأيه فى ألوهية 
الولى الصوفى. بل أكد ذلك شعرا يقول“. (قيل فى وصف العارف) : - 


قريب الوجد ذو مرمي بعيد عن الاحرار ممنهم والعبيد 
غريب الوجد ذو علم غريب كسأن فؤاده زير السحديسد 
لقدعزت معانيه وجلت عن الأبصار لاللشهيد 
يرى الأعياد فى الأوقات تسجري لاقي كلل ين القاعيدة 


OY EA <0٦ : المع على الثرتيب‎ (£) AT) (PF (1) 
.۲۹۷ ۳. احیاء جے/‎ )١( )۵( 

.۳۰٤/ ٤ج احیاء‎ )۷( 

(۸) احیاء ح٤‏ /۲۸۸. 
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وهي أود اف لا تلين إلا بالله .. واعتقد أن الغزالى كان يعخفى وراء كلمات (قيل 
ليعض العارفين) أو (قيل فى وصف العارف). 

١‏ - وتلك الصفات الآلهية لارلى الصرفى - وقد جاءت فى كتب صوفية معحدلة 
كاللمع والإحياء - من شأنها أن تؤثر عمليًا فى وصف أشياخ التصوف فى العصر 
المملوكى. وتظهر فى مفاهيمهم عن الولى.. يقول الشاذلى (لكل ولى ستر أو استار 
ثظير السبعین حجابًا التى وردت فى حق الحق تعالى حيث أنه لم يعرف إلا من ورائهاء 

فكذلك الولى)'. وقال على وفا (زيارة العارف تذكر بالحى الذى لا يموت). فقد 
زاوجوا بين صفات الله والولى الصوفى واثبتوا المساواة بیٹهما حتی لقد قال المرسى (لو 
كشف عن حقيقة الولى لعّبد (أى عبده الناس) لأن أوصافه (أى الولى) من أوصافه (أى 
آلله) ونعوته من نعوته). والمرسی متأثر بشیخد الشاذلى الذى جعل من الولى اسم 
الله الأعظر.. ثم كان التصريح بألوهيته الولى فى قول كاتب مناقب الوفائية (الفاحشة 
لا تصدر إلا ممن هو فى الصور اليشرية وأما سادتنا رضى الله عنا بهم فهم مقدسون عن 
صفات الأبشار (جمع بشر) ولم يرهم فى صورة البشر إلا من هو بشر). وقال (الوجود 
وما حوی ملك لسیدی)(. 

وکان شيخه على وفا يقول عن مريديه (لم أجد إلى الآن مريدا صادقًا يتقرب إلى 
حقيقة حقه عندی بالنوافل حتی أحبه؛ ولو وجدته لوافیته بحقه فأحببته فکنت هی)(١).‏ 
ويقول (لسان حال كل استاذنا ناطق يالحق المبين؛ يقول لكل مريد صادق تقرب إلى حتى 
أحبك. فإذا أحببتك رأيتك أهلاً لى فظهرت فيك بما أنت مستعد له فافهم) فلم يكتف 
بادعاء الألوهية الكاملة بل ودعا المريدين إلى حبه وعبادته حتى يمن علبهم بالاتحاد 
بهم شأن تصويرهم لله فى عقيدة الصوقية .. ۰ 

)١(‏ الطبقات الکبرى للشعرانى جا/۷. 

(۲) مناقب الوفائية مخطوط .۳۴١‏ 

(۴) الطیقات الکبری للشعرانی ج۱۲/۲. تمطیر الأنفاس .۳١۸‏ 
)٤(‏ تعطير الأنقاس ۲۸. ولطائف المنن لاين عطاء ۸۸. 


(0) مناقب الوقائية 0۵. )١(‏ نقس المرجع .۷١‏ 
(۷) الطيقات الكبرى للشعرانى ج۵/۲٥.‏ 


Yor 


۷ - ومعلوم أن الأسماء الحسنى حق لله وده لا يشاركه فيها أحد صن خلقه.. 
وأسماء الله الحستى» وصفاته الإلهية يشعبد ااسسلم بترديدها فى تسبيحه لربه (ولله 
الأسماء الحسنى فادعره بهاء وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 
.. الأعراف ..)٠۸١‏ (قل ادعرا الله أو ادعوا الرحصن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى 
.. الإسراء ,)١١٠١‏ ذلك شأن المسلم الذى'يرفض ان تطلق صنة مقدسه أو اسم من أسماء 
الله ال.سنى على غير الله تعالى.. 

وبع .. فقد توسع الصوفية فى اسناد الفعل بعد الاسم أي أنهم بعد أن اطلتوا على 
الأسماء والصفات الإلهية قاموا بإسناد أساطير لأوليائ م ليشاركرا الله تعالى فى ملكه 
وتصریفه فی ملکوته .. تعالی الله عما بقولرن عاو کپراً. 

ج) الول الصوفى بين السماء والأرض : 

١‏ - قول تعالی عن تمام سیطر ته على ا رض والسساء وهو ال انشا 
وفى الأرض إله وهر الحكيم العليم .. الزخرف .)۸٤‏ وجاء ١.٠.وفية‏ يثافسون الله فى 
ملكه فى الأرض والسما- .. يقول الغزالى (جميع أقطار ٠‏ كوت السماوات والأرض 
ميدان العارف يتبوأً منه حيث يشاء من غير حاجة إلى إن يشحرك إأيها بجسمه وشخصه. 
فهو من مطالعة جمال الملكوت فى جنة عرضها السماوات والأرض؛ وكل عارف له 
مثاها من غير أن يضيق بعضهم على بعض أصلا إلا أنهم يتفاوترن ف سمة منعزهانت“ 
نقدر تفاوتهم فى اتساع نظرهم وسعة معارفهم .. ولا بدخل فى السصر' قفارت 
درجاتهہ)('. 

۲ - وذلك التفاوت الذى أشار اليه الغزالى كان مبعث التنائس ,الترايد بين سوفية 
الخ رارك كل متهم ابن اي تي أع درد قي ا ع راا درا 

أ) يقول الفرغل - وهو صوفى جاهل لا يحفظ القرآن الكريم - أنه (يعرف أزقة 


سس 


,۲۱١ ۲٣۵/ج احیاء‎ )۱( 


ot 


السماء كما تعرف أم حسن الدلالة أزقة أبى تيج)'. وأن (السماء لم تحوه والأرض لم 
تطوه)". ومعرفة (أزقة السماء) ادعاها ابن عنان". والنيغال('. 

ب) ويقول الدسوقى أن الدنيا صارت فى قبضة يده وهو ابن ست سنين (واكثشفت 
على شجرة المنتهى وأنا ابن احدى عشر سنة؛ وجلست على الكرسى وأنا ابن اثنى عشرة 
سنة)*. لذا قال عنه المناوى (إن قدمه لم تسعه الأرض .. وإن الدنيا جعلت فى بده 
کالخاتم. ا ا ا ا ا 

ج( وقيل عن الرفاعى : (عروس الحضرة» نائم والدنيا فى رجله كفردة خلغال) ١‏ . 
وقال عنه الشعرانى (كان قطب الأقطاب فى الأرض. ثم انعقل إلى قطبية السموات ثم 
صارت السموات السبع فى رجله كالخلخال) (۸). 

د) وتوحى بعض الروايات أن الشاذلى كان فى السماء ثم هبط إلى الأرض (قال 
الشاذلى: قيل لى : يا على اهبط إلى الناس ينتفعون بك فقلت : يارب اقلنى سن الناس 
نلا طاقة لى بمخالطتهم فقيل لى : انزل فقد اصحبناك السلامة ورفعصنا عسنك 
الملامة. .)“. وحين ذهب المرسى للقاء إلشاذلى (بعد أن هبط إلى الأرض طبقا لشلك 
الأسطورة) - أخبره الشاذلى ثم قال له : (رفعت إلى منذ عشرة أعواء)'''. 

۳ - وکان بإمكان الرلى الصوفى - بزعمهم - أن يطير بين السماء والأرض ريما 
لأتفة الأسبات. فالفرسى طار فى الهواء ليستوتق هن إن خاو هة يقر ل له كذيا أنه سقى له 
سان( ۱ , 

ی 
(۱), (۲) مناقب الفرغل مخطوط .١١ ۳٤‏ 
(۳) أخبار” القرن العاشر مخطوط .٠۷١‏ 

.١١۸ طبقات الشاذلية‎ )٤( 

(۵) طبقات الشرنوبیى مخطوط ۲. 

)٩(‏ الطبقات الکبری للمناوی ۲۵٤‏ ب مخطوط. 
(۷) عبد الصمد. الجراهر السنية .٤۹‏ 

(۸) لطائف المنن ١١ء‏ ط. 

.٠١ تعطير الأنفاس ۳۷ المفاخر العلية‎ )٩( 


.۷١ تعطير الأئفاس‎ )٠١( 
.۲٤١ تعطير الأئفاس‎ )۱١( 
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وعرف فى الكرامات الصوفية (الفقراء الطيارون) أو رواد الفضاء بالمصطلح 
الحديث» فقيل مثلاً إن الشيخ البسطامى أولم وليمة فاخرة للفقراء الطيارين» وجاءوا 
بالليل وتساقطوا من الهواء عليها والتهموها'ء وكان الأولياء الفقراء الطيارون يطيرون 
إلى بغداد للقاء عبد القادر الجيلى"'. وبعضهم كان ينقذ الأولياء الاخرين عند الحاجة 
. كما حدث للشيخ حسن الطراوى الذى فقد ماء الوضوء فتزل عليه أحدهم من السماء (وفى 
عنقه قربة ها مملىة من بحن الي" 
٤‏ - وطمح الصوفية لمزاحمة الرحمن تعالى فى عرشهء يقول الشعرانى (الأولياء 
تطمح أبصارهم حتى تحيط بالعرش)“'. وأبو العباس المرسى الذى كان يطير فى الهواء 
- وصل فی تطوافه إلى العرش» يقول (جلت فى ملكوت الله فرأيت أبا مدين متعلقًا 
بساق العرش» وهو رجل أشقر أزرق العينين)*. وأعلن المرسى أنه يعرف العرش أتم 
معرفة فيقول (والله أنى لأعرف العرش كما أعرف كفى هذه)". وأطلق المرسى على 
تلميذه ياقوت الحبشى لقب (العرشى) نسبة للعرش فاشتهر بهذا اللقب فقيل فيه (سماه 
المرسی بالعرشى لأن قلبه داتمًا كان ينظر إلى العرش» وليس فى الأرض إلا بدنه)(". 
وعرف الصوفية التزايد فى الإدعاءات حول العرش» فقد أعلن عبد القادر النقاد 
للشاذلى أنه رأى مقامه عند العرش» فقال الشاذلى - كأنه استقل ذلك - (هذه الطينة 
اة والنقس سماوية. والقلب عرشى» والروح كرسى» والسر مع الله بلا أين» والأمر 
يتنزل فيما يين ذلك» ويتلوه الشاهد منه)(^). فلم يدع لله مجالاأً معه فى عرش أو 
کرسی.. وکان الخضری - وهو صوفى مجهول (ت ۹۰۷) يقول (لا يكمل الرجل عندنا 
)٩(‏ مناقب الحنقی ۳۸۹ مخطوط. 
(۲) بهجة الأسرار ۲٠/١۱‏ مخطوط. 
(۴۳) الطبقات الکبری للمناوی ۳۸١‏ مخطوط. 
)٤(‏ الجواهر والدرر .٠١١‏ 
)١(‏ المفاخر العلية .٠١‏ 
)٦(‏ تعطیر الأنفاس ۲۷۳. 


(۷) عیون الأخبار مخطوط ج۲/٤٤٤.‏ الطبقات الکبری للمناوی ۴۳۴۳. 
(۸) لطائف المثن لابن عطاء ۷۵. 


Yo 


حتی يكون مقامه تحت قوائم العرش دائمًاء وتكون الأرض كلها بين يديه كالإناء الذى 
يأكل منه. وأجساد الخلق كالبلور يرى ما فى بواطنها)'. وما دام ذلك الخضرى قد 
زعم احتلال قوائم العرش فبإمكانه حينئذ أن يدعى التحكم فى الأرض وسكانها .. وأراح 
الدسوقى نفسه من عناء المنافستة فأعلن (أنا العرش» أتا الكرسىء» أنا اللوح» أنا 
الق وبقى أن يقول صراحة (أنا الله)(".. 

ه - هذا .. والعرش الذى جعله الصوفية مجالاً لأهوائهم» هو عرش الرحمن 
الموصوف بالعظمة والكرم شأن صاحبه تعالي (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.. 
النمل 4١‏ (وهو رب الجرش العظيم .. التوبة ,)٠١١‏ (فعالى الله الملك الحق لا إله إلا 
هو رب العرش الكريم .. المؤمنون ..)١١١‏ ووصف تعالى نفسه بأنه صاحب العرش 
(رفيع الدرجات ذو العرش .. غافر )٠١‏ ورب العرش (فسبحان الله رب العرش عما 
ضفرن .. الأناء ٠)١‏ 

د) الولى الصوفى # يأكل ولا ينام ولا يختلط بالبشر : 

١‏ - الأكل والشرب والنوم ضروريات بشرية .. وليس من صفات الخالق تعالى أن 
يأكل (قل أغير الله أتخذ وليا؟ فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم .. 
الأنعام٤١)ء‏ وليس له أن ينام (لا تأخذه سنة ولا نوم .. البقرة ۵٠۴)ء‏ وزاد الصوفية 
على ذلك العزلة عن البشس واأجتنابهم طالما يطمحون للسمو فوق البشرية إلى الألوهية.. 

وقد جعل الغزالي من صقات الولى : السهر والجوع والصمت والخلوة ليشابه الله أو 
على حد قوله (ليسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية). ويقول عن قلة النوم 
(إذا كان الوم بقدر الضرورة يكون سبب المكاشفة بالأسرار) يقصد العلم الإلهى اللانى. 


(۱) آخبار القرن العاشر ٦۳‏ مخطوط. الطبقات الکبری للشعرانی ج۲ /۹۸. 

(۲) شمة - مسرة العينين ٠١‏ مخطوط. 

(۴۳) یقول الدسوقی إن الله تعالی قال عنه (یا أولیاء الله آشهدكم بالله إن من زاره فقد زارنى فإنه من 
نوری..) جوهرة الدسوقی ۳. ١‏ 

٦٦ : ٦۵0/ج احیاء‎ )٤( 


م (۱۷) العقائد الدینیڈ. ‏ ۲۵۷ 


وعن الجوع يقول (مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد ريه ويصلح لقريه .. أما الجوع 
فاته ینقص دم القلب ویبیضه وفی بیاضه نوره» ویذیب شحم الفراد وفی ذوبانه رقته؛ 
ورقته مفتاح المكاشغة). ويقول عن الخلوة (فائدتها دفع الشواغل وضبط السمع 
والبصر.. ففى مشل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الروبية)(١).‏ 
وهدفها (الاستتناس بمتاجاة الله تعالی,والا.ستغال باستكشاف أسرار الله تعالى فى أمر 
الدنيا والآخرة وملكوت السموات والأرض. فإن ذلك يستدعى فراعا)(".. 

ولم يجد الغزالى دليلا قرآنيًا أو حديثًا صحيحًا فاستدل بأقوال الصوفية ومنها (من 
طوى لله أربعين يومًا ظهرت له قدرة من الملكوت. أى كوشف بلبعض الأسرار 
الإلهية)(")۔ 

وفى العصر المملوكى طبقت تعاليم الغزالى فيما يخص الاعتقاد فيمن يدعى العزلة 
وعدم الأكل والشرب مدة طويلة أو يشتهر عنه ذلك» فقيل مشلا فى ترجمة أبى على 
حسين الصوفى ۸۹١‏ أنه (مكث بخلوة فى غيط خارج باب البحر أريعين سنة لا يأكل ولا 
يشرب وباب الخلوة مسدود ليس له إلا طاقة يدخل منه الهواء؛ ثم خرج بعدها وأظهر 
الكرامات والخوارق)“. أى أنه بعد أن تخلص من (الحجاب) البشرى (الكثيف) خرج 
للبشر بمؤهلات الألوهية من كرامات وخوارق وتصريف فى ملك الله تعالى .. 

۲ - وصار تقليدا صوفيًا أن يدعى الشيغ أو يشتهر عنه أنه امتنع عن الأكل 
والشرب أو النوم أو هما معا مدة طويلة من الزمن قد تصل إلى أشهر وسنوات تبعا لكمية 
الكذب التى تقيض بها الأسطورة .. قمعلوم أن طاقة البشر فى الامتناع عن ضرورات 
الأكل والشرب والنوم محدودة بزمن معين» ومعلوم - أيضًا - أن الصوفية بشر فيسرى 

“عليهم ما يسرى على البشر من خضوع لقوانين الله تعالى فى خلقه .. وبهذا فإنتا نحكم 
على تلك الروايات - قيل سردها - بأنها كاذية لمناقضتها لقوانين البشر وتحملهم. . 


(۱) احیاء ج ٥/۳‏ : 11. 
(۲) احیاء ج/۲۰۱ ٠:‏ ۲۰۲۔ 
(۳) احیاء ج۷۸/۳. )£٤(‏ شذرات التهب ج۷/٠٠٠.‏ 
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۳ - وقد قيل عن ابن خقيف آنه (ظل أريعين يومًا بلا طعام ولا شراب)"/. و(اين 
خفيف) هذا أمره (خفيف) فقد كان فى بداية التصوف ولا يتحمل عصره أكذوبة أكثر من 
هذه .. ويمرور الزمن وانتشار التصوف وأزدياد نفوذه ازدادت الأكاذيب ومدة الجوع فقيل 
عن ابن عمرو التباعی (ت ٠۲‏ ۷) أنه (كان يمكث الأشهر لا يأكل ولا يشرب» وفى السنة 
الى توفى فيها أقام سيعة أشهر ماذاق فيها طعامًا)". ريما لتأهيه للتأليه الكامل 
حتی يتضخم ضريحه ويکر اتياعه بعد موته .. وجاء القرن التاسع فعد من كرامات اين 
عرب الصوفى (ت )۸۳٠‏ آته (آقام أكثر من عشرين سنة لا يشرب الماء صلا (۴.. 

٤‏ - وعن النوم قيل قى الأحياء أن الحريرى (مكث سنة بلا نوم ولا كلام)(“. وأن 
ابن عياش مكث أربعين عامًا (لا يضع جتيه على فراش)*. آما فى العصر المملوكى 
فقد تفاوتت الأرقام تفاوتًا عجیيًا .. فیقال عن على الکازروتی ٩٦-۰‏ آنه (ريما مكث 
الخمسة شهور أو أكثر لا يضع جتيه الأرض لا ليلا ولا تهار؟)". وقد سأل الشعرانى 
شيخه الخواص عن قوله تعالى (لا تأحذه سنة ولا نوم) هل خلع الله هذه الصقة على أحد 
من عياده المقربين فأجاب (نعم عيسى بن نجم الذى مكث سبعة عشر عامًا لم يغمض له 
جقن فى ليل أو نهار)". وقيل عن سلمان الحانوتى (مكث تحو سيعة وثلاثين سنة لا. 
يضع جنبه الأرض كما أخير بذلك..)*. وطبعًا قال فصدقوه .. واين المؤذن (مكث 
أريعين سنة لا يضع جتيه على الأرض بالليل)*/. وطبعًا لا يضع جنبه الأرض بالنهار 
أيضا ٠:‏ أا على العياشى ققد (مكث تحو نيف وسبعين سنة لا يضع جتبه الأرض إلا من 
مرض شديد) "٠‏ . وذلك المرض الشديد استفتاء لطيف حتى تصدق أن اتسانًا يظل أكثر 


١١۷/١ روض الرياحين ۵۸. (۲) النبھانی کرامات الأولیاء ج‎ )١( 
..۳۵ ۰/٤ الضوء اللامع ج١/٠ء۲. (£) احیاء‎ )۳( 

(0) أحیاء ج٤/‏ ۵ . 

() الطبقات الکیری للشعرانی ج/۱۹۳ 

۱٤۲ ۱٤۱١۱٤۰ الجواهر والدرر‎ )۷( 

(۸) الطیقات الکیری للشعرانی ج/۱۹۹ 

٣٣۳١ الشعراتى. صحبة الأخیار‎ )٩( 

(۰) الطبقات الکیری للشعرانی ج۷ .١۹۹/‏ 
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من سبعين عامًا بلا نوم .. ويمكن أن تقول آن الشيخ خلف من أصحاب البدوى حطم 
كل تلك الأرقام القياسية فقد كان (لا يضع جنبه الأرض ليلا ولا نهار) طيلة 
حیاته).. 

۵ - وبعضهم جمع بين الجوع والسهر والعطش أو اثنين منهما فقد قيل لأبى يزيد 
البسطامى (حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالىء فصاح ثم قال : ويلكم لا يصلع لكم أن 
تعلموا ذلك قيل فحدتنا بأشد مجاهدتاك لتقسك فقال : وهنا أيضًا لا يجوز أن أطلعكم 
عليه» قيل فحدثنا عن رياضة نفقسك غى يدايتك فقال نعم» دعوت نفسى إلى الله 
فجميحت على فعزمت عليها أن لا شري الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لى 
بذلك). فالبسطامى فى بدايته ترك الماء والتوم سنة» فكيف به بعد أن وصل ..؟؟ 

وقال اليافعى عن أحد أصحايه (وله إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب خمس عشرة سنة 
لم يضع جنبه الأرض» ويمكث أيامًا عديدة لا يأكل فيها شيئًا).. وذكر فى مناقب 
البدوی أنه کان يطوى أربعين يومًا لا يجناول طعامًا ولا شرابا وفى أكثر أوقاته يكون 
شاخصًا ببصره إلى السماء“'. وعيسى ين قجم البرلسى قال المرصفى عنه أنه مكث 
سبعة عشر سنة (لا يأكل ولا يشرب ولا يتام» وهو على وضوء واحد)*. أي لا يتغوط 
ولا يتبول .. فماذا بقى للبشرية فيه؟؟. 

ه) تقديس كلام الولى الصوفى ٠‏ 

عومل كلامه معاملة القرآن .. يقول الشعرانى عن شيخه الأمى الخواص (لا يمكننى 
استحضار جميع ما سمعته منه من العالوم والمعارف لكثرة نسبانى وضعف جنانى» فمن 
سمع من إخواننا شيتًا من أجرية إلشيخ قليكتيه بلفظ الشيخ خاصة, ولا يتصرف فى 
عبارته فإنه لا مرقى إلى فهم كلامه إلا من السلم الذى صعد منه الشيخ؛ وأنى لأمشالنا 
ذلك. وأسأل الله أن يحفظ لسانى وقليى من الزيغ عن مراده)"'. ويقول (فإذا علمت أن 


.١٠٤/ عبد الصمد. الجواهر السنية ۲۸. (۴) ياء جائ‎ )١( 
.٠١ روض الریاحین ۱۷۹. 7 الجواعر السنية ١ء ۷ء‎ )۳( 


(0) الشعرانی : تنبيه المغترین )١( - .١۳٠١‏ الشعراتی۔ درر الغراص ۴ 
SE‏ 


الجواب لا يدرك إلا ذوقًا ذكرت جوابه بلفظه من غير شرح لمعناه» نظير الحروف أول سور 
القرآن)(). 

ویقول حسن شمة عن روز الدسوقی شی وسائله (وی. گن أن تکون سريانية وکل 
حرف منها يدل على أسماء على نمط فواتج السور)"'. 

و) إسناد علم الغيب للولى الصوفى ٠‏ 

۱ - عم الغيب ملك لله وحده» استأثر به دون خلةه إلا أن يعض الأنبياء قد يعطى 
علم بعض المغيبات تأبيدا له من الله تعائى وإظهار ,عض المعجزات. يقول تعالى 
للمؤمنين (وما كان الله ليطلعكم على الغيمي» ولکن الله يجثیی من رسله من يشاء.. آل 
عمران ۱۷۹).. ولا ياد الرسول فى اله مجزة قلا قآتى منه بدافع ذاتى» وإنما هى أمر إلهى 
بظهره الله عليه لإثيات صدق تبليغه عن ريه» لذا فإن الرسول من جانبه لا يدعى علم 
الغيب» يقول نوح عليه السلام (ولا أغلم القيب .. هود أ١)ء‏ ويقول محمد عليه السلام 
(ولا أعلم الغيب .. الأنعام .)٠١‏ (ولو كتت أعلم الغيب لاستكشرت من الخير وما 
مسنى السوء .. الأعراف ۱۸۸). ولى كان محمد عليه السلام يعلم الغيب -مغلا لما 
أصيب فى أحد ولما استشار» ولا وقع قيما استوجب عتابه فى القرآن الكريم .. وأمر 
الرسول عليه السلام أن يقر بأنه لا يعلم بعض القيب الذى علمه بعض الرسل قبله (قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون» أم يجعل له ربى أمداء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحلاء 
إلا من ارتضى من رسول .. الجن ..)١‏ وأيراهيم عليه السلام بسبب جهله بالغيب لم 
بتعرف على الرسل الملائكة وظنهم بشرا عاديين فقدم لهم الطعام (ولقد جاءت رسلنا 
ابراهیم بالبشری قالوا سلامًاء قال سلام» فما ليث أن جاء بعجل حنيذ» فلما رأى أيديهم 
لا تصل إليه نكرهم وأاوجس منهم خيفة قالوا لا قخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط.. هود 
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(۱) الشعرانى. درر الغراص ۲. 
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وحديث القرآن الكريم عن الغيب المسند لله يأتى بأسلوب القصر - وهو الأسلوب 
المتبع فى الأمور العقائدية التى تخص الله وحده» كالألوهية مشل (لا إله إلا الله) 
ومستلزماتها من علم بالغيب وتصرف فى الملكوت .. يقول تعالى (قل لا يعلم من قى 
السماوات والأرض الغيب إلا الله .. النمل )1١‏ (ولله غيب السماوات والأرض .. هود 
۳ النحل ۷۷).. (له غيب السماوات والأرض .. الكهق ..)۲١‏ ولتعلق الغيب بالله 
تعالى وحده كان المؤمن مطالبًا بالإيمان به تبعًا لإيماقه بالله تعالىء يقول تعالى (الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة .. البقرة ..)١‏ 

- وقد ندد القرآن الكريم بإسناد علم الخيب للأولياء والألهة المعيودة عتد 
المشركين.. حتى أن بعض آيات اسناد الغيب لله تعالى وردت قى معرض هذا التنديد 
الموجه للمشركين؛ تعالى (قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا اللهء 
وما يشعرون أيان ييعثون .. النمل ..)٠١‏ فالجاهليون اسندو! علم الغيب للأولياء قأخبر 
الله تعالى أنه لا يعلم أحد غيره الغيب» وأن هذه الآولياء الموتى لا تعرف حتى ميعاد 
بعشها من القبور .. ويقول تعالنى (له غيب السماوات والأرض. أيصر به وأسمعء مالهم 
من دونه من ولى ولا يشرك فی حكمه أحدا .. الکهقف ١۴)ء‏ وهو تعريض يالمشركين 
الذين اعتقدوا قى أوليائهم التصريف وعلم الغيب» ومشل ذلك قوله تعالى وله غيب 
السماوات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله .. هود ..)١۳‏ وقوله تعالى (والله يعلم ما 
تسرون وما تعلنون» والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شیتًا وشم يخلقون. 0 
أحیاء وما یشعرون أیان یبعشون .. النحل ۱۹ : ١١).۔‏ 

۳ - ثم جاء الصوفية يسندون لأنفسهم علم الغيب» شأن المشركين السايقينء يقول 
الجنيد عن الولى الصوقى إته (من نطق عن سرك ونت ساكت)' أى يعلم سريرتك وما 
تخفيه الصدور .. 

وعلم الغيب متصل بعقيدة الاتحاد الصوقيةء قالحجاب إذا زال عن قلب الصوقى 
واتحد بالله -فى زعمهم- علم غيب الله وأدرك ألسر الإلهى .. يقول الغزالى (القلب قد 
)١(‏ الرسالة القشيرية .۴١‏ 
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يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته» تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ› 
فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه 
فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس» فإذا للقلب بابان.. باب مفتوح إلى عالم 
الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكةء وباب مفتوح إلى الحواس الخمسة 
المتمسكة بعالم الملك والشهادةء وعالم الشهادة والملك أيضاً يحاكى عالم الملكوت 
نوعًا من المحاكاةء فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس فلا يخفى عليك. 
وأما انفتاح بابه الداخل إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علمًا يقَيتًا 
بالتأمل من عجائب الرؤيا وإطلاع القلب فى التوم على ما سيكون المستقبل أو كان فى 
الماضى من غير اقتباس من جهة الحواس. وإنما ينفتح ذلك الباب لمن انفرد بذكر الله 
تعالى)' ويقصد بهم الصوفية» فهو القائل (إن البحث عن الأسرار الإلهية لم يسعقل 
بها إلا الأنبياء والأولياء)". وعن الحسنات والسيئات والعفو والتقوى يقول الغزالى 
(وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انكشافًا أوضح من المشاهدة بالبصر)' واسند 
الغزالى علم الغيب لأولياء الصوفية كالخراز والشبلى وغيرهما). وكما طالب الله 
المؤمنين بالإيمان بالغيب طالب الغزالى الناس بالإيمان بغيب الأولياء وعلمهم اللدنى 
کما سبق فی مبحٹ الإیمان بالأولياء ... 

ونقل اليافعى عن الغزالى وغيره علم أشياخ الصوفية الأوائل بالغيب بل واسنده إلى 
صوفية مجهولين*. 

٤‏ - وفى العصر المملوكى - حيث ازدهار التصوف- أصبح علم الغيب أو الكشف 
- سمة لازمة للصوفى» ويوصف بها الولى بحكم العادة .. يقول الشعراثى بيساطة (من 
كشف حجابه من العارفين علم أحوال أهل الجنة علمًا لا شك فيه» لخروجه عن حجاب 
يشريعه)"'. أى أنه يعترف يأن الصوفنى خرج عن بشريته - أى أصبح إلا - وعرف 
الغيب الذى لا يعرفه البشر العاديون .. 


(۹) احیاء ج /۱۸. (۲) احیاء ج۲۷/۱. 
() احیاء ج٤/۲۷. )٤(‏ احیاء ج ۲۵۹/۲ ج ۲۱/۳ 0۸. 


.١١ درر الغواص‎ CY E NE ۵۹ء‎ 0A » 0۷ : روض الرياحين‎ (0) 
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۵ - وقد كان بعض الصوفية يحرج من ادعاء الغيب الذى أورده ثعالى فى سورة 
لقمان : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويملم ما قى الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
تتکسب غدا وما تدری تفس بأی أرض تموت إن الله عليم خبير .. لقمان ..)۴١‏ على 
أساس أنها من خصائص الحق تعالى» وقد حاول الشعرانى خرق هذه القاعدة الصوفية 
المعتدلة بحجة أن النبى عليه السلام ريما أععلى علمها - وهذا كذب فالرسول أقر بعدم 
معرفته الغيب - يقول الشعرانى (وقيل أن النبى أغطى علمها وأمر بكتمها فإن صح ذلك 
جاز أن يكون لورثته من بعده). والورثة هم الصوفية طبعًا .. (وزعم بعض العارفين 
أن فى الآبة اضمارا للإستشناء فيطلع من اختصه)". وعلى ذلك عرف الشاذلى أنه 
سیموت فی حمیٹرا واستعد لذلك). 

- ومن دواعى ادعاء الكشف عند الصوفية ذلك الإنكار عليهم الذى لازمهس 
فالصوفى يحس أو ينتظر بادرة الإنكار عليه التى قد تظهر على وجه المنكر أو تشى 
حركاته فيسارع الصوفی بأخبار المنكر بما دار فى غقله» فيقنع صاحبنا بأن الصوفية على 
حق فی معرفتهم الغيب ویتسى حقائق القرآن الكريم .. 

وذلك ما تردد كثيراً فى الأقاصيص الصوفية» واتخذ E‏ تكأة للادعاء 
بالإطلاع على مسكنون الصدور والتحذير من الإنكار القلبى عليهم منذ بداية التصوف 
فی قول أحمد ابن الحواری ت ۲۲۰ (احذر أيها المريد أن تجالس أحدا من الفقراء 
جواسيس القلوب» وربما دخلوا قلبك وخرجواء فعرفوا ما فيه وأنتث لا تعلي)(۶. 

وقد اتخذ العصر المملوكى من هذه الشهرة الصوفية بمعرفة السرائر حجة أخرى 
تضاف إلى رصيدهم فى التعالى على العلماء. وفى نفس الوقت يتحاشون بها الإنكار 
عليهم» يقول الخواص الصوفى الأمى (عليكم بحفظ لسانكم مع علماء الشريعةء وعليكم 
بحفظ قلوبكم مع الأوليا ء). ويقول أفضل الدين الشعرانى (عليكم بحفظ لسانكم مع 
(۴۰۱) لطائف المثن £۲۹, ٠.٤١١‏ 

(۳) الإلمام للتویری مخطوط ج۷۹/۲. 


)£( الشعرانی. قواعد الصوفية ج١/۸١٠.‏ 
)فور الغراض .۸١۱‏ 
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أهل الشرع قإنهم بوابون oa‏ 
على أحد بن الأرلياء فإني , بوابون لحضرة الذات. رإياكم والانعةاد ١لى‏ عقائد 
الأولياء). 

أى أن العلماء مجالهم الظاهر أما الأولياء ذهم أرباب القلوب ولا مجال للانكار 
على عقائدهم .. 

۷ - وتسابق الأوليا ء الصوفية فى دعرى مسختلف الغيوب فأفضل الدين الشعرانى 
السالف للذكر كان يقول (براطن هذه الخلائق كالبللور الصافی أرى ما فى بواطنهم كما 
أرى ما فى ظراهرهم)"'. أى أنه ينظر من مرتبته الإلهية إلى (بواطن هذه الخلائق) وهى 
(كالبللور الصافى) لا تخفى عليه ومشله محمد الخضرى وإن زاد عليه فى نظرنه للأرض 
جميعًا والغلاق معها يقرل (الأرض بين يدى كالإناء الذى آكل منه وأجساد الخلق 
کالقواریر أری ما فی بواطنهم)"'. 

وإذا كان بعضهم قد تحرج من ادعاء الغيب الذى ورد فى سورة لقمان فإن على وفا 
خرق هذه القاعدة وادعى أنه الله كان يطلعه على ما فى الأرحام أو على حسب تعبيره (ما 
من نطفة توضع فى رحم بيد ملك مخلقة أو غير مخلقة إلا وقد اطلعنى الله علها )۶ . 
ويلاحظ أنه استخدم اسلوب القصر المستخدم فى قصر الغيب على الله تعالى فى الآباد 
القرآنية» ثم أفاد العموم بتشىكير (نطفة) و (رحم) فكل نطفة توضع فى كل رحم (سواء 
كان يشر أو حيوائًا) لابد أن يطلع الله الشيخ على وفا عليها..!! 

وقول اولي إل زل قطرة من السماء ول يطلع نبت من الأرض إلا علمت بهء 
رعزة رى هذا أمر أعطيته وأنا طفل). فهنا تجديد قال به المتبولى فى دعواه؛ وهو , 


(1( الطبقات الكبرى للشعرانى ج/۸١٠.‏ 

(۲) تقس المرجع ج۸/۲١٠.‏ 

(۴) تفس المرجع جا/1۸. ` 

.٤١ مخطوط‎ ٠ مناقب الوفائية‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری للمناوی مخطوط ۲۳۷ ب» ۳۳۹. 


۲a 


معرفته الشاملة يكل قطرة مطر وكل نبتة شجر .. وإن ذلك العلم الإلهى قد حظى به مذ 
کان طفلاً یتبول على نفسه ..!! 

وقد تفوق على المتبولى صوفى آخر من الفقراء الطيارين (رواد الفضاء) يقول 
(أعطانى الله أنه لا يسقط حيوان من بطن أمه من جن أو اتس ووحش وطير وغيرهاء ولا 
خرج ورقة من تبات الأرض إلا ويعلمنى بذلك قبل ظهوره .. وعزة ربی قد اعطانى الله 
جذا وأنا دون البلوخ)'. وإذا كان ذلك دون البلوغ فكيف به وقد خط شاربه؟؟ وكيف 
وصل تحكمه وعلمه قى ملك الله بعد أن بلغ من الكير عتيا ؟؟ وسبق المرس الجميع حين 
ارتفع فوق الأولياء يقول (والله الذى لا إله إلا هو ما من ولى لله كان أو هو كائن إلا وقد 
اطلعنى الله عليه..)''. 

۸ - وكانت الميالغة الطابع السائد فى وصف ولاية الصوفى بعد موتهء وحينئذ ينال 
من العلم بالغيوب أعلى الدرجات. فقيل عن أبى السعود بن أبى العشائر (حدث بإيضاح 
أحرال الملكوت. وأسماء الملك. وأحوال الآخرة. وتفاوت المتازل والدرجات. وأوزان 
الرجالء ومراتبهم من آدم عليه السلام إلى يوم القيامةء يذكر له الرجل فى المغرب أو فى 
مطلع الشمس فيذكر صورته ووزنه» وما من شىء طرق الأسماع خبره ولا من الغيوب إلا 
والشيخ أبو السعود يوضع كيف اطلع» وأته فى كل صباح يطلع على أرواح الخلائقء وأنه 
له نوبة کاسات تضرب له فى الأرض وفى كل سماء وعلى العرش)". 

فماذا بقى لله تعالى فى الأرض والسماء والعرش والخلق وعلم الغيب!!؟؟ 

هذا .. وواضح أن الصوفية السابقين يزاحمون الله تعالى فى وصفه لنقسه بتوله 
تعالنى (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم ما فى البر والبحرء وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمهاء ولا حية قى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب ميين.. 
الأنعام 0۹). 


(۱) الطبقات الکبری للمتاوی مخطوط ۲۳۷ ب ۳۴۳۹. 
(۲) لطاثف المثن .٠٥‏ 
(۳) این الزیات.. الکواکب السیارة فی ترتیب الزيارة ۴۳۱۹ : .۳١۷‏ 


۳ 


۹ - بيد أن المبالغة فى تضخيم مقدرة الولى على معرفة الغيب أوقعت الصوفية 
أحيانًا فيما يستوجب السخريةء ونقصد سخرية القارىء ايوم لا فى العصر المملوكى 
حيث كان ينظر بالتقديس إلى الولى الصوفى ومبالغاته مهما تضخمت .. فقيل مثلاً أن 
الفرغل كان يخبر بالمخيبات ويقول (والله لولا لسان الشريعة لأخبرتكم بما تأكلون وما 
تدخرون فى بيوتكم". فالفرغل يحتج بحجة الشريعة حتى لا يثبت عليه الجهل بالغيب 
حين يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون فيحكمون على كذيه وادعائه .. ثم أين الشريعة 
واحترامه لها حين يدعى لنفسه علم الغيب؟ ثم أين هو من الشريعة وقد كان جاهلاً لا 
يقرا القرآن(". 

وذکر فی مناقب البدوی أن هلال مثذنته ینبیء» بالأخبار فنقل عن الشعرانی أنه قال 
(ومما رأیته انى كنت جالسًا على سطح المقام (مقام البدوى) وقت الزوال فرأيت هلال 
قبة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه يدور ويزعق كالحجر العظيم من حجارة المعصرة 
الذى ليس تحته حب» فدار نحو ثلاث دورات» ثم جاء الخبر بنصرة السلطان سليمان بن 
سليم من آل عثمان على أهل رودس فى ذلك الوقت. وكذلك ما سمعنا تابوته يفرقع 
ويزعق إلا ويحدث فى المملكة أمر)(. أى أن الصوفية توسعوا فى إسناد علم الغيب 
فجعلوا قطع الحديد والحجر تنبىء بالغيب طالما أقيمت على رفات ولى صوفى.. 

ويقول الشعرانى فى ترجمة أحمد الزاهد أنه رأى إسمه فى أهل الثارء ويعد ثلاثين 
سنة حول اسمه فى السعداء().. فكيف يكون وليًا يعلم الغيب وهو من أهل التار ؟ 

وحفلت ترجمة الشعرانى للمجاذيب بطرائف من علمهم الغيبى» ومن ذلك أن أحدهم 
أعطى التمييز بين الأشقياء والسعداء فى هذه الدار*. أو (أن الله أطلع شعبان 
المجذوب على ما يقع فى كل سنة من رؤية هلالهاء فكان إذا رأى الهلال عرف جميع ما 


.۳ مناقب الفرغل مخطوط‎ )١( 
.٠/۲ج الطبقات الکبری للشعرانی‎ )۲( 

(۳) عبد الصمد الأحمدى.. الجواهر السنية .۷١‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبرى ج۲/١۷.‏ 

( ما الطبقات الکبری ج١/١٠١١.‏ 


۹۷ 


فيه كدو على المباد » وكان إذا اطلع على موت اابهائم يليس صبيحة تلك الأايلة جلد 
البهائم» أو تسخير اعمال لجهة ااسلطنة يلبس الشال الليا» يقم الأمر ګما نوه به)() 
ومعنى ذلك أن عصر الشعرانى كان يتحسس علم المسدتيل من ملاحظة المجاذيب 
المعتقدين بأعمالهم البالية وخرقهم الممزقة ..!! 

ووصل ادعاؤهم إلى الإطلاع على (اللوح المحفوظ).. يقول الشعرانى (نهاية كشف 
الولى أن يطلع على ما كتب فى اللوح المحفوظ)''. وأسند ذلك كثير من الأولياء فعيد 
الرحيم القنانى (نظر فى اللوح المحفوظ)"'. وكان شمس الدين الحنفى يقول لمن يسأله 
(لو سألتنى شينًا لم يكن عندى أجبتك من الوح المحفوظ)). وكان اسماعيل الإمبابى 
(يخبر أنه يرى اللوح المحفوظ. ويقول يقع كذا وكذا لفلان) *. ويقول الشعرانى عن 
شيخه المخواص (كإن محل كشفه اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً 
لابد أن يقع على المسفة التى قال» وكنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالهم فما كان 
قط يحوجهم إلى كلام؛ بل كان يخبر الشخص بواقعته التى أتى لأجلها قبل أن 
بىکلم)(. 

وفى طبقات الشرنوبى أن عبد القادر الچيلانى اطلع على اللوح المحفوظ ومشله فى 
ذلك الرفاعى» وقال الدسوقى عن نفسه (وتكلمت بما فى اللوح المحفوظ وأنا ابن 
شهر..) (وقرأت جميع ما فى اللوح المحفوظ وأنا ابن خمس سنين)). 

فكيف يكون (اللوح المحفوظ) محفوظا إذا اطلع عليه أطفال الصوفية..؟؟ وما 
وجه تسميته بالمحفوظ ووصفه بالحفظ إذا كان مباحًا لكل صوفى أو لطفل يتبول على 


تسه ؟!! 


(۱) الطبقات الکبری ج۷/۲١١.‏ 

(۲) الجواهر والدرر .٠۱۹۵‏ 

(۳) مناقب عبد الرحیم القنائی ۱۵ مخطوط. )٤4(‏ الطبقات الکبری للشعرانی جا /۸۹. 
(۵) الطبقات الکبری للشعرانی ج۱۹۰/۲. )١(‏ الطبقیات الکبری للشعرانی ج۲/٠١٠.‏ 
(۷) طبقات الشرنوبی مخطوط ۳ ٤ء‏ ۷ ۸. 


A 


ى) ادعاء التصرف فى ملك الله تعالى (ادعاء الكرامات) : 

١‏ - الرسول - كل رسول - مطالب بمعجزة دالة على صدقه .. ويعطى الرسول 
معجزة من لدن الله تعالى تشهد بصدق الرسول فى إخباره عن ربه .. ومع ذلك فالرسول 
-کل رسول- یؤکد أنه بشر لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله.. وهذه مقالة كل إنسان .. بل أن توقيت ظهور المعجزة على يد الرسول خارج عن 
إرادة الرسول. فكل ذلك مرجعه لله تعالى (وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله.. 
الرعد۳۸.. غافر ۷۸).. (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مشلكم» ولكن الله يمن على 
من یشاء من عباده وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله .. ابراهيم .)١١‏ 

ذلك أن لله تمام التحكم فى مخلوقاته (ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها .. هود 
)٩‏ فكل دابة من الجراثيم حتى الإنسان لا تخرج بأى حال من الأحوال عن سلطان الله 
ولا يد لها فى مولدها ونشأتها وحیاتها*وصحتها ورزقها ومماتهاء فالله تعالی لم یخلق 
الكون ثم يتركهء وهو القيوم» يقول تعالى (ألا له الخلق والأمر .. الأعراف )٠٤‏ وهنا 
أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور على المبتداً .. ويعنى أن عمليتى الخلق والتحكم 
فی المخلوقات قصر على الله تعالی وحده لا يشركه قى ذلك احد غیره (مالهم من دونه 
من ولی» ولا يشرك فی حکمه أحداً .. الکهف .)۲١‏ أی لا شرك له تعالی فی حکمه 
وفی ملکه. 

- وقد ادعت الصوفية التصريف فى ملك الله وعرف ذلك بعد بالكراماتء وثار 
الجدل حوك الكرامات نيما بعد القرن الثالث بين منكر ومؤيد؛ حتى إذا أهل عصر 
الغزالى تقررت الكرامات كرافد “من رواقد عقيدة التصوف» وأصبح الإختلاف حولها فيمن 
يستحق الوصف بالكرامة لا فى ميدأ الكرامة ذاتها .. 1 

ومهما يکن من أمر فإنه قل أن تقراً لمنكرى الكرامة رايا فی أن دعاوی الكرامات 

أمر جديد فى تاريخ المسلمين لم يعرف يقيتًا فى صدر الإسلام وشبابهء ولم تظهر إلا بعد 
أن ضعفت عقيدة الإشلام فى قلوب, المسلمين» أو أن دعاوى الكرامات لا تختلف من , 
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حيث المبداً عند دعاوى الشرك القديمة فى التصرف فى ملك وأن ذلك مرفوض فى القرآن 
الكريم؛ أو أن مدعى الكرامة من رواد التصوف كانوا متهمين فى عقائدهم مطاردين 
مضطهدين لم تغن عنهم كراماتهم شيئًا من قتل أو نفى وتشريد» وكان ذلك الاضطهاد 
تعبيرا عن رفض المجتمع المسام لهم ولإدعاءاتهم. 

۴ - والأهم من ذلك كله أن مبداً المعجز'' الحسية قد انعلوت صفحته ببعثة 
النبى عليه السلام خاتمًا للأنبياء ورسولاً عالميًا للبشر فى كل زمان ومکان مُنذ عهده 
إلى أن تقوم الساعةء ومنطقى أن تكون معجزته على قدر مسشوليته» وهكذا كانت. 
المعجزة دائمًاء فهى للأنبياء السابقين -وقد کانوا محليین فى زمن معين ومكان معين 
وقوم بعينهم - كانت معجزات حسية مشاهدة ينتهى أثرها بانتهاء الرسول المرسل إليهم» 
وببعشة محمد رسولاً عالميا كان القرآن معجزته الوحيدةء وهى معجزة عقلية علمية 
يتحدى بها الله البشر فى كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. 

وحاولت قريش جهدها أن تطلب آية حسية من الرسول فرفض الله تعالى مكتفيًا 
بالقرآن (وقالوا لولا أنرل عليه ايات من ريهء قل إنما الآيات عند الله وإئما أنا نذير 
مبين» أولم يكفهم آنا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون.. العنكبوت 6۰ : ..)0١‏ 

وقد كانت المعجزة الحسية فيما مضى نذير إبادة للقوم المنكرين» غإما أن يؤمنوا 
بعدها وإما أن يهلكوا بالصاعقة أو الصيحة وغيرها .. وجاء محمد عليه السلام رسوا 
عالميًا فأصبح الإهلاك للمنكرين أمرا غير واردء فأضيف سبب آخر لرفض المعجزة 
الحسيةء يقول قعالى معللاً منع ارسال الآيات الحسية (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولونء وآتينا ثمود الناقة م.صرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. 
الإسراء 0۹).. 


)١(‏ المقصود بالمعجزة هى الخارقة التى يتحدى بها الرسرل قومه ویدلل بها على صدق دعراه. 
فالتحدى هو الفارى بين (المعجزة) الموجهة للمشركين (والاختصاص) وهو الخارق الذى يمن الله 
به علی رسله کالاسراء وغیره حیٹ لا تحد فیه. 


۷ 


والرسول عليه السلام صاحب دعوة وهب حياته لهاء ومن شأته أن يحزن يسيب إلحاح 
المشركين عليه طالبين آية حسيةء ولم يستجب ريه تعالى لا نزال آية حسيةء ہل قال له 
عاتبًا (قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون».ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذیوا وأوذوا حتی آتاهم نصرنا ولا 
مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبا المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغى نفقًا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية؟ ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدي» فلا تكوتن من الجاهلين» إنما يستجيب الذين يسمعون .. الأنعام 
1۳ 

هذا شأن الرسول صاحب الرسالةء وبعد أن عاد الإسلام غريبًا كما بدأ عادت النغمة 
القديمة فى عبادة المعجزة الحسية واسنادها للأولياء وادعاء الأولياء لهاء والتاريخ 
-للأسقف- يعيدتفسه- ولم تجد عقلاً وأحداً يتساءل : إذا كان للمعجزة هدف عند الرسول 
فما هو هدفها لمن يدعى الولاية - أهو صاحب رسالة بعد حاتم الرسل والجواب أنه ليس 
صاحب رسالة. وإتما هو مدع للألوهيةء فلابد. أن يدعى مستلزمات الألوهية ومنها التحكم 
فى ملك الله - تعالى عن ذلك علوا كبيراً .. ثم يسمى ذلك كرامة.۔ 

هذا وادعاء التصريف في ملك الله تعالى له مظاهر كثيرة فى العصر المملوكى 
نعرض لها بإيجاز .. 

٤‏ - وأشارت ألقاب كثيرة للصوفية إلى تصريفهم فى ملك الله وفى (طبقات 
الشاذلية) تتكرر عبارة (أقامه الله فى الكونء فتصرف فى الوجود) فى ترجمة الأولياء | 
الشاذلية. ومن ذلك ما قيل فى ترجمة التخال (تصرق فى مخلوقات الله فقضى وعزل 
وولی وتصب وحکم)'). ون ایا العباس الخضری (کان فی زمنه غونًا معصرقًا فى جميع 
الموجودات)". وقال صاحب المفاخر العليه عن الجيلانى (ولّى وعزل» وهدى وخذلى 
وأحيا وقحل. وأمرض وأشقى. ونع وأعطى. ووصل وقطع» حمی ودقع وسلب وحجب 
وأعطى المحب ما طلب)". 


.۵ المقاخر العلية‎ )۳( ١١۹ » ۱۱۵ طبقات الشاذلية للکوهن‎ )١( .)١( 
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وهذه مبالغة تكرم ابن عياد الشاذلى مؤلف المفاخر العليه فى منحها للجيلانى - 
وکان عصر ابن عاد يجيز هذه المبالغات فى وصف تصريف الأولياء.. تبعا لازدياد نفوذ 
التصوف المضطرد» ويجدر بالذكر أن الشطنوفى فى القرن الشامن قال أن عبد القادر 
الجيلى قال لأصحابه (إنى قد عهدت إليكم : أنى قد سلّمت إلى العراق» والآن فقد 
سلمت إلى الأرض شرقها وغريها وقفرها وعمرانها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها)('. 
رر أقل مال مورف ب اة الاذلى :الى قال عن شب الادلی بات طهر 
بالخلافة الكبرى» والولاية الكشرى» والقطبية العظمى» والغوثية الفردى» وخصه الله 
بعلوم الأسماء ومن عليه بأعلى مقامات الأولياء. وأخص خصوصيات الأصفياء» وانفرد 
فی زمنه بالمقام الأكبر» والمدد الأكثر» والعطاء الأنفع» والنوال الأوسع؛ وتصرف فى 
احکام الأرلياء ومددها بالأؤن والتمكين» وانفرد بسؤددها حق اليقين» وأمد الأولياء 
أجمعين. وأ بالصديقين» ونال مقام الفردانية الذى لا تجوز فيه المشاركة بين اثنين؛ 
واحمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين والأولياء المقربين)). أى أن الشاذلى 
كان متصرقًا على الأرلياء أو إلها يتحكم فى آلهة أقل شأنًا منه ..!! 

رقال (أبو العزايم ماضى) أن الشاذلى قال : (حقيقة الشيخ مع أصحابه أن تكون 
يده علیهم تحفظهم حیثما کانوا غائبین أو حاضرین) ويقول (ماضی) أنه اعترض على 
الشاذلى فى نفسه فحدثت له حادثة أذهبت اعتراضه وعرف صدق مقالة الشيخ"'.. هذه 
امحات عن الطريقة الشاذلية الموصوفة بالاعتدال والاقتراب من أهل السنة .. 

وقد ورد فى روض الرياحين قصة انين من الأوليا ء (كان لهنما مقام الشولية 
والعزلة) فى الحكام والملوك» يقول اليافعى (وقد بلغنى أنهماسمعا خطابًا من قبل الحق 
عز وجل وھو یقول لهما : إذا أردتما أن تفعلا شیئًا فافعلا ولا تسألانی» فان أكره أن 
اری ذل السؤال فی وجوهکما) .٤(‏ أی آنهما يتصرفان بتفويض كامل من الله حرصًا على 


(۱) بهجة الاأسرار ج ۲۷/۱ مخطوط. 
)١(‏ المفاخر العليه : ۵. 


(۳) تعطیر الأنفاس ۵١‏ مخطوط. )٤(‏ روض الرياحین .۲۰٤‏ 
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ألا بجرح إحساسهماء وأن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - أراح نفسه من مشاكل 
العالم وتركه لهما يتصرفان فيه بدون الرجوع إليهء ونحن بين صوقفين إما أن نصدق 
اليافعى والصوفية فى تصرف الأولياء فى ملك اللهء وإما أن نصدق الله تعالى الذى (لا 
يشرك فى حكمه أحداً) ولا توسط بين الموقفين .. (وإتا أو إياكم لعلى هدى» أو فى 

۵ - ووصل ادعاؤهم إلى التصريف فى الملائكة لأنهم وقد ادعوا الألوهيةء فقد 
شاركوا الله تعالى فى التحكم فى ملائكته بزعمهم .. ويزعمون أن الشاذلي كان تحت 
امرته الوف الملاكةء فيحكى أبو العزائم ماضى أنه خرج فى طريسق موحش فتكضسل 
بحراسته ثمانون ألًا من الملائكة يحفظوته من أمر الله حتى وصل إلى الإسكندرية وكل 
ذلك ببركة الشاذلى''.. وبعض الملاثكة كانت تهبط على الشاذلى فى هيئة طيور أربعة 
(نزلوا من السماء وصاروا على رأسه صقا ء ثم جاء اليه کل واحد متهم وحدثه» ورأيست 
معهم طيوراً على قدر الخطاطيف» وهم يحفون به من الأرض إلى عنان السماءء. 
ویطوفضون حولسه» ثم غابوا عنه ثم رجع إلى وقال : هل رأیت شيئًا قلت : نعم قال أما. 
الطيور الأربعة فهسم من ملاككة السماء الرايعة أتوا ليسألونى عن علم فجاوبتهي 
عليه وأما الطيور الصغار فهم أرواح الأولياء أتوا إلينا ليتبركوا بغا)(". 

وادعى بعضهم أن الملائكة تتشفع به فحكى أنه نزل يومًا فى حلقة الشيخ عبد 
الرحيم القنائى (شبح من الجو لا يدرى الحاضرون ما هو فاطرق الشيخ ساعة ثم ارتفع 
الشيح إلى السماء فسألوه عنه فقال: هذا ملك وقع فى هفوة قسقط علينا يستشفع بنا 
فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع)("). 


.ه٤ تعطير الأنفاس‎ )١( 
,١۸ المفاخر العلية‎ )۲( 
. ١١١/ج مخطوط الطبقات الکبری لاشعرانی‎ ١۹ ۰ مناقب عبد الرحيم القنائى‎ )۳( 


م (۹۸) العقاتد الدییةے. ٠‏ ۷ل 


وهم کان عنقا مع الملاثكة -بزعمه- فقد (هاجت الريح) والزواوى المجذوب 
(ت )۸۳۵١‏ فى مركب - (فأشرفت على الغرق فقام وأمسك بالملك الموكل بالريح فسكن 
الريح وتحول)).. وطرد الشربينى عزرائيل حين أراد قبض (روح ابنه)(" وکان 
الشويمى (من أرباب الأحرال العظيمة)؛ وقد مرض شيخه مدين مرة (أشرف فيها على 
الموت فوهبه من عمره عشر سنين ثم مات فى غيية الشويمى رضى الله عنهء فجاء وهو 
على المغتسل» فقال : كيف مت وعزة ربى لو كنت حاضرك ما خليتك تموت) أى تحكم 
الشويمى فى عزرائيل وميعاد الموت مع أن ذلك محدد بأحل لا يتقدم ولا يتأخر (فإذا 
جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون .. يونس ٤4‏ : النحل .)١١‏ 

٦‏ - وقد حعل سبحانه وتعالى ضيغة القضريف عتده لفظ (كن) أى أنه تعالى بقرل 
للشیء (کن) فسرعان (ما یکون) ‏ وفى بداية كل شىء كائت الكلمة (فى الأصل كانت 
الكلسة) أى كلمة (كن).. 

وهذه الكلمة لا يقولها قادرا على تجسيدها واقعا حًا - إلا الله تعالى لذا کان 
أسلوب القرآن الكريم فى التعبير عنها أسلوب قصر بإنما (إنما قولنا لشىء» إذا أردناء أن 
نقول له کن فیکون .. النحل ..)٤۰١‏ (سیحانہ إذا قضی أمراً فإنما یقول له کن فیکوں.. 
مریم )۳١‏ .. (إنما أمرہ إذا اراد شیئًا أن يقول له كن فيكون .. يس )۸٣‏ . (فإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون .. غافر )٩۸‏ فمنه الأمر وقول كن لا يشركه فيها 
أحد.. لأنه لا يشرك فى حكمه أحداً. | 

وعز على الصوفية أن يتركوا لله تعالى لفظة (كن فيكون) فنافسوه فيها أيضًا.. 
فکان الولی یدعی أنه أعطی حرف (کن) كالجیلی"'ء بل تكرم الخواص فشمل البشر 
كلهم بعنايته فقال (إن لكل انسان فى باطنه قوة « كن»)٠.‏ ومعنى ذلك أن لا فرق 
حقيقى بين الخلق والله الحق وهو تعبير أصيل عن عقيدتى الاتحاد ورحدة الوحود. رقد 
(۲) الطہقات الکری للتعرانی ح۱۲۳/۲, ۹٤‏ 

(۳) لطائف المن ۱۸۸. )٤(‏ الحواهر والدرر .٠١١‏ 


V4 


وضعوا لذلك حدیثهم الکاذب «عبدی اطعتی تکن عبدا ربانیا تقول للشیء کن فیکون» 
وارتبط لفظ (كن) بادعاء الصوفية خرق العادة (يكونى للولى خرق العادة حين يعطى 
حرف كن ). أو ما يعبر عنه حيتًا (بقلب الأعيان)» ومن ذلك أن البدوى -على زعمهم- 
قلب الشعير قمحا" .. 

بل قد يصل قلب الأعيان إلى خلق اليشر فكان (محمد الشربينى يقول للعصا التى 
کانت معه کونی إنسانًا فتکون انسانًا وبرسلها تقضی الحوائج ثم تعود کما کانت)''. 

۷ - وترتيبًا على ذلك كان بمقدرة الولى -بزعمهم- أن بحيى ويميت : وإحياء 
الميت أصعب من إماتة الحى .. لذا كان اهتمام الصوفية بإحياء الموتى من البشر 
رالحيرانات .. يقول الشطنوفى أن منصور اليطائحى أحيا رجلا افترسه الأسدأ. ومثله 
مفرج الدمامينى الشاذلى الذى (أحيا قتيلا لأسد وأئّب الأسد وسلخه)ء وأحيا على 
وفا غريقًا كانت أمه تنتحب عند شاطى» الإسكندرية". وقال الشعرانى أن المتبولى 
نادى والد أحد المريدين فخرج الرجل من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه 
الشيخ"'.. وحدث أن مات جمل يركبه مريد لعلى وفا فأحيا على وفا الجمل إلى أن حج 
عليه المريد ورجع عليه إلى مصر يقول المريد وهو راو لتلك الحكاية (فمن وصوله - أى 
الجمل - إلى باب النصر وقع ميتًا فعلمت أن محيى الموتى أبقاه للخدمة)*. فجهل 
المريد من شيخه على وفا (محيى الموتى).. 

وفى رحلة البدوى للعراق تعرض له الأكراد فى الطريق فقال لهم أخوه الحسن (يا 
قوم الزموا الأدب» فنحن من أهل الحسب وأعلى النسب» من قبل أن بقع عليكم الغضب 


.١١١ الجواهر والدرر‎ )١( 

(۲) عبد الصمد.. الجواهر السنية ۳۷ : .١۸‏ 

(۳) الطبقات الکبری للشعرانی ج۳/۲١٠.‏ 

)٤(‏ بهجة الأسرار ج ۱۹/۲ ٠١ ١‏ مخطوط. 

(۵) الإلمام للنوبرى مجلد ۲ لوحة ۷٤‏ مخطوط مصور. 
(٩)متاقب‏ الرفائية مخطوط ۱۵ : .٠١‏ 

(۷) الطبقات الکبری ج۷۸/۲. 

(۸) مناقب الوفائية ۷۷ : ۷۸. 
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ويحل بكم العطب وتسكنوا التراب ثم أوماً إليهم بيده وقال لهم : موتوا بإذن الله 
تعالى فوقعوا على أديم الأرض كالقتلىء قال ثم العفت إلى وقال يا أحمد هذا فعل 
الرجال بالرجال قال فقلت يا أخى الفتوة الفتوة فقال لى يا أحمد أنت أبو الفشيان» ثم 
قال لهسم قوموا بإذن من يحيى الموتى ويميت الأحياء قال : فقام الجميع وقبلوا 
أقدامنا) ('). 

وفی أسطورة البدوى مع فاطمة بنت برى عمل لها البدوى راعيا للجمالء ولما رأته 
الجمال (جاءت إلى وکرفت رائحتی وقبلت أقدامی وحنت حنيتًا وسكبت دموعا غزارا 
فأشرت إلیها سیری إلى المرعى فسارت) (فكانت الجمال تنعشر ترعنى فى الليل وتأتى 
بالنهار وكان عدتها سبعة آلاف جمل .. وفى اليوم السابع قلت فى خاطرى : اقضی أریى 
من قاطمة ينت برى فالتفت إلى الجمال وقلت لها موتى بإذن من يحيى الموتى ويميت 
الأحياء فمات الجميع)'. ولا شك أنها قسوة من البدوى أن يميت سبعة آلاف جمل من 
معتقدیه وأحبابه لکی بقضی أربه من فاطمة بنت يرى ٠.‏ 

۸ - والرزق بيد الله تعالى وحده» وقد تكقل به لجميع الأحياء (ما من دابة فى 
الأرض إلا على الله رزقها .. هرد )١‏ حتى لو كانت الدأبة لا تستطيع السعى لرزقها فإن 
الله يرسله لها فى مكانها أو ييسر لها الأسياب.. (وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله 
يرزقها وإياكم .. العنكبوت ..)١١‏ 

وكان الجاهليون يؤمنون بأن الرزق من عند الله وحده واتخذ القرآن الكريم من 
تسليمهم بهذا حجة عليهم فى رفض الآلهة التى يعبدونها (قل من يرزقكم من السماء 
والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
الحی؟ ومن بدبر الأمر؟ فسيقولون الله فعل : فلا تتقون .. يونس .)۴١‏ : 

إلا أن الصوفية جعلوا من أنفسهم شركاء لله فى تدبير الرزق وتوزيعه على البشر. . 
فكان الشاذلى يقول (أن الولى إذا أراد أغني).۔ والاء ما بينى وبين الرجل إلا أن أنظر 


)١(‏ الجواهر الاسنية لعبد الصمد الأحمدى : إ4. 
)١(‏ الجواهر السنية لميد الصمد أد"حمدي ٠‏ أ2. 
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اليه نظرة وقد أغنيته)'. ولفظ (الغتى) هنا عام يشملل اأجانبين المادى والمعنرى .. 
وهما جمیعًا فى يد الرلى حسب اعتقادهم .. 

رفى بداية العصر المملوكى كان يععقدون أن لرلى الصوفى دخلا فى تقسيم الرزق 
فأشيم أن بعض الصيادين فى اليرلس أساء الأب على السوفی ایراهیم البرلسی ۷٠۱۹‏ 
فقال له الشيخ (لا تظلم تنكسر في معاملعك فقال : عندى من السمك سأ يوفى عنى 
رالبحيرة ملبئة بالسمك. فأصبع ليصطاد قلم يجد فى اليركة نّا فحضع للشيع وذل 
فعاد السمك)". وهذه الرواية ذكرها فغيه غير صوفى - وإن ضع لمقتضيات عصره 
المتأثر بالتصوف - وهر اين حجر .. 

وأسندوا لبعضهم تقسيم يم الرزق بين الحيوانات والطيور فى زمن القتحط مشل أبى 
N EER RT‏ 

رفى نهاية العصر المملوكى راشتداد تيار التصوف كان شرط المريد (أن یری جمیع | 
ما هو فيه من الخير ببركة شيخهء لأن کل مرید محبوس فی دائرة شیخه لا یمکن أ 
يتجاوزها فلا يمد بمدد إلا وشيخه واسطة له فيّه)“. (وإذا علم الشيخ من مريده أنه 
صار یری جمیع ما بيده إنما وصلل إليه بيركة استاذه وأنه هو وعياله إنما يأكلون من مال : 
ذلك الأستاذ فلا حرج حينئذ فى الأكل من طعام ذلك المريد)*'. | 

وفی عصر الشعرانی هذا - کان التإس جميعا بين شيخ صوفى أو مريدين له 
فالحديث عن المريدين يشمل كل المصريين المعتقدين فى أشياخهم» بل يشمل الأمراء. 
المملوكين» وقد جعل الشعرانى من أدب الأمير المملوكى مع شيخه (أن يرى أن جميع 
النعم التى ترد عليه من برکة شیخه ولا یری نفسه قد استغنی عن نعمه) ٦‏ 


.٠٦ لطائف المنن لابن عطاء‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة س١/٠۲.‏ 

(۳) بهجة الأسرار + ۲۸/۲ مخطوط. 

)٤(‏ لطائف المنن ۱۸۷ : ۱۸۸ ط ۱۲۸۸ الطيقة القديمة. 
(۵) لطائثف المنن ۲۵١‏ : ١۵؟.‏ 

)٩(‏ ارشاد المغفلين ۲٠٣۵‏ مخطوط. 
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والشعرانى مع تظاهره بالتواضع واخقاء ولايته إلا أنه لم يحرم نفسه من دعوى 
تصريفه فى الرزق» يقول عن بعض خصومه (ورييت أنا جماعة فكانوا فى أرغد عيش 
فتحركت نفوسهم لمحبة الدنياء فنقص رزقهم عما كان وكفروا بواسطتى لهم فى الرزق؛ 
فقلت لهم : أن الله تعالى كما جعل مفاتيح رزقكم بيدى كذلك ربما يجعل المنع بيدى 
عقوبة لكم..)'). 

وإذا كان هذا شأن الشعرانى الفقيه المتعلم والصوفى المعتدل فكيف بالآخرين.. لا 
نقول لهم إلا مقالة ابراهيم عليه السلام لقومه (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون 
لكم رزقا؛ فابتغوا عند الله الرزق واعيدوا واشكروا له .. العتكبوت ..)١۷‏ 

.. و(غفران الذنوب) اسسج ما أدعاه الصوفية‎ - ٩ 

بقول تاج الدین النخال (من جاء لی عامداً متعمداً لا ینوی فی نهاره إلا زيارتى 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وفى آحد المجالس قال ابن عبد الظاهر الأخميمى 
لمن حول (إن الله قد غفر لكم أجمعين)(۴.. 

وقد وضع الصوفية قراعد للغفران» أهمها أن يعترف المخطىء بخطئه للشيخ لكى 
بغفر له أو يتوسط له عند الله ليغفر له يما يحظى به الشيخ -بزعمهم- عند الله من 
مكانةء وكان الاعتراف بالذنبأمام الشيخ من أهم طقوؤس أخذ العهد الصوفى» وقد 
اعترض على ذلك ابن الحاج وقال (إن قى هذا تشيها بالقسيسين). 

وفى عصر الشعرانى ازداد الاعتقاد قى قدرة الضوفية على تفران الذنوب تبعا 
لاعتقاد العصر فى ألوهيتهم. وتتردد قى القصص الصوفية مبادرة المريد لقوله: التوبة 
عندأى خطاً فى القول أو القلب .. وفى كحب الشعرانى اعترافات كثيرة حتى أنه عد من 
المنن كثرة رفقه ورحمته لمن شكا إليه كثرة محيته للمعاصى وغلية وقوعه فيها(*. 
)١(‏ لواقح الأنوار .٠١١‏ 
(۲) طبقات الشاذلية .١١۸‏ 
(۳) الطبقات الکبری للسناری ۲۹٦‏ مخطوط. 


(£) المدخل ج۲۰۹/۲. 
)٥(‏ لطائف المنن 4۳۸. 
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وقد جعل الشعرانى من أهم آداب الذكر (أن يظهر المريد جميع ما بقلبه من حسن أو 
قبح لشيخه حتى يصل إلى درجات الصديقية - وإن لم يظهر ذلك كان خائتًا وحرم 
الفتح)('. وكان ذلك.عامًا لكل المريدين شمل الأمراء أيضًا إذا شاء سوء طالعهم أن 
يعتقدوا شيحًا صوفيًا» يقول الشعرانی (من أدب الأمير مع شيخه ألا بكتمه شيئًا من 
زلاته التی وقع فیھها ولو لم يسأله الفقيرء وذلك إذا ذكرها للشيخ فإما أن يرشده إلى 
التوية أو يشفع له عند الله بأن يغفرها له ويؤخر عنه العقوبة والمؤاخلة .. وقال المرصفى 
لا ينبغى لأمير أن يستحى من ذكر نقائصه لشيخه ليداويه فيها بالتوبة والمغفرة)(". 

وكان بعض الصوفية يسثفيد من الاعتقاد فيه وفى شفاعته فكان يبيع الجثة للناس. 
فروى اليافعى قصة باع فيها أحدهم بستأنه نظير قصر فى الجنةء وكتب بذلك صكًا وضع 
فى كفن البائم حين مات" وقال الشعرانى أن اسرأة جا ءت الشيخ مدين بشلاثين دينار 
ليضمن لها الجنة فقال لها : ما يكفى : فقالت : لا أملك غيرهاء فضمن لها على الله 
دخول الجنة.. 

١‏ - واسمج من ادعاء (غفران الذنوب) ادعاء التحكم فى الآخرة والجنة والنار.. 
والدسوقى هو بطل هذا المجال .. إذا كان فى الإفتراء على الله بطولة .. يقولافى 
الجوهرة (أنا بيدى أبواب الثار غلقتها بيدىء أنا بيدى جئة الفردوس فتحتهاء من زارنى 
اسكنته جنة الفردوس)(*). وفى طبقات الشرنوبى تفاصيل أكير.. يقول الدسوقى فى 
معرض مقدرته على تفسير القرآن الكريم (. . وفكيت طلاسم سورة الزمر فسقت بها للجنة 
المتقين وإلى النار الكافرين .. وفكيت طلاسم سورة الرحمن وهى صفات الجنة فرأيت 
صفاتها فادخلت اتباعی فيها .. وفکیت طلاسم سورة المنافقون فعرفتهم وادخلتهم 
النيران.. وفكيت طلاسم سورة نوح فادخلت قومه النارء وقللت هذا جزاء القوم الكافرين 


)١(‏ ليس الخرقة ١١‏ مخطوط. 

(۲) ارشاد المغفلین .۲۵١‏ 

)۳( روض الريأاحين ۵0 

)٤(‏ الطبقات الکبری ج۹۳/۲: 

)١(‏ جوهرة الدسوقى .۹١4‏ مكتبة الجمهورية. 


۲⁄۹4 


دقالوا من نت قات لهم آنا ابراهیم)» ویقول (من کراماتنا آنى لما وردت على النار هريت 
خوقًا منى فرفصتها برجلى فصارت رماداً وصرخت عليها فغلقت أبوابها السبع .. ومنها 
أن سددت أبراب جهثم السبع بفوطتى وفتستها لأعدائى وادخاتهم فيهاء ومنها أنى 
فنعت أبواب الجنة الشانية بيدى وادخلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهاء ومنها 
أن صنج المیزان بيدى أصير حسشنات مريدى أثقل من سيثاته» ومشيت عليها فصارت 
سیدات المنکرین على على أثقل من حسناتهم» ولو كانوا مطيعين ومثها أنى ادخل 
اتباعى يوم الةيامة فى الحشر أعلا مرتبة من أتباع غيرى..)(''. 

وقال الشعرانى فى ترجمتة (وكان رضى الله عنه يقول : أنا بيدى أبواب النار" 
غلقتها وبيدى جنة الفردوس فتحتها من زارنى اسكنته جنة الفردوس .. وأطال فى معانى 
هذا الكلام ثم قال رضى الله عنه وما يعلم ما قلته إلا من انخلع من كثافة حجبه وصار 
مروحنا كالملائكة.. قلت : وهذا الكلام من مقام الإستطالة تعطى الرتبة صاحبها أن ينطق 
بما ينطق. وقد سبقه إلى نحو ذلك الشيغ عبد القادر الجيلى رضى الله عنه وغيره فلا 
ينبغى ممخالفته إلا بنص صريح» والسلام) . 

فالشعرانى يرى أنه لا ينبغى مخالفة الدسوقى إلا بنص صريح. مادام الدسوقى يسير 
على منهاج الجيلى وغيره فى الإدعاء بالتحكم فى الآخرة .. وتهرب الشحرانى من إيراد 
النصوص القرآنية الصحيحة التى تهدم افتراءات الدسوقى والجيلى وغيرهما حتى لا 
يهدم ركتًا أساسيًا فى التصوف» وهو تصريف الأولياء الصوفية فى الدنيا والاخرة.. 

ونود أن نذكّر بنصوص قرآنية صريحة تقطع بأن يوم الدين ملك لله وحده لا يشاركه 
فيه واحد من خلقه ملكا أم رسولاً فضلاً عن أولياء الشيطان .. 

يقول تعالى عن يوم الدين (واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًاء ولا يقبل منها 
شفاعة. ولا بؤخذ منها عدل» ولا هم ینصرون - واتقوا یومًا لا تجزی نفس عن نفس شيتًا 


)۱( طبقات الشرنوبی مخطوط ۳ \Y:V Mod f‏ مشفرقات. . 
٠‏ (۲) الطبقات الکبری ج۷/۲١٠.‏ 
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ولا يقبل د "ها عدل ولا تنفعها شذا ت دلا هم يشصررن .. البقرة £۸ .)١١١‏ (يرم لا 
تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يرمئذ داء.. الإنقطار .)۹١‏ (يا أيه.ا الاس اتقوا ربكم 
وأخشوا یوما لا بجزی والد عن رلده ولا مولہ د هو جاز عن وألده شيا إن وعد اللد حق .. 
لقمان ..)١‏ وكل انسان - والأنبياء منهم - إما والد وإما مولود .. فلن يجزى أءد عن 
أحد شينًا .. بل يقول تعالى للرسول الخاتم عليه السلام (ليس لك من الأمر شىء أو 
یتوب علي م أو يعدبهم.. آل عمران ..)۱١۸‏ بل فى ساعة العرض على الله .. يقف 
البشر جسعا مزمنون وأنبياء ومشركون وكفره - أمام الله تعالى لا يستطليع أحدهم 
يبدأ كلامًا إلا بعد أن يأذن له الواحد القهارء شيقترل تعالى عن اليرم الآخر (ذلك يوم 
مجموع له اأناس» وذلك يوم مشهود؛ وما تؤخره إلا لأجل معدود؛ يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد .. هود ,)٠١١ : ٠١١‏ فلا يستطيم 'لسعيد أو ااشتى أن 
يتحدث إلا بإذن فى يوم الدين .. الكل أمام جبروت الله تعالى سواسية .. كل منهم 
خائف مرتعب من هيبة الاه تعالى .. كل منهم معاسب أمام الله تعالى رسولاً كان أم 
مرسلا إلبه (فلنسألن الذين ارسل إليهم ولنسألن المرسليسن.. الأعراف ..)١‏ كل منهم 
يدافع عن نفسه عند الحساب بكل ما يستطيع (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 
وتوفی كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.. النحل ١١١)؛‏ يوم رضيب على الجميع» فكل 
انسان لا هم له إلا إنقاذ نفسه والنجاة بها من عذاب الله والذنوب التى وقع فيها.. كل 
انسان يفر من أقرب الناس إليه (يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن؛ رلا 
يسال حميم حميما» يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى صن عذاب يوسئذ ببنيه» وصاحبته 
وأخيه» وفصيلته التى تؤريه. ومن فى الأرض جميعا ثم ینجیه» كلا .. المعارج .)۱٥:۸‏ 

(يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنبه لکل امریء منهم یومئذ شأن 
یغنیه.. عبس ۳٤‏ : ۴۷).. وكل البشر - وكلل انان بما فى ذلك الأنبياء - امرؤ له أخ 
وام وأب وزوجة وأبناء» سيفر منهم من رهبة الموقف العظيم .. 

هذه نصوص قرآنية قاطعة .. ولا اجتهاد مع وجود نص واحد صریسح.. فکیف 
بنصوص عديدة؟؟ لو كانوا يعقلون.. 


A۱ 


ملامح تاليه الولى الصوفى فى علاقة المريد بشيخه : 

- (المريد) هو اصطلاح الصوفية عن (العابد) لإلاهه الشيخ» (المطيع) له‎ - ١ 
طاعة المؤمن لربه» (المحب له) حب العبد الصالح لربه القادرء وتتجلى ملامح تألية‎ 
الولى كاملة فى تقعيد الصوفية لعلاقة المريد بشيخه .. فلن نجد لوصف تلك العلاقة إلا‎ 
عبودية المريد وتأليه الشيخ .. فعلاقة المريد بشيخه أكبر من علاقته بأبيه وحاكمه» بل‎ 
.. وجعلها الصوفية فوق علاقة المسلم بالرسول‎ 

فالقاعدة الشرعية التى تحكم علاقة الإنسان بالإنسان فى إطار الإسلام هى أنه لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .. حتى ولو كان ذلك المخلوق حاكمًا مستبدا .. LÎ‏ 
الحاكم المسلم فشأنه كما قال أبو بكر فى أول خطبة له كخليفة (أطيعونى ما أطعت الله 
فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم).. والإحسان للوالدين واجب» إلا أن طاعتهما لا تكون 
إلا فى إطار طاعة الله تعالى» فإذا أرادا صد الولد عن طريق الله فطاعتهما لاغية وإن 
کان ذلك لا یمنع من برهماء یقول تعالی (وإن جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتيع سبيل من أناب إلى .. لقمان ›)١١‏ 
فالطاعة لله والاتباع لرسله ومن يسلك طريقهم» وللوالدين فى هذه الحالة مجرد الصحبة 
بالمعروف .. 

رطاعة الرسول هى طاعة الله .. فالرسول مبأغ عن ريه الأواهر والنواهى فمن يأتمر 
بأمر الله نقد أطاع الله وأطاع الرسول فى نفس الوقت .. إلا أن طاعة الرسول لا تعنى 
عبادته : أرلأ : لأن تلك الطامة ليست له بالشخص ولكن بالوصف .. فالله تعالى لم يقل 
لنا أطيعوا محمداء وإنما قال (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله .. النساء ٠‏ فطاعة 
الرسول مقصورة على شون الرسالة المبلغة إليه فى القرآن» وكل رسول بطلب الطاعة من 
أتباعه فيما بخص أوامر الله ونواهيه وشرعه ودينه» وحتى إذا جد أمر لم يثزل فيه وحى 
وأستشير الرسول بشأنه توقف حتى ينزل فيه وحى.. ثانا : النبى بعد ذلك هو أول 
المؤمنين وأول المسلمين (قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. ا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ..) فهو مأمور وملتزم بما يوی به اليه شأن 
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كل مسلم» وهو القدوة فى تنفيل أوامر الله يبدأ بنفسه فى الطاعة لله ويحذو المسلمون 
حلوه .. 

وهكذا فالله وحاده هو الحاكم وهو المطاع لأنه لا إله إلا هو لذا جاء اساد الحكم 
لله تعالى بأسلوب القصر المتبع في الأمور الإلهية المقصورة على الله تعالى.. يقول (إن 
الحكم إلا لله.. الأنعام 0۷) (يوسف ٠٤ء‏ 1۷).. (ألا له الحكم.. الأنعام )١١‏ (وله 
الحكم ) (له الحكم). القصص ۷١‏ ۸۸ .. (فالحكم لله العلى الكبير .. غافر .)١١‏ 

۲ - أما التصوف فله شأن آخر .. فقد وضع الأشياخ ما أسموه بآداب المريد مع 
شيخه.. وهى آداب لازمة الطاعة .. وقد كفلوا فيها للشيخ حقوق الله على البشر .. 
فأصبح المريد مطالبًا بعبادة الشيخ وتقديسه .. على النحو التالى : 
أولاً : حب المريد لشيخه حب تأليه : 

أ) طالبوا المريد بحب شيخه حبًا يخرج عن إطار المحبة المتعارف عليها بين إنسان 
وإنسان» تلك المحبة القائمة على المساواة ووصلوا بها إلى المحبة التى ينبغى أن يتوجه 
بها المسلم لله تعالى .. وحجة الصوفية فى هذا أن الشيغ واسطة بين الله والمريد فحب 
الشيخ من حب الله .. ومعلوم أن الواسطة بين العيد والرب لا تكون إلا في عقائد الشرك 
.. اذ بها يخلعون على الواسطة المزعومة كل تقديس واجب لله وحده وينتزعون حقوق الله 
ويجعلون من تلك الآلهة أندادا لله تعالى» يقول تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العقاب .. البقرة ..)١١١‏ 

فقوله تعألى (يحبونهم كحب الله) مقصود به أن حب الله تعالى متفرد عن حب 
البشر للبشر .. فحب الله فيه تقديس وإجلال وتعظيم وإخبات وانابه ورهبة وخشية وتقوى 
ئرجا واقل: وحب الله تعالى مستمر حين النعمة ووقت الشدة والكرب» ويتجلي حب 
العبد لله أكثر فى التقوى» وطاعته لأوامر ربه واجتنابه لنواهيه٠.وعلى‏ أساس الطاعة 
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يكون ااعفاضل فى الحب يقول تعالى (والذين امنوا أشد حبًا لله..) والإيمان عقيدة 
صاحيحة وعسل صالح وطاعة لله والرسول» وهو حب الله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعونی .. آل عمران ۴۱).. 

والمشركون يحبون ألهتهم هذا الحب الذى يجب أن ينفرد به الله وحده دون واسطة أو 
شريك .. يقول الشعرانى (من لم يحكم مقام السهر بين يدى شيخه لا يصح له مقام 
السهر بين يدى الله عز وجل» وقبيح على المريد أن ينام وشيخه جالس .. بل ذلك علامة 
على كذبه فى محبة الله عز وجل فضلاً عن محبته للشيغ؛ فإنه لو كان يحب الشيخ 
لاستغنم أوقات الخلوة به كما أنه لو كان يحب الله عز وجل المحبة المعروفة بين القوم 
لما أخذه نوم)/ وافتحر الشعرانى بمراعاة ذلك مع شيخيه محمد الشناوى ونور الدين 
القبرنى يقول (فلا أتذكر أنى نمت فى وقت يكون أحدهما مستيقظًا فيه» وذلك من أكبر 
نعم الله تعالي على لكونه وسيلة إلي دوام السهر بين يدي الله عز وجل)". 

فمن علامات حب المؤمن لله تعالى أن المؤمن المحب لربه تعالى ينأى عن مضجعه 
حيتًا من الوقت فى هدأة الليل ليدعو ربه (تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوقًا وطمعاً .. السجدة )٠١‏ فجعل الصوفية من الشيخ شريكًا لله تعالى فى وجوب 
السهر بين يديه .. 

ب) وفى (قواعد الصوفية) عقد الشعرانى بابًا عن آداب المريد مع شيخه» وبدأها 
بحب المريد لشيخه» ووصل بهذا الحب إلى درجة الحب الإلهى. ونقتطف من كلامه هذه 
العبارات (من تلطخ بالذنوب وادعی محبة شیخه فهو کاذب» وکما أنه لا يحب شیخه 
فكذلك شيخه لا يحبهء واجمعوا أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع 
كلام فى الطريق غير شبخه (يعنى لا يشرك بمحبة شيخه محبة شيخ آخر) فلا يقبل عذل 
عاذل حتى لو قام أهل مصر كلهم فى صعيد واحد لم يقدروا أن ينفروه من شيخه» ولو 
غاب عند الطعام والشراب أبامًا لاستغنى عنها بالنظر إلى شيخه لعخيله فى بالهء وبلغنا 


.٠٤١ ١ ۱٤١ لطائف المئن‎ )۲( ۰ )۱( 
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ممن بعضهم أنه لما دخل هذا المقام سمن وعبل من نظره إلى استاذه) (وقال أفضل 
الدين (الشعرانى) من الطف سكرات الحب الشغل بالحب عن متعلىقه) وأاستششهد 
بمجنون ليلى الذى أعرض عن محبوبته لاشتغاله عنها بحبه لهاء ويلاحىظ أن هذا . 
المثل بالذات يستعمله الصوفية فى وصفهم للحب الإلهى فجعله الشعرانى مثلاً لحب 
اشح ٠:‏ 
وقال أفضل الدين الشعرانى أيضا (حقيقة حقيقة حب الشيخ أن يحب الأشياء من أجله 
ويكرهها من أجله كما هو الشأن فى محبة ة رينا عز وجل) واستنشهد الشعرانی بأقوال ابن 
عربى فى المحبة فى الفتوحات المكية (باب ۱۷۸) وحكى عنه أن محبا دخل على شيخ 
يتكلم فى المحبة فما زال المحب ينحل ويذوب من سماعه كلام المحبتحتى تحلل جسمه 
كله على الحصير بين يدى الشيخ وصار بركة ماء .. وذكر أبيات ابن عربى التى يقول 
فیها : 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقسم بها أدب باللسه لله 

وذكر قول شيخه المرصفى (أن المريد يترقى فى محبة شيخه إلى حد يصير يعلذة 
بکلام شیخه له کما يتلذذ بالجماع» فمن لم يعمل إلى هذه الحالة. فما أعطى الشيخ حقه 
من المحبة)('. 


ج) ولا ريب أن عقيدة الاتحاد الصوفية هى الأصل فى حب الشيخ الصوفى حب ' 
الاهيًا . ..٠‏ وقد سبق إيراد قول الغزالى عن بعضهم وقد قيل له (أثك محب فقال : لسنت 
محبًا تما أنا محبوب)"). أی آنه کالله يحب حَبا إلاهيًا من مريديه .. ونظير ذلك ما 
رواه الغزالى عن جماعة دخلوا على الشبلىء وقد کان محبوسا فی مارستانء فقال لهم من 
أنتم (فقالوا محبوك فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا فقال ما بالکم ادعیتم 
محبتی» إن صدقتم فاصبروا علی بلای)"'. چ ا تعالی. 


۱۷۳: قواعد الصوفية ج/۱۹۷‎ )١( 
.۲۸۸/ ٤ج احیاء‎ )۲( 
۲۹۹/٤ح احیاء‎ )۳( 
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عدم اشراك المريد بشيحه : 

(i‏ والشقاق والاختلاف والمشاحنة من سمات الث رك إذ تعحكم الأهواء والأذواق 
وتتصارع العواطف ويكون الشنافس والشحاسد .. يقول تعالى عن المشركين (وإن ترلوا 
ااه قن او ا۷ ر ع ج الع رالا ات اتید انك 
لفى قرل مختلف .. الذاريات ۸).. 

وأمر المسلمون بألا يختلفوا كالمشركين ١را‏ تكونوا كالذين تفرقوا واختلفرا من 
بعد ما جاءتهم البينات .. آل عمران ۵ )٠١‏ ذلا أنى الإسلام مبنى على الاتفاق على 
صراط مستقيم (وأن هذا صراطى مستقيم فاتبعوه؛ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سسيله.. (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فی شىء .. الأنعام ۵۴۳٠ء‏ 
۹/),؛ ومبنى التصوف على الذوق .. والصوفى ابن وتته.. ولا زال الصوفية بخير -كما 
قال رويم- ما اختلفوا (فإذا اصطلحوا فلا حير فيهم).. وبازدهار التصوف وتسيده 
للعصر المملوكى تشعبت مناحى الاختلاف بين الأشياخ الصوفية وكثرة تنافسهم على 
المريدين والهدايا والفتوحات حتى أن الشعرانى ألف كتا خاصة فى الهجوم على أقرانه 
من الأشياخ وتردد فى مواضع كثيرة من مؤلفاته حنقه عليهم وشکواه منهم.. 

ب) وقد انعكس هذا الوضع على المريد .. فطولب بالإخلاص لشىخه وألا يكون له 
إلا شيخ واحد ومر بنا قول الشعرانى فى محبة الشيخ (وأجمعوا أن من شرط المحبة 
لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام فى الطريق غير شيخه)» وعجيب أن يكون هنا 
اجماع على ضرورة التفرق والتحزب وأن يكون لكل شيخ شرعه وطريقه ورسومه مع أن 
الاختلافات بين الأشياخ الصوفية المملوكين اختلافات شكلية مظهرية .. والمهم أن 
التأكيد على المريد بالإخلاص لشيخ واحد اتخذ صورة دينية إذ أن التصوف هو الشدين 
السائد وهو العقيدة التى يلتزم بها المريدء فجعلوا من الخروج عن الإخلاص للشيخ 
(شركًا بالشيخ) قياسًا على الشرك بالله تعالى .. ولعل من الأفضل أن نستشهد 


.۲٠۸ الرسالة القشيرية‎ )١( 
۲۸٦ 


بكلامهم فهو أوضح وأبين فى الاستدلال .. يقول (على وفا) (كما لم يكن للعالم إلاهان 
ولا للرجل قلبان ولا للمرأة زوجان كذلك لا ییکون للمريد شيخان)» وقال (كما أن الله 
تعالى لا يغفر أن يشرك به فكذلك الأشياخ لا يسامحون المريد فى شركته معهم غيره» 
ومتی سامحوه کان غشًا منهم) ء وقال (تأمل قوله تعالی : «تکاد السماوات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا». 
فما جعل السماوات والأرض تنشق وتنفطر الجبال وتنهدم إلا الشرك باللهء وكذلك الشيخ 
لا يزيل قلبه عن حفظ المريد وتربيته ترك احسان ولا خدمةء وإنما يزيله أن يشرك به 
المريد غيره). واهتم الشعرانى بأقوال (على وفا) فرددها فى الطبقات الكبرى) 
والبحر المورود» وعلق على ذلك بقوله (إذ الشيخ كالسلم يترقى المريد بالأدب معه إلى 
الأدب سع الله تعالى» فمن لم يحكم باب الأدب مع شيخه لا يشم من الأدب مع الله 
رائحة أبدا)"'. 

ج) وأصبح كلام (على وفا) دستورا للصوفية اللاحتين» خاصة وأن التصوف فى 
ازدياد مضطرد ؛ والحاجة فى ازدياد للمريدين؛ والطلب عليهم لا ينقطع» والخوف قائم من 
تقلبهم بین یدی کشر من شیخ» قول الشیخ بو مدین فى رسالته كما يحكى الشعرانى 
(ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها حجب عن غيرها؛ فأشهد كمال شيخك ثم 
اطلب منه حاجتك» فإن الأشياخ على الأخلاق الإلهية. فكما أن الحق جل وعلا لا يغفر أن 
بشرك به يعنى فى الميل إلى سواه بغير إذضه. فكذلك الأشياخ)“. وقال المرصفى (من 
طلب من فقير حاجة مع شركته أحداً معه قى الانقياد فقد كلف الشيىخ شططًاء فقد قالوا 
تقيد على شيخك ثم اطلب منه حاجتك)*. وقال أقضل الدين الشعرانى (قد بنى الله 
عز وجل الأمور على التوحيد» فكما لم يكن للعالم إلهان ولا للرجل قلبان ولا للمرأة 
زوجان كذلك لا یکون للمرید شیخان) "'. ويقول الشعراننى (وقد جرب الأشياخ 
)١(‏ لطائف المنن للشعراتى .۲۸٠١‏ 

.۲٤/ج‎ )۲( 


(۳) البر المورود ٣۹‏ خاشش: 
)٩( .)۵(.)٤(‏ الشعرانی : ارشاد المغفلین ۲۳۹ » .۲٤١‏ 
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والمريدون فوجدوا الشركة فى محبة الشيخ توقفهم عزمالسير» عكس حالهم حال توحيدهم 
للشيخ)''. ويقول (ومن شأن المريد ألا يشرك مع شيخه أحداً فى المحبة من سائر من لم 
يأمره الله تعالى بمحبته)". أى أن كمال توحيد الشيخ ألا يجتمع فى قلب المريد حب 
آخر مع حبه للشیخ .. .ویقول (ومن شأنه آلا یکون له إلا شيخ واحد فلا يجعل له قط 
شيخين لأن مبنى طريق القوم (الصوفية) على التوحيد الخالص)'. 

ى) وقد كان المريدون عند حسن ظن الأشياخ بهم خاصة أتباع (على وفا) وقد قال 
کاتب مناقبه (قال لى يا سيدى يوماً : «خدمة بيت سيدى وحدائية ما تحتمل الشركة») 
فهو يعبر عنه بلفظ (سیدی) حتی فیما ینقله عنه من خطابه. ویتردد فی حدیشه عنهم لفظ 
(الحضرة الشريفة).. وروى كاتب المناقب أن (على وفا) قال لأحدهم (أخشى عليك أن 
تبنى لك زاوية وتجعل شيخًا » فنشرك حزينا بوظيفة العجمى فتحصل الغيرة) وحدث ما 
توقعه (على وفا) وانتهت الحادثة بموت ذلك الذى تمشيخ» وعلق الكاتب قائلاً (الحمد 
لله الذى عافانا من بلاء المشركين وجعلنا موحدين .. والله ما نعرف سوى سيدى)٤).‏ 
وقال أحد مريدى النشيخ مدين (لا أشرك فى محبة شيخى أمراً آخر)ء وذلك لأنه أقام 
بزاويته مدة طويلة لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا. واعتبر من كمال توحيده ألا بأكل 
ولا یشرب فی زأوية شیسخه اکتفاء بحبه وقربه .. 

ه) هذا .. ویلاحظ اکتمال السيطرة الصوفية على الحياة الدينية فى مطلب الأشياخ 
بشوحيد المريدين لهم .. فقد بدأ التصوف ورجاله فى اضطهاد ثم حصل على الاعتراف ' 
به.. وبعد ذلك كانت السيطرة الكاملة وطلب التوحيد وعدم الشرك بهم .. وتلك ذروة 
السيادة لعقيدة الصوفية فى العصر المملوكى إذ اسعحوذ كل شيخ على طائفة من 
المريدين وألز مهم بتوحيده وعدم الإشراك بعقديسه شيخًا آخر .. وإذا تخيلنا كثرة الأشياخ 


.٤١ أرشاد المفغلين‎ )١( 

.۱۸۷/١ىب قواعد الصوفية‎ )١( 

(۳) قواعد اأصعفية ج١/٤١.‏ 

.۷۵ ؛‎ ۷٤ متاأقب الوفائية : مخطوط ۷۴ء‎ )٤( 
ب. مخطرط‎ ٠۵۰ الطیقات الکبری للمناری‎ )۵( 


YAR 


فى العصر المملوكى وكشرة المريدين عرفنا إلى أى حد كان العصر المملوكى أسير 
العقيدة الصوفية وأصحابها .. وأن تلك الكثرة فى الأولياء مدعى الألوهية لم تمنع من 
مطلب التوحید الدینى لكل شيخ من مريديه .. 

و) ولك ماذا يحدث للمريد بعد أن يتقيد بشيخ واحد لا يشرك به شیخًا آخر..؟ أنه 
ببساطة - يكون له عيدا فاقداً لكل إرادة وشعور» مجرد امتداد مهمل لشيخه المسيطر 
عليه المتحكم فيه .. 
ثالشًا : عبودية المريد لشيخه : بالغوا في طلب الطاعة من المريد إلى حد 
أنهم أفقدوه ذاته وحياته .. وطاليوه بأكشر ما يطلب الله تعالى من العباد. 

أ) يقول الدسوقى (المريد مع شيخه علي صورة الميت لا حركة ولا كلام ولا يقدر 
أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه» ولا يعمل شيتًا إلا بإذنه من زواج أو سفر أو حردح أو 
دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم أو قرآن أو ذكر أو خدمة فى الزاوية أو غير 
ذلك). ولا يكتفى بذلك بل يقول (يجب على المريد ألا يتكلم قط إلا بدستور شيخه 
إن کان جسمه حاضراء وان کان غائيًا يستأذنه بالقلب حتى يترقى إلى الوصول إلي هذا 
المقاء)(". 

وقد جعل الشعرانى من مقالة الدسوقى إحدى قواعد الصوفية فيقول (المريد 
الصادق مع شیخه كالميت مع من يغسله لا كلام ولا حركة ولا يقدر ينطق بين يديه من 
هیبته ولا یدخل ولا یخرج ولا يخالط أحداً ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنهء 
لأنه أمين على المريد فيما يرقيه)("'. 

وقد طبق الشعرانى هذه القاعدة على نفسه حتى كان لاأ يمد رجليه إلا بعد أن 
يستأذن بقلبه الأولياء يقول (ومما من الله تبارك وتعالی به علی کراهتی لمد رجلى فى 
ساعة من ليل أو نهار إلا بعد قولى : دستور يا الله أمد رجلى .. وكذلك الحكم فى مدها 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعرانى ج ٠٠١/١‏ الطبعة القديمة. 


)۲( الطبقات الكبرى للشعرانی ج .۱٤۳/۱‏ 
(۳) قواعد الصوفية ح١/۱۸۹‏ 


م )١۹(‏ العقائد الديية.. ۲۸۹ 


نحو المدنية المشرفة أو نحو ولى من الأولياء. لا أمدها ناحية أحد منهم حتى أقول : 
دستور یا سید المرسلین أو دستور یا سیدی عبد القادر یا جیلانی أو ياسيدى أحمد يابن. 
الرفاعی أو يا سيدى أحمد يا بدوى أو يا سيدى ابراهيم يا دسوقى ونحوهم من الأولياء 
الأحياء .. والأموات .. فإن لم يكن ذلك کشفا کان إيماتًا) . فالشعرانی يتمسع بقوله 
(دستور يالله أمد رجلى) كى يعطى نفسر الحق للأولياء الصوفية باعتبارهم واسطة - 
عندهم بين الله والمريد - وفي ذلك يقول (الأدب مع الشيخ سلم للأدب مع الله.. وإقبال 
شيخ الإنسان عليه عنوان لرضا الحق عنه» وأقل مراتب الشيخ أن يكون كالبواب للملك, 
فمن كان البواب يكرهه فبعيد أن تقضى له حاجة عند الملك لأنه لا يستطيع الوصول 
للسلطان من غير الباب» ومن قال من المريدين أنه يقدر على قضاء حاجته عند الله من 
غير واسطة فقد افترى على الله تعالى .. واجمع أشياخ الطريق على أن من لم يقدر على 
ملاحظة شيخه ومراقبته حال العمل لا يصح له مراقبة الحق فى طاعته أبدا)". والمهم 
أن الشعرانى جعل عقيدة الإسلام فى منع الواسطة افتراء) على الله فقال «ومن قال من 
المريدين أنه يقدر على قضاء حاجته عند الله من غير واسطة فقد افترى على الله 
تعالی »!! 

ب) ويجدر بالذكر أن مقالة الدسوقى عن المريد أمام شيخه أنه (كالميت أماء 
مغسله) مستقاه من وصف الغزالى لإحدى درجات التصوف وهى أن يكون الصوفى بين 
يدى الله تعالي كالميت تجرى عليه أحكام القضاء.. يقول عما اسماها بالدرجة الثالثة 
من التوکل (وهی أعلاها : أن یکون بين يدى الله تعالى فى حركاته وسكناته مثل الميت 
بين يدى الغاسل لا يقارقه إلا فى أنه يرى نفسه ميتًا تحركه القدرة الأزلية كما تحرك يد 
الغاسل الميت)"'.. وطبقا لعقيدة الاتحاد الصوفية التى لا ترى فارقا نوعيًا بين الله 
والخلق فقد أعطى الشيخ الصوفى وصف الله بالنسبة للمريد العابد له إلى أن بترقى 


)١(‏ لطائف المتن ٠١١‏ مكتبة عالم الفكر. 
(۲) لطائف المنن ۲۷۸ : ۲۷۹ الطبعة القديمة. 
(۳) احیاء ج٤‏ /۲۲۵. 


۹۰ 


المريد برعابة شيخه له ويصبح شيخًا فى نهاية الأمر يمارس نفس اللعبة مع مريد آخر. 
يقول (على وفا) (لم أجد إلى الآن -سبة٤٠۸ه-‏ مريدا صادقًا معى يعترف لى بأنى 
EEE‏ وصفاته الباطنة ولو وجدته لأفرغت فيه جميع ما عندى من العلوم 
والأسرار)''. ويقول على وفا لكل مريد (إن وجدت استاذك المحقق وجدت حقيقتك وإذا 
وجدت حقیيقتك وجدت الله تعالی فوجدت کل شیء). فوحود الشیخ فضلاً عن کونه 
يحقق عمليًا عقيدة الاتحاد الصوفية فإته - يجعل من الشيخ عنوائًا لله أمام المريد 
الصوفی یستغنی به عن الله ویتوجه له بکل ما يحب عليه أن يتقدم لله تعالى به وهكذا 
صرحوا بأن وجود الشيخ ضرورة وإلا فالمريد ضائع بلا شيخ فيقول على وفا (من ليس له 
استاذ فليس له مولې ومن لیس له مولی فالشیطان أولی به) ٩‏ . 

ولم يخترع على وفا هذا القول اختراعا وإنما أخذه عن الغزالى القائل (لكى يصل 
المريد للمكاشفة (أي يصبع ولا مکاشقا عالمًا بالغیب) لابد له من شیخ؛ فإن سبیل 
الدين غامض وطرق الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى 
طريقه لا محالةء فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا 
یخالفه فی ورده ولا صده؛ ولا یبقی فی متابعته شیئًا ولیعلم أن نفعه فی خطاً شیخه -لو 
أخطأ- أكثر من نفعه فى صواب نفسه لو أصاب)٠.‏ فأرسى الغزالى عبودية المريد 
لشيخه قبل العصر المملركى. 

ج) فعقيدة الاتحاد الصوفية هى التى جعلت من الشيغ جسدا خامدا تسيطر عليه 
إرادة الله أو مشيئة الله أو تحل فيه ذات الله جعلت فى نفس الوقت من المريد كالميت 
أمام مغسله» وحتمت وجود شيخ لكل مريد. وكفلت لذلك الشيخ على مريده كل الحقوق 
الإلهية فى الطاعة والتقديس بحجة أنه واسطة لله أو متحد به .. ومنها ألا يکتم على 


.۱۸۸/١ح قواعد الصوفية‎ )١( 
الطبعة القديمة.‎ ۲۷/٠ الطقات الكبرى للشعرانى ج‎ )۲( 
الطبعة القديمة.‎ ٠١ /٣ج الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 
.٥/۳ج احیاء‎ )£( 


۲4۹ 


شیخه شيتًا (وما کشم مرید عن شیخه شیتًا الا خان الله ورسوله وخان نفسه وشیخه؛ 
وربما مات برأيه مع تلبسه بصورة النفاق)). على حد قول الخواص. 

والذهى عن كتمان السر عن الشيخ مطلب قديم يتفق مع النظرة الصوفية فى سلب 
إرادة المريد وجعله جسدا يتحرك بشيخه .. يقول القشيرى فى القرن الخامس (لو كتم 
نفسة من أنفاسه عن شیخه فقد خانه فی حق صحیته))۔ 

ويقول الخواص : (وإذا غضب الشيخ لى اتسان يجتنبه المريدون» وإلا يغضب 
عليهم اللهء ولا ينبغى لهم البحث عن سبب غصب الشيخ عليه بل يسلموا للشيخ لأنه لا 
ايخ 0 

وإذا غضب الشيخ على مريده فهى الطامة الكيرى. يقول المرصفى (من شقاء المريد 
فی الدنیا وعنوان شقاوته فی الآخرة تهاونه بغضب شیخه علیه» وعدم رژیته نفسه وجوب 
المبادرة إلى صلحه والدخول فى طاعته) (“. فإذا كان الله يرحم فالشيخ لا يرحم.. ولم 
ترد حقوق للمريد فى كتابات الصوفية فقد سيطرت عليهم كفالة حقوق الشيخ ونسوا أن 
للمريد حقوقًا نظير. تلك الواجبات المطإلب يهاء ونسوا أيضً أن الله تعالى -الذى 
يتمسحون به كذًا وافترا - قد أوجب علي تفسه جزاء للعيد الصالع المتقى» فجعل حقا 
للعبد مقابل قيامه بواجبه .. آما الصوفية قيعير عتهم قول المرسى للمريدين (لا تطالبوا 
الشيخ بأن تكونوا فى خاطره بل طالبوا أنفسكم أن يكون الشيخ فى خاطركم)(*). فحرم 
عليهم مجرد التمنى أن يكونوا فى خاطر الشيخ وإهتمامه وجعل عليهم الواجبات دون أى 


جی.۔ 


د) ومع ذلك فالمريدون مخلصون لأشياخهم .۔ یقول ابن باشا فى مدح المرسى كأنما 
يمدح الله تعالى : 


(۱) درر الغواص 1۸. (۲) الرسالة .۳١١‏ 

(۳) درر الغواص ۸۳۔ 

)٤(‏ لطائف المنن ۲۷۸ : ۲۷۹ الطيعة القديمة. 

(۵) لطائف المنن لابن عطاء ٠١١۵‏ تعطر الأنفاس مخطوط .۲٤۳‏ 


4۲ 


شيخى أبو ال.باس واحد وققه خض الزمان ورب عين الأعيسن 
وما كنت الا حائداً فرددتتى ۳٠0٠‏ وإأى الطريق المستقيسم هديتنى 


وسقت لن سا الا وكا كالغطر لا أن روت سقيعنى 


ويقول الشعرانى (كان المريدون عتد الشيخ الغسرى يرون أنفسهم ملكا للشيخ يفعل 
فيهم ما شاء وهم أوصياء على أجسامهم)؟. أى أن رلايتهم على الجشد فقط وأما 
التصريف فمرجعه إلى الشيخ» ويقول المرصفى عن نفسه حبن كان مريدا (لما أخذ على) 
شيخى العهد بأنى لا أخالة» ولا أكتم عنه شيا من أمرى كنت لا آكل ولا أشرب ولا أنام 
ولا قرب من زوجتی حتی أقرل بقلیی : دستور یا سیدی)'. أی کما کان الشعرائی 
+ فى تفضيل الولى الصوفى على ألأنبياء : 

الأنبياء هم صفوة الله بين البشرء اصطقاهم الله وأوحى إليهم وعلمهم وجعلهم أثمة 
للبشر وهم مع ذلك بشر كسائر اليشر عياد لله بخافونه ولا يملك أحدهم لنفسه نفعًا ولا 
ضرا إلا بمشيئة الله تعالى كباقى الناس. 

والقرآن يصف خانم الأنبيا ء بأنه رجل من العرب وأن الأنبياء قبله كانوا أيضًا رجالاً 
كباقى الناس فى عصرهم ولكن يوحى الله إليهم (أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى رجل 
منهم أن أنذر الناس .. يونس )١‏ (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم فاسألوا هل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلنأاهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.. 
الأنبياء ۷: ۸).. (وما جعلنا لبشر من قيلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس 
ذائقة الموت.. الأنبیاء ۳۳ ..)١١‏ (إتك ميت وإنهم ميشون» ثم اأنكم يوم القيامة عند 
بک تن الور 5ا اتر لاه ريك ورن ساون 


(۱) لطائف المنن لابن عطاء ۲۴۳۸ . 
(۲) الطبقات الكبرى للشعرانى ج/۷۸ ااأطيحة القديمة. 
(۳) قراعد الصوفية ج ١۸۵/١‏ :١۸؟.‏ 


۹ 


الرخرف ..)٤٤‏ (فنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين .. الأعراف ..)١‏ (قل لذ 
أملك لنفسى نفعًآً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمتون .. الأعراف ۱۸۸).. (وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق.. الفرقان ..)٠١‏ 

وفى الآيات السابقة ملامح لبشرية الأنبياء من الأكل والموت والاحتياج والمسئولية 
والحساب أمام الله تعالى .. وكلها تأكيد لعبودية الرسول لله تعالى. 

أما الولى الصوفي الذى يؤمن بأنه جزء من الله فلابد أن يجعل نفسه فوق الأنبياء 
طالہا ا الا اتر مو ن الل نان اف على بشرية الأنبياء فى عشرات 
الآيات .. لذا رأينا ابن عربى يعلنها صريحة فى تفضيله للولى على الرسول : - 

مقام النبوة فى برزخ فوق الرسول ودون الولى 

والموضوع طويل .. ولكن نكتفى منه بملامح قليلة لبعض مظاهر تفضيل الولى 
الصوفى على النبى .. 

أ) العصمة : 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدع العصمة. فعصمته فیما بخص رسالته 
وعداها فهو بشر عادى وفى القرآن ايات كشيرة تلوم الأنبياء بل وتصرح بمعصيتهم. 
«وفكرة العصمة لم تعرف فى صدر الإسلام ولم ترد فى القرآن ولا فى الكتب المنزلة ولا 
فى السنة الصحيحة» فى رأى بعض الباحثين('). 

اس الصوفية فلهم شأن آخر. قال الشاذلى «رأيت كأنى بين العرش فقلت يارب 
یارب فقال لبيك لبيك فقلت يارب فاهتز العرش» فقلت يارب فاهتز اللوح المحفوظ 
والقلمء فقلت أسألك العصمة فقيل لى لك ذلك»/ء وفى حزب البحر عند الشاذلية.. 
سالك الفصية فى الحركات والسكنات والكلمات والإرادات». وفى حزب البريقول 


.1١/۲ج‎ ۱٤۹/ج الشيبى الصلة بين التصوف والتشیع‎ )١( 
مخطرط.‎ ۱٤١۸ - ۱٤۷ مناقب الحنقی‎ )۲( 


44 


وأكسنا من نورك جلابيب العصمة»'. وروى الشعرانى عن عبد القادر الجيلى قوله 
«من لم يعتقد فى شيخه الكمال لا بفلح على يديه أبدا»". ويرى الخواص أن الخواطر 
القبيحة لا تقع للكُمّل"/ من العارفين» وحتى لا يلام الصوفية أستدوا العصمة للأتبياء 
وسموا عصمتهم الحفظ وجعلوهما متساويينا٠.‏ 

وقد أخذ العلماء المتأخرون عنهم عصمة الأنبياء وحاولوا تأويل ما ورد فى القرآن 
منافيًا لذلك. فحققوا غرضًا حيويًا للصوفية حين أبيح لهم تأويل إفتراءاتهم على الله 
ورسله أو ما يسمى بالشطحات الصوفية. 

وقد وقع البقاعى فى هذا الشَرك وهو من أكبر أعداء الصوفية فاحتج على تأويل 
. شطحات ابن الفارض محتجاً بأنه لا يؤول إلا كلام المعصوم. وتجلى خطؤه هذا حين 
عد أقران الحلاج من صالحى الصوفية"/. 

أ) الشفاعة : 

ليس للنبى أن يشفع فى أحد فينجيه من النار أو يدخله الجنة يقول تعالى «ليس لك 
من الأمر شئ: ال عمران ٠۲۸‏ » «أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ 
الزمر ۹» ولا يجرؤ النبى على إدعاءء ذلك فمرجعه لله وحده .. (ليس لهم من دونه 
ولى ولا شفيع .. الأنعام ..)0١‏ (يوم لا تملك نفس لنفس شيمًا والأمر يومئذ لله .. 
الإنفطار .)٠١‏ أما الصوفية فينطبق عليهم قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله .. يونس ۱۸) .. (أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء؟ قل أولىو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعًا .. 
الزمر ١٤ء‏ ٤٤)ء‏ ولقد تبارى الصوفية فى إدعائهم الشفاعة عند اللهء لأتهم اعتبروا 
أنفسهم -على أقل تقدير- واسطة بين الله وخلقه» وجعل الشعرائى من أخلاق العارفين 
يوم القيامة بدمهم بالشفاعة فيمن كان يؤذيهم فى الدنيا قبل الشفاعة فى المحسن 
إلپه". وفى طبقات الشرنوبى أن الله أدخل أتباع الدسوقى الجنة كرامة لأجلهء رجعلهم 


(۱) أورد الدکتور عبد الحلیم محمود نص الحزبین فی کتابه عن الشاذلی ص ۹٦۱۷ء‏ ۱۸۸. 
(۲) قواعد الصوفية ج١ )١( .۱۷٤/‏ درر الغواص الشعرانى صأ. 

.۸ لواقع الأئوار 4۸. (۵) تاريخ البقاعیى مخطوط‎ )٤( 

.ه٤١ تاريخ البقاعى مخطوط ۹. (۷) لطائف المنن‎ )٩( 
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ااي مرتية يوم الحشر من أتباع غیره('. وروی حسن شمَة أن الله قال للدسوقى «.. 
فوعزتی وجلالی لأشفعنك فى سبعين ألقًاء كل منهم يشفع فى سبعين ألقًاء كل منهم 
وجيت عليه النار »". أما البدوى فإن الرسول (يهنثه يوم القيامة بالعلم الى وضع فوق 
رأسه وتحته خلق کثیرون» منهم من يعرفه ومنهم من لم يعرفه» ومكتوب على العلم «نصر 
من الله وفتح قريب لأحمد البدوى ومن معه من المريدين والفقراء الصادقين»؛ وقد مشى 
وخلفه مالا يحصى من الخلائق حتى دخل بهم الجنة)"'. 

أما الشاذلى. فقد جعله مكين الدين الأسمر يدخل الناس على الله بيشما يدعو غيره 
الناس إلى باب الله وشفع ياقوت العرشى حتى فى الحيوانات*» وضمن شمس 
الدين الحنفى اليجنة لأصحابه» وأصحاب أصحابهء وأصحاب أصحاب أصحابهء أريعين 
مرة» وبشرهم بذلك"'. أما على وفا فيشفع فى أولياء جميع الأزمنة". وليس المريدين 
فقط. ونصح أبو المواهب الشاذلى بصحبة الفقراء ..٠(‏ فإنه لو لم يكن إِلاً أخذهم بيدك 
يوم القيامة .. لكان فى ذلك كفاية)(^. 

وشفع محمد بن عنان فی میت کان يعذب فى قبره؟'ء واشترظ أحمد الزاهد - وقد 
زعم أنه شفعه الله فی جمیع أهل عصره على طالب شفاعته أن يصلى ركعتين له فى 
مسجد '. وكان الواحد من أصحاب الشيخ أبى السعادات «يشفع يوم القيامة فى 
سابع جار مسن جیران داره»ء أما الغمرى فكان لا ينام حتى يعتق لأجله آلاف من 


الخلائق من النار""'/. وشفع بعض الأولياء فيمن يشيع من الأموات"'. 


وتخصص 
(۱) طبقات الشرنوبی مخطوط ١ء .٤‏ 
(۲) حسن شمة ۵۵. (۳) عبد الصمد. الجراهر ٤١‏ النفحات الأحمدية ۲۴۸ 
)٤(‏ لطائف المنن لابن عطاء .٤٤‏ (۵) ياقوت العرشی الطبقات الکبریى .۱۸/١‏ 


)١(‏ اقب الحنفى ٠١٠‏ مخطوط. (۷) مناقب الوفائية ١۳‏ مخطوط. 

(۸) الشعرانى .. صحبة الأخبار ۳۹. 

(۹) الشعرانى» الطبقات الكبرى ج/١١٠‏ . الجواهر والدرر ص۷١١٠.‏ 

.٠١١ ابن أيبك الداودارى‎ )١١( الشعرانی. الطبقات الکبری ج۷۳/۲.‎ )٠٠( 

.٠۲۵٠۴ وهناك قصة أخری عن الشفاعة فی نصرانی ص۲۵۲‎ ۲۷١ الكواكب السيارة‎ )١١( 
.۲۹۹ لطائف المنن للشعرانی‎ )۱۳( 
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الت سخ على وحيش (ٿت ۹۷) فى الشفقاعة فیسن ستردد على بیوت العاهرأات «وکل من 
خرج یقول له قف حى أشفع فيك » : وحسب تعبیر الشعرانی « کان یقیم فی خان بنات 
الخطأً» ولأجل شفاعته « کان پحیس بعطضهم الوم وأليومين ولا یمکنه من الخروج حتی 
يجاب فى شفاعته'''. إلى هذا الحد بلغت إدعاءاتهم فى الشفاعة عند الله وقد قال 
البهاء زهير ھاجیا e“‏ 
اا ا منك حسشی ا آنى نظ ك الوا 
فماتنفعفى الدنيا ولاتشفع فى الأخسرى 
أى أن الشفاعة صارت حقا مباحًا للجميع. 
الصوفية يفضلون الولى الصوفقى 
على الله تعالى 
١‏ - هو موضوع خطير بلا شك» بید أن خطورته لا ينبغى أن تكون عائقًا عن البحث 
فيهء بل على العكس؛ فحق الله تعالى على المسلم بفرض عليه -إذا استطاع- أن يفضح 
العقائد المخالفة بالقًا ما بلغت .. سيما إذا انتسبت للإسلام زورا وبهستانًا فاحقاق الحق 
وات وخاصة إذا تعلق هذا الحق بالله تعالى وبدينهء وعلى أمل أن تتضح الحقائق أمام 
- ومظاهر تفضيل الصوفية للولى الصوفى على الله تعالى .. كشيرة ومتعددة 
بعضها مظاهر خفية غير مباشرة تكمن فى هامش الشعور الصوفى وتتجلى فى مراقف 
شتى.. منها ما يتصل بإحقاق الحق الخاص بالله تعالى والذى أشرنا إليه والذى اعتدى 
عليه الصوفية بافتراءاتهم .. ونقصد بذلك قضية القأويل للشطحات الصرفية .. 
۳ - وقد عرضنا للشطح الصوفى» وأقل ما يقال فيه أنه اعتداء أثيم على الله 


( 


.١١۹/۲ الشعرانی .. الطبقات الکبری ج‎ )١( 
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تعالی بالقول المقزع .. فهنا قضية فيها (ظالم) وهو الصوفى صاحب الشطحات 
و(مظلوم) وهو الله تعالى الذى أهين بأقوال الصوفية وشطحاتهم .. وهو ظلم عظيم (إن 
الشرك لظلم عظيم .. لقمان .)١١‏ وعلى ذلك فقيام الصوفية بتأويل الشطحات وتبريرها 
تعنى نصرة الظالم على المظلوم أو نصرة أوليائهم على الله تعالى .. وإلى جانب ذلك 
تعير عن احساس خفى فى شعورهم هو تفضيلهم لذلك الولى الصوفى على الله تعالى. 
ورعاية أكشر لحقه عليهم جعلتهم يفضلون هذا الحق المزعوم على حق الله تعالى وهو 
-جل وعلا- الذى وقع عليه الاعتداء القولى.. 

وقد یحس القاریء العادی الذى يحسن الظن بالصوفية ببعض التحرج من الكشف 
عن حقيقة الصوفية وكلامهم .. ويتهيب عن الخوض فيها مراعاة لما درج عليه الناس من 
تقديس للتصوف ورجاله .. وهذا الموقف العام يعتبر امتدادا لذلك الشعور الخفى الذى 
يجعل الشعرانى وغيره يؤولون كلام الصوفية ويدافعون عنهم انحياز) إليهم على حساب 
الله تعالى وتفضيلاً لهم على الله تعالى .. 

أما المؤمن الحق فلا يعنيه إلا حق الله تعالى ينصره ويدافع عنه» وهو بهذا يوالى 
الله تعالى وينصره ويحظى فى المقابل بتأييد الله تعالى ونصرته طالما كان تقيًا .. وهذا 
هو الفارق الأساسى بين ولابة الله تعالي وولاية الشيطان .. 

٤‏ - ومن المظاهر الخفية لتفضيل الولى الصوفى على الله تعالى - ما ينم عليه 
معنى اختيارهم أنفسهم كأولياء لله تعالى من دون الله ومن دون التاس .. وقد سبق أن 
عالجنا هذه النقطة وقلنا كأنهم بذلك وصفوا الله تعالى بالعجز عن الاختيار فقاموا هم 
بمهمة الاختيار؛ ووصفوه تعالى بالجهل بأصاح عباده للقيام بمهمة الولى فقاموا باختيار 
الأصلح من بين اليشر كأنهم أعرف من الله تعالى بخلقه .. 

ويعنى ذلك أنهم وصفوا أنفسهم بنقيض ما اسندوا لله تعالي -بطریق غير مباشر- 
من صفات الجهل والعجز .. أى أنهم فضاوا أنفسهم على الله بحيث قاموا هم بالاختيار 
وفرضوا ذلك الاختيار على الله تعالى عن ذلك علرا كبير) .. وهو ظلم عظيم آخر وقع 


AA 


على الله تعالى وخطورة التفضيل هنا تكمن فى أن أحدا من الصوفية - بل ومن البشر 
- لا برضى لنفسه بذلك الموقف الذى جعلوا الله تعالى فيه حين فرضوا عليه أنفسهم 
أولياء.. 

ولنضرب لذلك مثلا .. (فزيد) -مشلأ- قام بشراء طفل رياه وأعاله وكفله .. وبعد 
أن استوى الطفل رجلا فتيًا ادعى أن صاحب الفضل عليه هو (عمرو) وجعل من (عمرو) 
متحدتًا باسم (زيد) ممشلاً له. مشاركا له فى استحقاق التعظيم» وادعى افتراء أن تلك 
هى رغبة (زيد) وأن فى ذلك رضاءء .. فهل يرضى أحدنا أن يسلب منه الفضل وحق 
الاختيار فيختار له الأخرون الأصدقا ءوالأصفيا ء ويقصدونهم بحق يجب أن يكون له من 
دون أولئك الأصدقاء المزعومين الذين لا يد له فى اختيارهم .. وتزيد المأساة إذا كان 
ذلك المظلوم هو العلى الجبار الذى خلق فسوى ورزق وهدى وتكتمل المأساة حين يرسل 
الرسل تنهى عن اتخاذ البشر للوسائط والأولياء من دون اختيار الله تعالى ثم يسجل ذلك 
فى خاتم الرسالات بقرآن مبين مؤيد بحفظ الهى حتى قبام الساعة .. ولعل الله تعالى 
کان يشير فى كتابه العزيز إلى ذلك حين قال (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم : هل لكم من 
ما ملکت أیمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم 
أنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن 
یهدی من أضل الله؟.. الروم ۲۸ ۲۹).. 

۵ - وقد عرضنا لأقاويل الصوفية فى علاقة المريد بشيخه وفيها ما يفضع 
تفضيلهم للشيخ على الله تعالى ومنها أن المريد لو غاب عنه الطعام والشراب أيامًا 
لاستغنى عنها بالنظر إلى شيخه لتخيله لذلك الشيخ فى باله وأن المريد يتلذذ بكلام 
شيخه كما يتلذذ بالجماع» وأن بعض المريدين اعتبر أكله فى زاوية الشيخ شركا بالشيخ 
فرفض الأكل والشرب فى الزاوية اكتفاء بتقديس شيخه .. 

وذلك الحب الذى يطالب به المريد فوق الحب الذى يطالب الله تعالى به عبيده» 
وأعظم المحبين لله تعالى هم رسله الكرام وما سمعنا عنهم أمثال هذا التطرف فى المحبة 
.. وغاية ما هنالك أن المسلم المحب لله تعالى يعبر عن حبه لخالقه الرازق بالشكر حين 
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بأكل الطيبات (يا أبها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناتم وأشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون .. البقرة ..)۱۷١‏ فهنا أكل للطليبات وشكر لله تعألى صاحب التعمة .. لا أن 
يعرض عن الطعام استغناء بحبه لله تعالى .. 

وإذا كان المريد الصوفى مطالبًا بالتلذذ بكلام شيخه كأنه فى حالة جماع فإن 
المؤمن لا يطالب بأكشر من الإنصات والاستماع الحسن لكلام الله العزيز (وإذا قرىء 
الترآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون .. الأعراف ..)١١٤‏ 

- وبالغ الأشياخ فى طلب الطاعة من المريد إلى أن نزعوا عنه الإختيأر والإرادة. 
حتى لا يتكلم ولا يتحرك إلا بإذنهم» ورأينا كيف أن الشعرانى لا يحرك قدمه إلا بعد 
استئذان الأولياء .. وهذا الشطط فى طلب الطاعة والشطط فى امتشال المريد للشيخ 
بعنى تفضيااً للشيخ على الله تعالى فالمريد يقدم طاعته للشيغ على طاعته لله - على 
فرض أن الإسلام يجيز طاعة الشيخ الصوفى أو أن ذلك الولى يمتشل لأحكام الله - ثم إن 
هذا الشطط فى التكليف لاءيوجد بتاتًا فى شرع اللهء فالله تعالى لا يكلف نفس إلا 
وسعها وفى حدود إمكاناتها (لا يكلف الله نفستًا إلا ما أتاها .. الطلاق ۷).. ومع أن 
الله تعالى قائم على كل تفس بما كسبت فقد ترك مجالاً للإختيار البشري به يحاسب 
المرأ. وعلى ذلك فشخصية الإنسان مرعية الجانب فى التكليف الإسلامى فيقول تعالى 
للمشركين (اعملوا ما شتتم إنه بما تعملون بصير .. فصلت ..)٤١‏ 

۷ - ومسن ألوان التفضيل للولى أنه بعد مبالغته فى طلب حب المريد وطاعته 
فليست للمريد من حقوق لديه» والمريد مع ذلك معدلّه فى حب الشيخ مستميت فى 
طاعته بلا مقابل - أما الله تعالى فقد سن الجزاء على العمل فى الدنيا والآخرة .. ومع 
ذلك فحظه من المريد الصوفى الإعراض والإهمال والدرجة الدنياء والطريف أن الدافع 
للمريد فى هذا الحب وتلك الطاعة للشيخ هو ما للشيخ عند الله من مكانة يشمكن بها 
من رفع شأن المريد فى الدنيا والآخرة فى زعمهم» أى أن الله فى الاعشقاد الصوفى ما 
عليه إلا أن بعطى للأشياخ الصوفية ما يريدون لمريديهم كى يفرضوا على المريدين ما 
يشاءون من أوامر ونواهى لا شأن لله بهاء ويمتفل المريدون للأشياخء ويظل الشيخ فى 


۰ 


بؤرة الشعور لدى المريد» وليس لله من مجال عند الإئنين .. أبعد ذلك افتراء وتضليل 
وتفضیل؟؟.. 

۸ - وقد تنبه بعض الباحثين لحقيقة التفضيل قى الفكر الصرفى فيما يخص علاقة 
المريد بشيخه فقال (أضحى الولى فى عرفهم أعظم من الله تعالي» وقد حملهم ذلك على 
أن يكفلوا للولى من الحقوق على أتباعه مالله على عيادهء فطالبوا المريد والتابع 
بالإمتشال دون اعتراض أو إنكار مهما بلغ شطط مأوامر الشيخ)(''. 

٩‏ - وقبل الإستشهاد بعبارات صوفية صريحة فى تفضيل الولى الصوفى على الله 
تعالى نؤكد أن هذا الاتجاه ليس وليد العصر المملوكى -عصر الازدهار الصوفى- وإنما 
تمتد جذوره إلي بداية التصوف فى القرن الثالث الهجرى .. والبسطامى كان رائداً فى هذا 
المجالء ومقالته الشطحية مشهورة وهى قوله لله تعالى (بطشى أشد من بطشك» طاعتك 
لى أعظم من طاعتى لك .. إلخ). وقد اغرم القاشانى شارح الفصوص بإحدى عبارات 
البسطامى فشرحها يقول فى مقالته (ملكى أعظم من ملكك أى لكونك لى وأنا لك فأنا 
ملكك وأنت ملكى وأنت العظيم الأعظم وملكى أنت فأنت أعظم من ملككف)'. 

وروى الشعرانى حكاية مشهورة عن البسطامى وهى أن النخشبى وشقيقًا البلخى 
زاراه» فلما قدم الخادم الطعام قالا له : كل معنا يا فتى فقال : لا. إنى صائم. فقال له 
أبو تراب النخشبى : كل ولك أجر صوم شهر فقال لا. فقال له شفيق البلخى : كل ولك 
أجر صوم سنة فقال لا. فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين رعاية الله عز وجل فسرق 
ذلك الشاب بعد سنة فقطعت يده عقوبة له على سوء أدبه مع الأشياخ"'.. 

أى أن طاعة أولئك الأشياخ مقدمة عانى طاعة الله تعالى .. ومن يعصهم فمصيره 
قطع يده .. وليس مهمًا أن أولئك الأشياخ يدعون لأنفسهم حق تقدير الشواب للصائم بأجر 
شهر أو أجر سنة فى نظير إطاعته لأوامرهم بقطع الصوم لله .. 


.٠۹۷ توفیق الطویل : التصوف فی مصر فى العصر العشمانی‎ )١( 
.۵۴ شرح القاشانى لفصوص الحكم‎ )۲( 
. ١۷۵/ج قوأعد الصوفية‎ )۴( 


۳۰١ 


ومن ذلك ما رواه الغزالى عن أبى تراب النخشبى سالف الذكر من أنه كان معجبًا 
عض المريدين فكان انما رل ل لر رايت أا رن فقا له الريك لها أكت عا 
(ویحك ما أصنع بأبی یزید .. قد رأیت الله تعالی فأغنانی عن ابی يزيد (قال بو تراب 
فهاج طبعى ولم أملك نفسى فقلت : ويلك تغتر بالله عز وجل» لو رأيت أبا يزيد مرة 
واحدة كان أنقع لك من أن ترى الله سبعين مرة)') فصاحبنا حين هاج طبعه ولم يملك 
نفسه» صرح بمكنون عقيدته وهو أن رؤية أبى يزيد البسطامى أنفع من رؤية الله سبحين 
ا لأن البسطامى ملكه أعظم من ملك الله وبطشه أشد من بطش الله وطاعة الله له 
أكبر من طاعته لله فى اعتقادهم. 


.۱ - ومن مظاهر تفضيل الصوفية المملوكية أنفسهم على الله تعالي أن جعلو! 
أولياءهم المتصرفين فى الكون وفى الله تعالى عن ذلك علوأ كبيرأ .. كما قول البافعى 
عن بعضهم أنه سأل أصحايه (هل منكم من إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يحدث فى 
المملكة حدث أعلمه قبل أن يبديه؟ فقال أصحابه : لا قال : ابكوا على قلوب لا تتجد 
شيئًا من الله تعالى)"". أى أن الرلى إذا تمكن وصل بتصريفه إلى السيطرة على الله 
تعالى فلا يبرم الله فى العالم أمرا إلا بعد إعلام ذلك الولى به .. 

ونحو ذلك ما قاله الشطنوفى فى مناقب الجبلانى (كان الشيخ حياة بن قيس يقول : 
إن الله يدر الضرع فى وقتنا هذا وينزل الغيث ويدفع البلاء ببركة الشيخ عبد القادر) ". 
ومعنى ذلك أنه لرلا بركة عبد القادر الجيلانى ما استطاع الله أن يدر ضرعا أو ينزل 
غيقًا أو يدفع بلاءً.. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .. ۰ 

والشعرانى أشار إلى تفضيل أعيان المملكة الصوفية من القطب والإبدال على الله 
تعالى حين قال (إن الله تعالى إذا أراد إنزال بلاء شديد مفلا فأول ما يتلقى ذلك القطب. 
فيتلقاه بالقبول والخوف» ثم ينتظر ما يظهره الله تعالى فى لوح المحو والإثبات 
(۱) أحیاء ج٤/۳.۵.‏ 


(۲) روض الرياحين 1۹4. 
(۳) بهجة الأسرار ح۷۴۳/۲ مخطوط. 


¥ 


والخصيصين بالإطلاق والسراح» فإن ظهر له المحو والتبديل نغذه وأمضاه فى العالم 
بواسطة أهل التسليك الذى هم سدنة ذلك فينغدون ذلك وهم لا يعلمون أن الأمر مغاض 
عليهم؛ وإن ظهر له الثبوت دفعه إلى أقرب عدد وئسبه منهء وهما الإمامان فيتحملان بهء 
ثم يدفعانه أن لم يرتفع إلى أقرب نسبة منه كذلك؛ حتى يتنازل إلى أصحاب دائرته 
جميعاء حتى يرفعه الله عز وجل» ولو لم يحمل هؤلاء ذلك من العالم لتلاشى فى طرفة 
عين). فالقطب وأعوانه يتحكمون فى ملك الله تعالى ولولاهم لتلاشى العالم .. والله 
تعالي - مع ذلك الاحتياج للقطب وأعوائه - ينزل بالبلاء على العبادء ويتكرم القطب 
وأعوانه بتحمل ذلك البلاء عن العالم .. - أى أن الله تعالى جبار على العالم منزوع 
السلطات فى نفس الوقت .. وهذا تناقض لا تظير له إلا فى الفكر الصوفى .. 

وبعض الأولياء الصوفية المتصرفين فى الكون -بزعمهم- تجرأً على مخالفة أمر 
الله تعالى ورد قضا» بالموت وطرد عزرائيل» كما فعل محمد الشربينى والشويحى. 
وتعرضنا لذلك فى تألية الولى وسيطرته على الملائكة .. 

١‏ - وفى مجال التوسل فضلوا الولى على الله تعالى .. يقول الشعرانى مثلاً أن 
الحنفى (شمس الدين الحنفى) (كان .. يعدى من مصر إلى الروضة ماشيًا على الماء 
وهو وجماعته» فكان يقول لهم : قولوا يا حنفى وامشوا خلفى وإياكم أن تقولوا يا اللهء 
فخالف شخص منهم وقال يا الله فزلقت رجله فنزل إلى لحيته فى الماء ..)(. ففى هذه 
الأسطورة كان التوسل بالحنفى مجديا فى المشى على الماء. أما من يشوسل بالله 
فالمصير هو الغرق» فهنا تفضيل مهما كان التعليل .. 

واشتهر البدوى فى الأساطير الصوفية بإحياء الموتى» يقول عبد الصمد الأحمدى 
(ومن كراماته . أن امرأة مات لها ولد صغير» فجاءت إلى سيدى أحمد البدوى» وهى 
باكيةء وق لت : يا سيدى ما أعرف ولدى إلا منك وقام الفقراء ليمنعوها فلم يقدرواء 
وهى تقول : توسلت إليك بالله ورسوله» فمد سيدى أحمد البدوى يده إليهء ودعا لهء 
فأحياه الله ببركة دعائه .. نفعنا الله تعالى ببركاته) (". 


(۱) الطبقات الکبری ج۲/١٤۱.‏ درر الغواص )١( .١٤‏ لواقع الأنوار .٠٤۵‏ 
)۳١(‏ الجواهر السثية .٤۳‏ 


as 


فالمرأة توسلت للبدوى بالله ورسوله .. أى'جعلت الله والرسول وسيلة وراسطة 
للبدوى» وعلى ذلك فالبدوى عندهم أعلى شأنًا من الله .. فالبدوى هو المتوسل إليه 
والله هو المتوسل به» ثم كان الإحياء المزعوم ببركة دعاء البدوى - لا بقدرة الله تعالي 
.. ويتكرر فى الكتب الصوفية وكتب المناقب على الأخص .. تعبير (نفعنا الله 
ببركاته) كما قى النص السابق .. ومعناه أن بركة للصوفى هى الأصل وعن طريقها . 
يتمكن الله تعالى من النفع بهاء ولولاها لما كان ثمة نفع ومعلوم أن البركة عندهم هى 
سر الولى وقدرته على التصريف» فجعلوا بركة الولى وسيلة لله يجرى بها النفع للعبادء 
كما سبق فى القول السابق عن الجبلانى من أن الله يدر الضرع وينزل الغيث ويدفع 
البلاء ببركته .. 

۴ - وللمدرسة الشاذلية نزعة غريبة فى تفضيل الولى على الله تعالى - لا أجد 
لها تعبيرا مناسبًاء ولعل من الأفضل أن نحفهم النصوص المعبرة عن ذلك .. يقول 
الشاذلى (لما علم الله عز وجل ما سيقال فى هذه الطائفة على حسب ما سبق به العلم 
القديم» بدأ سيحانه وتعالى بنفسه» فقضى على قوم أعرض عنهم بالشقاء» قنسبوا إليه 
زوجة وولدا وفقراً وجعلوه مغلول اليدينء فإذا ضاق ذرع الولى أو الصديق لأجل کلام قیل 
فيه من كفر وزندقة وسحر وجنون وغير ذلك» نادته هواتف الحق فى سره .. أما ترى 
إخوتك من بنی آدم کیف وقعوا فی جنابی ونسبوا لی ما لا ینبغی لی» فإن لم بنشرح لما 
قيل نادته هواتف الحق أيضًا أمالك بى أسوة فقد قيل فى مالا يليق بجلالى)'). أى أن 
الله -تعالى- ارتضى لنفسه أن يكفر به الناس وما لا يليق من وصف وكل ذلك ليكون 
أمشولة وعبرة للولى الصوفى» فإذا سب الناس الولى الصوفى قال له الله ألا تتأسى بى 
فإنهم يقولون فى أيضًا كذا وكذا.. فهى طريقة شاذلية فريدة فى تفضيل شأن الولى على 
اللهء إذ استخدمو! الله تعالى فى حربهم للمنكرين وقاسوا الإنكار عليهم بالكفر على الله 


(۱) الطبقات الکبری للشعراتی ج ۲۹/۱ الیحر المورود ۱۵ : .١١‏ 


£ 


تعالى» وجعلوا الله تعالى يجعل الناس يكفرون بألوهيته تعالى ويتقولون عليه رعاية 
لجناب ذلك الولى الصؤفى وحتى لا يضيق بأى نقد.. 

ويقول المرسى لمريديه (ما سمعتموه منى ففهمتموه فاستودعوه الله يرده عليكم 
وقت الحاجةء ومالم تفهموه خكلوه إلى الله بتولى بيانهء واسعوا فى جلاء مرآة قلوبكم 
یتضح لکم کل شیء)'/. فالمرسی لا یفهم أحدا شيًا .. بل یدع الله یتولی بیان کلامه 
للمريدين ويطلب منهم أن يطهروا قلوبهم ليستحقوا فهم كل شىء من مراده .. أما إذا 
حدث وفهم المريد فمطلوب منه أن يستودع الله ما فهعه من المرسى .. أى أن الله تعالى 
واسطة بين المرسى ومريديه .. يستخدم فى حفظ المعلومات المفهومة وتوضيح 
المعلومات المبهمة .. 

وفى ذلك بعض الشبه أو التأثير بالحياة التعليمية فى العصر المملوكى التى قامت 
على أستاذ وعريف وطالب.. ووظيفة العريف (أو المعيد) أن يعيد للطابة كلام الشيخ 
ويفهمهم ما عجزوا عله .. 

فانظر إلى أية درجة نظر المرسى لله تعالى» وفى أية مكانة وضعه فيها.. فى حلقة 


درسسةك.. 


.٠١١ لطائف المنن‎ )١( 


م )١١(‏ العقائد الدينية - 0 


المقهسو د بالهباد ة و لشقة اس 
شو الله جل و ملا وهو الولی وة ونی سواه 


١‏ - رأينا كيف انزلق الصوفية بعد تزكية أنفسهم إلى تأليه ذواتهم واعشبارها 
شرکاء لله فی ملکه وحکكمه .. مع أنه ت الى لا يشرك فى حكمه أحدا ولا واسطة بينه 


وبين عباده .. 

۲ - والواقع أن الولى المقصود بالعبادة والتقديس لا يكون سوى الله تعالى .. فقد 
وصف تعالى نفسه بصفة الولى المقدس المعبنود فى معرض الاحتجاج على المشركين 
الذين اتخذوا لأنفسهم أولياء غير الله .. يقول تعالى (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله 
هو الولی وهو یحیی الموتی وهو على كل شىء قدير .. الشورى ..)٩‏ وفي الآية الكريمة 
إشارة إلى أن الله هو الولى الحقيقى» فهو الذى بحيى الأموات ومنهم أولئك المقبورون 
الذين يعثقد المشركون فى ألوهيتهم» مع أنهم لا يقدرون على شىء والله هو القدير على 
کل شی ء سبحانه وتعالی عما یشرکون .. 

ويقول تعالى (قل أغير الله اتخذو وليًا ؟ فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا. 
بطعّم؟ قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلمء ولا تكونن من المشركين .. الأنعام ..)١٤‏ 

فالرسول عليه السلام أمره ربه أن يقول للمشركين أيمكن أن يتخذ ولا سوى الله 
تعالى» وهو الذى خلق السماوات والأرض وهو الذى يطعم الخلق ولا يطعمه الخلق ., 
وفى ذلك تعريض بأولياء الشرك التى لا تقدر على أن تخلق بل هى مخلوقة؛ بل وتعيش 
عالة على رزق يأتيها ممن يعبدونها. 

۴ - ومن سمات الإسلام أن يكتفى المسلم بالله وليًا (وكفى بالله وليّا وكفى بالله 
نصيراً .. النساء ,)٠٤‏ ذلك أن الولاية الحقيقية لله تعالى وحده (هنالك الولاية لله 
الحق.. الكهف ..)6٤‏ فقد وصف تعالى نفسه بالولى (وهو الولى الحميد .. الشورى 
۸.. فلا ولی للعالمین غیره (مالکم من دونه من ولی ولا شفیع أفلا تتذكرون .. 
السجدة ..)٤‏ (ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فی حکمه أحدا .. الکهف ..)۲١‏ 


۳ 


٤‏ - ولأن الصوفية لم يؤمنوا بالله تعالى ولي فإنهم بالغرا فى تقديس أوليائهم 
وتأليههم على حساب الله تعالى» ولم يكتقوا بذلك بل المحوا إلى تفضيل هذه الأولياء 
على الله تعالى عن ذلك علاً كبيراًء ولا ريب أن الشيطان هو الذى أوقعهم فى هذا 
الشطط .. فهو الولى للشركين .. سواء كانوا معتدلين أم متطرفين .. 


الصوفية أولياء الشيطان 


١‏ - بدأنا مبحث الولى بتفصيل عن الولى فى القرآن الكريم وانتهينا منه إلى أنه 
مجموعة صفات من الإيمان والصلاح والتقوى» صفات عامة ولا يعلم حقيقتها إلا الله 
وطالما كان الإتسان حيًا فهو فى صراع مستمر مع الشيطان» فتتغير تلك الصفات 
الحسنة فيه بالزيادة والنقص» وفى نهاية حياته تكون المسحصلة النهائيةء وبها يعرف 
مكانته أهو ولى لله تعالى مصيره للجنة أم ولى للشيطان مصيره للجحيم .. ثم عشنا مع 
ولى التصوف الذى يزكى نفسه وتزكيه طائفعه وتصل به إلى مرتبة الألوهية وتزيد .. وإذا 
كان أولئك الصوفية خرجوا على حدود الإلتزام الإسلامى حين قاموا بتزكية أنفسهم فإنهم 
قد تطرفوا حين ألهوا أولياءهم من دون الله وبذلك تنطبق عليهم سمات ولى الشيطان 
الى أوردها الله تعالى فى القرآن الكريم .. 

۲ - وقضية تقسيم الولاية بين الله والشيطان قضية عقيدة لا تحتمل التوسط عند 
الله فإما أن یکون المرء عند موته مومتًا أو مشركا .. واما أن يكون من حزب الله أو 
من حزب الشيطان .. ولا مجال للتوسط .. (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب التار هم فيها خالدون .. البقرة : ..)١۵۷‏ 

فالمؤمنون لا يتخذون لهم وليًا إلا الله فالله يخرجهم من ظلمات الشرك والإضطهاد 
إلى نور الإسلام» أما أولئك الذين يتخذون لأتفسهم أولياء من دون الله فالشيطان وليهم 
بخرجهم من نور الفطرة السليمة إلى ظلمات الشرك والجحيم .. وليس بين الفرقشين 
طائفة ثالثة .. 

۳ - وأصابع الشيطان وراء كل مظهر شركى وقع فيه أولتك الصوفية .. يشمل ذلك 


۳۰۷ 


بداية خروجهم على الإلتزام الإسلامی حين زكوا نفسهم وتمنوا على الله تعالى الأمانى 
.. فالشيطان هو الذى وسوس لهم بذلك حسيما يذكر الله تعالى عن دور الشيطان. 

فقد أعلن إبليس منذ البداية خطته للإيقاع بينى آدم (ولأضلنهم ولأمنينهم .. النساء 
4... فالتمنى على الله من وساوس الشيطان (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
فرورا .. النساء ..)٠١١‏ وقد فعل ذلك بالمتافقين (ولكنكم فعنتم أنفسكم وتربصتم 
زارت وغرتكم الأمانى وغركم بالله الترور .. الحديد ..)١١‏ والغرور هو الشيطان. 
سمى بذلك لأنه يغرر بالإنسان ويزين له تزكية التفس .على الله تعالى .. 

ونلمع تزكية الشيطان لاصوفية فى ادعاعات الصوفية أنفسهم .. فإبليس قد.يزكى 
أفراد من الصوفية فيقول مثلاً قيس بن الحجاج (قا لى شيطانى : دخلت فيك وأنا مثل 
الجزور وأنا الآن مل العصفور)'. 

فهنا تزكية مباشرة ومدح واضح واعتراق صريح من الشيطان لابن الحجاج بأنه عجز 
عن إفسادهء ومطلوب منا أن نصفق لابن الحجاج الذى أرهق شيطانه بتقواه وبدله من بعد 
السمنة نحولاً .. وقد تكون التزكية الشيطافية للصوفى ملتوية وغير مباشرة - وهئ أبعد _ 
ثرا كما يروى الغزالى من أنه (كانت لمحمد بن واسع اضتعاذة من الشيطان» فقابله 
إبلیس يومًا فقال له : هل تعرفنى يا ابن واسع؟ قال : ومن أنت؟ قال : أنا إبليس فقال : 
وما تريد؟ فقال له : أريد ألا تعلم أحدا هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك..)". فلابن 
واسع تعويذة رهيبة - لا نعرفها مع شدة إلأسق - وهذه التعويذة المجهولة فغلت فعل 
السحر بإبليس فعقد صلحًا مع ابن واسع يتص على أن يتعهد ابن واسع بعدم تعليمها 
لأحد حتى لا تضيع جهود ابليس هباء .. ولك فى نظير ألا يتعرض إبليس لابن واسع 
بسوء .. فيضمن أبن واسع لنفسه العصمة من إيليس» ويتفرغ إبليس لمهمته فى إفساد 
البشر جميعا سوى ابن واسع .. ولا ريب أن تلك الاستعاذة المجهولة أبعد أثر مما أورده 
القرآن الكريم فى المعوذتين ومن قوله تعالى لرسوله (وقل رب أعوذ بك من همزات 
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الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون .. المؤمنون ۹۷ ۹۸).. فالتزكية لابن واسع هنا 
وإن كانت ضمنية إلا أنها متظرفة فقد رفععه قوق مستوى البشر بل والرسل .. ولا نقول 
أكثر من ذلك .. 

وقد تكون التزكية لطائفة الصوفية بأسرها على لسان إبليس يرويها أعيان الصوفية 
كالجنيد القائل (رآيت إبليس فى المتام عريانًا فقلت ألا تستسى من الناس؟ فقال 
إبليس: وهؤلاء ناس ؟ الناس أقرام فى مسجد الشونيزيه قد احرقوا كيدى.. قال الجنيد 
فلما انتهيت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة قد وضعوا رءرسهم على رکبهم یتفکرون. 
فلما رأونى قالوا : لا يغرنك حديث الخبيث ..)(). 

وقال المسوحی (رأیت إبلیس يمشى عريانًا فقلت ألا تستحى؟ فقال يالله هؤلاء 
ناس.. لو كانوا من الناس ما كنت أإعب بهم طرفى النهار كما يتلاعب الصبيان بالكرة. 

.بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا جسمى. وأشار بيده إلى أصحابنا الصوفية)("). 

٤‏ - ويفهم من النصين السابقين الود القائم بين الجنيد والمسوحى من ناحية 
وإبليس من ناحية أخرى .. حتى أنهما يعتبان عليه المشى عريانًا فى السوق خشيڈ 
الإنكار عليه من الناس الآخرينء وذلك الود يشى بالولاء بين إبليس والصوفيةء ذلك أن 
المسلم مطالب باتخاذ ابليس عدوا أبديًا (ولا يغرنكم بالله الغرورء إن الشيطان لكم عدو 
ناتخذوه عدوأًء إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير .. فاطر١)..‏ وذلك الود 
الذى تظهره كلمات الصوفية المعتدلين كالجنيد والغزالى يعبر عنه بوضوح القرآن الكريم 
بالموالاة بين إبليس وحزيه .. وقد أبرز القرآن الكريم تواحى شتى للموالاة بين الجانبين. . 

۵ - فالصوفية يقيمون الأضرحة على قبورهم» ويتقرب الناس لهذه الأضرحة 
بالتقديس والقبرك والنذورء والأضر حة هى الأتصاب المذكورة فى القرآن الكريم والتى كان 
يتقرب إليها الجاهليون بالذبائح والنذور ويحاولون من خلالها معرفة الغيب الإلهى.. 
وذلك كله من عمل الشيطان. يقول تعالى : (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان؛ فاجتنبوه لعلكم تفلحون .. المائدة ..)١‏ 
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والعقل البشرى العادى يرفض فكرة عبيادة الأحجار سواء كانت أصنامًا أم قبورا 
وأنصابًا .. ولا فارق بين حجارة عادية وحجارة مقامة على قبر مقدس .. إلا أن الشيطان 
يزين لأتباعه تقديس هذه الأحجار والتبرك بها رعاية للصوفى المدفون تحتها .. حتى أن 
ذلك الصوفي المقبور والذى أضحى جيفة يتقزز الإنسان من لمسها ويفزع من مجرد 
رؤيتها .. ذلك الصوفى المقبور لا شأن لجسده المتحلل بأى من هذا التقديس .. فقد بلى 
وتحلل وأصبح رمادا .. فالمعبود فى الحقيقه هو الشيطان .. الذى زين للناس مخالفة 
عقولهم ودينهم .. يقول تعالى عن المشركين السابقين وعقائدهم وأفعالهم (وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون .. الأنعام )٤١‏ (تالله لقد ارسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم البوم ولهم عذاب أليم .. النحل ۳).. (وعادا وثمود» وقد 
تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم .. العنکبوت ۳۸).. 

وقد قال تعالى للبشر (يا بنى آدم لا يقتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة.. الأعراف ..)١۷‏ وأدنى عبادة للشيطان هى امتشال أمره والإعراض عن أوامر 
الله.. وتحتمل عبادة الشيطان بالشرك واتخاة الأولياء من الإنس والجن .. لذا يقول 
تعالى بأسلوب القصر (إن يدعون من دونه إلا إنانًاء وإن يدعون إلا شيطانًا مريدا لعنه 
الله .. النساء ..)۱١١ ١١١‏ فالمعبودون من دون الله إما ملائكة عبذت رغم أنفهاء 
وإما شياطين غرروا بالناس وجعلوهم يعبدون الأحجار والأولياء وجثث الموتى المتحللة. 
وهی لا تعدو أن تكون وسائط يعبدون الشيطان من خلالها .. وهكذا كان النهى الإلهى 
صريحًا للبشر بألا يعبدوا الشيطان (ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 
لکم عدو مبين» وأن اعبدونی» هذا صراط مستقیم» ولقد أضل منکم جبلاً كثيراء فلم 
تکونوا تعقلون .. يس ..)١١ : ٠٠‏ فإما أن تعبد الله وحده وإما أن تكون عاب 
للشيطان دون أن تدری؛ وکان ابراهیم صریحًا مع | حین قال له (يا ابت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا .. مريم ..)٤٤‏ 

هذا .. ولقد قال الغزالى (.. فأما معرفة ذاته وصفاته وحقيقته فذلك ميدان 
العارفين الفتغلغلين فى علوم المكاشفات) ومن يقرأً هذه العبارة يعتقد أن السقصود 
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بمعرفة ذاته وصفاته هو الله تعالى» فذلك كثيراً ما يتردد فى كتب الصوفية عن الله 
تعالى وأن الأولياء هم وحدهم العارفون به وبأسراره وبعلمه اللدنى .. ولكن الغزالى يقصد 
لا لجار ابل + وی :ان العارفين المكاشفين هم الذين يعرفون ذاته وحقيقته 
وصفاته .. فهنا نوع من المشاكلة يشى بتقديس ابليس .. ومع أن الكذب واضح فى تلك 
الجملة - فإبليس بذاأته وصفاته سمعيات لا يعلمها إلا الله تعالى - فإن تعمد الكذب 
والإقدام عليه يفضح نفسية الصوفية فى الإهتمام بإبليس ورعاية شأنه .. 

٦‏ - ويفترى الصوفية على الله كذبًا فيدعون الوحى عن طريق ملك الإلهام أو بلا 
واسطة بالعلم اللدنى والصوفية هم أصحاب الهاتف والمنام ومخاطبة الحق جل وعلا .. 
وهذا الإفك المفترى على الله من سمات الشرك الأساسية .. ومرجعها للشيطان .. فإذا 
کان الله تعالى هو الذى يوحى إلى أنبيائة وهم صفوة خلقه فإن الشيطان يوحى إلى أعوانه 
بزخرف القول .. بقول تعالى عن أعداء الأنبياء (وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا شياطپن 
الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يترون ولتصغى إليه أفثدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
A I TT‏ 

فقد بلغت الموالاة بين رءوس الشرك من الإنس رالجن مبلغ المساواةء وعبر عنها 
القرآن بقوله (شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض) فقد أصبح رءوس الشرك 
شياطين يوحون للشياطين ويوحى إليهم الشياطين .. وقد قال تعالى عن القرآن الكريم 
(وما تنزلت به الشیاطین وما نبغ لهم وما بستطیعون .. الشعراء ۲۱۰ ..)١١١‏ 
*وقال عن إفك المشركين وادعاءاتهم (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
أفاك أثيم» يلقون السمع وأکشرهم کاذبون .. الشعراء ۲۳۱ : ..)١۳۳‏ 

۷ - هذا .. ولقد عرض الغزالى صراحة لمكاشفة إبليس أو وحيه للصوفية .. وقد 
ارتفع بإبليس إلى منزلة الملائكة يقول (إن الملك والشيطان لهما صورتان هى حقيقة 
صورتهما ولا تدرك حقيقة صورتهما إلا بالمشاهدة بأنوار الثبوة ..)'. ويقول عن ابلبس 
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(والأكثر أنه يكاشف أهل المكاشنة من أرباب القلوب (يعنى الصرفية) بمتال صورته 
فيتمشل الشيطان له فى اليقظة فيراه يعينه ويسمع كلامه بإذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة 
صورته» كما ينكشف فى المنام لأكثر الصالحين» وإنما المكاشف فى اليقظة هو الذى 
انتهى إلى رتبة لا يمنعه اشتغال بالحواس بالدنيا عن المكاشفة التى تكون فى المنام 
فيرى فى اليقظة ما يراه غيره فى المنام)'. أى أن تجلى إبليس فى اليقظة لا بكون إلا 
لمن انتهى إلى أكبر رتبة بينهم وغيره لا يحظى برؤبته إلا منامًا .. وهكذا يتضح أن 
الصوفية يقولون فى إبليس ورؤيته نفس ما يقولونه عن الله تعالى وعلمه اللائى . . 
فالغزالى يعقب على مقالته السابقة بقوله (فإن القلب لابد وان تظهر فيه حقيقة من الوبجه 
الذى يقابل عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه الذى يقابل به عالم المالاكف 
والتىهادة. لأن أحدهما متصل بالآخرء وقد بينا أن القلب له وجهان : وجه إلى عالم الغيب 
وهو مدخل الإلهام والوحى ووجه إلى عالم الشهادة ..) وهكذا إلى أن يقول (وهذه أسرار 
عجيبة من أسرار عجائب القلب» والمقصود أن تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب 
القلوب وكذلك الملك تارة بطريق العمشيل والمحاكاة كما يكون ذلك فى النوم وتارة 
بطريق الحقيقة والأكثر هو التمشيل بصورة محاكية للمعنى..)". ولذا كان الصوفية 
يعرفون ذاته وصفاته وحقيقته معرفتهم بالله وذاته .. وتناسى الغزالى أن رؤية إبليس 
يقظة ومشافهة بالشخص مستحيلة فقد قال تعالى (أنه يراكم هو وقبيله من حيت للا 
ترونهم إنا حعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون .. الأعراف ..)١۷‏ إلا أن عدم رؤيته 
يقظة لا تمنع موالاته فالشيطان خلف ابن ادم ويحركه بالوسوسة والتلبيس والتغرير 
وبشستى الحيل حتى يملك عليه أقطاره ويستحوذ عليه (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون .. المجادلة ..)٠١‏ 

وحینئذ يکون ولى الشيطان معبراً عنه» يتلقى وحيه وإلهامه وينسبه لله تعالى افترا ء 
عليه وإذا تطرف نسب وحى الشيطان إلى الشيطان علانية. كما ورد فى الكتابات 
الصوفية وقد رأينا طرثًا من ذلك ولكن الوحى الشيطانى هو المصدر الأساسى للتصوف 
وکل ادعاءاته. 
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۸ - فبعش كبار الصوفية الم رعين فى الدين الصوفى أعلن صراحة نسبة كلامه 
: آراثه إلى وحى إبليس» ولم ينس أن يصبغ ذلك حينًا ببطولة وهمية له كقول أبى سعيد 
الذرا: أرأيت فى المنام کان ابلير وثب على فأخذت العصا لأضريه فلم يفزع منها 
ہہ . ۔ پىی هاتف : إن هذا لا يخاف من هذه وإتما يخاف من نور يكون فى القلب)''. 
زاديب عند الصوفية كل الأسرار والأنوار الإلهية .. 

وقد ارتدى إبليس فى وحى آخر عمامة التصوف يقرر لهم ما يجوز كما حكى الجند 
من آنه رأی إبلیس فی النوم (فقلت له هل تظفر من آصحابنا بشیء قال : نعم؛ فى وقتين 
: وقت السماع ووقت النظر فإنى أدخل عليهم ا وفچیب أن یفشی آبلسسی اسرار 
مهنته للجنيد ويفضح طريقته فى اغراء الصوفية؛ ولكن يزول العجب إذا علمنا أن مقصد 
الجنيد أو إبليس هو التشريع للصوفية فى السماع وفى النظر .. ولك امور فة 
خالصة لا شأن للاسلام بها إذ هى خارجة عن منهاجه وتستازم نوعا من التوجيه ولن يأتى 
التوجه والوحى إلا من إبليس .. 

وبعض الوحى الشيطانى الصوفى يحمل فى داخله دعوة ضمنية للانحراف والإنخراط 
فيه بدافع اليأس من مجاهدة الشيطان وذلك كقول خيشمه بن عبد الرحمن (إن الشيطان 
بقول : ما غلبنی ابن آدم فلن بغلبنی على ثلاث : أن آمره فيأخذ المال من غير حقه 
وإنفاقه فى غير حقه ومنعه من حقه)"'. ويقول الغزالى (وقيل إن الشيطان يقول : كيف 
یغلبنی ابن آدم وإذا رضی جئت حتی أكون فی قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون فى 
ا 

٩‏ - ولقد أبرز الله تعالى الصورة الحقيقية لإبلیس کعدو أبدی لابن آدم ووصفه بما 
يستحق من صفات ذميمة كالكفر والحسد والكبر والإضلال وغيرها .. وكأنما عز على 
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الصرفيه أن شوه صورة إبليس إلى هذا الحدء فحاولوا القيام بعملية تجميل لوجه 
إبليس» وأظهروه بمظهر النبى المصلح» الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر. يقول الغزالى 
(روى صفوان بن سليم أن الشيطان تمشل بعبد الله بن حنظلة فقال له : يا أبن حنظلة 
احفظ عنى شيتًا أعلمك به : يا ابن حنظلة لا تسأل أحدا غير الله سؤال رغبةء وانظر كيف 
تكون إذا غضبت فإنى أملكك إذا غضبت)''. وبعض هذه النصائح المزعومة كانت 
تفضح وسائل ابليس فى الاغواء.رغبة فى إتمام عملية التجميل والتحسين وأنه يحذر 
بنى آدم من خطورته وإن لم يفعلوا بوصاياه'الجميلة فهو مضطر لإغوائهم كأن يقول لبعض 
الأولياء -وقد سأله كيف تغلب ابن آده- (آخذه عند الغضب وعند الهوى)"'. أو كقرله 
فى النص السابق (.. وانظر كيف تكون إذا غضب فإنى أملكك إذا أغضبت).. 

٠‏ - ونحن إما أن نصدق هذه الصورة الجميلة التى رسمها الصوفية لإبليس لعنه 
الله وإما أن نؤمن بما أورده القرآن الكريم عن إبليس اللعين الرجيم الذى بلغ حقده على 
آدم وحواء وهما فى محنتهما حين أخرجهما من الجنة أن كان يتشفى فيهما فينزع عنهما 
لباس الجنة ليريهما عوراتهما .. 

(يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
ليريهما سؤاتهماء إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؛ إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمتون .. الأعراف ۷).. 

إن الله تعالى يقول بإعجاز معجز (إن الشيطان لكم عدوء فاتخذوه عدواء إنما يدعو 
حزبه ليكوئوا من أصحاب السعير .. فاطر ..)١‏ والتأمل فى هذه الآية الكريمة فيه الرد 
على الأقاويل الصوفية السابقة .. وفيه الإشارة للعلاقة بين الشيطان وأتباعه. ومراجعة 
المنامات الصوفية وما يزعمونه عن الهاتف والعلم اللدنى والأحاديث المزيفة كلها تدخل 
فى باب الوحى الشيطانى فى التشريع وفى الغيوب. 


(۱) احیاء ج۳ /۲۹. 
(۲) احیاء ج۳ /۲۸. 
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× الجابب القاسيى 

» الخصمل الشافث : أنواع الأولياء الصوفية ومهامهم وكراماتهم. 

أول : أنواع الأوليا ءالصوفية ودرجاتهم : 

- بين القطب وأعوانهء الخضر, المجاذيب. أرباب الأحوال, أصحاب النوبة. 

فاضي ] : مهام الأولياء : الحملات» النظرة واللحظ والبركة. 

ثالد) : الامتقاد فى كراجات الأولياء الصوفية : 

- الكرامات فى فكر الخاصة واعتقاد العامة فى العصر المملوكى. 

- دراسه فى أساطير الكرامات فى العصر المملوكى. 

- أصناف من أساطير الكرامات. 
× مدغل : جعل الصوفية لأنفسهم مملكة وهمية وزعوا فيها الوظائف بين الأولياء؛ 
من الأقطاب إلى الأبدال البخباءء واختلفوا فى التوزيع وفى الألقاب فى تللك 
الملكة الرفنة. 

كما جعلوا للأولياء وظائف ومهامًاء كأن يقوم أخدهم بتحمل المصائب عن 
الأخرين أو «الحملات» أو كأن يشمل الآخرين ببركته بالنظرة وبالبركة.. ويتبع 
ذلك كله من اعتقاد الحصر فى كرامات الأولياء وقدرتهم - المزعومة - على 

وهو موضوع طويل» ذلك الذى يتحدث عن أنواع الأولياء الصوفية ومهامهم 
وكراماتهم» ونحاول فى هذا الفصل اختصارهء لتأكيد ما ساد فى العصر المملوكى 
من تقديس للولى الصوفى والاعتقاد فى مؤهلاته الإلاهية التى يتفوق بها على 
النبى» والتى لم يعرفها المسلمون فى عصر النبى. 
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الفصل الخائيثت 
أنواع الأولباء الصوفية و مهامهم وكراماتهم 


أو : أنواع الأوليا ءالصوفية ودرجاتهم : 

# بين القطب وأعوانه : 

القطب عند صرفية العصر المملوكى هو الذى عليه مدار الكون ولأجله وجد الكون 
وعليه مدار كونية الدارين ولكل عصر قطب» وقطب الأقطاب هو الذى لم يكن قبله ولا 
بعده مغله والأوتاد أربعة على أربع جهات العالم» والأبدال سبعة على حكم أيام الأسبوع» 
وللقطب رجلان عن يمين وشمال'. وأنكر أبن الحاج مغالاة الناس فى قولهم هذا قطب 
وهذا بدل لأنه يرى أن القطب واحد وقل من يعرفه"/ء وكان هناك دعاء مخصرص 
للأبدال". وجعلوا الإمام الشافعى أحد الأوتاد الأربعة“. ونسب إلى على بن أبي 
طالب قوله «البدلاء بالشام» والنجباء بمصرء والعصائب بالعراق» والنقباء بخراسان» 
والأوتاد بسائر الأرض» والخضر سيد .القوم». ورووا أن الخضر قال ثلاثمائة هم الأولياء. 
وسبعون هم النجباء وأربعون هم أوتاد الأرض؛ وعشرة هم النقباء» وسبعة هم العرفاء. 
وثلاثة هم المختارون» واحد منهم القطب الغوث»*. 

» القطب : 

١‏ - اختلفت الصوفية فى صفاته فجعل له الشاذلية خمس عشرة علامة إلاهية('. 
وجعل الخواص من علامته كثرة تحمله للبلايا والإنكار عليه» فإن جميع بلاء أهل الأرض 
ينزل عليه أولاً ثم يتفرع منه". أما الشعرانى فيرى أن غالب الأولياء لم يجتمع قط 
)١(‏ النويرى الإلمام ١‏ لوحة ١۷۸‏ . الشعرانى : اليواقيت والجواهر ۸٤/۲‏ الكبريت الأحمر .٠١/٤‏ 
(۲( المدخل ۲/ ۲۱۱-۲۱۰. (۳) ذکر فی مناقب المنوفی )٤( .۳١‏ لواقح الأنوار للشعرانى .٠٤٤‏ 


(۵) روض الریاحین للیافعی ص۸. )١(‏ الشعرانی «الیواقیت والجواهر»» ۷۸/۲ ۸۲. 
(۷) لطائف المنن للشعرانى .٠۳۲‏ 
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بالقطب لعدم طاقته أن ينظر إليه'. ومن شأن المريد أن يلزم الأدب مع القطب ولا يقول 
نحن خارجون عن دائرة القطبا". ومقام القطبية ثقيل لتحمل صاحبها أعباء الممالك 
الأرضية ملوگا ورعايا". 

۴ - وعند الدسوقية لا يصير القطب قطبا إلا إذا شرب من نهر الحياة عند جبل 
تاف سبع مرات. ولا يكون غوتًا إلا إذا شرب منه ألف مرة. ومن هذا النهر شرب الدسوقى 
والرفاعى والبدوى والجيلى“'. وقد رأى الشعرانى القطب بمعرفة أستاذه الخراص يبيع 
الفول الحار فى أحد حوارى القاهرة*» وجعل من صفات القطب الغوث الإكشاز من 
النكاح» ويقول إنه رأى شخصًا يدّعى القطبية يدخل الحمام فى النهار ثلاث مرات فازداد 
فيه إعتقاد وتعظ ۷ . 

۳ - ورأى آخر القطب الغوث بمكة على عجلة من ذهب تجرها الملائكة فى الهواء 
بسلاسل من ذهب» فسأله إلى أين؟ فقال إلى أخ من إخوانى اشتقت إليه"" وقالوا (كان 
أبو العباس (ت )۸٦١‏ قطب'وقته»ء وقد رؤى فى مسكة على كرسى بين السماء 
والأرض)(۸) . 

٤‏ - وأسرف كثير من الأولياء فى إذّعاء القطبيةء وأبرزهم المدرسة الشاذلية الذين 
اعتقدوا أن القطب منهم فى كل العصور؟'. واعترف بهذا الشعرائى ١ء‏ وزعمو! أن 
الله تعالى قد جعل القطب الغوث من بيت الشاذلى إلى يوم القيامة)ء وزعموا أن 
الرسول قد بشر الشاذلى بالقطبية بعد موت أبى الحجاج الأقصرى"'. واشتهر فى 
الاسكندرية بأنه القطب الغوث( ١"‏ ومدحه البوصيرى فقال : 


.٠۳ الشعراثى آدب العيودية‎ )۲( .٤١١ لطائف المنن‎ )١( 

(۳) الشعرانى «اليواقیت والجواهر» ج۸۳/۲. 

.۳۸۴ لطائف المتن‎ )۵( .١ ٤` طبقات الشرنوبى مخطوط‎ )٤( 

. 1۸۷ لطائف المنن ۲۹۸. (۷) اليافعى روض الرياحين‎ )٩( 

(۸) الطبقات الکبری للمناوى مخطوط )١( .۳٤١‏ دائرة المعارف .۵۹/١۳‏ 

.١١ تعطير الأنفاس‎ )١( .۳۲ آداب العبودية‎ )٠١( 

(۱۲) تعطير الأئفاس .٤١‏ (۱۳) النویری الإلمام بالإعلام ج١/۱۷۸.‏ 
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آئدی علا فى الوجود وكلنا بوجوده من کسل سسوء نفتدی 
قط الرسان وغر ته افاهة ين الررة ولان الح 


أما خليفة الشاذلى أو العباس المرسى فكان يرى أن القطب لا يزم أن يكون شريقًا 
حسينيًا» بل قديكون من غير هذا القبيل؛ وقد قال «وما القطبانية بعيدة من بعض 
الأولياء وأشار إلى نفسه»"'. ذلك أنه ينتمى إلى الأنصارء وذكر ابن عطاء بعض 
الكرامات الى تزكد قطبية المرسي'. 

۵ه - وبالغت المدرسة الدسوقية فى ادعاء القطبيةء فادعت أن الله جعل الدسوقى 
دطبًا قبل بناء البيت والحرم» وأنه اجتمع بالقطب الفرد وهو ابن سنه» وخدمه القطب وهو 
ابن عامين؛ وتقطب قطب المحبة وهو ابن عشر سنين» وقطب الفردانية العظمى وهو فى 
الرابعة عشرة؛ وسقى رجلاً من شرابه قدر درهم فتقطب» وأعطى تفاحة من غير واسطة 
وناداه الله بألا يأكلها كلها حتى لا يحتكر القطبية لنفسها. وجعلوا الجيلى والرفاعى 
على مثال الدسوقى*. وممن وصف بالقطبية من الأولياء «المنوفى" وأبو القاسم 
المراغى"'. وأبو النجا الفوى شيخ الشعراني» وقد شاع فى ليلة موته أنه القطب^). 
وفتح على شمس الدين الحنفى بالقطبية بعد أن أخْذ العهد على ابن الميلق» وقد قال 
الحنفى «إن القطبية مرت بنا ونحن شباب"/ ». وباختصار كان شيوخ الصوفية يتنافسون 
في ادعاء القطبية ويتغنون فى توصيفها. ۰ 


(۱) دیوان البوصیری ص۷۳. (۲) تعطیر الأنفاس ۲۲٤‏ ۲۲۵ ۲۳۱. 
(۳) لطائف المنن لابن عطاء ۵۸ء ۵4. 

.٤ ء١ طبقات الشرنوبی مخطوط‎ )٤( 

(۵) طبقاٹ الشرنوبی ۷؛ ۸. 

. ı١١ مناقب المنوفی‎ ١( 

(۷) ابن الزيات الكواكب السيارة .٠۸١‏ 

(۸) الطبقات الصغرى للشعرانى .٦۵‏ 

.۳۸۰ - ۲۷۹ ۱۲۹ ۱۲۸ مناقب الحنفی مخطلوط‎ )٩( 


الخضر : 

١‏ - عده بعض الصوفية رتبة عليا فى مملكتهم : «فإذا مات القطب الغوث ولى 
الخضر من يكون (قطبا) بمكة (غوتًا) » وجعل (بدل) .مكة (قطبًا)؛ وهكذا أبداء فإن 
مات الخضر صلى الغوث فى حجر اسماعيل .. فتسقط عليه ورقة باسمة فيصير خض 
وبصير قطب مكة غوتًا'». والصوفية ادعوا أن صاحب موسى المذكور فى سورة 
الكهف )۸١ : ٠١(‏ هو الخضر؛ وهر يحيا حياة أزليةء وليس مجرد رتبة صوفية» ومع أن 
ملامح صاحب موسی تؤکد أنه كان نبيًا » فالله تعالى لا يعطى العلم بيعض الغيب إلا 
للأنبياء (آل عمران ۱۷۹ الجن ۲١‏ ۲۷)» ولكن افتتن الصوفية بجعل صاحب موسى 
ولي ولیس نبيًا حتى يحقق أمنيتهم فى أن يكون الولى خيرا من النبى ويقوم بتعليم 
النبى. ونأتى للعصر المملوكى لنجد ابن إمام الكاملية (ت )۸۷١‏ قد وضع رسالة فى 
حياة الخضر"'؛ ونجد اليافعى يحاول إثبات حياته الأزلية"ء ونجد على وفا يؤكد أن 
لكل ولى (خضراً) يمشل روح ولاية ذلك الولى٠'.‏ ويقول الشعرانى فى رسالته عن 
الخضر «أجمع أهل الكشف أى العلم اللدنى قاطبة على حياة الخضر وقت إجتماعنا بهء 
وقد اجتمع بعمر بن عبد العزيزء وأبى عبد الله البسرى» والشيغ عبد الرازق؛ وإبراهيم 
الخواص. وأبى يزيد البسطامى, وابن عربى» وأبى عبد الله القرشى» والشاذلى. 
والمرسى. وياقوت العرشى»* ويبدو أن الشعرانى قد استقى آراءه تلك من ابن 
عطاء"'. إذ كان الكشيرون يعون رؤية الخضر فى المنام» ولم نجد عالمًا فى العصر 
المملوكی أنكر حياة الخضر بل اعتقدوا صدق بعض من ادعى رؤيته فى المنامء يقول ابن 


.٤۸4 الدرر الكامنة ج۲ /£۸۳ء‎ )١( 

() البدر الطالع ج۲ .۲٤٤/‏ 

(۳) روض الریاحین ۲۷۳. 

)١(‏ الشعرانى. الطبقات الكبرى ج؟/۲۸. الطبعة القديمة. 
)١(‏ الميزان الخضرية للشعرانى ص١.‏ 

.٤۹ - ٤ئ۷ لطائف المنن لابن عطاء‎ )٩( 
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الحاج «ومنهم من يدعى رؤية الخضر ويؤكد ذلك باليمين .. وذلك كله تقول وافتعال .. 
مع أن هذا لا ينكر إذا وقع من أهله فى محله»ء وعلل أبن تيمية كثرة من يدعى رؤية 
الخضر حتى من اليهود والنصارى - «وهم كشيرون صادقون» ولكنهم يرون الجان ولا 
يرون الخضر"'. والاعتقاد فى وجود الخضر مستمر حتى عصرنا الحالى كأثر من العصر 
المملوكى» يقول أحمد أمين (يعتقد بعضهم أنهم رأوا الخضر بقظة وخاطبوه وخاطبهمء 
ويزعمون أنه شرب من عين الحياة فلم يمت من عهد موسى إلى اليوم» وأن الأولياء 
الصالحين يرونه جهارا ويخبرهم بالمغيبات» واذا ذكروه قالوا عليكم السلام إيهاما بأنه 
مر عليهم وسلم عليهم". أى نجح التصوف فى التأكيد على وجود الخضر حيا لا 
يموت» مع أن الله تعالى يقول للنبى (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدء أفإن مت نهم 
الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموت.. الأنبیاء ٤۲ء‏ ۲۵). 

۲ - وقد وضع الشعرانى شروطًا لمن يريد الاجتمساع بالخضرا؟' .وقد تنافس 
الصوفية فى دعوى الاجتماع بالخضر وأشتهر منهم على النبتيتى (ت )۹١۷‏ فى عصر 
الشعرانى*). فنقل عنه الكثير من اذعاءاته(ء وسبق النبتيشى فى هذه الشهرة ابن 
الكبش بنحو قرن» فكان يجتمع بالخضر فى غالب الأوقات()ء وقبله أيضًا سليمان 
البسطامى (ت )۷۸١‏ «وله فى ذلك أخبار كثيرة يستنكر بعضها»/ء وذكسرت 
لقا ءات للشاذلى مع الخضرا“/ء وكان الخضر يحضر مجلس شمس الديسن الحنفى» 
ويشيعه للخلو؟'/. وممن اجتمع بهم أيضًا عبد المحسن الواردى وأبو السعود بن 


.۲۰۲ ۰۲۰۱/۲ المدخل ج‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ج١/۷۲.‏ 

(۳) قاموس العادات والتقاليد المصرية ۱۹۳ - أحمد أمين. 

.١١ ء١١ الميزان الخضرية‎ )٤( 

.١١١ : الطبقات الکیری ج/۱۰۸ - ٩۱۰۹ء لواقع الأنوار‎ )١( .)٥( 

(۷) الکواکب السیارة ۲۹۱ : ۲٣۲‏ أبن الزيات. 

(۸) ابن العماد الحنبلی شذرات الذهب /۰٩‏ ۲۹۰. 

.۲۹٤ الطبقات الکبری للمناوی‎ ,۲۳٤ ,۲۴۳۴۳ ۳۱ ۲۰ تعطیر الأنفاس‎ )٩( 
.۸١۹/٣ج الطبقات الکبری للشعرانی‎ )۱١( 
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أبى العشائر('. وللضضر دور فى الحكايات الصوفية عن الأولياء المجهولين". وكان 
الإيمان بالخضر عامًا فى العصر من القضاة والعوام» فادّعى شيح الإسلام سراج الدين 
العبادى (ت ۸۷۷) أنه كان يجتمع بالخضرا"'؛ وكان قاضى القضاة البساطى يدعى 
ذلكا؟. وكانت جنازة ابن حجر هائلة حتى قيل إن الخضر حضرها#)ء وهكذا أرغم 
الخضر على المشاركة حتى فى الجنازات الهامة. 

المجاذيب: اعتبرهم أبن خلدون نوعًا من الأولياء مع سقوط التكاليف" أعنهم» إلا 
أنه عاد فاعتبرهم دون مرتبة الإنسان فلا بلحقون بالأولياء()ء وفضّل ابن عطاء 
المجذوب على السالك لأن الأول طويت له الطريق ولم تطرَ عنه(ء أى أن المجذوب 
اختاره الله واختصر عليه الطريق. أما السالك فقد تركه الله يقطع الطريق ويسلكها 
بنفسه. وعلل الشعرانى سيب ذهاب عقلهم بالتجلى الإلهى الذى أتاهم على غفلة فذهب 
بعقولهم؛ وجعلهم الشعرانى على ثلاثة أقسام تبعًا للوارد الإلهى والعقل". وتكون حالة 
المجذوب بحسب الحالة التى جُذب فى أثنائها فإن جُذب فى حال قبض (أى اكتشاب) 
فعمره كله قبض» وإن جذب فى حال بسط فعمره كل بسط وضحك 'ء وساد الإعتقاد 
بأنهم یعیشون فی عالم آخر يقول ابن عنان «إن من شأن المجاذيب أنك ترى أحدهم ماشياً 
وهو راکب» وتراه اكل فی رمضان وهو صائم لم یفطر» وتراه عاريا وهو مرترٍ 
لابه" /» وهذا تصريح للمجذوب بأن يفعل ما بريد. وافتخر الشعرانى بأدبه مع 


۳١۷ ۰۲٤١ (۱)الکواکب السيارة‎ 

(۲) روض الریاحین فی حکایات الصالحین ۱۷٤‏ ۱۷۵. 

(۳) إنباء الهصر .٤۸١‏ 

.۲٠۰ ذیل بن العراقی مخطوظ‎ )٤( 

(۵) التبر المسبوك للسخاوی ۲۳۳. 
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(۷) شفاء السائل فى تهذيب المسائل ۸۸ وفى هذا الكتاب ناقض ابن خلدون ما قاله عن التصوف فى المقدمة. 

(۸) لطائف المنن .١١١‏ 

)١١(.)۹(‏ الشعرانى اليواقيت والجواهر ٠١١ - ٠۵١١‏ وقد ذكر أشلة لذلا فى الطبقات الكبرى 
/ ۱ 

.٠١۶ أخبار القرن العاشر‎ )١( 


م )١١(‏ العقائد الديية إ۲٣۳۴‏ 


المجاذتب زارات الأخرال مد كان ضغي وقال المصبرلى ملفا على أرياب الأحرال 
بالقلب دون اللفظ فإنهم فى حضرة لا يقدرون على خطاب أحد بالافط ا کک 
الشعرانى بعدم مبخالطة المجاذيب لأنهم نالسرائ والخراط ر المتمو ةا ٠‏ 
يعلمون الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعاى ولما قتل العثمائيون بعض المجاذيب 
الخراض + «طاب الرخيل من هذه الذيار ا 


يقول الدشطوطى يصف الجذبة « .. فحصل لى جاذب إلاهى وصرت أغيب اليومين 
والغلاتة ثم أفي أجد الناس حولى وهم متعجبون من أمرى» ذم صرت أغيب العشرة أيام 
والشهر ولا آكل ولا أشرب .. فخرجت سائحًا إلى وقتى هذا ٠»‏ . ولسهولة هذا الإدعاء 
كثر مدعو الجذب والولاية, وكان المجذوب يوصف عادة بأنه معتقد أى يعتقد الناس فى 
ولايقه وأحيانًا بأنه مقصد للزيارة أى يقصده الناس بالعبرك*, وكانوا يفسرون هذيانهم 
على سبيل الكشف وعلم الغيب"/. وكان المؤرخون يعللون اعتقاد الناس فى صوفى ما 
بأنه مجذوب ويقولون «لعوام الناس فيه اعتقاد لإندراجه عندهم فى المجاذيب"» 
و«..حصل له نوع من الجذب فصار للناس فة اعتقاد .و «:. يذكر بين العام 
بالجذب ويعتقد لذلك»“. 


(۱) لطائف المنن ۱۸۹ - .٠۹۰‏ 

(۲) البحر المورود .1۸١‏ 

(۳) أخبار القرن العاشر .٠٠١‏ 

.١١١ ۱۲۰/۲ الطبقات الکبری للشعرانی ج‎ )٤( 

(۵) صن الصعب حصرهم فى سائر المراحع وعلى سبيل المثال : المننهل ج ۱۸۷/٣‏ , الشجوم 
ج ۱۳۸/۱ ۰۱۹۱۷/۱1٩‏ ۰۱۸/۱۳ ابن اياس ج۲۱۱/۲ ط بولاق. ۳۸٦/٤‏ البضوء 
اللامع ج/٤۱۸ ۰/١‏ السلوك ۳ قسم ۵۱۱/۲ إنباء الغمر ۰۲۹۱/۳ ۱۵۳/۳ .۹/١‏ 

.۲۲ ابن حجر ذيل الدرر الكامنة مخطوط‎ )١( 

(۷) التبر المسبوك للسخاوی ۲۳۷ ترجمة الشیغ بکیر - وورد فى الضوء اللامع ج٣/۸٠‏ 

(۸) تاریخ ابن اياس تحقیق محمدمصطفی +ج۲/ ۲٠۵‏ ترجمة الشيخ الطوخى. 

(۹) الضوء اللامع ح۲/١٠۲‏ ترحمة ابن المؤمنى. 


YY 


۳ - وتمتع المجاذيب بتقديس المماليك ل وكان السلطان برقوق يعتقد فى 
الزهورى المجذوب حتى لقد كان الأخير ييصق قى وجهه"'ء ولما افتتح برقوق مدرسته 
دل عله مجذوت وأعطاه (طرية) وأمزة أن يضعها فى الغدرسة» فرضعها السلطان فى 
مندیل وعلقه فی المحراب. يقول ابن اياس «قهی باقية فى القنديل إلى الآن»"'.. ولا 
نجد أبلغ من وصف أبي المحاسن لإعتقاد الناس قى بحيى الصنافيرى يقول عنه «هو 
ممن سلم من الإنكار عليه وأجمع الناس على إعتقاده. وهو لا يفيق من سكرته؛ وكان 
الناس يترددون إليه فوجا فوجا من بين عالم وقاض وأمير ورئيس» ولا يلتفت إليهمء ولما 
زاد تردد الناس عليه صار يرجمهم بالحجارة؛ فلم يردهم ذلك عنه رغبة فى إلتماس 
بركته ففر منهم وساح فى الجبال مدة طويلةي(۶).. 

# أرياب الأحوال : 

١‏ - شاع هذا المصطلح فى العصر المملوكى خصوصًا فى أواخره» ويقول الشعرانى 
إنهم (أعطرا فى الدنيا التقديم والتأخير والولاية والعزل والقهر بما لهم من دلال على 
الله) ويقول الدشطوطى «أرباب الأحوال مع الله كحالهم قبل خلق الخلق وإنزال 
الترائع»*. واحتج ان الحاج على مدعى ذلك من الصوفية المنحرفين : «ثم أنهم 
بولون ويعزلون فى تلك الأحوال ويخبرون يمتازل أصحابهم .. ولا شك أنها أحوال 
نفسانية أو شيطانية لأن الفتح من الله لا يكون مع ارتكاب المكروهات أو 
المحرمات»"). أما المسرسى قيعلل تميزهم هذا بضعفهم عن كتسم أحوالهسم 
وضبقهم عن وسعها وبالغ بعضهم فى إدعاءاته» يقول المتبولى : «وعزة ربى 


.٠١۹ لطائف المنن الشعرانی‎ )١( 

(۲) إنباء الغمر ج؟/۷ه. النجوم الزاهرة .٠١/١١‏ . 

(۳) تاریغ ابن ایاس تحقیق محمد مصطفی ۲/۱ - ۳۷۴. 

.٠١١۹ - ۱۱۸/۱۱ النجوم الژاهرۃ‎ .٤۸۱/۵ المنهل الصافی مخطوط‎ )٤( 
.٠١١ ١١ الشعرانى .. لواقع الأنوار صا‎ )۵( 

.٠١١/١ج المدخل‎ )١( 

(۷) الشعرانى. الطبقات الكبري ح١/۷١.‏ 


YY 


لتتوزع أحوالى بعدى على سبعين رجلا ولا يحملون»' أى لن يستطيعوا تحمل 
الحملات مثله. 

- وقد يكون الحال بمعنى الإنفعال الصوقى الحاد؛ فالشينخ أبو الحمايل «كأن 
يغلب عليه الحال فيتكلم بالألسن العبرانية والسريانية والعجمية؛ وتارة يزغرت فى 
الأفراح والأعراس مثلما تزغرت النساءء وإذا اشد عليه الحال فى مجلس الذكر يتهض 
قائمًا ويأخذ الرجلين ويضرب بهما الحائط"؟»ء وتمشل هذه الحالة إحدى درجات 
الجذب» وقد جمع بعض الأرلياء بين المرتبتين مش عييد البلقينى الذى «كان من أرباب 
الأحوال والكشف» حصل له جذب فى أول عمره .ع" . 

۳ - وكان من السهل تعليل ما يصيب اقأولياء من أمراض بأنها «حال» وقد عد 
الشعرانى من المنن معرفته بطب أرباب الأحوال؟)۔ 

واستغل أرباب الأحوال شهرتهم فى الحسسول واعتبروه حًا لهم لأنهم يدفعون 
البلا(١).‏ 


: أصحاب النوية‎ E. 


١‏ - قى أواخر العصر المملوكى برزت تقسيمات عدة للأولياءء بالإضافة لما سبق 
مغل الكُمّل والعارفين وأصحاب الحضرة وأصحاي الوقت» إلا أن أصحاب النوبة هم 
الأشهر وهم الذين يحفظون أدراكهم (أى الآماكن التى يحرسونها) فى سائر الأرض 
وعليهم قضاء الحوائع". وحديث الشعراتى عتهم متناقض فهو يجعل نفسه أحياتًا 
مساعدا لهم فيطوف بقليه على جميع أقطار الأرضء وفى نفس الوقت يحرص على 
استئذانهم کلما حرج من بیثه لیکون فی رعایته,؟ء قلا نعرف فل يعد نفسه منهم أم لاء 


.۷٦/ ٣ج الطيقات الكبرى . الشعرانی‎ )١( 

(۲) الطبقات 'اکبری -۔ الشعرانی ج/۰١۱‏ ج ١۷/۴‏ 

(۳) الطیقات الکبری - الشعرانی ج۷/۲١٠.‏ 

.٤٠ الشراتی. (۵) لطاقق المتن .. الشعرانى‎ .. ۳٠۵ لطاتف المین‎ )٤( 
.۹١ ۸۹ البعخر المورود‎ ١٤٤ لطاقف المتن‎ )۷( .٠١١ .۱٤٤ (1الطائف المنن. الشعرانی‎ 


A 


ويذكر أن شيخه الخواض كان أحدهم» ويتمتع بالتصريف فى ثلاثة أرباع مصر وقراهاء 
وكشيرا ما يرسل الحرائج إلى الشيخ محيسن المجذوب إلذى جع له من أصحاب التصريف 
فى الربع الباقى» مع أنه «صاعب درك يحر الهند »'ء ثم يذكر أن أصعاب النوية كانوا 
فى صراع مع الخواص» يعارضهم ويعارضوته» وانتهى العا بمقتل الخواص ۴ . 

أما الخ محيسن فقد أعطيوا وجله؟؟ء ومن السيل تفسير هذا التناقس بالصراع 
المحتدم بين الأولياء فى نهاية العصر حول المريدين والنذور والنغوة. 

۲ - وقد احتج الشعرانى على متكرى أصحاب النوية ووصغهم بأنهم أم يدخلوا داثرة 
الولاية قط فلو دخلوها لعرفوا أهاهااء ووصف الخواص وأبو الفضل الأحمدى بمعرفة 
أصحاب النوبة فى ساثر أقطار الأرض ومعرفة من تولى متهم ومن عزل*). ونما دخل 
السلطان سليم العشثمانى مصرأرسل الخواص فقيرا بنظركم معه من أصحاب النوبة(" (أي 
من پساعده منهم). 

۳ - وقد وصف أصسحاب النوبة بائشدة والعنف كانعكاس للصراع بين الأولياء 
وقتهاء يقول الشيخ حسن العراقى دلا يأذن أصحاب النوبة لفقير أن يسكن فى مصر إلا 
إن كان مراعيًا للأدب معهم» وإلا أخرجوه إلى القرى أو إلى خارج السور» وعد الشعرانى 
من المنن حفظه سن تصريفهم فيه بموض أو سلب حال" وأوصى الخواص 
بالإستعانة عليهم باللسه ورسوله()ء ولا شسك أن المقصود بهذه الصفة هم الأولياء 
المنافسون» فالخواص هو نفسه القاشل «كَلٌ من فقراء الأزرمان ممن بعرف أنه تحت 


.٠١١ لطائف المنن‎ )١( 
.٠١١/۲ج الطبقات الکبری‎ )۲( 

(۳) الطبقات الګبری ج۲ .١١٤١/‏ 

.١٤٤ص لطائف المنن‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری ج ۱۳۰/٣‏ ج/ ۰ ۵١۔‏ 
)١(‏ الطبقات الکبری ج۴/١١١..‏ 

(۷) لطائف المنن ص۷١٤١.‏ 

(۸) الطبقات الکبری ج٣ .٠٤٤/‏ 
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حكم أصحاب النوبة .. ولو عرف لسألهم ... وانشظر ما يقع منهم من تولية أو 
عدمها'. وهو یقصد نفسه. 
٭ أصحاب الوقت : 

لا اختلاف بينه فى المفهوم عن أصحاب النوبةء اللهم إلا إندراج العلماء بينهم ولهم 
تقريبًا نفس حقوق أصحاب النوبة» وقد أكثر الشعرانى من الحديث المعاد عن 
أضحاب الحضرة الإلهية والكُمّل والعارقين"' عدا تصنيفات أخرى لم يجد الخواص لها 
أسما “٤‏ . مما يجعل القارىء يتخيل عدد الأولياء مساويًا لأعداد الناس فى نهاية 
الو ا ف ی رو ا ا 
كان العقل غائبا فى أجازة مغتوحة. 
ke‏ : مهام الأولياء : 

۽ الحملات ٠:‏ 

١‏ - يقال أن الولى يتحمل الحملة أى.يتوب عن المصاب فى تحمل مصيبته. وقد 
شاعت هذه الفكرة فى العصر المملوكى» وقد نصح الشعرانى بصحبة الفقراء لأنهم 
يحملون عن أصحابهم المصائب فى الدتيا(°). وقد وضع لها القواعد فلا يحمل الشيخ 
إلا عن أبناء حارته وإلا فقد تعدى دائرتها" : وشرط الولى الذى يحمل الحملات 
الإتصاف بالذلةء والفقرء وكثرة الملازمة قى المواكب الإلاهية. وألا يأخذ عنها مقابلاء 
وكف الجوارح عن المحرم والمكروه والشهوات المباحةء والصيام أيام التحمل والتخلق 
بالرحمة» ونصح الشعرانى بألا تكثر الحملات فى النصف الثانى من القرن العاشر". 


.؟۷١ص الشعرانى. ارشاد المغفلين‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ۲۵١‏ ۲۷۷. 

(۳) لطائف المنن ١۰٦۳ء‏ ۳۹۸۲, ۲۹۱. 

.٠۹ لواقح الأنوار‎ )٤( 

(6) صحبة الأخیار .١‏ 

.٠١١ تلبیه المغترین‎ )٩( 

(۷) لطائف المنن للشعرانی ١۷١ ء١۵١١ : ۱٤۹‏ 


۳۲٢۹ 


ویستلزم التحمل جهداً من الولى فهو يحس بالأوجاع فی جسمه وقد یبقی دون طعام 
أ شراب أو نوم أو ظا او لانن د ؟) وقد أخبر بعض أهل الكشف أن إحمرار 
الماء الذى تحت بيت الشعرانى فى الخليج إنما هو من كثرة الهموم النازلة عليه!!؛ ويقول 
إن هذا الأمر قل مسن يفعله فى عصره من المتمشيخين؛ وغاية أمر أحدهم أن بتوجع 
باللسان فقط"!! وقد تحمل الشعرانی عن رجل وأمرأته حین مات اہنتهما فكاد لحمه 
وعظمه أن يذوبا!! ويطلب الشعرانى من إخوانه ألا يغضبوا حين يرونه عابسًا ضيق الصدر 
فربما کان مشارگًا فى حملة لحاكم أو لإمرأة مات ولدها أو كانت فى الطلق"'. وكان إذا 
إهعمامه بهم صديقه* . وأكثر حملاته عن المرضى"ء وكان من وقعت له مصيبة يأتى 
للشعرانى فيحملها عنه ولا يتخلف. والحملة تخف بحسب الإعتقاد وتشقل بعدمه"؛ أي 
إذا كنت تعتقد فى الشيخ فعلاً فإنه يحمل عنك مصيبتك فيخف وقعها عنك» وإن لم 
تكن تعتقد فالويل لك)ا! 

۲ - والقارىء للشعرانى يشصوره بطل الحملات الوحيد. إلا أن الأولياء السابقين 
الحديث عن الحملات لم يكثر إلا فى أواخر العصر المملوكى» وقد وردت إشارات متفرقة 
عن الحملات فى أقوال متصوفة المماليك البحرية فالمرسى يلوم العامة لأنهم ينفضون 
عن الولى الذى بين أظهرهم «مع أنه هو الذى يحمل أثقالهم ويدافع الأغيار عنهء*. 
ل ابن على وفا «إذا حصل لى وارد من واردات الجلال إنما هو تحمل عن 


.0۵١ ۳۲۴۳ : ۳۲۲ لطائف المنن فصل الشعرانی فيه ما یقاسیه بسبب التحمل‎ )١( 
.۵۵0١ لطائف المنن‎ )۲( 

(۴) لطائف المنن .٠١١‏ 

.٠٤۸/٣ج الطبقات الکبری‎ )٤( 

.۴٠۳ ۳۵۲ ۵۷۲ لطاثف المنن‎ )٩( ۰)۵( 

(۷) لطائف المنن ۱۲۴۳ء .٠١٤‏ 


(۸) الطبقاٹ الکبری للشعرانى ج۱۸/۴. 
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الخلق مء وف حكاية للسبكى «تحمل شيخ ألم مريده حتى خرج عن الصلاة فبرىء 
ال 4 وف مناقب الحنفی - فى القرن التاسع - أن بعضهم تحمل الرمصد عن غيره 
فشفاہ(؛ حدی إذا أل القرن العاشر فأضحت الحملات ميدان المزاعم الصوفية» فيلاعى 
المتبول أنه يحمل ما یعجز عنه سسفرن رجلا ھر الأرلي 2ء وکان ایو الفضل الأحمدى 
بحمل هموم الناس «حتى صار ليس عليه أوقية لحم*» ويدعى أفضل الدين الشعرانى 
بأنه منذ عشر سنین یحس بأن جسمه فی طبق من نحاس على نار من غير ماء ولحمه 
ودهنه یطشطش وهو صابر؛ وذللمك «من کشرة ترجه الناس إليه فى شدائدهم؛ فیحملها 
عنهم ویعانی بدلا منهم»'. 

۴۳ - وكانت الحملات مجالاً للصراع بين الأولياءء فأثناء خلاف الشعرانى مع ثلاثة 
من أصحاب النوبة حصل له الفرج على يد الشيخ محمد البهوتىء الذى تحمل عنه بعد أن 
أبى الصا ثلاثون من الأولیاء» فبریء الشعرانی بعد أن کان قد مكث تسعة أيام بلا أكل 
أو شرب أو ا 

٤‏ - وقد يتعاون الأولياء فى الحملات فيرسل المرصفى وغيره الحملات للشيخ 
بركات الخْيّاط» فيضعون له الحجر علي حانوتهء فيعلم بالحاجة ويقضيهاء ويقول «الإسم 
لطوبة والفعل لأمشير»*)ء مع أنه لو كان ولا حقيقيًا (عندهم) لعرف الغيب وما احتاج | 
إلى حجر يوضع على باب دكائه» ولكن الأساطير تخلو من المنطق. 

وكان سويدان المجذوب يحمل الحملات» وكل من حمله حملة وضع حبة من الحمص 
فی فمه لیتذکر قصته» فربما امتلاً فمه من الحمص» ويظل كذلك شهرا حتى تقضى 
)١(‏ متاقب الوفائية مخطوط 4۸. 

(۴۲) طبقات الشافعية ج۵/١۳؟.‏ 

(۳) مثاقب الحنفی ۳١۰‏ مخطوط. 

.٠١۵/۲ج الطبقات الکہری للشعرانی‎ )٤( 
.٠٠١/۲ج انطبقات الکبری للشعرانی‎ )٥( 
.١٤٤ - ١٤١۳ لطاثف المئن‎ )٩( 


(۷) لطائف المنن .١٤١۷‏ 
(۸) الطبقات الكبرى للشعرائى ج٠/ ٠١١‏ الغرّى : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشية ج١/۷١٠.‏ 


TYA 


الحوائس''. زان لاض رمل الحملات الشقال لاشريف المجذوب فيقوم بها '. 
وبدون حمص!! 

والراضح أن شبيع الاعتقاه فى الحملات كان لتبرير النذور وا'أموال الع کان 
يحصل عليها الشيرح من الناس. 


% الذظرة 
١‏ - وإذا كانت الحملة فى الغالب بتحملها الولى عن الجميع فإن الذظرة أو النفحة 
للمريدين والأتباع القريبين. 


۲ - وقد كان الشاذلى يربى أولاده بالنظر من غير كلاءأ"؟. ويقول المرسى «والله 
فان وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيشه»'ء والمريدون من جانبهم 
بعترفون بأثر نظرة الشيخ فيهم» يقول أحدهم «فلما جلست نظر إلى الشيخ وأمدنى بما 
أمدنى» ثم قال لى إنصرف إلى بلدك فقد استغنيت». ويقول الشعرانى عن أحد 
المجاذیب «کان یحبتی وکنت فی برکته وتحت نظره »("؟. وينقظر المريدون خروج الشيخ 
من خلوته لتكون نظرته إليهم أوقع فى الأشرء وقد اختلى شمس الدين الحنفى أربعين 
يومًا فاستعد مرندوه للظهور بين يديه حين بخرج وقالوا «غدا يبظهر سيدى من الغلوة 
فكل من وقع نظره عليه حصلت له السعادة .. فلما كان وقت السحر ظهر سيدى ووقع 
نظره علی» فقال لی محمد قلت نعم يا سيدى» قال : والله لقد حصلت لك السعادة 
الكلية» يقول الراوى فكل ما أنا فيه من ثمرات تلك النظرة»» حتى أنه تقطب قبل موته 
(أى أصبح قطبا). وقد وق نظر الحنقى على كلب فأصيع الكلب وليا بفضل تلك النظرة 


.١١۳/١ج الطیقات الکبری ج۲ / ١۱۲۵ء الغڑی الکواکب‎ )١( 

(۲) الطیقات الکیری ج٣/ ١١١‏ 

(۳) قواعد الصوفية ج/۱۹۲ وقد أذ عنهم الشعرانى التربية بالنظر - لطاتف المنن .٠۹۲‏ 
)£( ابن عطاء لطائف المنن “۵. 

(۵) الکواکب السيارة ١۵٠١ء‏ تحفة الأحیاب .٠۹۰‏ 

)٩1(‏ الطبقات الکبری ٠۲۲/۲‏ الشعرانى. 


۳4 


بقول الراوى : «فهذه نظرة رجل من الأولياء وقعت على كلب غير مكلف» فكيف لو 
وقعت على آدمی؟ e‏ أو على واحد شن 
تلاميذه 11۲ »' . وهو سؤال يستحق الإجابة فعلاً ؟ 

۴ - وقد يعبر عن النظرة باللحظ, خاصة فى المراجع غير الصوفية» فالسبكى يقول 
عن ابن الحسين الأنصارى «كان إذا ألحظ شخصً انتفع بألحاظه»'"'. ووصل الشيخ 
محمد الحنفى إلى ما وصل إليه «بلحظ الشيخ أبو العباس السوسى»' والسخاوى 
يكشر من استعمال هذا اللفظ فيقول عن الزين عبد القادر إنه «انتفع بلحظ أبجد 
المجنون»ء وقال عن الكتائى أنه «انتفع بلحظ الشيخ عمر بن عيسى»'» ويقول عن 
نفسه «إنه انتفع بالشيخ الغمرى»» «وصليت بجانبه ولحظنى »(*. 

وفى المراجع الصوفية إستغاثت فتاة بالشيخ فقالت : «لاحظنى يا شيخ أبى») 
ويقول الشعرانى عن شيخه على النبتيتى «فحصل لى منه لحظ» e‏ 
إلى وقتى هذا»"'ء وبهذا المفهوم تختلط النفحة باللحظ والنظرة. 

یقول السخاوی عن أحدهم «وتد عادت على نفحاته وبرکاته ونفعنی دعاؤه»(۸ 
وقد صحب الشعرانى الشيخ الزفتاوى نحو خمس سنين وحصل له منه «نفحات»» وقال 
نحو ذلك عن شيخه صدر الدين البكرى*). 


(۱) مناقب الحنفی مخطوط ۲۷۶ : ۲۸۳. 
(۲) طبقات الشافعية جه/۲٠۲.‏ 

(۳) شذرات الذهب ج۲۹۷/۷. 

.۲١۱/۱ج‎ ۷/۱ الضوء اللامع ج‎ )٤( 
.١١۷ التبر المسبوك‎ )۵( 

٠۹۰/۲ح الطبقات الکبری للشعرانی‎ )١( 
.۱۰۸/۲ الطبقات الکبری ج‎ )۷( 

(۸) الضوء اللامم ج /۱۸۹4. 

(۹) الطبقات الکبری ج/۱۲۸ الشعرائى. 


e 


ثالًا : الاعتقاد فى كرامات الأولياء الصوفية . 
+ الكرامات فى فكر الخاصة راعتقاد العامة فى. العصر المملوكى 


١‏ - استلزم الاعتقاد فى الأولياء الاعتقاد فى مقدرتهم على الإتيان بالخوارق؛ أو 
ما عرف فى العصر المملوكى بالكرامات. التى شاع الإهمان بها فى العصر المملوكى 
تبعا لإزدهار التصوف» حتى لقد فرضت نفسها على تفكير الخاصة واعتقاد العامة كما 
لو كانت معلومًا من الدين بالضرورة. 

ويمكن أن نجمل تفكير الخاصة أو العلماء فى العصر المملوكى فيما يخص 
الكرامات فى اتجاهين : اتجاه عملى هو لصق بالمتحررين منهم واتجاه نظرى يعتقد 
فى حدوث الكرامة مطلقًا أو مع بعض تحفظات. 

۲ - وكبار الصوفية يعتقدون فى إمكانية حدوث الكرامات مطلقًا. فكتاب المناقب 
الصوفية يشبتون الكرامة فى مقدماتها ليؤمن القارىء بما حشدوه فيها من أساطير''. 
وقد أجهد اليافعى نفسه فى الاستدلال على جواز الكرامة عقلاً ونقلأ("ء وكعادة 
الصوفية لا يفرقون بينها وبين المعجزة إلا فى عدم التحدى كشرط لوقوع الكرامة"'. 
لتتاح الفرصة للتهرب من إثبات الكرامة عمليا. والقارىء لمناقب الحنفى تهوله كثرة 
الكرامات فيها مع أن المؤرخ أبا المحاسن كان معاصرا للحنفى وترجم له ترجمة عادية 
خالبة من ذكر آى كرامة ل؟. 

وقد دان علماء العصر المملوكى عامة بالتصوف باطراد يتناسب مع الازدهار 
المستمر للتصوف من بدايته إلى نهايتهء ففي أوائل العصر كان ابن خلدون يرى وقوع 


)١(‏ فى مثاقب المنوفى فصل فى المقدمة عن إثبات الكرامة. 

(۲) اليافعى. فضل مشايخ الصوفية ص۷١‏ وما بعدها. 

(۳) اليافعى. روض الرياحين .۲١۵‏ الشعرانى» فتع المنة فى التلبس بالسنة ۲۲. 
)٤(‏ حوادث الدهور ج١/١١٠.‏ 

.٤۷٤ ١١٠١ المقدمة‎ )۵( 


الكرامة أمرا مسحيحًا غير منكر*. ويقول السبكى إن من سق الصوفية إظهار الكرامات 
للبشارة أو الإنذار أو التربية ا" . بينما انصرف جهد السيوطى - فى نهاية العصر - إلى 
إثبات نواح من الكرامات لم تخطر على بال المتصوفة الأولين» فييصنع رسالة فى إثبات 
تطور الولی وتواجده فی مکانین مختافین فی وقت واحد")ء أو ما تعبر عنه کتب 
المناقب أحيانًا بوجود أكثر من جثة للولى فى أماكن مختلفة. 

۴ - وكانت لبعض العلماء فى أرائل العصر تحفظات على وقوع الكرامة, لا تنال 
من إمكانية وقوعها من حيث المبداأًء فإبن تيمية يرد كرامات المتصوفة إلى فعل 
شیطانی ویسمیهم أولياء الشيطان ويفرق بينهم وبين أولياء الرحمن"'. ويرى الأدفوى 
أنه لا مانم عقلى أو شرعى من وقوعها «.. ولكن اطرت العادة المستمرة بعدم وقوع ذلك 
والعوائد يقضى بها فى حكم الشرع باتفاق أئمة الإجتهاد .. والأمور البعيدة يتعجب من 
وقوعها ويتوقف فى قبولها إلا إذا علم صدق المخبر كما فى قصص القرآن عن زكريا 
ومريم وامرأة ابراهيم» ولا تشبت الكرامة لمجرد اشتهارها واستفاضتها عند الفقراء فإن 
الكذب فيها كثير» وكشير من الصوفية جاهل بصحة النقل أو مغفل يروى بحسن الظن؛ ثم 
إن أكثرها مرسلة وبعضها مبنى على التوهم ..» ويرى أنها لو سلمت من ذلك ورويت 
على نسق الحديث المتواتر قبلت بشرط ألا تكون بعيدة فى العادةء وقد وقع مشلها). 
أي أن الأدفوى سم بالمبداً دون التطبيق» ومع جرأته الواضحة إلا أنه خلط -كمحدث- 
بين المعجزة والكرامة. 

ء - ولأن التصوف أصبح حرفة فى العصر المملوكى» والكرامات مؤهلها الأسإاسى. 
فقد كان للأولياء طرقهم الخاصة فى انتحال ما يخدعون به العامة. وقد فطن لذلك بعض 
العلماء ممن نعدهم ضمن أصحاب الإتجاه العملى المتحرر. 

وأبرزهم الجويرى الذى فضح أساليبهم ضمن ما سجله فى كتابه «المختار فى كشف 
(۱) السبکی. معيد النعم 0۹.. 

)١(‏ رسالة السيوطى : القول الجلى فى تطور الولى. 


(۳) مجموعة الرسائلل والمسائل فى الجزء الأول. 
)٤(‏ الطالع السعید ۳۷۰ .٠۷۴‏ 


AA 


الأسرار» فكان يذكر الكرامة ثم يتبعها بكشف سرهاء ونذكر بعض الأمشلة : يقول عمن 
جعلهم فى الدرجة الثالثة من المشايخ «.. ومنهم من يتعاطى الشزول فى الشنور؛ 
وقد أوقد فيه قنطارا من الحطب فينزل فيه ثم يغيب ساعة ويطلع» ثم يشرح الجويرى 
تصميم التنور وكيف أن حرارته من أعلاه» وأسفله بارد فلا تضر الشيخ» وذكر طريقة 
أخرى وهى أن الشيسخ يطلى جسده يمادة عازلة «.. التى يعملونها لمنع الثار فمن 
ذلك يؤخذ الضفدع ويسلق حتى ينضج ويتفتت .. ثم يرفع عن النار حتى يبرد فإذا برد 
جمد الدهن على وجه الماء فيؤخذ الدهن ويضاق إليه شيء من البارود الشلجى» ثم باطخ 
به جسده ويدخل النار فلا تضره»'. وقد يلطخ الشيغ أصابعه بهذا الدواءء ويتقدم قى 
السماع ويشعل أصابعه من الشمع «ولا يزال يرقص وأصابعه تشتعل حتى يضج الخلق» 
ثم يدنون الشمعةء فيشعلها ويطفى أصابعه» وفى هذه الحالة يضيف النفط إلى الدراء 
السابق''. 

وبعض المشايخ يوهم المريدين ينبع الماء من أصابعه»ء «وكشف ذلك أنه يأخذ 
مصران غشم فيديغه بعد غسله ثم ينقعه بماء الؤرد سبعة أيام» وبعد ذلك يأخذه فيريط 
طرفه الواحد ربطًا جيداًء ثم يجعل فى طرفه الآخُر عقدة قصب» ثم ينفخه فى الهواء حتى 
يجف فإذا جف .. أخذه ثم ملاه ما.ء .. ثم جعله في قميصه» وقد عمل له حمالات من 
تحت القميص .. فإذا أراد أن يسقى الناس جعل رأس المصران فى فم الوعاء وهو دائر 
من حيث لا يعلم به أحد» ثم يفك رأس المصران بظغرهء فينزل الماء فى الوعاء»". 
ومنهم من يبقى «أريعين يومًا لا يأكل ولا يشرب ويدعون أن طعامهم التسبيح وشرابهم 
التقديس»» وذكر عدة طرق لذلك يستعمل فيها بذرة الحبة القمحاء أو كبد الغزال 
العطشان حين يمتنع عن شرب الماءء أما من يمتنع عن الطعام فيستعين بمسحوق من 
أكباد الخرفان وذكر طريقة عمله.. وتابع الجويرى هتك أسرارهم «كمن يظهر فى ظلام 
الصحراء عامود نور إلي عنان السماء» «ومن يقف يصلى تحت الشجرة فتسجد له» 


(۱) الجوبری. المتعار فی کشق الأسرار ١۲ء‏ ۲۷. 
(۲) تفس المرجع ۲۳ 
(۳) تقس المرجع ۰۲۲ ۲۴ وذکر طريقة آخری ص٣٠‏ . 


ومن يظهر الفواكه فى غير أوانها» ومن يأكل الحيات والنار» ومن ينيع له الماء فى 
الصسحراء»'. ثم يقرر أن هؤلاء المشاييغ مجمعون على بطلان معجزات الأنبياء 
ويعتقدون أنها «مشل هذا النوع الذى سلكوء وهم كاذبون»'. 

۵ - وقد وردت إشارات تؤيد الجويرى فى مصادر أخرى . قاين الحاج اعترض 
على من يدخل النار ولا يحترق"!. وأكتشف ابن تيمية حل الأحمدية فى دخولهم الثار 
وواجههم بذلك“'ء وقيل عن بعض الصوفية أنه كان صا“ الذهر بخانقاة سجيد السعداء 
« يصوم الدهر ويفطر دائمًا على حمص مصلوق بشبر ادام»(۶. 

وقا. اشتهر محمد بن عبد الله المرشدى فى مصادر العصر المملوكى بأنه كان يطعم 
الضيوف ما بتشتهونه فى خاطرهم» وقد أورد الصفدي السر فى ذلك «وحقيتة الأمر أن 
هذه الكرامات إنما كانت بصناعة مقررة بینه وین قات .ی فو فإنهما کانا ررحین فی 
جسد» وكان قد تحصن بالشيخ فلم يقدر قاضى القضاه ولا أحد على عزله ... ولم يبق له 
دأب إلا تلقى من يصل من ذوى الأقدار قاصدا زيارة الثيخ لأن فوة طريق منيه مرشد؛ 
فإذا وصل الزاير أنزله وأضافه وشرع فى محادثته ومحادثة من معه حتى يقف على ما فى 
خواطرهم وما يقترحونه» ثم أنه يبعث بذلك إلى الشيخ على دواب مركزه فى الطريق 
بينهماء ويمده من الأصناف ما لعله لا يكون عندهء ويعطيه حلية كل رجل من المذكورين 


واسمە م . 


ومع ذلك فلم يتأثر اعشقاد العامة فى الأولياء؛ ويقول الفقيه البقاعى عبن أحد 
المعتقدين «وكان للناس فيه اعتقاد كبير جد وينسبون إليه مكاشفات رلم يظهر إلى أنا 
شىء من ذلك فإنه بشر غير واحد من أصحابنا بأشياء لم تقع»). ومن النص يضم 


.۲۸۰ تفس المرجع‎ )۲( . ٤١ : ۲٤ نفس المرجع‎ )١( 

(۳) المدخل ۲۰۱/۲. 

.۳۹/۱٤ج تاریخ ابن کثیر‎ )٤( 

(۵) تاريخ قاصى شهبه. مخطوط جا/ ترجمة ابن صديق التبريزى. 
)١(‏ الصفدى. أعيان العصر مخطوط جا قسم ١‏ ورقة 4۸ .٤۹‏ 
(۷) تاریح البقاعی. مخطرط ۸۸ ۸۹. 
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عمق اعتقاد العامة فى الصوفية حتى ولو أخطاً أحدهم فى دعاويه. 

والواقع أن الناس فى العصر المملوكى كانوا على استعداد لقصديق الكرامات 
وتناقلهاء فكان مجرد إشاعة كرامة ما كفيل بتوجه الناس جميعهم إلى صاحبها زاثرين 
ومعتقدين ومتوسلين'ء واستجابة لتلك العاطفة الشعبية حاول علماء العصر المملوكى 
أن يجدوا أصلاً شرعيًا للكرامات» فوضعت فيما بعد كرامات لصوفية القرلين الشالث 
والرابع الجريين كما فعل الذهبى والسيوطى؛ ولم يعثر على أصولها التى نقلت عنها 
مما دنع بعض الباحثين للتأكيد بأنها وضعت لإرضاء عاطفة شعبية تريد إثبات صوفية 
أولئك الزاهدين؛ فالشعب لا يقبل الصوفى إلا يما يروى عن كراماته"'. 

وما كان لكثاب المناقب أن يحشدوها بكل ما هو مخالف للعقل والنقل لولا أن 
العامة فى العصر المملوكى على أتم استعداد لتصديقها بحيث يصح اعتبارها مقياسًا 
لعقل العامة واعتقادهم فى كرامات الأولياء .. والعامة فى كل زمان ومكان قليلة العقل 
تميل لسماع الأقاصيصَ والأساطير» وتميل أكثر لتصديقهاء ولهذا فإن التجارة بالدين 
سوق رائجة. خصوصاً إذا كان العقل غائبا. 


.۳۳۸ السخاوى. التبر المسبوك‎ )١( 
.٤۹ص‎ ۱۹۵ ٤ سنة‎ ۱١ )محمد کاسل حسین. حولیات آداب القاهرة مجلد‎ ۲( 


Yê 


در اة فى أساطيسر الكر امات 
فى العصر لمجاو کی 


١‏ - ارتفع الإسلام على أسلوب المعجزات الحسية فأتى والعقل الإنسانى قد شب 
عن الطوق» ولأن القرآن خاتم الرسالات السماوية إلى بوم القيامة كان معجزة عقلية باقية 
بعحدی الله بها البشر فى كل زمان؛ وشأن المعجزة الحسية أن تنشهى بوقتها وقومهاء 
وقد ندد القرآن الكريم بطالبى المعجزة المادية من كفار مكة «سورة الإسراء من الآية ٠٠‏ 
إلى 4۳» ودعاهم إلى استعمال العقل» ولم يعرف الرسول «ص» المعجزة الحسية؛ ركان 
أحوج إليها حين أوذى وحين جرح وقاتل» فقام بكل ذلك ومعه الصحابة بالمجهود 
البشرى مؤيدا بدعوة عقلية. 

۴ - وإذا أهمل العقل البشرى تعلق الئاس بالمحسوسات لذا تسرد اساطیر 
الکرامات فى عسصور الجهل. والكرامة فكرة حادثة فى تاريخ المسلمين فلم يرد لفظها 
فی القرآن وإن کان ما کتب عنھا يجعلها فى أهمية المعلوم من الدين بالضرورة؛ وقد 
تمسك بها أصحابها معرضين عن القرآن ودعوته العقليةء بل حاولوا التلاعب بايات 
القرآن ليجدوا أصلاً إسلاميًا لأساطيرهم. 

- وقد استدلوا بما حكى القرآن عن خوارق ليست لأنبياء كما حدث لمريم وزوجة 
1 وصاحب موسی وصاحب سلیمان. کأنما یعیشون تلك العصور غير مدركين أن 
القرآن إفتتح عصراً جديداً وأن ما حدث قبله وكان مناسبا لذلك العصر لا يصح أن يستمر 
فی عهد القرآن بل ويغخذ دليلاً ضده. 

٤‏ - إن كرامات الصوفية ترفعهم فوق البشر والرسل وتقرنهم بالله سبحانه وتعالى 
وتعطيهم ما لله من قدرة تفوق قدرة البشر» وذلك هو السبب الحقيقى فى إسناد الكرامة 
للولى.. أن يكون إلها مع الله مع أنه لا إله إلا اللهء ولا إله مع الله!! 

لقد تعطف المتصوفة فأسندوا كرامة هزيلة لعمر بن الخطاب - ما كان أغئاه عنها - 
وفى مقابلها إنتحلرا الآلاف لأنفسهم وإذا كان عمر صاحب كرامات بصيح فى المدينة يا 
Î‏ 


سارية الجبل؛ فسمعه سارية فى العراق فلم اتعب لفسه والمسلميين معه دى فتوح مرهقة 
تستلزم کرامات فی كل خطوة؟ ألم بعزل عمر خالد بن الرليد حنى لا بفتتن المسلمرن 
به وألم بقطع عمر الشجرة التى بايع المسلمون تحتها النبى بيعة الرضوان حتى لا تصبح 
شجرة مباركة مقدسة فيما بعد ؟ 

۵ - والباحث فى تاريخ المسلمين يجد العجب .. كان المسلمون - وقت أن 
كانوا مسلمين بحق - فثة مستضعفة فى المدينة ما لبشت أن اكتسحت العالم المعروف 
رقتها غزوا وفتحا فى فترة قياسية لم يعرفها التاريخ وبدون خارقة واحدة» حقى إذا 
انحسر الإسلام عن القلوب وزحفت العقائد القديمة فى زى التصوف ضعضف المسلمون حتى 
غلبهم الصليبيون على بلإدهم. فى ذلك الوقت المظلم بدأت الكرامات عملها كمخدر 
بخلق دنيا من الأحلام. فأين كانت تلك الكرامات وقت قوة الإسلام والفتوح؟ ولماذا لم 
توجه هذه الخوارق - على قرض حدولها - فى مصلحة المسلمين فى حروبهم طد 
الصليبية والمغولية؟ 

٦‏ - ثم ما الداعى للكرامة؟ لقد وهب النبى معجزة ليستعين بها على دعوته فلم 
بعط الولى - إذا كان هناك ٠لى‏ - خارقة؟ هل هو صاحب رسالة بعد النبى محمد عليه 
السلام؟ إذا كأن لها داع - جدلأً - فهل يصح هذا مع وجود المعجزة الكبرى الخالدة وهى 
القرآن؟ إننا لا ننكر القدرات الروحية لدى بعض الناس فهى محل البحث العلمى 
الحديث. ولكننا نقول إنها كباقى القدرات الإنسانبة الأخرى» يشترك فيها المسلم 
والمسيحى والملحد فتخرج عن مفهوم الكرامة. 
وبعد فلنلق نظرة على كرامات العصر المملوكى ١‏ - 

١‏ - نلاحظ نوعا من التخصص فى الکرامات بين الأولياء. فالبدوى مثلاً جعلوه 
متخصصًا فى إحضار الأسرى من بلاد الفرنجة؛ وقد رفض المتبولى أن يعتدى على هذا 
التخصص وأرشد المرأة التى طالبته بإحضار ولدها الأسير أن تتوسل بالبدوى(). لأنه 
وحده الذى يأتى بالأسرى من عند الفرنجة. 


.۷۹ عبد الصمد. الجواهر‎ )١( 


م (۲۲) العقائد الديتية - ¥ 


وکان من السهل على مؤرخى العصر تناقل الکرامات بحذافيرها وترديدها كأمور 
مسلم بها بل قد تتكرر كرامة بعينها لأكثر من صوفى مع اختلاف الزمان والمكان'. 
وتنافس الصوفية فى المزايدة بالكرامات فرويت كرامة للشيخ خليل وهو يطير من بلده 
إلى جبال الزيتون, فقال له المرسى «ليس الشأن أن تذهب لجبال الزيتون وتعود من 
لبلعك. ولكن أنا الساعة لر أردت أن آخذك بيدى وأضعك على جبل قاف وأنا ها 
لفعلت »). وهو القائل «والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف حتى يلقرا 
واحدا مغلنا؛ فإِذا لقوه کان بغیتهم »۳. وبقول « ما جلست حتی جعلث جميع الكرامات 
تحت سجادتی ٤(۲‏ . 

ولقد أوتې الشعرانى مقدرة عجيبة على سبك الكرامات. وهو يوردها أحيانًا كغطاء 
يخفى به الإنحلال الخلقى للأرلياء فى عصره كما يبدو فى ترجمته للمتبولى والحشفى 
وغيرهم؛ والغريب أنه حين يذكر أحد الصالحين بصغات حسنة فلا نجد أثرا 
للکرامات(٩.‏ 

وكان الناس على استعداد لتصديق الكراسات وتناقلها. فكان مجرد إشاعة كرامة ما 
كيلا بتوجه الناس جميعهم إلى أصحابها زائرين ومعتقدين ومتوسلين()؛ وبعض 
الكرامات صيغت لسد النقص أو جبر العجز لدى الأولياء» فالولى المقعد الشيخ أحمد 
السطيحة قيل فيه «إنه يلبس كل جمعة مركوبًا جديدا بقطعه مع أنه سطيحة لا بتحرك» 
«وتسللت زوجته ليلة فرأته قائمًا سليمًا من الكساح فلما شعر بها زجرها فخرست 


)١(‏ رويت كرامات لأبى العباس الملثم فى ابن الغرات والطالع السعيد بدون تغيير فى الألفاظ ونفس 
الوضع فى ترجمة شرف الدين الصعيدى الذى امتحن الغورى امستناعه عن الطعام والشراب أربعين 
یوما . الطبقات الکبری للشعرانی ج ۱۳۸/۲ شذرات الذهب ج۱/۸٩‏ وقد نسبت أيضًا لمساصر 
للحجاج بن يوسف. اليواقيت والجواهر ج/٤١٠‏ وغير ذلك كثير. 

(۲) ابن عطاء لطائف المشن 0۷. 

(۳) اہن عطاء لطائف المنن .٥١‏ 

)٤(‏ الطبقات الکبری للشعرانی ج۱۸/۲. 

(۵) کما فی ترجمتهللمرحومی الطبقات الکبری ج۲/ ٩۵‏ والفمری ج۱۲۷/۲. 

.۳۳۸ السحاوى : التبر المسبوك‎ )١( 


TA 


رتكسحت وعميت إلى أن ماتت» وحتى لا يوصف الشيخ أحمد السطيحة بالعجز الجنسى 
أنضًا فقد ذکروا أنه کان فى عصمته أريع نساء» وأنه خطب بنتًا بكرا فأبت وقالت : أنا 
صادب على الدنيا حتى اتزوج بسطيحة» فلحقها الغالج إلى أن ماتت. وطلبته بنث بنفسها 
فقيل لها يا امرأة المكتسح وعابروها فدخل بها الشيخ وازال بكارتها فملا الدم ثيابها 
وار الان 

ونلمح بعض الإرتياط بين الكرافات والأحوال السياسية الى استغلها الصوفية 
لترویج کراماتهم» فعندما یتولی سلطان يقال أن مجذوًا بشره شفاهًا بالتملك(۲)» وحين 
یمرض السلطان یفسر مرضه بإنکاره على شیخ بعینه فجوزی' بالمرضی۳)؛ وکان سن 
العادة شبه الدائمة أن تنتهى حياة الأمراء وأرباب المناصب بالمصادرة والعزل والقتل 
والحبس» ومع ذلك كانت تفسر فى ضوء غضب الأولياء ومعرفتهم الغيب(٠)؛‏ وحبن منع 
الناس سن الحج بسبب حركة التتر أشيع أن الشاذلى قد حج بخطوة وأحدة وعرض بعد 
مجيئه أن يخطو بالناس جميعًا إلى عرفات(*), ولم يتساءل أحد أها كان من الأجدى أن 
يوجه الشاذلى قدرته لدفع التتر الذين منعوا الناس من الحج. 

فالملاحظ عامة أن إدّعاء الكرامات قد استهلكه المتصوفة فى نواح تأفهة غير نبيلة 
تعكس حياتهم وتفكيرهم» فلم يحظ الجهاد مثلاً بأقل القليل من إدعا ءاتهم الكشيرة بقلب 
الأشياء ذهبًا مما يفضح نفسية المتصوفة الغارقة فى أحلام الوصول للنعيم الدنيوى 
بدون كد أو تعب. ولابد أن تنتهى تلك الكرامة بزهد الولى فيما قلبه ذهبًا حتى لا يطالبه 
أحد بالدليل على إدذعائه برجوع الذهب إلى حالته الأولى؛ وحتى يتأكد زهدهم وأنهم إنما 
تركوا الدنيا وزينتها مع قدرتهم على الشراء السريع؛ على أن تلك الكرامات بما صاحبها 
من دعايات حققت أهداف الصوفية ووطدت نفوذهم وأكدت الاعتقاد فيهم وفى تصريفهم. 
)١(‏ الطبقات الکبری للشعرانی. ط صبیح ج۲/١١٠.‏ 
)¥( الضوءاللامع ج٣/١۳١٠.‏ 
(۳) مناقب الحنفى (مع الناصر فرج). 


.٤٤١/0ج المنهل الصافى‎ ۱۸۷١/١٠١ النجوم‎ ۳۸٤ مناقب الحنفی‎ )٤( 
.۷۸ الإلمام بالإعلام للنویرى مخطوط مصور مجلد ۲ لوبحة‎ )١( 


۳4 


× مر وجو الکرامات : 

أبرزهم المتصلون بالشيوخ المنتفعون بهم كالخدم ومشايخ الزيسارة والروجة 
وضیرهم. 

- الخدم : وقد أصبح بعضهم شبتًا بعد موت سيده بدأعى أنه اختص بأسراره ونشر 

کراماته» فرویت كرامات عديدة عن الشاذلى عن طريق خادمه الشيخ ماضى أو 
العزايم اء ويقول خادم الحنفى «وكان سيدى بخبر بما وقع له من الكرامات على عادة 
السلف من الأولياء المتمكنين"/». وقد بحرص الشيغ على تسجيل كراماته» ثم يوصى 
خادمه ہکتمانها فی حیاته وإذاعتها بعد موته("). کما یدعون؛ والواضصح أن الخادم هو 
الذى يشيع ذلك لیتکسب به. 

ولخادم الضريح دور كبير فى إشاعة كرامات صاحب الضريح طمعا منه فى النذور, 
ولا بأس بأن يحتال لذلك الأساليب المبتعكرة» فعرف أحد القبور -وهو مجهول الصاحب- 
بقبر صاحب الشمعة» لأن بعض خدام القبور المجاورة أشاع أنه يرى على قبره شمعة 
مشتعلة فى الليالى المظلمة. فاشتهر صاحب ألقبر بهذه الكرامة(). 

- مشايخ الزيارة : وهم الذين يعرفون معالم القرافة وطرق الرزيارة» وفى كتب 

المزارات تنقل عنهم الكرامات مشفوعة بكلمات «وهله الحكاية مستفاضة بين مشابخ 
الزيارة» أو نحو ذلك. 

کان للزوجة دررها فى هذا المجال حتی ولو كانت بلاءًٗ على زوجهاء فكان الشيخ أبر 
الحمائل «مبتلی بزوجته» وقد حکت هذہ للشعرانی إن زوجھا کان کثیراً ما یکون جالسًا 
عندها فتمر عليه الفقراء الطائرون فى الهواء ينادونه فيجيبهم ويطير معهم فلا تنتظره إلى 
الصباح(). 


)١(‏ تعطير الأنفاس مخطوط ۵١‏ ۵۵ ما بعدهاء ۷۷ وما بغدها. 

(۲) مناقب الحنفی مخطوط ٣۷ع .£۷٤‏ 

(۴) الطبقات الصغرى للشعرانى ترجمة السيوطى ٠١‏ ترجمة زكريا الأنصارى, ٤١‏ ترجمة شمس الدين 
الدمياطی ص۴٠‏ . 

(£) تحفة الأحباب .٠۲١‏ 

.١١١/۲ج الطىقات الکبری للشعرانی‎ )١( 
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وكان الرأى العام بتوقع من الولى بعض الكرامات حين يغسل -بعد موته- وحين 
يلحد فى القبر» وتكفل الغسالون واللحادون وألحفارون بإرضا ء نهم الناس؛ فالشيخ عبد 
الغنى الغاسل غسل الشيخ أبا القاسم الأقطسع وأورد من كراماته أنه غطى سوأته حين 
وقعت القطنة. وأنه كان يتقلب ذات اليمين وذات الشتمال كلما قرأ الغاسل «ونقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال»). وتبسم آخر وهو يغسل لأن الحور العين قد غازلته» وأمر 
آخر مغسّله بأن يغفض بصره لأن.الجان ستغسله")ء ويبدو أن الغسالين بالغوا فى 
إدأعاءاتهم إلى درجة أثارت تندر الناس» فأوصى الفقيه ابن الشيخ أن بغسله الشيخ 
شهاب الدين بن النقيب» فقال بهاء الدين بن السبكى ما قصد بذلك إلا بسط الناس بعد 
موته(۳). 

وفى أمشالنا الشعبية نلمح أثر ذلك «كرامات الميت تظهر عند غسله»» «مغسل 
وضامن جنة»(٠).‏ ونافس اللحادون والحفارون الغسالين فى هذا المجال؛ فيشيع أحدهم 
أنه وجد القبر قد اتسع بحیث لا یدری هل هو فى بيت أم فى قبر؛ ووجد معه من يساعده 
فى اللحد وذلك لأن الميت كان يدعو «اللهم وسع على فى قبرى واجعلنى ممن تولا 
الملائكة*)». ولحد آخر بنتا للشاذلى فضحكت» وعرفته بأنه يلحقها بعد ثلائثة 
أياء). 

وحين حمل أبو مدين فى النعش وكان المؤذن يصيح بالآذان تقل على حامليه حتى 
وضعواالنعش لأنه كان متعودا على القيام حين يؤذن المؤذن). ويبدو أن ذلك أصل لما 
يشيعونه فى الريف الآن من طيران الشيخ بنعشه أحيانًا أو تؤقفه حينًا. 


.٠٤٠ ۲٤٤ الكواكب السيارة‎ )١( 

.۲٤۸ ۲٤۷ الكواكب السيارة‎ )۲( 

(۳) ذيل ابن العراقى مخطوط .٠١‏ 

(£) أحمد تيمور الأمشال الشعبية ١١‏ ۲۷۸ الطبعة الأولى. 
(۵) الكراكب السيارة ٠۲٠٠١‏ ١۵؟.‏ 

() تعطير الأنفاس مخطوط ۸۰. 

(۷) المناوی. الطبقات الكبرى مخطوط ورقة ۲۸۴. 


۳41 


تهرب المتصوفة من الإتيان بكرامة : 

كان المتصوفة ينسبون الكرامات للأرلياء بعد الموت» أما فى الحياة فقد حارلوا 
تبرير تقاعسهم عن إثبات الكرامة عمليًا - بشتى الوسائل. ووضع عبء ذلك على 
التعرانى -بطل سبك الكرامات - بطبيعة الحال» فهو يميز الكرامة عن معجزة النبى بأنه 
لا يجب على الولى إظهارها لأنه لا يحتاج إلى دليل على صحة طريقه؛ بل يجب 
إخفاؤهاء وينجوز للولى أن يتحدى بالكرامة إذا رأى فى ذلك مصلحةء ومع ذلك يجوز أن 
تقع الكرامة مع كلام الولى ومع سكوته('). ۰ 

ويبالغ الشعرانى فيري أن من الأولياء من لا يستره حجاب ومع ذلك لا يعرف ما فى 
جيبه(": وأن الولى قد يعاقب بأن يبحبب إليه إظهار الكرامات كنوع من الاستدراج"'. 
وأن أكشر الأولياء كرامة من كشر تكذيب قومه له وأقلهم كرامة من كثر تصديق قومه 
له(٤).‏ وعد من المنن كراهيته لوقوع الخرارق على يده فى الدنيا لأنها عرض فان ومع 
ذلك يقول أن وقوع الخارق لابد منه للفقير ولو مرة واحدة» ثم يفتخر بكثرة اعتقاد أهل 
عصره فيه من غير مطالبة بدليل()ء ومع ذلك كان الناس ينتظرون من الأولياء أن 
بخبروهم بما أوتوا من علم الغيب ووجد الشعرانى الوسيلة للتهرب من ذلك أيضًا. فهناك 
اللوح المحفوظ حيث لا تغيير فى المكتوب وهناك ألواح المحو والإثبات حبث التغيير 
والتبديل. فحذر الأولياء من الكشف عن الغيب إلا إذا كان منطمح أنظارهم اللوح 
المحفوظ محل الغيب النهإئى. أما إذا كان ألواح المحر والإثبات الثلاثمائة والستين 
لوحا فيمنع إظهار ما يعرفون من الغيب لأن الحق تعالى كل يوم هو فى شأن؛ «فريما غير 
ما تکلمنا به وأظهرناه للناس .. فيسىء الناس ظنهم بأمشالنا » واستشهد بأن الخواص 
كان مشهده اللوح المحفوظ» ومشهد أبى الحمائل ألواح المحو والإثبات. فكان الخراص 


(۱) اليواقبت والجواهر ج١/۳١١.‏ 

(۲) الجواهر والدرر .١۷١‏ 

(۳) الجوأهر والدرر .١۷١‏ 

٤(‏ )کشف الران ص۸۰. 

() لطائف المنن ص۳۱۹ ص۷ ۹۰ .٠٠٠‏ 
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لا بخطىء فى كشفه مكس أبى الحمائل). وانفرد الشعرانى بهذا القول» وإن كان 
المتبولى قد أشار إلى نحو ذلك حين حذر من إفشاء الولى للغيب لأن الله يحول بين 
الرء وقلبه"". فلم يرد فى قوله ما ذكره الشعرانى عن اللوح المحشوظ والمحو 
والإثبات. 

ويرى الشعرانى أن الأولياء يمطون التصرف بحرف (كن). أى يقرلون للشىء كن 
فيكون» مع أن ترك التصرف بها مرتبة الأكابر منهم("). وقد أعطى أحدهم هذا المقام 
فتركه وقال «نحن قوم تركنا الحق تعالى يتصرف لنا»“)ء وما أشد تواضع ذلك الولى!! 

والأولياء «أسرار الوجود» كما قول الحنفى)ء وقد تكلم فقير ببعض الأسرار 
فقشل؛ وقيل أن من أفشى أسرار الله فجزاؤه القتل بالسيف على عوائد الملوك فى قشل 
من يفشى أسرارهر(")ء وذلك تعليل ظريف لعدم إتيان الولى بكرامة على عيون الأشهاد. 
وقد عبر الشعرانى عن ضيقه من الفقهاء سلقًا وخلفًا لأنهم يطلبون الكرامة كدليل على 
الولاية). وعلل الخواص ذلك الخلق من الغقهاء مع عدم وجوده لدى الفقراء بكشرة 
اعتقاد الأخرين الاععقاد الصحيح فى شيوخهم عكس الفقبها ء*). على أن هناك أقرال؟ 
للمتصرفة السابقين فى التهرب من الإتيان بكرامة تنقصها براعة الشعرائى» فعبد القادر 
الجيلى كان لا يشأً أن يرى أحدا منه كرامة إلا بإرادته هوء « وكائت الخارقة تظهر أحيانًا 
منه وأحيانًا فيه » حسب تعبیر مؤلف مناقبه(٩).‏ 


.۷٤ .۲۷٣۳ البحر المورود‎ )١( 

(۲) لطائف المئن .٠۳‏ 

(۳) الجواهر والدرر .١١١‏ 

.٠١١/ اليواقیت والجواهر ج‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری للشعرانی ج۲ /۸۸. 

)١(‏ لطائف المشن. الشعرانى ٤۸-1۸‏ وذكر قصة ص١٠٠‏ عن عجز المريدين عن تحمل الأسرار سن 
الشيع. 

(۷) لطائف المنن .٠٠‏ 

(۸) درر الغواص 1۷. 

(۹) الشطنوفى - بهجة الأسرار. مخطوط ۱ - ۲۹ إلى .٠١‏ 


er 


أما الشاذلى فيقول « أى كرامة أظهر وأعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السنةع ,)١(‏ 
مع أن أقواله فى عقيدة الاتحاد الصوفية أبعد ما تكون عن ذلك. 

وفى مناقب المنوفى أن ظهور الكرامة لا يدل على أفضلية صاحبهاء وأنها تضدر 
عن الولی بلا قصد ویجب عليه سترها؛ ويرى المرسى فى طى الأرض وهو انتقال الولى 
إلى أى مكسان ببخطرة واحدة لصغار الطائفة. أما الطى الأكبر فهو طى أوصاف 
النفوس(). وطلبت كرامة من عبد العزيز الدرينى» قالوا له «مرادنا شىء يقوى يقيئنا 
راعشقسادنا فيسك حتى نأخذ عنك الطريسق» فقال يا أولادى وهل تم كرامة من الله 
لعبد العزيز أعظم من أن يمسك به الأرض ولم يخسفها به؛ وقد استحق الخسف من 
سنین »۳ واضطر على وفا للاخبار بالکشف عن مصیر غلام محبوس فقال «لابد له من 
الخلاص إما فى آول الأمر أو آخره وان فاته ذلك جميعه فيشخلص ولو على 
المختسل» يقول الراوى - بسذاجة - رأيت ما يؤيد ذلك ويصحح هذه المقولةا؛). وفى 
أسطورة عن زكريا الأمصارى أن ضريرا من الشام قصده ليرد عليه بصره فأمره بالرجوع 
إلى غزة» وهناك يرد عليه البصر بشرط ألا يرجع مصر فيكف بصره ثانيًا بحجة الخوف 
من ذيوع الخبر؛ وتتقول الأسطورة إن الضرير قد أبصر هناك(*). والغرض من ذلك هو 
إشاعة الكرامة دون المطالبة بدليل على صحتها بالإضافة للتخلص من إثباتها أمام 
التاس: 

وكان نصر المجذوب المصرى «يتظاهر بالخطأً فى الكشف حتى لا يعتقده أحد»(٠)‏ 
بنحو ذلك برروا خطأهم فيما يعون من إطلاع على الغيب. 


.۲٠٤ص تعطير الأنفاس - مخطوط‎ )١( 

(۲) مناقب المنوفى» مخطوط من ٠‏ إلى ۷. 

(۳) لواقح الأنوار. ص۱٤۲‏ ص۳۷۱ لطائف المنن 0۹۲ . 
)٤(‏ مناقب الوفائية. مخطرط .۷١‏ 

(۵) الطبقات الكبرى - الشعرانى ج۸/۲١٠.‏ 

.1۸١ أخبار القرن العاشر‎ )١( 
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أصسناف من أساطير القر امات 


% عملم الغيب : 

\ - ويسميه الصوفية كشقًا؛ وهو أبرز ما ادأعاه الصوفية من كرامات» ويرجع سبب 
شهرتهم بالكشف إلى أن الصوفى بنتظر أو بحس بالإنكار القلبى عليه فيسبق المنكر 
محتجًا على إنكاره قبل إعلان المنكر له» فيشتهر الصوفي بغرا ءة الخاطر؛ وبالغ الصوفية 
فى هذا فادعوا علم الغيب. 

۲ - ويتواضع بعضهم فيتحاشى الدغوة فى شىء من الخمس التى فى آخر سورة 
لفمان «لأنها مسن خصائص الحق تعالى» ولكنهم فى الوقت نفسه يؤولون دعوى بعض 
الأولياء فى علمها')ء مع أن الغيب كل لا يتجزأً وهو مما اختص الله تعالى به ذاتهء 
ولم يعط الله تعالى العلم. ببعض الغیب إلا بعض الرسل مشل يوسف (يوسف ۳۷)؛ 
وعيسى (آل عمران )٤۹‏ وأكد القرآن أن خاتم النبيين لا يعلم الغيب. 

٣‏ - وادعاءات الصوفية فى هذا المجال يضيق عها الحصرء فأبو السعود بن أبى 
العشائر حدث بإيضاح أحوال الملكوت والآخرة والمنازل والدرجات ومراتب الرجال من آدم 
إلى يوم القيامة .. إلخ(")ء ويقول على أوفا ما من نطفة توضع فى رحم .. إلا وقد 
أطلعنى الله عليها") وادعى المتبولى بأنه «لا تنزل قطرة من السماء ولا يطلع نبت من 
الأرض إلا علمت به .. وهذا أمر أعطيته وأنا طفل(“ ». والعارف يعلم أحوال هل الجنة 
علمًا لا شك فيه لخروجه عن حجاب بشريته(°) » والصوفية يعلمون السرائر لذا نصحوا 
المريدين بحفظ قلوبهم معهم().. وسبحان من «يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور - 
غافر ۱۹»!! 


.۳١۷ .۴٠٩ الکواکب السيارة‎ )( .٤۳۰ ء٤‎ ٩۸ لطائف المنن للشعرانی‎ )١( 
.٤۳ مناقب الوفائية‎ )۳( 

٠۳۲۷ الطبقات الکبری للمناری مخطوط‎ )٤( 

(۵) درر الغواص .١١‏ 

.٠١١ ,۹٤/ج قواعد الصوفية ج ۱۵۸/۱ الطبقات الکبری‎ ۸١ درر الغواص‎ )١( 
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فهو القائل سبحانه «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها .. الأنعام 0 »» وفى قصة البدوى تتردد معرفته بالفيب 
حتی أن هلال مأذنته بعد موته ينبأ بالغیب') وإذا ولد ولی یہشر آخر باه بما سیکون من 
أمره وفتوحه(). وعرف الشاذلى بموته فى حميغرة واستعد لذلك(۴)ء وكان ابن ماخلا 
شرطيًا يتنبا للوالى بسريرة المتدهم٠).‏ وفى لطائف المنن ومناقب المنوفى وغيرها من 
كتب الصوفية أخبار لا تنقطع عن الكشف. «ولولا لسان الشريعة» كما يقول الفرغل 
«لأخبرتکم ہما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ٩»‏ ؛ وگان شعبان المجذوب «بطلع على 
ما يقع فى كل نة من رؤيته لهلالها» وأعطى مجذوب آخر «التمبيز بين الأشقياء 
والسعداء فى الدنيا ١»‏ واطلع الخواص على فتوح قلوب الفقواء وكان يخبر بذلك(١)؛‏ 
بل إنهم ادعوا علم ما فى الوح المحفوظ وتردد هذا فى كتبهم عن الدسوقى والرفاعى 
والجيلانى*) وعبد الرحيم القدائى“). وبقول الحنفى لو سألتنى شينًا لم يكن عندى 
أجبتك من اللوح المحفوظ(١٠).‏ 

وكان محل كشف الخواص اللوح المحفوظ(١).‏ خاصة وأن نهاية كشف الولى أن 
بطلع على ما كتب فى اللوح المحفوظ كما يدعى الشعرانى("). 


.۷١ عبد الصمد الجواهر‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ج۸/ ۳۰ء .۴١‏ 

(۳) الإلمام مخطوط مجلد ۲ -- ۷۹. 

,١١١ ء١١١ طبقات الشاذلية‎ )٤( 
سخطوط.‎ ١ مناقب الفرغل‎ )١( 

,٠١١ ,١۵۹/ الطہقات الکبری للشعرانی ج۲‎ )٩( 
.١١١/۲ج الطبقات الکبری للشعرأنی‎ )۷( 
.۸ طبقات الشرلوبی ۷؛‎ )۸( 

.٠١ مناقب عبد الرحيم‎ )٩( 

. الطبقات الكبرى‎ )١( .4٠( 

,١5۵ الجوأهر والدرر‎ )١١( 
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والشيغ يعلم الخاطر ويمد مريده به بل يتفاهمان علبى أساس الخاطر()؛ وكان 
الحنفی یقیم میعادا سکوتیًا قیلقی بخواطره فی قلوب أصحابه کل حسب « مشروبه »۰۲۱ 
«ويتحلى الشيخ الصادق بعلم يكشف به الحقائق والدقائق وإلقاء الملكء ونفث 
الشبطان والنفث فى الروع؛ والإلهام» وخطرات المريد» ونزعاته وأمراض القلوب وأسرار 
النفوس»» ويلاحظ مريده من حين كان فى عالم الور قبل وروده وهبوطه إلى أصلاب 
الآباء وبطون الأمهات» كما يقول الشعرانى"'. 

؛)٠(نوكيس وكانت كتب التاريخ كثيرا ما تصف الصوفية بالكشف والعلم بما‎ - ٤ 
ویروی أبو المحاسن أن أحدهم فی نزاع مع السلطان «جقمق » أعلن فی الملا أن غریمه‎ 
السلطان سيموت فى حادى عشر جمادى الأولى» وانسظرت العامة النتيجة؛ ولكن الشيخ‎ 
مات قبل ذلك اليوم بعشرة أيام ولم يظهر لكلامه صحة» وحاول أيو المحاسن مع ذلك‎ 
تأريل كلام الشيخ؛ وأنه كان يقصد نفسه بالموت وأن الجماهير أخطأت فى النقل‎ 
عنها*). مما بتعارض:والقصة التى رواها بنفسه الأمر الذى يظهر مدى الإعتقاد فى علم‎ 
الأولياء للغيب» وفي الأمثال الشعبية مل يعزز هذا كقولهم «إنت شيخ ولأ حد قلك»().‎ 
: التصريف‎ 

| - بقولون إن الولى خرق العادة حین یعطی حرف کن( أى يقول للشىء كن 
فيكون» ويقول الجيلى عن نفسه « وأعطيث حرف كن»۸). بسل إن الخواص جعل فى 
باطسن كل إنسان قوة كن(). وفسى قصة البندوى مع ركين أنه جعل الشعير قمحا 


EREK SIE EEE 
.٠۵۹ ۱۵۸ السبکی معید النعم‎ )۱( 

(۲) الطبقات الکبری للشعرانی ج٣/۸۴.‏ 

(۳) لطائف المنن للشعرانی ۴۸۸. 

.١۵ ذيل الدرر الكامنة لابن حجر مخطوط ورقة عشرة.‎ )٤( 

(۵) حوادث الدهور ٠١۸ : ۱١۷‏ سثة ۸۵60. 

.٠۷۹ص الشعب المصری فی أمشاله. شعلان‎ ۹٩ الأمغال الشعيبة لتیمور‎ )١( 
.١١١ الجواهر والدرر‎ )۷( 

(۸) لطائف المئن ۱۸۸. 

(۹) الجواهر والدرر .٠١١‏ 
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بکلمة کن وکان الشربینی بقول للعصا التی کانت معه کونی إنسانًا فتكون إنسائًا 
ویرسلها نقضی الحوائج ثم تعود کما كانت" '. 

۲ - بل إدعوا أن الولى يتصرف فى الموت والحياةء فالحسن أخو البدوى يميت من 
تعرض لهما من الأكراد ثم يعيدهم للحباةء والبدوى يميت جمال فاطمة بنت برى السبعة 
آلاف()؛ وأحيا على وفا غريقًا عند شاطىء الإسكندرية(؟). وحين مات الجمل أحياه 
على وفا إلى ما بعد الحج والرجوع إلى مصر «فمن وصوله إلى باب النصر وقع ميتا 
فعلمت أن محيى الموتي أبقاه للخدمة»)ء وأحيا المتبولى والد مريده فأخرجه «من 
القبر» يتفض الراب عن رأسة حين ناداه الشيخ»(١),‏ وانتهت كراماتهم مع الأسد 
-أحبانًا- بإحياء من افترسه الأسد). 


إنتحال صفات الله : (من عدم الاكل والشرب والنوم والجماع) 
وغيرها 

فالبدوی حين نظر عبد المجيد إلى وجهه صعق). وكان يظل أربعين يومًا بلا 
طعام ولا شراب شاخصًا ببصره إلى السماء*)؛ ورفض الزواج ولم تفلح معه إغراءات 
فاطمة بنت برى» وقال له الرفاعى فى المنام «فإن جميع الرجال والأبطال قد نظروا فى 
تاريخ الرجال فما وجدوا من لا تهيج له روحانية ولا ينظر إلى النساء بشهوة إلا أنت 


. ١۸:۳۷ عبد الصمد الجواهر‎ )١( 

(۲) الطہقات الکبری للشعرانی ج٣/۱۸١١.‏ 

(۳) عبد الصمد. الجواهر ١٤ء‏ ١۵؛‏ وكان يصف البدوى فى نهابة كتابه بالىحيى المميت. 
)٤(‏ مناقب الوفائية ۱۵ ٠١‏ 1 

.6۸ مناقب الوفائية ۷۷ء‎ )١( 

.۷١/۲ج الطبقات الکبری‎ )٩( 

(۷) الإلمام مجلد ۲ لوحة ٤۷ء‏ بهجة الأسرار مخطوط ج۱۹/۲ : .٠١‏ 

.۲٤ ١١ عبد الصمد‎ )۸( 

.۲۳ النصيحتة العلوية للعلبى‎ ۳١ ء٠١‎ ۷ ء١ عبد الصمد‎ )١( 

.٤١۸ ء١۷ عبد الصمد‎ )٠١( 
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يا فحل الرجال»١).‏ وكان الشيخ خلف -أحد أصحاب البدوى- لا بطع جنبه الأرض 
لا ولا اوقت سال الشعرانى الخواص عن قوله تعالى «لا تأخذه سنة ولا نوم ) 
اهل خلع الله هذه الصفة على أحد هذه الصفة من الأرلياء فأجاب نعم ومثل بعيسى بن 
نجم الى ظل بلا نوم سبعة عشر عامًا")؛ ومكث بعضهم نحو الخمسة شهررا). وآخر 
سبعة وثلاثين سنة(٠).‏ وآخر مكث أربحين سدة(*). على أن عليًا العياشى مكث فترة 
قياسية حطمت الأرقام السابقة فظل بلا نوم ثحو بف وسبعين سنة" ‏ وقال اليافعى عن 
ا أصحاہه «وله إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب خمس عشرة سلة لم يضع جدبه الأرض 
ويمكث أيامًا عديدة لا يأكل فيها شيئًا(١).‏ 


ونلمح مشل ذلك فى مدة إمتناع الولى عن الطعام والشراب فتراوحت بين أشهر لا 
تكمل سنة كما فى حالة ابن عمر التباعی (ت ۸)۷۰۲). أو يمكث سين قد تمتد إلى 
عشرين سنة*/. وقد تصل أكثر من عشرين(١٠),‏ بل إلى أربعين سنةا١).‏ وقد يجتمع 
عدم الأكل والشرب مع عدم النوم كما فى حالة عيسى بن نجم"). السالف الذكر 
وريما يطلق علي أحدهم صائم الدهر"١).‏ 

ويخرج الولى بعد تلك الخلوة وذلك الحرمان يظهر الكرامات والخرارق٠.‏ ومع 


.۲۸ : عبد الصمد‎ )١( 

(۲) الجواهر والدرر .١٤١ ٠: ١٤٠١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى للشعرأنى ج١/١ه۵٠.‏ 

.٠١١۱/۲ج الطبقات الکبری للشعرانی‎ )٤( 

(۵) صحبة الأخيار للشعرانی .٠١١‏ 

. ۱١۹۲/۲ الطبقات الکبری ج‎ )٩( 

(۷) روض الریاحین ۱۷۹. 

(۸) النبهانی جّامع کرامات الأرلیاء ج١/۳۷٠.‏ 

(۹4) السبكى طبقات الشافعية جه/ ١‏ : ۷. 

(۱۰) الضوء اللامع ج ۲١٠۱/۱‏ ترجمة أبن عرب. 
(۱۱) شذرات الذهب .٠٠١ ١/۷‏ 

٢۲‏ تنبيه المغترين ٠١١‏ وقد ظل على وضوء واحد. 
(۱۳) ابن إیاس تحقیق محمد مصطفی ۲/۱ - ۳۵۱ ۲۵۷ ترجمة شمس الدین التبریزى. 
)۱٤(‏ شذرات الذهب ج۷/ .۳١ ١‏ 


۳4۹ 


ذلك فهم ابطال المآدب. ولهم فى الشراهة كرامات. 

هذا وقد عد السخاوى من جملة كرامات الأولياء «إنقلاب الأعيانء وكذا المشى 
على الماءء والكشف عن حال الموتى؛ وسماع كلامهم واحياؤهم بإذن الله تعالى» وطى 
الأرض لهم والكلام على المستقبل والماضى وإخبارهم بالمغيبات. وإنفاقهم من الغيب» 
وإيثارهم على أنفسهم» وإنطلاق البحر لهم وغير ذلك من الكرامات التى شوهدت من 
كثير منهم». ونحو ذلك ما قاله ابن عطاء فى لطائف المنن(). 
٭ کرامات ما بعد ألموت : 

١‏ - يمكن أن يدخل تحت هذا الإطار الكرامات السابقة واللاحقة لسهولة إذّعاء 
المتصوفة لكرامة أشياخهم المتوفين دون تقديم إثبات. هذا بالإضافة إلى الدافع المالى 
فيبالغ المنتفعون فى أكاذيبهم عن كرامات صاحب الضريح طمعا فى النذور» وحتى لا 
تفتر حماسة الناس للولى بعد موته")ء وخشية أن يسرق الأضواء منه ولى آخر على قيد 
الحياة. وفى كتاب عبد الصمد عن البدوى نلمع إتجاهًا واضحًا لإسناد أكشر الكرامات 
للأوللياء المتوفين. فعبد العال فى ضريحه سمر شخصتًا ‏ والشيخ وهيب يهدد اللصرص 
إذا حاولوا نهب الودائع التى يضعها أهالى قريته عند ضريحه» والشيخ عمر الشناوى 
الأشعث يخرج من قبره ركبا فرسًا ليغيث زائريه من قطاع الطرق» ومشله الشيخ يوسف 
البرلسى» وخلف الحبيشى والشيخ عماد الدين وغيرهم"). والهدف من هذا طمأنة 
القاد مين لزيارة الأضرحة وإخافة قطاع الطرق. بل إن بعض الأولياء كان يذهب إلى ضريح 
البدوى يجاذبه أطراف الحديث حتى إن البدوى كان يخرج رأسه من الضريح يسأل عن 
الشعرانى إذا تخلف عن حضور مولده(٠).‏ وقال ابن الصائغ «من لم تظهر كرامته بعد 
وفاته.. فليس بصادق(*). وكان أبو السعود بن أبى العشائر «كرامته ظاهرة فى حياته ثم 
١‏ تحفة الأحباب .۳٤١‏ لطائف المنن .٠١‏ (۲) عاشور البدوی .٠١۳‏ 

,۷١ ١,۷١ ١ : ۲۵ عبد الصمد الجواهر‎ )۳( 
.1۸ ٩۹۷ ۳۳ عبد الصمد‎ )٤( 


(۵) الکواکب السيارة ۲۸۷. 
)١(‏ تحفة الأحباب .٤۷٤‏ 
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بهد وفاته .)٦(»‏ 

ومشله عبد الرحيم القنائى وقد ذكرها رواة مناقبة(١).‏ ذلك أن الصوفية يعتقدون 
إعتقادا جازمًا بحياة الولى فى قبره متمتعًا بكراماته متحررا من قيود الدار الأولى. وقد 
عد الشعرانى من المنن معرفته بأوقات تواجد الولى المتوفى فى قبره("). 
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× الحلى : 

۱ - ويقصد به إنتقال الولى من مكان لآخر فى لمع البصر أو نحوه يقول ابن عطا ء 
عنه «أن تطوى لهم الأرض من مشرقها إلى مغربها فى نفس واحد»")؛ وعليه فقد كان 
المرسى يحضر يوميًا من الإسكندرية إلى المقسم حثى يسمع الميعاد ويعود فى نفس 
الوقت للاسكندرية مع شیخه الشاذلی(٤)‏ ..ونقل البدوی اہن أخيه من جبل أبى قبيس إلى 
طنطا فى غمضة عين بم رده إلى مكانه فى غمضة عين أيضً(*)ء وفى مناقب المنوفى 
باب عن طى الأرض له مع عدم تحركه(). وكان السيوطى يصلى العصر فى مكة ثم 
يرجم» وقد يصطحب معه خادمه بشرط أن ْغمض عينيه» وكان صوفى من أهل الخطوة 
یقول فی کل يوم زرت سيدى عبد القادر الجيلانى البارحة» وزرت النبى عليه السلام 
البارحة. وزرت أيا الحجاج الأقصرى» فقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى «يحتمل أن 
يكون صادتًا . فإن الأمر ممكن فإن الدنيا خطوة هؤمن ١»‏ . 

۲ - على أن هناك طيًا آخر للزسان. فقد اشتاق بعضهم لأهله فى حصن كيفا؛ 
فشاور المتبولى وكان ذلك بعد العصسر فأدخلسه الخلسوة؛ ا بلده 
والتسقى بأهله. ومكث عندهم يخطب فى الجامع ويقرىء الأطفال مدة تسعة أشهر. ثم 


)١(‏ مناقب عبد الرحيم مخطوط ۲۲ وما بعدها. 

(۲) لطائف المنن .١۹٤‏ 

(۳) لطائف المنن .١‏ 

.۲٤١ تعطیر الأنفاس‎ )٤( 

(۵) عبد الصمد الجواهر 6۸ .١١‏ 

.4١ : ع١ مناقب المنوفى مخطوط‎ )١( 

(۷) شذرات الذهب ج۸/٤0.‏ الطبقات الصغرى للشعرانى LEN i.‏ 


۳٥۱ 


اشتاق للشيخ فأذن له أبسواه فخرج إلى موضح خارج البلسد فإذا هو فى خلوة الشبخ 
وفى نفس الزمان) وأقام جمال الدين الكردى يخطب فى بلاد الأكراد مدة ستة أشهر ثم 
رجع إلى مصر؛ وكل ذلك بعد صلاة العصر. 
أ لتطلور : 

وهو على أنواع؛ فقد يتطور الولى لتصير له سبع عيون أو يتريع فى الهوا ء۴ أو 
يتشكل فى صورة أسد أو فيل أو فقير أو أمير أو فلاح أو جندى ويوصف حينشل بأن 
«العطور دأبه لیل ونهار) ٤٠»‏ وقد یکون للولی آکثر من جسد فیری فی أکثر من بلد فى 
وقت واحد). وریما یحلف شخص بالطلاق أنه رآه فی عرفات مرار) وهو لم يذهب 


للحح(؛ وقد ذهب المرسى إلى خمسة ولائم فی وقت واحد(۷/» وصلی محمد الخضرى 
الجمعة فى ثلاثين بلدا فى وقت واحد؛ يبيت فى الليلة الواحدة فى عدة بلاد (۸). 


+ فى قراءة القرأن : 

اتخذت الكرانمات هنا وسيلة للهروب من تلاوة القرآن خاصة وأنها ظهرت فى أواخر 
العصر؛ فكان أبو السعود الجارحى يصلى بالقرآن فى ركعة أو ركعتين(١).‏ 

وذكر الشعرانى أن أبا العباس الحريشى ذكر أنه قرأ بين المغرب والعشاء خسس 
ختمات فقال نور الدين المرصفى «الفقير «يعنى نفسه» وقع له أنه قرأً فى يوم وليلة 


.١٠١٤ الطبقات الكبرى للشعرانی ج٣/٠۷. (۲) الجواهر والدرر‎ )١( 

(۴) الغزى الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة جا/۱۹۸ ترجمة الشيخ الغمرى. 

)٤(‏ الغزى نفس المرجع ج ۲٠۲/١‏ ترجمة سويدان المجذوب» شذرات الذهب ج ٠۵١/۷‏ ترجبة حسبن 
الصوفى. 

, ترجمة محمد الخطر.‎ ۸٤/٠ الطبقات الكبرى للشعرانى ج‎ )١( 

(1) الطبقات الكبرى للشعرانى ج/١١۱‏ ترجمة نور الدين الشوفي. 

(۷) الطبقات الکبری للمناری مخطوط .!٣۹۳‏ 

(۸) أخيار القرن العاشر مخطوط ورقة 0۷ . 

(۹) شذرات الذهب ج ۱۹۹/۸ ۱۹۷. 

.١١١/٣ج الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٠١( 
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ثلائمائة وستين ألف ختمة كل درجة ألف ختمةا »)١‏ فقال له الشعرانى بالحروف يا 
سيدى؟ فقال ىعم لأن الروح إذا تجردت عن الجسم الكشيف فعلت ذلك ويقول «ويقعم 
ذلك للأولياء لشرف قدرهم عند الله فإن أعمار هذه الأمة قصيرة؛ فأقدر الله خراص هذه 
الأمة على ذلك ليرجح أحدهم فى الأعمال على عبّاد الأمم السابقة الذين عاشرا نحو 
الخسنانة بغ 

ويحكى الشعرائى عن فسه أنه أحرم بصلاة الصبح خلف الإمام الذى افتشح سورة 
المزمل سبق لسانْ الشعرانى للقرآن, فقرأه من أول سورة البقرة ولحقه فى قراءة الركعة 
الأولى قبل أن يركع). 

إدعی الصوفية رؤية الله فيقول المرسى إن له أربعين عامًا ما حجب فيها عن الله 
طرفة عيبن( وكان تاج الدين النخال يتجلى عليه الحق فى الخلوة(). وجعل الشعرانى 
من المنن تشريفه برؤية الله تعالى فى النوم خمس مرات» ويقول إن شخصًا ادعى أنه 
اجتمع به فی سوق الوراقين فأنكر عليه بعض العلماء ويرى الشعرائى أن ذلك الإنكار 
على السعداء من البشر والأشقياء منهم. 

۲ - وتوثقت علاقة الأولياء بجبريل» فكان عبد الرحيم القنائى يستشيره فيما يعن 
من مشكلات مريديه(). خاصة وأن مخاطبة جبريل لا يمنع منه لدى الصوفية عقل ولا 


. ۲۹۸ ۰۲۹۷ البحر المورود‎ )١( 

(۲) لطائف المنن .۲۹٤‏ 

(۴) تعطیر الأنفاس ۰۲۲۰ ۱!. 

.٠.۸ طبقات الشاذلية‎ )٤( 

(۵) لطائف المنن ۳۸۲. 

.٠۵۲ ۳۹۳ لطائف المنن‎ )١( 

(۷) مناقب عبد الرحيم؛ مخطوط ورقة .١١ ١٠٠١‏ 
(۸) حسن شمه مسرة العينين» مخطوط؛ ورقة ۸. 


م (۲۴) العقائد الديية - for‏ 


نقل على حد قوله الدسوقى*). والكلام مع جبريل وغيره من الملاكة من كرامات 
الأولياء وليست بمستحيلة ولا منكرة وكتب الرقائق مشحونة بحديث الأولياء معهم. 
وقد ذكر بهاء الدين الأخميمى أن ملك الموت أخبره بعمره» واجتمع آخرون بعزرائيل 
وأوصي بعصم -علی میت- منکرا ونکیرا(). وکان بعضهم یکلم «الملكين الكرام 
الکاتبين »(. 

۳ - واتخذ الصوفية من العرش مجالاً لكراماتهم حتى أن الدسوقى يقول «أنا 
العرش أنا الكرسى أنا اللوح أنا القلم»")ء وتواضع باقى الأولياء.فادعوا أن أبصارهم 
تطمح حتی تحیط بالعرش »٤ء‏ وکان الخضری یقول «لا یکمل الرجل عندنا حتی یکون 
مقامه تحت قوائم العرش»*). واطلع أحدهم على مقام الشاذلى فوجده عند العرش"). 
وسمی یاقوت بالعرشی لأنه کان دائمًا ينظر للعرش ولیس فى الأرض سوى جسده۷). 
ویقول المرسی «والله إنی لأعرف العرش كما أعرف کفّی هذه »» وادعى كثير من 
الأولياء بأنه يعلم أزقة السموات أكثر من علمه بأزقة الأرض(١).‏ 

٭ الاأسل : 

إستغله الصوفية فى كراماتهم خاصة وأن السباع كانت تهدد الحجاج١٠).‏ وقد 

أغرق سيل بالشام أحد عشر أس(١).‏ 


والأسد يتصاغر فى الكرامات الصوفية حين يفترس من ينقذه الولى» وربما يحمل 


.٤ء4:‎ ٤.۳ لطائف المنن‎ )١( 

(۲) لواقح الأنوار ٠٠‏ والطبقات الكبرى للمناوى. مخطوط ورقة .٠١١‏ 

(۳) حسن شمه مسرة العينين مخطوط ورقة )K( .٠١‏ الجوأهر والدرر .٠١١‏ 

(۵) أخبار القرن العاشر )١( .1٣‏ لطائف المنن أبن عطاء .٤٤‏ 

(۷) عیون الأخبار ج ٤٤۲٤/۲‏ الطبقات الکبری للمناری مخطوط ۳۴۳. 

(۸) تعطیر الأنفاس مخطوط ۲۷۳. 

(۹) طبقات الشاذلية ۱١۸‏ ترجمة تاج الدين النخال. أخبار القرن العاشر ٠۷١‏ ترجمة ابن عنان. 

.۸۸۸/۲/۳ السلوك‎ )۱٠( 

(۱۱/ تاریخ ابن الفرات ۱۵٤/۸‏ حوادث سنة 1۹۲. 

(۱۲) الکواکب السيارة ۲۰۰١‏ : ۲۰۸ بهجة الأسرار ۱۹/۲ حياة الحیوان للدمیری ۱۵/۲ : .١١‏ 
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عليه الولى الحطب أو يركبه» أو يلجأ الأسد لبيت الصوفى مستجيرا من جرح(۴١).‏ 
× الذهب : 

أدى فقر الصوفية إلى إتخاذهم قلب الأعيان ذهبًا - جانبا هاما من كراماتهم تفندوا 
فى حبكها؛ مع الحرص على انتهاء الكرامة بأن يعرد الذهب إلى حالته الأصلية. وريما 
بعلن الولى مقدرته على قلب الشىء ذهبًا -بدون قصد- فيتحول ما يشير إليه إشارة 
عابرة إلى ذهب» ومن الأشيناء التى حولت ذهبًا الطوب والحطب والهراء والحجر والماء 
وحتى الباذنجان(). 

وتفرد ألشاذلى بأن الله أوحى اليه -فیما بزعم- أن یجعل فی بوله ما یشاء یکن 
ذهبًا ‏ ویېدو أنه کان يشحرج من ذلك فيأمز خادمه أن يبول على الحجر فيحوله ذه( 
وکان آخر کلما استنجی بحجر تحول ذھبًا(٣).‏ 
+ الطعام : 

كان كسابقة مجالاً للكرامات. واحثوت كتب المناقب على الكشير منهاء وهى على 
أنواع منها إحضار ما لذ وطاب من الطعام من حيث لا يدري أحد١)ء‏ أو أن الولى يميز 
الطعام الحلال والحرام جين يكون مدعواء وأشتهروا بهذا التخصص لأن حياتهم قامت 
على الأكل من طعام الناس حرامًا أو حلالاً حتى أن مباراة عقدت بين وليين حضرها 
الظاهر بيبرس فيا يرويه الصوفية* فى هدا الشأن. 

وحکیت كرامات على مشال ما روى فى السيرة النبوية من أن الطعام القليل يكفى 


)١(‏ روض الرياحين ۹۷١۱ء‏ الكواكب السيارة .۳١۸‏ مناقب الحنفى ۱۷" : .۲۲١‏ المدخل لابن الحاج 
VL /‏ 10. 

.٤١ ۴١ تعطیر الأنفاشس‎ )۲( 

(۳) المبدخل لابن الحاج ج١/١۷٠.‏ 

, ۲۹٤ ۲۹۳ ۲۲۲ ۲۲۳ ۰۵۹ 0۵ تعطیر الأنفاس‎ )٤( 

( ۵ )الكواكب السبارة ۱۰٦‏ ۱۰۷ ١١١٠ء‏ تحفة الأحباب ۲٤۷‏ تعطير الأنفاس .۲١١‏ 

.٤١٠١ ء۱١۹۰ لطاثف المنن‎ )٩( 
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جمعا عظيمًا من الناس؛ وبولغ فى ذلك على عادة الصوفيةا"). مع أن مع ورد فى السيرة 
النبوية لاأ أساس له من الصحة. 

ولم يتحرج الصوفیة عن وصف تهالکهم فی حب الطعام؛ فکان من کرامات اہن عبد 
ربه الصوفى أنه أكل طعام مولد بأكملهء وأكل مرة لحم بقرة كاملة٠)؛‏ وكان الشيخ 
دمرداش إذا غلب عليه الحال يأكل الأردب من الفول؛ وعسل :له الأمير أقبردى الدودار 
سساطا فلم يدع أحدا من أصحابه» وأكله بنفسه» وان يكفى خمسمائة نفس» ولم يبق 
شيئًاء فقال لم'أشبع فآتوه بكسر يابسة» وقيل له كيف أكلت ذلك كله؟ فقال : رأيت 
شبهات فأحطضرت طائفة من الجن فأكلوه وحميت الفقراء منه"). 

+ كرأمات تأافهة : 

۱ - أصبح إدعاء الکرامات مہدائًا مباحًا أمام كل من هب ودب من مداعى 
الصوفية هذا بالإضافة إلى أن الكرامات فى حد ذاتها تعتبر إنعكاسًا لحياة المتصوفة 
أنفسهم» فع من كرامات الحنفى أنه «إذا وضع يده على الفرس الحرون لم يعد إلى 
حرونته »). على أن هذا التفكير إنعكس بدوره على نظرة العصر لكرامات المتصوفة 
أنفسهم» فنجد أبا المحاسن يعد من كرامات يحيى الصنافيرى المجذوب أنه كان يغطس 
فى الماء الباردفى الشتاء وفى شدة الحر يجلس فى الشمس عريان مكشوف الرأس؛ 
ومن كراماته أيضاًا أن امرأة أتته وقالت يا سيدي إن لى بقرتين سرقتا فقال لها «حطى 
الفول فى المدود وهما يأكلان الفول» فمضت عنه» زت الل في اة حتی کان 
الليل أقبلت البقرتان إلى المدود وأكلتا الفول»٠.‏ وكان الولى إذا مات فى خانقاة مشلا 
تشترى ثبابه بأغلى الأثمان ويسعلن أن ثمنها قدر ما أخذه من معلوم أی مرتب 
الخانقاء(). 

(۱) شذرات الذهب ج۳۲۳/۷. 
(۲) الغری الکواكب السائرۃ ج۱۹۳/۱. 
(۳) الطبقات الکبری للشعرانی ج٣‏ /۸۸. 


(۵) أنباء الغمر ۳۸٤/۳‏ - ۳۸۵. 


۳0٦ 


۳ - لذا كان من المقبول أن يعقبل الرأى العام إذعا ات الصوفية بالعًا ما بلغيث 
تفاهتها. فكان حسن إبربق العابد إذا وقع الدلو منه فى البثر بأمر الماء أن يرتفع بالدلوء 
وقد أعطى انساب جميع الحيوانات» وكان حسن الطراوى إذا فقد ماء الوضوء يدرل عليه 
ولى من السماء فى عنقه قربة مملوءة من ماء النيل(). ويدعى الشعرانى أنه كشف عنه 
الحجاب فى عام ٩۲١‏ حتى سمع تسبيح الجمادات والحيوانات من البهائم وغيرهاء 
ويسمع من تكلم فى أطراف مصر وقراها إلى ساثر أقاليم الأرض ثم إلى البحر المحيط 
حتى صار يسمع تسبيح السمك")» ووحلت سفينة فقال أحد الأولياء «إربطوها فى بيضى 
بحيل وأنا أنزل وأسحبهاء ففعلوا فسحبها بييضه حتى تاخلصت من الوحل إلى 
البحر»(). وكان أحدهم يقسم الأرزاق بين الحيوانات والطيور زمن القحط(؟)ء وكان آخر 
يضرب الأرض برجله فينيع الماء ثم يضربها ثائية فيخرج منها قدحًا يضع فيه الباء(١),‏ 
وكان الشيخ محمد الكناس من أصحاب البدوى يكنس مقام البدوى والجيلى والرفاعى 
وعدة مقامات فى بلاد المغرب وغيرها ويرجع إلى طنطا فى ساعة(). وخرج الشيسخ 
البلتاجى من قبره ليعيد حمارة ضائعة ليوسف العجمى)ء وكان أبو العباس الحرار حين 
يستنجى تستخلفه الأحجار بالله ألا يستنجى بهاء وأخيرا يجد حجرأ يقول له إن الله 
أمرنى أن أتطهر بك(۸)!! 

٤‏ - واخترعت الكرامات الصوفية نوعا من الأولياء يطيرون فى الهواءء وقد أولم 


,.۳۸١ الطبقات الکبری للمناوی‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ١١؟.‏ 

(۳) الطبقات الکبری للشعرانی ج۷۸/۲. 

)£( بهجة الأسرار للشطنوفی ج۲۸/۲. 

(۵) الإلمام مجلد؟ ۷1ء . 

.؟١٠١ الطبقات الصغرى للمناوى مخطوط ورقة‎ )١( 
At الطبقات الكبرى للمناوى‎ (¥) 

(۸) الطبقات الکبری المناوی .۲٦٤‏ 

.۳۸۹ مناقب الحنفی‎ )٩( 

.۲٤١ تعطير الأنفاس‎ )۱١( 
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الشيخ البسطامى وليمة فاخرة لهم فتساقطوا من الهواء وأتوا عليها*)ء وقد طار المرسى 
فى الهواء لیستوثق من أن خادمه يكذب عليه حين قال له أنه سى الفرس(١٠).‏ 

وعکست الكرامسات الصراع بين الأولياء» فقيل عن حبيسب المجذوب أنه كان 
كشير العطب ليست له كرامة إلا فى أذى الناس(). ومد أبو عبد الله الىكى يده من 
ألمغرب فهدم الخلوة على زروق الفاسى فى بولاق» فنجاه الله ببركة أبى العباس 
الخضرمى). 


rtm eT 
.۴۸۵ الطبقات الکبری للمناوی‎ )۱( 
.٠٠١ طبقات الشاذلية‎ ١ 
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«الخاتمة» 
(i)‏ 

- هناك فرق بين الباحث التاريخى والروائى» الروائى يستطيع أن يؤلف رواية 
بأشخاصها وظروفها كما يحلو لهء أما الباحث التاريخى فهو ملتزم بالحقائق التاريخية 
المكتوبة عن العصر الذى يبحثه. 

فالباحث فى التاريخ المملوكى - مشلا - يدخل حجرة التاريخ المملوكي بكل ما 
فيها من أشخاص وأحداث ومؤلفات تعكس الحيماة التى كانت سائدة فى العصر 
المملوكى» ولا يملك الباحث الملتزم بالأمانة العلمية أن يفترى وقائع أو يتجاهل ما 
تصرخ به حقائق العصر» خصوصًا إذا كانت تلك الحقائق تظهر فى سطور التاريخ 
الملوكى كلهاء وفى عناوينه بحيث إذا تجاهل سطرا فضحته باقى السطور» وإِذا تعامى 
عن مصدر نطقت بالحقاثق باقى المصادر. 

رالمشكلة التى واجهها كاتب هذا البحث أنه ارتاد - لأول مرة - طريقًا جديدا فى 
البحث التاريخى» هو بحث الحياة الدينية للمسلمين لتوضيح المفجوة بين دين الإسلام 
ونوعيات التدين لدى المسلمين فى العصر المملوكى؛ واختار مصر مسرحًا تاريخيا لهذا 
البحث» حيث ساد التصوف وسيطرء فأضاف بذلك مشكلة أخرى» وهى أن البحث فى 
التصرف يتوقف عادة عند بداية العصر المملوكى. أو بانتهاء التصوف النظرى الفلسقى»› 
ويتجاهل باحشو التصوف الفلسفى تحليل تاريخ التصوف بعدهاء لأن التصوف بعدها 
تحول إلى طرق صوفيةء وأصبح البحث فيها ادخل فى مجال التاريخ والحضارة منه إلى 
البحث الفلسفى والفكرى» علارة على ما يقتضيه البحث التاريخى فى هذا الموضوع من 
خلفية علمية وتخصص فى العقائد الإسلامية والصوفية لكى يستطيع الباحث المتخصص 
فى التاريخ المملوكى أن يتعرف على أثر التصوف فى الأجداث التاريخية والاجتماعية 
ئ القضرالشالوك: 


a۹ 


وقدتغلب الباحث على كل هذه المشاكل» فاستعد علميًا لريادة هذا البحث المحفوف 
بالمخاطر؛ ولكنه واجه مشكلة أخرى لا شأن له بهاء وهى أن آثار التصوف الدينية 
والسياسية والاجتماعية كلها تدخل فى مجال السلبيات. وواجب الأمائة العلمية يقتضيه 
أن ينقل الصورة كما هى» ثم يقوم بعحليلها علميًا ويتتيع جذورها العقيدية والتاريخية؛ 
ولكن هذه الأمانة العلمية لا ترضى أولشك الذين يقدسون الأجداه والأسلاف» أو يقدسون 
التصوف وأوليا ء٠‏ ويرون للتاريخ وظيفة وحيدة وهى, التغنى بالأمجاد والمناقب» وعدم 
كشف العيوب والمساوى»ء» حتى نظل نقع فى الخطأ ولا نستفيد من تجارب التاريخ 
ومواعظه. وأولئك لا يعرفون أن نهضة أوربا الحديشة ارتبطت بمنهجها النقدى للتاريخ 
والأفكار» ولا بعرفون أن القران العظيم نفسه تحدث فى قصص الأنبياء عن أخطاء 
الأنبياء وأخطاء البشر من آدم إلى خاتم النبيين عليهم السلام. وجعل هذا القصص عبرة 
وعظة» كى نستفيد من الدروس ونتجنب أخطاء السابقين. ومن أسف أن يشبع الأوربيون 
المنهح القرآنى فى التاريخ» ونظل نحن نسبح بحمد الأسلاف ونرتكب تفس أخطائهم. 
لكى نظل بالتالى عبيد القرن الحادى والعشرين. 

۲ - إن هذا البحث قد أعيدت كتابته أكشر من مرة خلال خمسة عشر عامًاء حتى 
ينجح فى المواءمة بين الأمانة العلمية (التى تستلزم نقل الحقاثق كما هى وتحليلها 
تحليلاً علميًا) وبين ذوق عصرنا الذى يستفظع ما كان سائدا فى عصر التصوف 
المملوكى ولا يستطيع تصديقه» إذ عاش تحت ضغط طاحونة هائلة من غسيل المخ تركز 
على عبادة السلف ولا تذكر إلا الجانب المضىء» فإن لم تجده اخترعته اختراعا. وبسبب 
هذه المواءمة فقد اضطر الباحث إلى حذف أغلبية النصوص (البذيئة) وهى تشكل ظاهرة 
عادية فى المصادر المملوكية المنشورة والمخطوطة» (والمخطوطة منها أفظع وأضل. 
سبيلاً) واكتفى الباحث ببعض النماذج التى تعطى فكرة عن العصرء وقدم عن استشهاده 
بتلك النماذج الكشير من الإعتذار.. ولا يزال. 


۳۹۰ 


كما أن الباحث نقل مباشرة عن المصادر الصوفية, وأغلبها مصادر منشورة 
ومشهورة وفی متناول من یرید قراءتها كما أنها كانت مكتربة فى تمجيد التصوف 
والصوفية والإفتخار بما يفعلون أو محاولة إصلاح بعض ما يفعله الشيوخ المعاصرون 
لصاحب الكتاب؛ أى أن الباحث اعتمد على مصادر حية لأصحاب الشأن أنفسهم؛ ونقل 
عنهم ما يؤكد الحقائق التاريخية للعصر المملوكى وتصوفه» فإذا كانت تلك الحقائق 
تدين التصوف وتشينه فليس ذلك ذنب الباحث» بل هو فضل للباحث طالما يريد ببحثه 
توضيع الحقائق للمسلمين من الصوفية وغيرهم» وتلك هى مهمة البحث التاريخى» أن 
ندرس حقائق التاريخ لنتعلم من الأخطاء. 

كما حرص الباحث على الإحتكام إلى كتاب الله ليوضح حقائق الإسلام» ويسلط بها 
الضوء عليه رزوايات التصوف وتشريحاته» وقد ألصقها أصحابها بالإسلام زوراًء مع 
تناقضها مع القرآنء والباحث بهدف بذلك إلى تصحيح عقائد المسلمين من الصوفية 
وغيرهم فى عصرنا الزاهن. 

وقد قام الباحث بحذف أغلب تعليقاته القديمة وحاول بقدر الإمكان أن يخفف من 
تعليقاته ومن تحليلاته» إذ لا يريد أن يتهم أحدا بالكفر فى هذا الموضوع الشائك؛ مع 
أنه يعتمد على مصادر صوفية أصلبة. مشهورة.. ولكن التكفير لا يحل أى مشكلة» بل 
يزيد اشعالها علارة على أن العكفير ليس من أخلاق الباحث أو من هواياته, لأن كل ما 
يرجوه هو الإصلاح» ومراجعة النفسء وترك الحكم لله تعالى يحكم بين الناس فيما هم 

,ولذلك ركز الباحث-هلى توضيح حقائق الإسلام والفجوة بينها وبين الحقائق 
التاريخية للتدين الصوفى» ليبرىء دين الإسلام من أعمال بعض المسلمين» ولكى يدعو 
المسلمين فى عصره إلى الإلشصاق بالإسلام الحق» والابتعاد عن الاحتراف الدينى الذى 
أوجد كل السيئات والإنحرافات فى تاريخ المسلمين. 


۳۱ 


إذ يمكن إيجاز النتيجة التى نخرج بها من هذا الكتاب فى قضية أساسية فى تاريخ 
الأديان. وهى الاحتراف الدينى؛ فالإحتراف الدينى هو المسثول عن كل تغيير وتحوير فى 
تاريخ الرسالات السماويةء وهو السبب فى شقاق أصحاب الدين الواحد إلى طرائف 
ومذاهب متصارعة. وهو السببأ فى تحول الشقاق الدينى إلى تعصب دينى ومحاكمات 
دينية وحروب دينية وطائفية. والاحتراف الدينى هو العامل الحاضر الغاثب فى موضوع 
هذا البحث.عن التصوف والحياة الدينية فى مصر المملوكية. ولكى نضع هذا العامل فى 
سياقه العاريخى نعطى إشارة أصولية تاريخية لصلة الإحتراف الدينى بالإسلام وتاريخ 
الستلمي: 


(ب) 
فالإسلام ضد الاحتراف الدينى من حيث المبدأً ومن حيث التاريخ. 


١‏ - الأنبياء رسل الله تعالى أبعد الناس عن الاحتراف الدينى» برغم وظيفة النبوة 
والرسالةء فالنبى ليس عليه إلا تبليغ الرسالة» ومن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فعلى نفسهء 
ثم هو لا يأخذ أجرا من الناس؛ ولا يدعى لنفسه جاهًا دينيًا أو دنسيويًا بسبب النبوةء إِذ 
يدعي أن لديم خائن الله ولا يعلم الغيب ولا يدعى أنه ملك (الأعام ؛ ۰ ولا 

يدعى أنه يملك لنفسه أو لغيره نفا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله (الأعراف ۱۸۸) وغاية ما 

هناك أنه بشر ولكن يوحى إلبه (الكهف ٠‏ هذا الوح يزيد من مسثوليته أمام الله 
تعالى يوم القيامةء إذ أن حساب الأنبياء يعدل حساب الأمم البشرية جميعًا 
(الأعراف٠).‏ 


۲ ونفى الاحتراف الدينى عن الأنبياء وثيق الصلة بعقيدة الإسلام؛ حتی لا یکون 
الأنبياء واسطة بين الناس ورب الناس» وحتى تكون عقائد الاس خالصة قى الاشتقاد فى 
ألرهية الله تعالی ولم بلا واسطة أو وسيلة يزعمون أنها تقربهم لله زلفى. فإدا کان 


۳۹۲ 


التبى ليس له فن الام شى :2 (ال عمران ۱۲۸). وإذا کان سيتخاصم مع أعداثه أمام الله 
' تعالى يوم القيامة مثله مشلهم أى على درجة المساواة بينه ويينهم (الزمر ١۴)ء‏ وإذا كان 
سيحاسب أمام الله تعالى بوم القيامة مشل قومه تماما (الزخرف ٤٤)؛‏ وإذا كان له 
يستطيع أن يحمل شيًا فى الحساب عن أصحابه ولا يستطيع أصحابه بالمشل أن ”بحملا 
عنه شیئًا من حسابه (الأنعام .)0١‏ إذا كان لا ينفع يوم القيامة أولاده ولا أهله ولا أقاربه 
مشل أى إنسان آخر (لقمان ۴۲ عبس .)۳٤‏ وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للنبى فإن 
الوحى الإلهى له بالرسالة لا يزيد شيا فى بشريته. إذ يظل بشرا وتظل الألرهية لله 
وحده لا بشاركه فيها أحد من خلقهء طالما كان الأنبياء -وهم صفوة الخلق- محصورين 
فى دائرة البشريةء ما عليهم إلا ابلاغ ولا يأخذون على هذا البلاغ أجرا من البشر. 

وبعد الأنبيا ء فمجال الدعوة مفتوح أمام كل إنسان ليدعو إلى الله تعالى على 
بصيرة متبعا طريق النبى عليه السلام (يوسف )٠١۸‏ ولكن إذا طلب من الناس أجرا على 
هذه الدعوة فقد ضل عن الهدى» فالله تعالى يقول محذرا من الاحتراف الدينى (اتبعوا من 
لا يسألکم أجرا وهم مهتدون : يس ١۴)؛‏ وهكذا .. فالإسلام ضد الاحتراف الدينى من 
حيث المبدأً والعقيدة. 

۳ - والإسلام -أیضًا- ضد تاريخ الاحشراف الدينى الذى سبق نزول القرآن أو عاصر 
نزوله. ففى قصص الأنبياء فى القرآن كان آهم خصوم الحق هم المترفون الذين يعبدون 
التقليد؛ وأعوانهم من (رجال الدين) الذين يفلسغون لهم أوضاعهم الاجتماعية الظالمة. 
ويقومون بتحريف الدين المتوارث ليرضى عن ذلك الظلم الاجتماعى والفساد الخلقى, 
وحفلت ايات القرآن بالهجوم على أولئك المترفين المكذبين ودورهم فى تدمير المجتمع 
(الإسراء ١۱)ء‏ لأنهم دائمًا ییکذبون الرسل (الأنعام ۱۲۲ سباً ۲۴۳ الزخرف ۲۳), كما 
أوضحت ابات القرآن دور علماء السوء أو (وجال الدين) الذين بخدعون المستضعفين 
ويحملونهم على الكفر بالحق (الشعراء ۹۹) (الأحزاب ٩١‏ - 14). ' 


۳۹۳ 


كما أوضح القرآن وظيفة الاحتراف الدينى فى أنها تحويل الدين إلى سلعة معروضة 
للبيع والشراء. ولذلك تكرر قوله تعالى «ولا تشتروا بآياتى ثمتًا قليلا : البقرة ٤١‏ 
المائدة »٤٤‏ وتوعد الله تعالى من يحول الدين إلى تجارة واحتراف بأن الله جل وعلا 
سيكون خصمًا له يوم القيامةء ولن ينظر إليه ولن يزكيهء وسيلقى أشد العذاب (البقرة 
٤‏ , آل عمران ۷۷). 


وتحدث القرآن الكريم عما كان يفعله بعض محترفى التدين من أهل الكتاب 
وتوعد من يکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمتًا قليلا 
وليبيعوا صكوك الغفران وقصور الجنة للسذج؛ ويزعمون أنهم سيخرجونهم من النار إذا 
دخلوها ؛ ويؤكد القرآن على أن من يدخل النار لن يخرج منها أبدا (البقرة ۷۹ - ال عمران 
£( 

كما تحدث القرآن عن كثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيلل ويكنزون الذهب والفضةء وتوعدهم بالعذاب (التوبة ١۳)ء‏ وكيف 
زعموا أنفسهم أربابًا من دون اللهء (التوبة )١١‏ تأسيسًا على ذلك الاحتراف الدينى. 
ولذلك دعا الله أهل الكتاب لإخلاص الدين لله وحدهء وألا يتخذوا بعضهم بعضً أربابً 
من دون الله (آل عمران .)٦٤‏ 

أى أن القرآن الكريم فى حديشه فى نصح أهل الكتاب أوضع أن الاحتراف الدينى 
يضفى التقديس على من يجعلون أنفسهم رجال الدين» وليس فى رسالات السماء وجود 
لما يسمى برجال الدين» كما ليس فى دين الله تعالى كهنوت أو واسطة بين الناس ورب 
الناس؛ ومن الطبيععى أن هذا الحديث موجه لنا نحن المسلمين أيضً » كى لا نقع فيما 
وقع فيه أهل الكتاب. 

٤‏ - وعلى عكس الاحتراف الدينى الذى يجمع الأموال والجاه باسم الدين والتجارة 
به فإن المؤمن الحق مطالب بأن يدفع أمواله ابتغاء مرضاة الله فى الزكاة وفى الصدقة 


1t 


على ذوى الحقوق من السائل والمحروم والأقارب والأيتتام وأبتاء السبيسل؛ وفق مأ شرع 
الله تعالى فى مستحقى الصدقة التطوعية (البقرة ١٠)ء‏ والزكاة الرسمية (الشوبة »)٠‏ 
رهو أيضًا مطالب بأن يجاهد فى سبيل الله بالنفس والمالء (وجاهدرا بأمرالكم وأنفسكم 
نى سبيل الله : التوبة )٤١‏ (وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم : الصف .)١١‏ 
وفى كل الآيات القرآنية التى تحض على الجهاه بالأموال والأنفس فى سبيل الله كانت 
الأموال سقدمة على الأنفس لتأكيد أن الإسلام يفرض على المؤمن أن يعطى الأموال فى 
سبيل الله لا أن يتكسب الأموال بالتجارة فى دين الله. 

وحتى فى الغزوات التى هى للدفاع فقط نزلت سورة الأنفال بعد غزوة بدر تنهى عن 
التنازع فى موضوع الغنائم» والأئفال هى الغنائم» وتحذر المؤمنين من أن يكون هدفهم 
من الجهاد هو المتاع الدنيرى» ولم يستوعب المؤمنون هذا الدرس فانهزموا فى غزوة أحد 
بسبب الغنائم» ونزلت آيات سورة آل عمران تكد على نفس التحذير (ال عمران )٠١١‏ 
وبعدها تعلم المؤمنون الدرس» أن يكون الجهاد فى سبيل الله وابتغاء مرضاة الله وليس 
لهدف دنيوى» فلم يشكرر منهم خطأً غزوة أحد فى الغزوات التالية فى عهد النبى. 

۵ - وهاجم القرآن.الاحتراف الدينى فى قريشء وأوضح أنه السبب الحقيقى ورا ء 
عناد المشركين؛ فالمشركون فى حقيقة الأمر يعلمون أن ما جاء به محمد عليه السلام هر 
الهدى؛ ولكن مصالحيم التجارية ية .المرتبطة بالاحتراف الدينى هى السبب فى عنادهم» 
«وقالوا أن نعبع الهدى معك نطف من أرضنا : القصص ۵۷» فهم يعلمون أنه 

(هدى)؛ ولكن مكانتهم فى الجزيرة العربية قامت على اساس البيت الحراء وما أقامته 
قباثل العرب حول الكعبة من أصنامء وقيامهم على رعاية هذه الأصنام جعل طريقهم من 
بين اليمن والشام فى رحلتى الشتاء والصيف» وإذا اتبعوا القرآن فلن يكون للأصنام بقاء 
حول الكعبة. وبالتالى ستقطع القبائل العربية عليهم الطريق أمام رحلتى الشتاء والصبف» 
وستهدد مكانتهم وموضعهم فى مكة وخارجها. ولهذا رفضرا أن يتبعوا الهدى مع النبي 
حتى لا يتخطفهم الئاس من أرضهم؛ ویمعنی آخر فإِن اعترافهم الدینى من وجودهم حول 


۳۵ 


الكعبة أقنعهم بالباطل أن رزقهم يكمن فى تكذيبهم للقرآن لذلك قال تعالى لهم 
«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون : الواقعة ۸۲».. 
)ج( 

ومن خلال «الإحتراف الدينى نستطيع إعادة قراءة تاربخ المحلمين قراء صحيحة. 

١‏ - فعتاة الإحتراف الدينى فى مكة كانوا الأموبين وبنى مخزوم قادة رحلتى 
الشتاء والضيف. بالإضافة إلى عم النبى» العبإاس بن عبد المطلب القائم على سقاية 
البيت الحرام. وقد ظل العباس فى مكة» وشارك مع المشركين في غزوة بدر ضد 
المؤمنين؛ ووقع فى الأسر. وظلت زعامة مكة بعد الهجرة بين أبى سفيان والعباس. وحين 
أدرك العباس أن ملك ابن أخيه محمد قد استقر دخل فن الإسلام قبيل فتح مكة وأقنع 
صديقه أبا سفيان بالدخول فى الإسلام» وجيش المسلمين يزحف نحو مكة. وشعر العباس 
وأبو شفيان بالضيق عندما تولى أبو بكر الخلافة. وكان أبوسفيان يمتعض لأن الخلافة 
لالها رجل من أقل بيوت قريش مكانة, وكان العباس يحرض على بن أبى طالب على 
الخلافةء وهما معا (العباس وأبو سفيان) عاشا أغلب عمرهما في الاحتراف الدينى» ولا 
يفهمان الإسلام بمشل ما كان يفهمه على وأبو بكر وعمر وبقية المدرسة الثبوية. 

۴~ وفى الوقت الذى اضمحل فيه صوت الاحتراف الدينى فى مكة بعد دخولها فی 
الإسلام أفواجًا فإن صوت الاحتراف الدينى علا فى نجد من خلال حركمات الردة 
وادعاءات النبوةء وكان اخماد حركات الردة أسرع طريق عاد به الأمويون إلى القيادة 
والصف الأول فى دولة الإسلام؛ بعد أن كانوا قبلا فى الصف الأول ضد الإسلام. 
فالأمويون بما لديهم من مهارة حربية وكفاءات قيادية وخبرة بالطرق التجارية وحرص على 
الزعامة والرئاسة تولوا قيادات الجيوش التى أخمدت حركات الردة فى نجد وغيرها. ولم 
يجدوا لهم منافسًا فى القيادة بين كبار الصحابة والسابقين فى الإسلام لأن التنافس 
على الزعامة والجاه لم يكن مما تعلموه قى مدرسة خاتم النبيين عليهم السلام. وانتهت 


۴۳۹٦ 


حركة الردة بأن أصبح الذين اسلموا بالأمس قادة منتصرين لجيوش المسلمين وزعماء 
يشار لهم بالبنان؛ فی وجود السابقين فی الإسلام. 

۳ - وخشى أبو بكر فى خلافته أن تعود قبائل نجد للشورة والردةء فأراد أن يصدر 
شوكتهم الحربية إلى خارج الجزيرة العربيةء فكانت الفتوحات العربية في الشام والعراق 
وإيران ومصر» وكان أغلب المشاركين فيها من القبائل النجدية التى سبق وارتدت ثم 
أعيدت للاإسلام؛ وكان أغلب القادة من الأمويين الذين كانوا بالأمس أشد الناس عداوة 
للذين آمنواء ثم أصبحوا قادة لهم. 

وأسفرت الفتوحات عن تكوين إمبراطورية تمشد من شرق إيران إلي غرب برقه فى 
شمال أفريقياء ومن آسيا الصغرى شمالاً إلى اليمن جنوبًا. وقد وقع قلب البلاد المفتوحة 
تحت سيطرة الأمويين أثناء خلافة عمر؛ حيث حكم معاوية الشام وحكم عمرو بن العاص 
مصر وشمال أفريقيا. وتمكن عمر من ضبط أحوال الدولة ومنع العرب من الاستمتاع 
بخيرات الفتوحات» ومن الظلم .. وتبدلت الأحوال فى خلافة عشمان الأموى الأصل. 

٤‏ - ففى خلافة عثمان عاد للظهور دور الإحتراف الدينى فأدى إلى ما يعرف بالفتنة 
الكبرى التى أسفرت عن قشل عشمان والتى لا تزال تلازم تاريخ المسلمين حتى الآن. 
وتسفك دماءهم» وتؤخرهم؛ وتباعد بينهم وبين الإسلام الذى عرفه خاتم النبيين عليهم 
السلام. 

والإحتراف الدينى الذى اشعل الفتنة الكبرى تمل فى الخروج عن منهج الإسلام من 
حيث العلاقة بالشروة والأموال» فالمال -فى شريعة الإسلام- ينبغى أن يكتسبه الإنسان 
بالحلال» وينفقه فى الحلالء بلا سرف ولا ترف» وهو يضحى بهذا المال فى سبيل الله 
وفى الصدقة التطوعية والزكاة الرسميةء ويناقض ذلك ما اعتاده الداخلون فى الإسلام 
حديثًا من الأمويين وأعراب نجد» وقد أمضوا أغلب أعمارهم إما فى الاحتراف الدينى أو 
بالسلب والنهب. ولذلك كان سهلاً عليهم -بعد اغتيال عمر بن الخطاب ومجىء عثمان 


۳۹۷ 


بشخصيته الضعيفة وعجزه عن إحكام قبضته على الأمور- أن يقعوا فى فخ التهالك على 
جمع الأموال وظلم أهل البلاد المفتوحة فى سبيل الشراء السريع» ثم اختلافهم فيما بينهم 
اختلافا يوقعهم.فى حرب أهلية. اصطلحنا على التقليل من شأنها تحت اسم أنها «الفتدة 
الکبری». 

لقد سيطر الأمويون على الخليفة عشمان بن عفان الأموى» وكدسوا الأمرال فى ظل 
حكمه» مما أثار البقية الباقية من مدرسة النبى محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى رأسهم 
على وابن مسعود وعمار» وأولشك حافظوا على تعاليم المدرسة النبوية ولم يغرقوا فى 
أمواج الشراء بالخق أو بالباطل» بينما غرق فى اختبارالشروة آخرون من نفس المدرسة 
النبوية كان منهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وقد أورد محمد بن سعد فى 
طبقاته الكبر ما تركه كل من الزبير وطلحة» وكان قناطير سقنطرة من الذهب والأموال 
السائلة والعقارات .. بينما كانت تركة على ابن أبى طالب عدة مثات من الدراهم» هذا 
فى الوقت الذى تمتلىء فيه نفوس الأعراب خصوصًا من جد بالحنق» حيث تم الفتح 
بسواعدهم» ولكن تمتع بثمار الفتح أعيان القرشيين من بنى أمية وغيرهم .. وزاد فى 
غضبهم تحكم الأمويين فى خلافة عثمان وسيطرتهم عليه فى المدينة من خلال سكرتيره 
الخاص مروان بن الحكم» وسيظرتهم على الأمصار من خلال معاوية وعمرو وابن أبى 
السرح؛ وغيرهم .. 

ثم كانت قضية السواد هى القشة التى قصمت ظهر البعير .. 

وأرض السواد. هى الأرض الزراعية فى جنوب العراق والتى تقع شمال نجد وكان 
أعراب نجد يتطلعون لإمتلاكها لأنهم الذين فتحوها ولأنها تجاورهم وكانوا يحلمون 
بإمشلاكها وهم فى البادية. ولأن أشراف قريش قد استولوا على أغلب الثمارء ولم يبق 
للأعراب النجديين إلا سواد العراق .. ولكن الأمويين فأجأوهم بأن السواد بستان قريش؛ 
فستوا على الأعراب كل المنافس. وكان ذلك النزاع هو أصل الفتنة الكبرى» تلك التى 
تمخضت عن قتل عشمان ثم تعيين عليًا خليفة» ثم خروج الأمويين على خلافة على 
۳۹۸ 


وخروج الزبير وطلحة ومعهما عائشة عليه وما حدث من مواقع الجمل وصفين؛ ثم خروج 
أعراب نجد من أعوان على عليه فى موضوع التحكيم؛ وأصبح اسمهم الخوارج؛ وهم 
الذين قشلوا عليًا» وظلرا فى صراع مع الأمويين حين أسس الأمويون ملكهم الوراثى 
الذى احترف الإسلام واتخذه سبيلاً للفتوحات. وكانت الأموال هى الهدف السياسى من 
الفتوحات الأمويةء حتى أنهم أرغمرا من.يدخل فى الإسلام على دفع الجزبة شأنه شأن من 
بقی على ډینه. 

ه - والإحشراف الدينى الذى دفع الأمويين للفشح والغرو باسم الإسلام فيما بين 
الهند رالأندلس وهو نفسه الذى دفع الأمويين لإقامة مذابح لآل البيت فى كربلاء. ولأبناء 
المهاجرين والأنصار فى المدينة» وهو الذى دفعهم إلى انتهاك حرمة البيت الحرام أثناء 
حصار ابن الزبير» وكل تلك الفواجم حدثت فى خلافة يريد بن معاوية, أول خليفة يرث 
الحكم بالقوة والاستبداد. 

والاحتراف الدينى الاموى هو الذى دفع بالأسويين إلى إقامة مذابح أخرى للثائرين 
علىيهم» الأقل شأنًا من آل البيت رالمهاجرين والأنصار» مشل السوالى والشيعة والأقباط 
فى مصر والخوارج من الأعراب .. 

رالشائرون على الأمويين قابلوا احترافهم الدینی باحتراف آخر؛ حيث اصطبغت 
الشورات ضد الأمويين بصيغات دينية مختلفة؛ كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ 
وحقوق ال البيت؛ وتكفير مرتكب الكبيرة .. وأدى ذلك إلى تحول الشورات العسكرية 
إلى طوائف دينية ومذاهب فكريةء لأن كل فربق حاول تقعيد مذهبه بالتأويل الدينى» أو 
أوجد له (رجال دين) يفلسفون له أرضية فكرية عقيدية» تبيح له الشورة وسفك الدماء 
واستحلال الأموال. ويظهر ذلك جليًا لدى الخوارج والشيعة برغم ما بينهما من تناقض 
شديد فى الآراء السياسية» حيث بمشل الخوارج أقصى الراديكالية الجمهورية؛ ويمشل 
الشيعة أقصى اليمين المحافظ من الملكية المقدسة الكهنوتبة لآل البيت. 


م (4) العقائد الديبة ۔ ۳۹۹ 


على أن انشغال الأمويين بالحكم والصراع الحربى داخل الدولة وخارجهاء مع سذاجة 
الحركة العلمية فى بدايتهاء كل ذلك لم يسمح للاحثراف الدينى الأموى أن يسفر عن 
وجهه في مذاهب فكرية مستقرة» ولذلك فإن الاحتراف الدينى الأموى عبر عن نفسه 
بصوت عال من خلال المعارك والاضطهادات الدينية والعنصرية» وخفت صوته فى 
التأصيل الفكرى» فلم بتبق من تراث الأمويين الفكرى إلا مذهب المرجئة؛ واضطهاد 
القاتلين بالحرية الفردية ومسئولية الظالم عن ظلمه؛ حيث اعتنقت الدولة الأموية مذهب 
الجبريةء وفسرت من خلاله ماتفعله سن ظلم وسفك للدماء. بأن ذلك قدر لا فكاك منه. 
واضطهدت القائلين بمسئوليتهم عن الظلم» وأسمتهم القدرية.. كل ذلك هو ما تبقى من 
التأصيل الفكرى للاحتراف الدينى الأمؤى» وهو قليسل وتافه بالنسبة للتقأصيل الفكرى 
لخصوم الأمويين» من الشيعة والخوارج. 

- والتأصيل الفكرى للإحتراف الدينى لدى الشيعة بدأ مبكراء فالشيعة السبأية 
بدأت فى خلافة على وازداد التشيع بمذبحة كربلاء» واشتد بمقتل الشوار من نسل 
الحسين خلال الدولة الأموية» وتفنن الشيعة فى التقية والدعوة السرية وتكوين الخلايا . 
تحت الأرض. واحدى هذه الدعوات رفعت لواء الدعوة للرضى من آل محمد حتى لا 
يتعرف الأمويون علي رأس الدعوةء وبطريقة غامضة انحقلت الدعوة من صاحبها العلوى 
إلى حفيد عبد الله بن عباس» وهكذا أقام الشيعة دولة للعباسيين» واكتشفوا ذلك بعد 
فوات الأوان. وتحول الشيعة إلى خندق المقاومة الذى كانوا فيه من قبل» وتكررت 
ثوراتهم وثورات العلويين ضد أبناء عمومتهم العباسيين؛ وبعض هذه الثورات أقامت لها 
دولا فى شرق إيران وفى شمال أفريقيا ومصر (الخلافة الفاطمية) . كما نجح أعراب نجد 
نى إقامة ثورات ودول تحت شعار الزنج تارة والقرامطة تارة أخرى» ونشروا الخراب 
وأنهار الدماء فيما بين العراق والشام وطريق الحجاج والحجاز. 

على أن التأصیل الفكرى لهذا الإحتراف الذینی العباسی والشیعی والخارجی كان 
عالى الصوت يماثل ضجيج المعارك بين الفرقاء المتصارعين» وساعد عليه أن التأصيل 
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الفكرى للشيعة بدأ مبكرا قبل الدولة الأموية نفسهاء ثم شهد عصر التدوين» وساعد على 
توطيده طول الفترة العباسية» وتطور الفكر والعقائد والحركة العلمية والفكرية فى هذه 
المرحلة؛ مع وجود مناظرات وتفرعات علمية ومدارس فكرية مسختلفة. كما ساعد عليه 
اعتماد الشيعة ثم العباسيين على ذلك الفكر فى إقامة الدولة وتوطيدها كما كانوا 
بعتمدون على ذلك الفكر فى الدعوة للدولة المرتقبة؛ وتركزت المرجعية لهذا الفكر فى 
تأليف الأحاديث ونشر النبؤات وشراء الفقهاء وتكوين ما يعرف بفقهاء السلطة وكهنرت 
الإستبداد. 

وفى هذا العصر العباسى تم تدوين الفكر والتراث. وتم اعتماد المصطلحات» وتم 
تقنين شريعة المسلمين بأسس تشريعية ومصطلحات وأحكام تخالف شريعة الإسلام التى 
حفظها الله تعالى فى القرآن. والتى طبقها خاتم النبيين عليهم السلام. وفى هذا الإطار 
اخترعوا مصطاح النسخ بمعنى الحذف والإلغاء للأحكام القرآنية التى لا تتفق مع 
شريعتهم؛ مع أن معنى النسخ فى القرآنء وفى اللغة العربية هو الكتابة والإثبات» وليس 
الحذف والإلغاء» وما لم يجدوه فى القرآن موافقًا لما يريدون اخترعوا له حديمًا ونسبوه 
للش ومع تاكن القرآن على أن النبى لا يعلم الغيب. فقد أضافرا علم الغيب لل 
ونشروا كشيرا من النبؤات والدعوات السياسية المذهببة التى تبشر بفلان خليفة» ونسبوا 
ذلك للنبى .. وبهذا اتسعت الفجوة بين فكر المسلميمن وشريعة الإسلام وعقائده 
المحفوظة فى القرآن الكريم. 

۷ - وخلال هذا البحر المشلاطم من فكر الإحتراف الدينى اشتد الشقاق على 
اجر ات ای وعلى مستوى الأطراف والفروع. وأقيمت مصطلحات تعزز هذا 
الخلاف وهى مصطلحات لا تمت بصلة لمصطلحات القرآن ولم تكن معروفة فى عصر 
النبى عليه السلامء فالشائرون على الخلافة العباسيةء والذين كانوا من قبل شيعتها 
ويحسبون أن الملك سيئول إلى واحد من أبناء الحسين أو ذرية على وانشقوا على الدولة 
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العباسية وحاربوها احتفظوا لأنفسهم بلقب وصسصطلح الشيعة بيئما قام العباسيون 
وعلماؤهم بإرساء مصطلح السدة تمبيزا لهم عن الشيعة؛ وقصدوا أنهم السائرون على سلة 
النبى محمد وخلال هذا المصطلح اخترعوا الأحاديث المنسوبة للنبى التى تؤكد أحقيتهم 
فى الخلافةء وحقوقهم فى الاستبداد السياسى وأن يملكوا الأرض ومن عليهاء رأن بدرم 
ملكهم إلى قيام الساعةء هذا مع أن مصطلح (السنة) فى القرآن يعنى الشرع أو المنهاج. 
ویأتی منسوبًا لله تعالى باعتباره صاحب الشرع وياعتباره صاحب المنهاج فى التعامل مع 
المشركين؛ واقرأ على سبيل المشال (ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة 
الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدور) : الأحزاب .)١۸‏ أى أن سنة الله 
هى فرض الله وهى أمر الله وعلى النبى أن ينفذها؛ والرسول قدوة فى تنفيذ سنة الله 
ونحن نقتدی به فی طاعته لأوامر ربه یقول تعالی «لقد کان لکم فی رسول الله أسرة 
حسنة : الأحزاب »١١‏ لم بقل سلة حسنةء لأن السنة تنسب لله لأنها شرع الله ردينه 
وأوامره؛ والأئبياء قدوة وأسوة فى الطاعة والإمتغال. 


إذن اختلفوا على المستوى الرأسى إلى شيعة وسنة؛ وكلاهما احترف التدين من أجل 
السياسة والإرتزاق» وعلى المستوبات الفرعية؛ اختلف الضقهاء داخل البيت السنى إلى 
مذاهب. كما اختلف الشيعة إلى طوائف وفرق؛ كما اختلف الخوارج إلى طرائف وفرق .. 
ولكن أخطر ما فى الأمر أنه فى العصر العباسى تبلورت الحركة العلمية الفكرية وتم 
تدوينها؛ وظهر فيها أثمة علوم الفقه واللغة والكلام والتفسير والحديث والعقائد 
والفلسفات.. وأن ذلك جميعه كان فى تأكيد الاحتراف الدينى» فاللدولة العباسية 
(والفاطمية) تتخذ من قرابتها للنبى سندا للحكم» وتحكم الداس بالظلم والقهر على 
أساس أنها تملك الأرض ومن عليهاء ولديها تراث مصنوع مدسوب للنبى يؤكد أن ذلك 
هو الإسلام وعلماء الدولة الذين يعيشون فى كنفها ينحتون لها من الأحاديث والفتارى 
ما يكرس الإستبداد» ومن يدخلف من العلماء عن مساندة الدرلة مصيره الإضطهاد. وقد 
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مات أبو حليفة مسمومًا» وتعرض مالك للتعذيب لأنهما خالفا هوى الدولة .. وتعرض ابن 
حنبل لتعذيب أشد لأنه خالف الدولة فى رأى يخص القرآنء وليس رأيا سياسيًا. فما بالك 
إذا تعرض فقيه لإنتقاد الظلم الذى يجرى على قلام وساق تحت شار الإسلام. 

وكالعادة فإن الشوار الذين حملوا السلاح ضد الدولة العباسية كالزنج والقرامطة 
وطوائف الشيعة والموالى الفرس صبغوا موراتهم بالدين الذى يصل أحيائًا لإدعاء النبوة 
أو المهدية. أى حاربوا احتراف العباسيين الدينى باحتراف اخر مماثل» وصبغوا ورتهم 
العسكرية بصبغة دينية وكانت ثورتا الزنج والقراسطة ى القرن الثالث الهجرى أفظع رد 
فعل للظلم العباسى» وأسفر عن قتل أكثر من مليونى إنسان .. 

وتلك الظروف المتأججة بالصراع الدموى أي إلى ظهور نوع جديد من الاحتراف 
الدينى» يتخفف من النضال السياسى» وبرضى بالهوان وبما تيسر من الإرتزاق بالدين فى 
مقابل أن يدشر عقائده» بين طوائف المجشمع بعيدا عن القصور والخلفاء والسلاطين 
والعلماء والفقهاء .. وهذا هو تيار التصوف الذى ظهر ابتداء من القرن الثالث الهجرى. 

)د( 

١‏ - ونعرك للقارىء أن يعيد قراءة البحث عن التصوف والحياة الدينية فى مصر 
المملوكية فى ضوء الاحتراف الديتى» وكيف تتمخض فى النهاية طقوس التصوف 
وعقائده عن فائدة لشيوخ التصوف مادية مالية ومعنوية مع راحة ودعه وسكون» ولديهم 
الپری یشرع لهم کل ما یشاءون من انحراف خلقى أو إنسانى أو دينى. ومن خلال 
التصوف ألذى تسيد وسيطر استطاع الصوفية اضطهاد المنكرين عليهم من الفقهاء ثم 
هبطرا بالحركة العلمية إلى التقليد فالجمود فالتأخرء وذلك فى وقت استطاعت فيه 
أوربا -العدو التاريخى للمسلمين- أن تتقدم وتنهض» ثم صحونا فى النهاية على حملة 
نابلیون بونابرت تقتحم علينا أھاتا: وبعدها بدأت حركتان لأنهضة؛ حركة فى مصر بداها 
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محمد على فى إقامة الدولة الحديثة فى مصر على النمط الأوربى» وحركة احتراف دينى 
سياسى فى منطقة نجد. تحت إطار الفكر الوهابى السلفى الحنبلى. واسقطت مصر فى 
عهد محمد على الدولة السعودية الوهابية الأولى» وقامت الدولة السعودية للمرة الغانية 
خلال القرن التاسع عشر وما لبث أن سقطت, ثم أعاد تكوينها للمرة الثالثة عبد العريز آل 
سود فيما بين (۰۲ ۱۹ - ۱۹۲۹), ولا تزال حتى الآن» وأيقن عبد العزيز آل سعود أنه 
لا بقاء لدولته بدون الاعتماد على مصر» خصوصا وأن أعداء« الشيعة يتركزون على 
حدوده فى العراق وإيران واليمن» كما يتركزون داخل دولته فى الحجاز والمنطقة الشرقيةء 
لذلك عمل على بث الدعوة السلفية فى مصر لكى تكون مصر عمقًا استراتيچيا للدولة 
السعودية» وهكذا استطاع أبن سعود تحويل التدين المصرى القائم على الاعتدال 
والسماحة ١١‏ . ال . تدين وهابى متطرف يقوم على التطرف وسفك الدماء» إذ عن طريق 
أعرانه فى مصر تم انشاء حركة الإخوان المسلمين سنة ۱۹۲۸ء وتمكنت خلال عشرين 
عامًا من إنشاء خمسين ألف شعبة لها فى العمران المصرى» وأسهمت فى اشعال ثورة 
الجيش سنة ٠١۹۵١١‏ ثم اختلفت معهاء فهاجر أرباب الإخوان إلى السعودية» شم عادوا 
إليها بعد عصر عبدالناصر حيث أتيح لهم -وحتى الآن- السيطرة على أجهرة الإعلام 
والشقافة والتعليم والمؤسسات الدينية. ومن خلال هذه السيطرة؛ نشروا الاحتراف الدينى 
الوهابى على أنه (صحيح الإسلام)؛ وهم يطمحون إلى الحكم على نفس (السنة) التى 
كان يحكم بها الخلفاء العباسيون» حين كان الخليفة هو (الراعى) ونحن (الرعية)؛ 
وحيث كان الخليفة سلطان الله فى أرضه يملك الأرض ومن عليهاء وليس لأحد أن 
يحاسبه» ولكن الله فقط هو الذى يحاسبه عما يفعل بالرعية أو المواشى التى 

۲ - ومن المؤكد أن هذه الشريعة تخالف شريعة الإسلام الموثقة بالقرآن .. كما أن 
من المة كد أن تدين التصوف وعقائده وطقوسه تخالف شريعة الإسلام الموثقة بالقرآن. . 
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ولذلك لا نمل من القول بأن حن المعرفة هو الفريضة الغائبة .. فإذا عرفنا وعقلنا أمكن 
أن ننجو من برائن الاح+ ' الديئى» سواء كان ذلك الاحتراف صوفيا أم سلفيًا أم إخوانيا 
أم شيعيا.. 

۴ - وبسبب الحق فى المعرفة .. كان هذا الكتاب .. ليعرف القارىء الفارق 
الشاسع بين الإسلام .. وبعض المسلمين من أصحاب الإحشراف الدينى .. ولنفتح باب 
الاجتهاد فى بحث التدين الواقعى للمسلمين خلال تاريخهم وعلى امتداد مواطنهم. 

والله تعالى المستعان › 


د . اهمد صبهی منصور 


المصادر 
أولاً:الوثائق 


أ) وثائق وقف منشورة 
١‏ - وثيقة وقف الأشرف برسباى نشرها د./ أحمد دراج. ط المعهد العلمى 
الفرنسی ۱۹٩۳‏ . 
۲ - وثيقة وقف السلطان قایتباى نشرها. مايو بدون تحقيق أو تعليق تحت اسم 
Mayer. The Building of Quyed - bay as discribed in his‏ 
endow mented London‏ ۱۹۳۸ (عمائسر قایتبای کما هسو مسدون 
فی ویقته). 
٣‏ - وثيقة وقف مسرور الشبلى الجمدار فى دوريات القاهرة مجلد ۲۱ ج۲ - 
۹ نشر د./ عبد اللطيف أبراهيم. 
٤‏ - نصان من وثيقة الأُمیر سرغتمش دوريات القاهرة مجلد ۱۹١۹/۲۸‏ لشر د./ 
عد اللطيف ابراهیم. 
ب) وثائق أخرى منشورة : وثائق عن التركية أوردها أحمد فؤاد متولى فى ملحق 
كتابه عن الفتح العثمانى. 
ج) وثائق غير منشورة : 
١‏ - وثيقة وقف الغورى.. وهى رسالة دكصوراه للدكتور عبد اللطيسف 
ابراهسیم. 
- أجزاء من وثائق وقف ورد ذكرها فى ثنايا وملاحق الرسائل العلمية فى جامعة 
القاهرة وأهم الوثائق : 
وثيقة جمال الاستادار الملحقة برسالة الخرائق للدكتورة دولت صادق ثم وثائق 
السلاطين لاجين والجاشنكير وقلارون وبرقوق والأمير جوهر اللالا إلخ.. 


۳۷٦ 


شانيا:المصادر المخطوطة 


فكرة عنها ومدى استفادة البحث منها : 
)أ( 
٭ ابن اسحاق : خلیل المالکی ت .۷١۷‏ 

۱ - مناقب عبد الله المنوفی ت ۷٤۹‏ أو .۷٤١‏ مخطوط بالدار تحت رقم ٠٤١١٤‏ 
تاريخ تيمور» كان المؤلف معاصرا ومعندلا بالنسبة لكتاب المناقب الذين أتوا 
بعده. 

(ب) 
# البتنونى : على بن على. أواخر القرن القاسع. 

۲ - السر الصفی فی مناقب الحنفی. مخطوط بالدار تحت رقم ۱٠١١‏ تاريخ 
تیمور» ٠٠۲۵‏ تاريخ» كان المؤلف معاصرا بقول عن حكاية للشيخ الحنفى 
(وكنت حاضرا ذلك المجلس ورقة )٤٠٠١‏ من أكشر الكتب الصوفية التى 
استفاد بها البحث. 

# ابن برهان الدين ابراهيم : من أصحاب ابن تيمية. 

۳ - تكسيرالأحجار التى افتعن بها أهل الجهل والاغترار. رساللة مخطوطة بالدار 
تحت رقم ٤۰٤‏ مجاميع تيمور رقم ١‏ فى المجموعة؛ وهى تفصيل للأزمات 
التى واجهها ابن تيمية مع تصر المنبجى خاصة. 

× البغدادی : أحمد بن عبد الله ت ٠٠١١‏ . 

3 عیون الأخبار» مخطرط مصور ؛ جزءان فى مجلد تحت رقم A1.‏ تأریع؛ وهر 

تاریخ لما قبل الإسلام وما بعده» فهو مختصر. 
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# البقاعی ابراهیم بن عمر ت ۸۸۵. 

۵ - تاريخ البقاعى» مخطرط مجلد رقم 0۳١‏ تاريخ» بهتم فيه بأخبار الفقهاء 
والقضاة؛ وهو تاريخ دقيق مفصل معاصر للأحداث متفاعل معهاء مع صعوية 
تحقيقه» لأن النسخة المخطوطة أقرب إلى أن تكون مسودة بخط المؤلف فيما 
اعتقد» فهى كثيرة الحواشي والتنقيع والزيادة» وخطها ردىء» ويبدو أنها كانت 
تکتب على فترات» ویبدو تعرضها لطمس بعض کلماتها عن عمد وساعد فی 
قراءة الخط فيه ما ورد من مواضع متشابهة فى كتابى البقاعى : تنبيه الغبى؛ 
تحذير العباد وهما محققان» هلا بالإضافة إلى عدم ترتيب سنوات الأحداث فيه 
وقد اعتمد السخاوى فى الضوء اللامع على تاريخ البقاعى فى مواضع كثيرة 
وا 

# البكرى : شمس الدين أبى السرور بن محمد من رجال العصر العثمانى. 

O PE‏ مخطوط بالدار تحت رقم ۲۶۰۷ تاریخ 
تيمور؛ وهو تاريخ مختصر لولاة مصر؛ وصل به إلى ولاية على باشا ت ٠٠١١‏ 
ويليسه تذبيل يظهر أنه بخط شرف الدين من حفدة الشيخ زكريا الأنصارى. 

٭ البكرى : محمد توقيق من شيوخ العصر العثمانى. 

۷ - تراجم بعض رجال الصوفية» مخطوط بالدار تحت رقم ۳۷۳٦‏ تاريخ واستفاد 

البحث من تأريخه للرفاعى وتلاميذه. 
× ابن بهادر : محمود بن محمد بن محمود أبن بهادر المومنى. 

۸ - فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر» ۲ ج فى مجلدين. مخطوط مصور بالدار 
رقم ۲۳۹۹ تاریخ؛ کتبه سنة ۸۷۷ وأهمية هذا المرجع فى تعبيره عن تفكير 
القرن التاسع» حيث أن مؤلفه قام بتلخيصه عن كتب السابقين» ومع هذا فقد 
ظهر أثر تفكيره وعقليته فى هذا التلخيص والجمع. 


PVA 


٭ بيبرس الداودار ت ۷۲۵. 

٩‏ - زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة .. وهو الجزء التاسع من تاريخ بيبرس الداودار 
وأهميته فى معاصرته للأحداث. وهو مصور بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 
۸ وأرخ للفترة فيما بين ۷٠۹ : ٠0١‏ والمؤرخ مملوك ينافق سلطانه 
الناصر محمد ابن قلاوون إلى درجة أنه أهمل تاريعغ من اغتصبرا الحكم منه 
أسوة بإهماله تاريخ المغول المعاصرين له. 

(ت) 
٭ ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم. تقى الدين ت ۷۲۸. 

٠‏ - قاعدة فى التنفير من المردان رسالة جمعت بين الفقه والتاريخ. مخطوطة 

بالدار تحت رقم ٤٠٤‏ مجاميع تيمور رقم ١١‏ فى المجموعة. 
(ج) 
الجزری : شمس الدین محمد بن ابراهیم ٩۵۸(‏ - ۷۳۹). 

١‏ - تاريخ الجزری ۳ مجلدات. مخطوطة بالدار تحٽ رقم 0٤۲۲‏ تاربخ وهو 
تاريخ معاصر لسنى حياتهء حيث أنهاه إلى ۷۳۸ ورغم إقامته بالشام كما ينهم 
من تاريخه إلا أنه حرص على تتبع أخبار مضر؛ وإسنادها إلى من رواها له 
ويقول (كتب إلى فلان) . 

(ح) 
٭ أبن حبيب : الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبیب ت ۷۷۹. 

١‏ - درة الأسلاك فى دولة الأتراك.. ٣‏ ج فی ۳ مجلدات. مخطوط مصور بالدار 
تحت رقم ١٠۷٠ء‏ يهتم فيه بالسجع والمحسنات والاستطراد الإئشائى وإيراد 
الأشعار وأهمية أنه معاصر للأحداث ابعداء من منعصف الجزء الشائى إلى 
نهاية الجزء الثالث. 


۳۷۹ 


٭ اہن حجر (العسقلانی) شهاب الدین أحمد بن على بن محمد بن على (۷۷۴ - ,)۷۵١١‏ 
۳ - إنباء الغمر بأبناء العمر : مخطوط بالدار تحت رقم ٤٤۸۸ح.‏ اعتمدت على 
السنوات العشر الأخيرة من التاريخ والتى لم تتحقق (من سنة ۸٠٠‏ إلى سنة 

(A0. 

٠٤١ تاريخ المائة التاسعة أو ذيل الدرر الكامنة : مخطوطة بالدار تحت رقم‎ - ٤ 
تاريخ.. وهى نسخة‎ £۷١۷ تاريخ تيمور» وهناك نسخة مصورة عنها تحت رقم‎ 
خطية بيد المؤلف نفسه وصعبة اللقراءة مع أهميتها حتى أن المؤرخين‎ 
المعاضرين نغلوا غنها:.‎ 

٭ ابن حجر (الهيشمي) شهاب الدين بن محمد بن بدر الدين ت .۹۷٤‏ 
٠‏ - أخبار الخلفاء (اتحاف إخوان الصفا بنبذ من أخبار الخلفا) مجلد بالدار تحت 
رقم ۲۷١‏ تاريخ .. وهو تاريخ للخلفاء العباسيين بالقاهرة. 
الحلبى : شهاب الدين أحمد (كان طوجودا سنة ٠١٠۸‏ كما فى ص ۸۸ من المخطوطة) 
- النصيحة العلوية فى بيان حسن طريق السادة الأحمدية. مخطوط بالدار رقم 
۹ تاريخ تيمور .. واععمد أساسًا على الجواهر السنية لعبد الصمد 
الأحمدى.. 


)د( 
٭ ابن دقماق : صارم الدین ابراهیم بن محمد ت ۸۰۹. 
۷ - الجوهر الشمين فى سير الملوك والسلاطين. مخطوط في مجلد بالدار تحت 
رقم ۱۵١۲‏ تاريخ .. ورغم أنه مختصر إلا أنه معاصر يعبر عن عقلية العصر. 
(ذ( 
٭ الذهبی : شمس ألدین بن محمد ت .۷٤۸‏ 


۸ - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام .. مجلد ١١‏ مخطوط بالدار 


FA" 


تحت رقم ٤٣‏ تاریخ رلا أدل على أهميته مسن نقل المؤرخين منه. إلا أن 
الأجزاء المخطوطة فى الدار ضائعة أو متفرقة.. 
(د) 
+ الرجائى : أبو الفتح المقدسي الرجائى .. من رجال القرن التاسع. 

۹- العقد المفرد فى حكم الأمرد أو السنازعة فى حكم المطاوعة .. رسالة 
مخطوط بالدار تحت رقم ٠‏ مجاميع تيمورية رقم ۵ فى المجموعة .. وهى 
عن الشذوذ ألجنسي لدى الصرفية. 

٭ الرشیدی : محمد ہن اسماعیل بن محمود بن محمد. 
٠١ ٠‏ - الألفاظ المكفرة. مخطوط رقم ٠١١‏ مجاميع تيمور رقم ١‏ فى المجموعة.. 
وكتبها سدة ۸۹ ويمشل فى لك الرسالة تطرف الفقهاء في الإنكار علي 
انحلال الصوفية العقائدى. 
(ذ) 
× الزركشى : بدر الدين من رجال القرن التاسع؛ 

۱ - زهر العریش فی احکام الحشیش (مخطوط بالدار تحت رقم ۸۳ مجاميع 

تبمور رقم ٦‏ فى المجموعة) عن انتشار الحشيش بأثر الصوفية.. 
# زكريا الأنصارى : من أعلام القرنين التاسع والعاشر .. 

١‏ - تحفة الراغبين فى بيان أمر الطراعين. مخطرط رقم ٠١١‏ مجاميع تيمورية 
رقم ١‏ فى المجموعة وهر يسجل الطواعين وبعض أخبارها فى العصر 
لوكي 

(س) 
× السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن ت ٩١١‏ .. ومخطوطاته التى استفاد منها الحث 
على نوعین : کتبا ورسائل : 


۳۸۱ 


أ) الكتب : 
ب) الرسائل : 
١‏ - الأساس فى مناقب بنى عباس : مخطوطة ضمن' مجموعة ١‏ تيمورية رقم 
۸ فى المجموعة. 
رقم ٠١‏ فى المجموعة. 
۷ - احياء الميت بفضائل آل البيت» مخطوطة ضمن مجموعة ۲ مجامیع 
تيموربة رقم ۷ فى المجموعة. 
۸ - إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» مخطوطة ضمن مجمرعة ١١‏ مجاميع تيمورية 
رقم ١١‏ فى المجموعة. : 
- أكام العقيان فى احكام الخصيان» مخطرطة ضمن مجمرعة ۹ مجامیعم 
تيمورية رقم ۵ فى المجموعة. 
مجاميح تيمورية رقم ٠١‏ فى المجموعة. 
١‏ - بذل السجهرد فی خزانة محمود (عن استعارة الكشب) مخطوطة ضمن 
- بلوغ المارب فى قص الشارب» مخطوطة ضمن مجموعة ١‏ مجاميع تيمورية 


رقم ؟ فى المجموعة. a*‏ 
0 فى المجموعة. 


٤‏ - تحفة العجلان فى فضل عشمان. مخطوطة ضمن مجموعة ۱ مجامیع 
تيمورية رقم ۳ فى | لمجموعة. 


AY 


٠۵‏ - حسن المقصد فى عمل المولد» مخطوطة ضسن مجموعة ۲١١‏ مجاميع 
تيمورية رقم ٦‏ فى المجموعة. 

- حصول الرفق بأصول الرزق؛ مخطوطة ضمن مجموعة ۲٠۹‏ مجاميع تيمورية 
رقم ١‏ فى المجموعة. 

۷ - الدرر فى فضل عمر؛ مخطوطة ضمن مجموعة ۲١١‏ مجاميع تيمورية رقم 0 


۸ - حياة الأنبيماء. مخطوطة ضمن مجموعة ۲١١‏ مجاميع تيمورية رقم ١١‏ فى 
المجموعة. 


4 - الروض الأنيق فى فضل الصديق. مخطوطة ضمن مجموعة ٠١٠‏ مجاميع 
تيمورية رقم ١‏ فى المجموعة. 

٠‏ - رشف الزلال من السحر الحلال» مخطوطة ضمن مجموعة ۷١‏ مسجاميع 
تيمورية رقم ٠١‏ فى المجموعة. 

٠١ الرسالة الشلطانية. مخطوطة ضمن مجموعة ۱۳۹ مجاميع تيمورية رقم‎ - ١ 
فى المجموعة.‎ 

۲ - شقائق الأترج فى دقائق الغنج» مخطوطة ضمن مجموعة ۷١‏ مجاميع تيمورية 
رقم ٠١‏ فى المجموعة. 

٣‏ - الفتاش على القشاش : مخطوطة ضمن مجموعة ۲١۲‏ مجاميع تيمورية. رقم 


٤‏ - عمل اليوم والليلة مخطوطة ضمن مجموعة ۷١‏ تيمورية؛ رقم ١‏ فى 
ERT‏ 


٥‏ - العجاجة الزرعية فى السلالة الزينبية. مخطوطة ضمن مجموعة ٤١‏ تيمورية 
- الفاشوش فى أحكام قراقوش» مخطوطة ضمن مجموعة ٠١۹‏ تيمورية رقم 


YAY 


فى المجموعة. 

۸ - القول الجلى فى فضل على؛ مخطوطة ضمن مجموعة ٠١١‏ تيمورية رقم ٤‏ 
فى المجزعة: 

۹ - القول الجلى فى تطور الولى» مخطوطة ضمن مجموعة ۷١‏ تيمورية رقم ١١‏ 
فى المجموعة. 

٠‏ - كشف الصيانة عن مسألة الاستنابة. مخطوطة ضمن مجموعة ٠١١‏ تيمورية 
رقم ۵ فى المجموعة. 

۲١١ ما رواه السادة فى الإتكاء على الوسادة» مخطوطة ضمن مجموعة‎ - ١ 
تيمورية رقم ۷ فى المجموعة.‎ 

۲ - المنحة فى السبحة» مبخطوطة ضمن مجموعة ۷١‏ تيمورية رقم ٤‏ فى 
المجمرعة. 


(ش) 
# لوبي :+ أخمد؛ 

۳ - طبقات الشرنربى. نقلها عنه الإمام أحمسد البلقينى. وتقول دائرة 
المعارف أن الشرنوبى توفى سنة ۹٠۰‏ ه. ويقول فى طبقاتسه أنه اجنمع مع 
الأرلياء سئة ٠۷٠‏ فوق سطح الكعبة (الطبقات .١‏ ۷). واعتقد بصحة ما 
قالته دائرة المعارك. وهى مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 
7 

× الشبلی : بدر الدین محمد ت .۷١۹‏ | 

٤‏ - أكام المرجان فى أحكام الجان؛ مخطوط بالدار تحت رقم ۲٤۱۲‏ تاريخ» جمع 

بين الفقء رالأخبار. 


At 


٭ الشعرانی : عبد الوهاب ابو المواهب ٠) ٩۷۳ - ۸٩۸(‏ 
۵ - ارشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء» مخطوط 
بمكتبة القاهرة رقم .٠١١١۹‏ 
۵٦‏ - القول المبين لدليل لبس الخرفة والتلقين. مخطوط بمكتبة القاهرة رقم 
۹, 
۷ - المنن الصغرى : الدرر واللمع فى بيان الصدق فى الزهد والورع» مخطوط 
بالدار رقم ٩۲۱‏ تصوف طلعت. 
٭ الشطنوفی : على بن یوسف بن جریر ت ۷۱۳. 
۸ - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار فى مناقب السادة الأخبار من المشابخ الأبرار ۲ ج 
فی مجلد؛ مخطوط بالدار رقم ٢‏ تاریخ 
شمة. حسن بن على بن على (من رجال العصر العشمانى). 
۹ - مسرة العينين بشرح حزب أبى العينين. مخطوط بالدار تحت رقم تصوف 
۰۵ تصوف طلعت. 
(ص) 
# الصاغاتى : أبو الفضايل حسن بن محمد فى القرن التاسع. 
٠‏ “> رسالة فى الأحاديث الموضوعة. مجاميع تيمورية بالدار. آخر رسالة فى 
المجموعة» جمع فيها الأحاديث الموضوعة المتداولة فى القرن التاسع. 
# الصفدى : صلاح خليل بن أيبك ت .۷٦٤‏ 
١‏ - أعيان العصرء مخطوط مصور من ١‏ أجزاء بالدار تحت رقم ۱ تاريخ 
الور ج قسم اء قسم ۲ ج ٩‏ قسما؛ قسم۲. 
ويلاحظ أن الأقسام السابقة بمجلداتها الأربعة مصورة عن النسخة الموجودة فى 
ترکیا؛ وتوجد نسخة مصورة من الدار عن مخطوط الأسكوريال ووضعت تحت رقم 


)0( العقائد الدیبة۔ ۴۸١‏ 


٠١۹١(‏ تاريخ) على أن هذه النسخة قد تعرضت لبعض الشخصيات التى تعرضت لها 
النسخ السابقة مع اختلافات ليست فقط فى الخط وإنما فى إيراد المعلومات» وعلى 
سبيل المثال ترجمة ابن دقيق العيد فى نسخة استانبول (۳۰۹/۲/۱) تختلف عن 
نظيرها فى نسخة الاسكوريال (لوحة )۲١‏ ويبدو أن النسخة الموجودة فى الاسكوريال هى 
الأصلية بما فيها من توقيت وترك الفراغ وسرعة الخط. 

وقد عرض المؤلف لأعيان عصره مع الاهتمام بالنواحى الأدبية والأشعار» خصوصًا 
حين ترجم للمعاصرین له. 
٭ الصیرفی : على بن الجوهری الصیرفی .)١٠٠١ - ۸۱١(‏ 

۲ - نزهة الشفوس والأبدان. مخطوط بالدار تحت رقم ۱۱٩۱‏ تاریخ م ۰ ۱١۲۸١ح‏ 
الجزء الأخير الذي لم يحقق وقد توقف سنة ۸0۰ حيث انتهى العينى فى عقد 
الجمان. ولم يؤرخ بعد ذلك للمعاصرين اكتفا ٤‏ بتاريخه الآخر إنباء الهصر أما 
فى نزهة النفوس فقد نقل عن,العينى والمقريزى دون أن يضيف. 

(E) 
.)١١١ - ۸٤٤( عبد الباسط بن خليل‎ × 

۳ - الروض الباسم فى حوادث العصر والتراجم ٤‏ ج فى ٤‏ مجلدات. مخطوط 
مصور بالدار تحت رقم ۲۲۰۳ تاریخ تیمور. 

٤‏ - ابن العراقى ؛ ولى الدين أبو زرعة بن عبد الرحيم بن الحسين العراقى. 

۵ - الذيل .. وهو ذيل على تاريخ والده الذى ذيل على ذيل العبر للحافظ الذهبى. 
وابعدأ فيه التأريخ بسنة مولده ۲ ويهتم فيه بتاريخ الشام وهو مخطوط 
بالدار تحت رقم ٥1۱٩‏ تاریخ. 

ابن عطاء السكندري. 
- تاج العروس. رسالة مخطوطة فى مجاميع تيمورية رقم ۲۰۹ رقم الرسالة .١‏ 


۳۸١ 


# العلوی : خالد بن عيسى بن أحمد ابراهيم. 

۷ - رحلة العلوى.. مخطوطة بخط مغربى (صعب القراء) تحت رقم . .£ جغرأافيا 
بالدار وقد ابتدأً رحلته فی ۱۸ صفر ۷۳۹ فی طریقه للحج وسجل مشاهداته 
فی مصر. 

× العینی : بدر الدین ۷٦۲‏ - ۸۵۵. 

۸ - عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان. مخطوط مصور بالدار تحت رقم ٠١۸١‏ 
تاریخ ۸۲۰۳ ح. واعتمد البحث على المجلد الذى ابتدأ سنة 10١‏ : سنة ٠‏ ۸0 
ویقع فی ۱۵ مجلداً موجودة بالدار وهی فى دور التحقيق.. وف تاريخه 
للسنوات الأخيرة كان مختصرا على غير العادة فن الحوليات. 

(ف) 
+ ابن فارس : أبو اللطايف خادم الوفائية (من القرن العاشر). 
4 - المنع الإلهية من مناقب السادة الوفائية .. مخطوط بالدار رقم ۸۷١‏ تاريخ 


تیمور.. 
الفقى : من رجال القرن العأشر .. 
۷٠‏ - تارب واقعة السلطان الغوری والسلاطان سليم.. مخطوط بالدار رقم ۳۷١‏ 
ج م 
تاریخ تیمور . واعتمد على تاريخ ابن زنبل الرمال. 
٭ ابن قاضی شهبه : أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر ت .۸۵١‏ 
-١‏ الإعلام بتاريخ أهل الإسلام» تاريخ مصور فى ۷ مجلدات بالدار تحت رقم 
۲ تاریخ؛ تراجم للأشخاص والحوادث ومع اهتمام أكثر بالشام. 
(ك) 
الكتبى : ابن شاکر : صلاح الدين محمد ابن أحمد ت .۷١٤‏ 
فيه بأخبار الشام مح إيراد الأشعار لمن يترجم لهم. 


PAY 


مجهول. 
۳ -- تشریف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور (قلارون). حوادث ٦۸۱‏ - 
۹ مجلدان مخطوط بالدار تحت رقم A‏ تاریخ تیمور. 
٤‏ - شرح صلاة ابن مشیش .. رسالة فى مجموعة رقم ۱۲۰ مجاميع تیمور رقم ۲ 
فى المجموعة. 
۵ - مناقب أبى العباس بن وفا. مخطوط بالدار تحت رقم ۱۷۸۵ تاریخ تیمور. 
١‏ - مناقب السيوطى. لم يعلم مؤلفها ومنقولة عن رواية الشيخ يحيى الدين 
المالکی. مخطوط بالدار تحت رقم ۵٩۷‏ تاریخ. 
۷ - مناقب القطب الأمثل سيدى محمد بن أحمد الفرغل. مخطوط بالدار تحت رقم 
4 تاریخ ٹیمور. 
# ابن محسن : أبو الصلاح على الصعيدى الشاذلى. 
۸ - تعطير الأنفاس بمناقب أبى الحسن وأبى العباس. فرغ من جمعة ١١١١‏ 
مخطوط بالدار رقم ۳۵۷ تاریخ تیمور. 
× ابو المحاسن : ابن تغری بردى. 
۹ - المنهل الصاف والمستوفى بعد الوافى. مخطوط فى خمسة أجزاء بالدار تحت 
رقم ۱۲۰۹ تاریخ تیمور. وهو قصر على التراجم 
٭ مرعی الحنبلی : ت .٠١۴۳‏ 
٠‏ - نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين.. مخطوط فى 
مجلد بالدار تحت رقم ۳۰۳ تيمور. وهو تاريخ مختصر ينقل عن السابقين. 
٭ المقدسي : مرعی بن یوس بن أبی بكر ير أحمد المقدسى. 
١‏ - نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين. فرغ من كتابته 
سنة ۱۱١١‏ ه» مجلد مخطوط بالدار تحت رقم .۷١‏ ۰ تاریغ» وهو منقول 
حرفيا عن تاريخ مرعى الحنبلى السابق فى مواضع كثيرة ویېدو فيه ميل 


AA 


× المقريزى : تقى الدين أحمد بن على .(ALo - ۷٩٩(‏ 
المجمرعة. 


ا 


# المقفى. 
٤ - ۳‏ ج فی ٤‏ سجلدات» مخطوط مصور بالدار تحت رقم ۲ تاریخ؛ ومن 
الصعب قراءة خطه وهو يترجم فيها لشخصيات مصرية أو أتت لمصر قبل 
وأثقاء العصر النملوكي: 
المناوى : عبد الرؤوف ت .٠١١١‏ 
٤‏ - الطبقات الکبری .. مخطوط بالدار تحت رقم ۱۵۸۹ تاریخ تيمور. 
٥‏ - الطبقات الصغری. مخطوط بالدار تحت رقم ٤۷٩‏ تاریخ تيمور. 
(ن) 
٭ النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد عبد الدايم البکرى ت .۷١۳‏ 
٦‏ - نهایة الأرب : الأجزاء ۲۸ ۲۹ ۳۰ .۳١‏ مخطوط مصور بالدار تحت رقم 
۹ معارف. كان يشهرب من الشاريخ المباشر لعصره خوفا وتملقا للناصر 
محمد بن قلاوون كما يظهر فى الجزء الأخير .. 
٭ النویری : محمد بن قاسم بن محمد ت ۷۷۵ ھ. 
۷ - الإلمام بالأعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية فى واقعة الاسكندرية 
جزء‌ان فی مجلدین؛ مخطوط مصور بالدار تحت رقم ۳۹٤١‏ تاریخ وجمع فيه 
بين التاريخ واإفقه والبصوف والمعارف العامة. 
(ی) 
٭ اليمنى : محمد الشبلى : من رجال القرن الحادى عشر. 
۸ - السنا الباهر بتكميل الثور السافر فى أخبار القرن العاشر. مخطوط مصور 
بالدار تحت رقم ۱۵۸٩‏ تاریغ.. 


۳۸4 


فالث) : المصادر المطجو مسة 


(i) 
.۸0١ - ۷۹٠ الأبشيهى : شهاب الدين محمد بن أحمد‎ + 
المستطرف فى كل فن مستظرف ٣ج المكتبة التجارية الكبرى. مطبعة‎ - ١ 
.١١۷۹١ الاستقامة‎ 
.۷٤۸ ٭ الأدفوى : جعفر بن ثعلب بن جعفر ت‎ 
وبتحقيق‎ ١١۹١١ الطالع السعير فى أخبار نجباء الصعيد. المطبعة الجمالية‎ - ۲ 
.۱۹١١ سعد محمد حسن طبعة سنة‎ 


+ ابن اياس : محمد بن أحمد. من مخضرمى الدولتين المملوكية والعشمانية. 

۳ - بدائع الىزهور ط بولاق الطبعة الأولی ۱۴۱۱ ھ. ج۱؛ ج۲ حتى سنة ۹.٦٩‏ 
وبشحقيق محمد مصطفى الجزء الرابع )۸١١ - ۹٠١(‏ نشر جمعية 
المستشرفين الألمان .۱۹۷١‏ وبتحقيق محمد مصطفى الجزء الخامس ٠۹۲۲(‏ 
- ۹۲۸) الطبعة الشانية القاهرة ١١۱۹ء‏ وحقق محمد مصطفى أيضًا ما طبع 
فى مطبعة بولاق نشره فى الجزء الأول فى قسمين من بداية الكتاب حتى سنة 
٥‏ ھ ۱۹۷٤‏ الجزء الغانی ۸۱٥(‏ - ۸۷۴۳) ونشرہ ۱۹۷۲. 

أبن أيبك الداوداری : أبو بكر بن عبد الله (معاصر للناصر محمد بن قلاوون). 

٤‏ - الدرر اليقاهر فى سيرة الملك الظاهر. وهو الجزء التاسع من كنز الدور وجامع 
الغرر تحقيق هانس ارفست» اروبر رويمر نشر سامى الخانكى. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة .۱١۹٦٩۰‏ 


(ب) 


4۰ 


# أبن بعطوطة : 
۵ - رحلة ابن بطوطة ١‏ ج الطبعة الثانية مطبعة التقدم. 
البقاعى : برهان الدین البقاعی (۸۰۹ - ۸۸۵), 
~ تنبیه الغبی إلى تکفیر أبن عربى. 
۷ - تحذير العباد من أهل العناد. تحقيق وتعليق عن الرحمن الوكيل الطبعة الأولى 
Ti‏ 
# البهاء زهير : بهاء الدين زهير بن محمد بن على. 
۸ - ديوان البهاء زهير نشر مكتبة المليجنى. الطيعة الأولی .٠١۲۲‏ 
البوصیری : شرف الدين محمد بن سعبد ت .1۹٤‏ 
٩‏ ~ دیوان البوصبرى» تحقيق محمد سيد كيلائى. نشر البابى الحلبى الطبعة 
الأرلی .٠۹۵۵‏ 
(ت) 
# ابن تيمية : الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الحليم (ت) ۷۲۸ ه. 
٠‏ - الصوفية والفقراء : مكتبة المنار. المطبعة الأولی .١۳۲۷‏ ' 
١‏ - مجموعة الرسائل والمسائل. المطبعة العامرية الطبعة الأولى .٠١۲۳‏ 
۲ - أحادیث القصاص تحقيق محمد الصباغ. 
)ج( 
الجوبرى ؛ زين الدين عبد الرحيم بن عمر الدمشقى 
۴۳ - المختار فی کشف الأسرار طبع دمشق .٠١١۲‏ 
أبن الجوزى : الحافظ جمال الدين عبد الرحمن ت 0۵١۹۷‏ 
٤‏ - تلبيس إبليس. مطبعة النهضة ۱۹۲۸ المطبعة المنيرية. 
۰ )ج( 


٭ ابن الاج : محمد بن محمد العبدرى (ت ۷۳۷ 


۴۹۱ 


٥۵‏ - المدخل : مدخل الشرع الشریف على المذاهب» ٤‏ أجزاء ط ۱۲۲۰ هى 
المطبعة الشرقية. 
# ابن حجر (العسقلانی) : أحمد بن على محمد بن على (۷۳۳ - .)۸0١‏ 
١‏ - إنباء الغمر بابناء العمر ١‏ ج» تحقيق د./ حسن حبشى المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامیة ۱۹٩۹۹(‏ - ۱۹۷۲). 
۷ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الفامنة. الأجزاء ۱» ۲, ۳ ٠٤‏ نشر دار 
الكتب وتحقيق محمد سيد جاد الحق» الطبعة الثامنة ۱۹١١‏ والأجزاء الرابع 
والأخير من طبعة داثرة المعارف العشمانية فى الهند ج١‏ الأول ٠١٠٠١‏ ه. 
۸ - رفع الأصر عن قضاة مصر؛ تحقيق حاملد عبد الحميمد مراجعة أبراهيم 
الإبیاری وزارة الغقافة .۱۹٩۱‏ 
)غ( 
× الخفاجى : عبده حسن راشد الخفاجى (المصر العشمانى). 
٩‏ - النفحات الأحمدية. الطبعة الأولى. مطبعة التقدم .٠١١١‏ 
أبن خلدون : عبد الرحمن (ت .)۸٠۸‏ 
٠‏ -.شفاء السائل لتهذيب المسائل. نشر وتعليق أغناطيسون اليسوعى بحوث 
دراسات معهد الآداب الشرقية رقم ١١‏ الطبعة الكاثولوكية بيروت. 
١‏ - المقدمة : المكتبة التجارية ومطبعتها. مصطفى محمد. 


(د) 
٭ الدسوقی : ابراهیم ت 1۹ 
١‏ - الجوهرة : مراجعة طه عبد الرؤوف سعد شر مكتبة الكليات الأزهرية 
۲,؛, ومكتبة الجمهورية. 


٭ ابن دقماق : ابراهیم بن محمد ت ۸۰۹. 


۳4۲ 


۳ - الإنتصار لواسطة عقد الأمصار. ٠‏ أجزاء الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية 
NEN‏ 
الدلجى : أحمد بن على (شهاب الدين» ويقول عنه السخاوى فى كتابه التبر المسبوك 
: عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشى الدلجى ت .۸٤۵‏ 
٤‏ - الفلاكة والمفلوكون. مطبعة الشعب .٠١۲١۲‏ 
٭ الدمیری : كمال الدین أبو البقاء محمد بن موسی بن عیسی ۸۰۸. 
٠۵‏ - حياة الحيوان الكبري ۲ ج مطبعة الاستقامة .1١۹١١‏ المكتبة التجارية. 
(ذ) 
٭ الذهبی : شمس الدین محمد بن قایماز الترکمانی ت .۷٤۸‏ 
١‏ - تذكرة الحفاظ» المجلد الرابع طبع حيدر أباد بدون تاريخ. 
۷ - دول الإسلام ج» الطبعة الشانية. الطبعة العشمانية بالدكن .٠١١١‏ 
۸ - العبر فى خبر من غبر. تحقيق د./ صلاح الدين المنجد ٠‏ أجزاء نشر التراث 
العربی بالکویت .۱۹٦٩‏ 
(ذ) 
ابن زنبل الرمال : 
٭ ابن الزيات : شمس الدين سحمد بن الزيات ت .۸١٤١‏ 
٠‏ - الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فى القرافتين الكبرى والصغرى. المطبعة 
الأميرية .٠١۹١۷‏ 
(س) 


* السبکی : تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبکی ت ۷۷۱. 
١‏ - طبقات الشافعية.الكبرى ١ج.‏ الطبعة الأولى. 


۳4۳ 


۲ - معيد النعم ومبيد النقم؛ على هامش ته تفريج المهج. طبصة الخانىجى بدون 
تاریخ طبعة لندن ۱۹۰۸. 
السخاوى : الحافظ شيس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبى بكر 
(۸۳۹-.4). 
۳ - الذيل على رفع الأصر تحقيق جودة هلالء محمد صبيح» تراثناء التأليف 
النشر .٠۹٩٩‏ 
٤‏ - الضوء اللامع لأهل القرن e‏ مطبعة ومكتبة القدس (۳۵۳١ه-‏ 
4( 
# السخاوى : نور الدين على بن أحمد بن عمر (ت .)١٠٠١‏ 
-٥‏ تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاعات 
السباركات» الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية ٠١١۲‏ على هامش الجرء الرابم 
من نفخ الطب للمقرى. 
# السيوطى : جلا الدين عبد الرحمن ت .١١‏ 
- نيس الجلیس طبع .٠١١۲‏ 
۷ - بشری الکثيب بلقا ء الحبيب. ونشر البابى الحلبى الطبعة الأولی .٠۹٦۰‏ 
۸ - تأييد الحقيقة العلية وتشنيد الطريقة الشاذلية.تحقيق عبد الله الغمارى 
۳4 , 
۹Q‏ - تنوير الفلك فى رؤية النبى والملك مطبعة السعادة بمصر .١١۲۸‏ 
٤٠‏ - حسن المحاضرة فى أخبار مصر والفاهرة ط .٠١۹۹‏ 
١‏ - اللآلى ء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : ۲ ج الطبعة الأولى المطبعة 
الأدبية .٠١١١۷‏ 
۲ - نظم العقبان فى أعبان الأعيان تحقيق فيليب حتى نيويورك ۱۹۲۷. 


(ش) 


۳44 


الشاب الظريف : شمس الدين محمد بن العفيف التلمسائى .)1۸۸-١١١(‏ 
٤۴‏ - دیوان الشاب الظریف : تحقیق شاکر شکر. ط. العراق : .۱۹٩۷‏ 
أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل ت .1٦١‏ 
٤‏ - الباعث فى الإنكار على الحوادث» تصحيع فحمد فاد منقارة الطرابلسى؛ 
المطبعة المثيرية .٠١۵۵ - ۱۳۷٤‏ 
+ شاهين الظاهرى : غرس الدين خليل. 
۵ - زبدة كشف المماليك وبيان العلرق والمسالك. تصحيح بولس راريس طبع 
باریس ۱۸۹۴ . 
٭ الشحنة : محب الدين محمد بن الشحنة (ولد سنة .)۸٠٠١‏ 
٦‏ - الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب» طبع وتعليق يوسف سركيس» بيروت 
المطبعة الكاثولوكية .٠۹٠۹‏ 
٭ الشربينى : يوسف بن محمد بن عبد الجوأد بن خطضر. 
۷ - هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شاذوف. المطبعة السعدية ٠١۸۹‏ 
بالأسكندرية وطبعة بولاق .٠۸١٠١‏ 
٭ الشعرانی : عبد الوهاب أبو الدهب .)١۷٣١ - ۸٩۸(‏ 
۸ - الأنوار فى صحبة الأخبارء تحقيق عبد الرحمن عميرة. طلمت غنام» مجمع 
البحوث عدد ١٤‏ سنة .۱١۹۷۳‏ 
٩‏ - الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية. تحفيق عبد الرحمن عميرة طلعت 
غنام الطبعة الأولی .٠١۹١۲‏ 1 
٠‏ - آداب العبودية. الطبعة الأولى. المجلة الشرقية .٠١١۷١‏ 
١‏ - البحر المورود فى المواثيق والعهود. المطبعة الميمنية بمصر  ,۱۳١۸‏ 
۲ - تنبيه المغفلين. مطبعة شاهین .۱١۷۸‏ 
۳ - درر الغواص على فتاوى على الخواص. بهامش كاب الإبريز. الطبعة 


° 4 


الأولى» المطبعة الأزهرية ٠١۰١‏ ه. 

ةبتكم,.٠١۹۷١ الطلبقات الصغرى. تحقيق عبد القادر عطا. الطبعة الأرلى‎ ٤ 
القاهرة,‎ 

٥‏ - الطبقات الكبرى ۲ ج المطبعة الشرقية ۵؛,؛, طبعة صبيح. 

٠٦‏ - الكبريت الأحمر. على هامش اليواقيت والجواهر. المطبعة الأزهرية. الطبعة 
الثانيبة .٠١١۸‏ 

۷ - كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان. نشر عبد الله عبد الرازق. 

الطبعة الأرلى .٠١١١‏ 

۸ - لوأقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية» على هامش البحر المورود. 

۹ - لطائف المنن ط۱۲۸۸. 

٦‏ - الميزان الخضرية طبعة قديمة فى مكتبة القاهرة تحت رقم ۲۹۵۹ عقليات 
فى قاعة (ب). 

١‏ - الوصية المتبولية. المنح السنية على الوصية المتبولية بدون تاريخ.. 

- اليواقيت والجواهر. المطبعة الأزهرية الطبعة الثانية .٠١١۸‏ 

(ص) 
الصغدى» خليل بن أيبك ت .۷٦٤‏ 

۳ - شرح لامية العجم ج. طبعة .٠٠۹۰‏ 

.٠١۹۱۱١ نكت الهيمان فى نكت العميان. طبعة الجمالية‎ - ٤ 

۵ - الوافی بالوفیسات. نشسسر رثيتر ۱۹۳١١‏ والنشريات الإسلامية ۱۹٤٩‏ 
۳. 

أبن الصيرفى : على بن داود الجوهری الصیرفی (۸۱۸ - )۹.٠١‏ 

1 - إنباء الهصر بأنباء العصر. ا ا ا 
.۷ 

۷ “> نزهة النفوس والأبدان فی تواریخ الزمان» تحقيق حسن حبشى دار الكتب 
( 14۷۰ - ۳ 4(. 


۳۹٦ 


(ط) 
# الطوسى : أبو نصرء 
۸ - اللمع تحقيق عبد الحليم محمود ط ۱۹١۷‏ القاهرة. 
× ابن طولون : شمس الدين محمد بن أحمد (۸۸۰ - .)١٠۴۳‏ 
٩‏ - مفاكهة الخلان فى حرأدث الزمان (تاريسخ ابن طولون). تحقيق محمد 
مصطغی. القسم الأول )۹۲١ - ۸۸٤(‏ والقشم الغانی (۹۲۲ - ١4۲)؛‏ وزارة 
الغقافة (۱۹۹۲ء .)۱١۹۹4‏ 


(ظ) 
# أبن ظهيرة : 
٠‏ “- الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة. تحقيق مصطفى السقاء كامل 
المهندس - وزارة الشقافة ط دار الکتب ۱۹۹۹. 
)2( 
+ أبن عبد الظاهر : عبد الله بن عبد الظاهر كاتب السر. 
--١‏ الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الأشرفية (سيرة 


الأشرف خليل) طبعة لبيسك .٠۹۰۲‏ 
أبن عطا ء السكندري : 


-- التنوير فى إسقاط التدبير. ال مطبعة الحمدية .٠١١١‏ 
۳ - الحكم العطائيةء ملحقة بكتاب إيقاظ الهمم لاہن عجيبة. مطبعة الجمالية 
۳ الطبعة الثانية. 
٤‏ - لطائف المنن المطبعة البهية ٠١۲١‏ الطبعة الأولى مطبعة السعادة. 
× ابن العماد الحنبلى : أبو الفلاح عبد الحی ت ٠١۸۹‏ 
٠‏ - شذارات الذهب فى أخبار من ذهب. الأجزاء من ۵ : ١‏ نشر مكتبة القدس 
۴ 
٭ عبد الصمد الأحمدى : 


۳¥ 


١‏ - اللجواهر السنية والكرامات الأحمدية. ألف الكتاب سنة ١١۲۷‏ طبعة 
۷ 
* العيدروس : أبو بكر بن عبد الله : من علماء القرن العاشر. 
۷ - النجم الساعی فی مناقب القطب الکبیر الرفاعي» الطبعة الأولی .٠۹۷۰‏ 
٭ العيدروس ؛ محيى الدين عبد القادر بن عبد الله المهندى .٠١۴۸‏ 
۸ - النور السافر فى أخبار القرن العاشر. تصحیح رشید الصفار بغداد .۱۹۳٤‏ 
+ العينى : بدر الدين .)۸٠١ - ۷٦۲(‏ 
۹ - الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ططر. تحقيق هانس ارنست : نشر 
البابی الحلبی .٠۹٩۲‏ ّ 
٠‏ - السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى» تحقيق فهيم شلتوت 
مراجعة د./ زيادة. دار الکاتب .۱۹٩۷ - ۱۹٩٩‏ 
)غ( 
× الغزالى : (ت )٠٠۵‏ 
١‏ - احياء علوم الدين» المطبعة العشمانية. .و٠٠‏ اشكالات الاحياء» على هسامش 
ااا 
× الغزى : نجم الدين ت ۱۰1 
۲ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء الجزء الأول فقط المطبعة الأمريكية 
پہیروت £0 . 
(ف) 
أبن الفارض : عمر ت ١۳١١‏ : 
۳ - دیوان ابن الفارض : مكتبة القاهرة .٠١۹۷۹‏ 
* أبو الفدا : المؤيد اسماعيل أپو الفدا ت ۷١١‏ 


۳۹۸ 


.٠١۸١ ج المطبعة الشاهانية بالقسطنطينية‎ ٤ : تاريخ ابو الغدا‎ - ٤ 


× ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات .)۸٠۷ - ۷۴١(‏ 
٥‏ - صجلدات ۷ ۸ ٩‏ القسم الأول والقسم الشانى. تحقيق قسطدطين رزيق. 
نجلاء عز الدين» المطبعة الأمریکانية بہیروت ۱۹۳۰ - .۱١۹۴۹‏ 
(ق) 
٭ القاشانى (كمال الدين عبد الرازق) ت ۷۳١١‏ : 
- اصطلاحات الصوفية : تحقيق د./ كمال جعفر الهيئة العامة للكتاب 
۱ 
٭ القشیری ؛ عبد الکریم بن هوزان القشیری .)٤١١ - ۷١(‏ 
۷ - الرسالة القشيرية. تحقيق د./ عبد الحليم محمود؛ محمود الشريف. دار 
الكتاب الحديث. 
× القلقشندى أبو الغباس أحمد بن على ت ۸۲۲. 
۸ - صبح الأعشی : ۱٤‏ جز) المطبعة الأميرية بالقاهرة .٠۹۱۳‏ 
» ابن قيم الجوزية. 
4 - المنار المنيف فى الصحيح والضعيف : تحقيق حامد الفقى: 
عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية ۱۴۹۰ .۷١١ ٠ ۹4١۱,۱۹۷۰‏ 
٠‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تحقيق حامد الفقى ۲ ج دار العدل 
بالإسكندرية. 
() . 
٭ الکتبی : محمد بن شاکر بن أحمد. ت ۷۹٤‏ 
١‏ - فوات الوفيات. تحقيق محيى الدين عبد العميد» مكحبة النهضة ٣ج‏ 
0۱. 
× ابن کشیر : عماد الدین اسماعیل بن عمر ہن كثير القرشى ث .۷۷٤‏ 
۲ - البداية والنهاية ج۳٠‏ ج١٠‏ مطبعة السعادة ۱۳۵۸ طبعة بیروت ۱۹۱٩‏ . 


۳۹4 


(ل( 
اللخمى : على بن محمد الاشبيلى اللخمى. 
۳ - سیرة سلیم؛ کتبه سنة ٩۲۳‏ تحقیق هانس ارنست. عيسى البابى الحلبى 
۲۳ . 


)م( 
× أبو المحاسن : جمال الدین یوسف بن تغری بردی .۸۷٤‏ 
٤‏ - النجوم الزاهرة. الأجزاء (۷. ۸> ١١ ٤ ۱۳ ۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩‏ ١ء‏ 
(۱۹۳۸ - ۱۹۷۲). ج۱۳ تحقیق فهیم شلتوت» ج٤۱‏ تحقیق فهیم شلتوت 
وجمال محرز ج۱۵ تحقیق على طرخان. ج١٠‏ تحقيق الشيال» فهيم شلتوت. 
۵ - المنهل الصافى والمستزفى بعد الوافى : نشر دار الكتب. الجزء الأول 
بتحقیق أحمد یوسف نجاتی .۱۹۵٩‏ 
-~ منتدخبات من حوادث الدهور؛ حررها ولام بیبر ٠‏ طبعة باريس. 
+ مجهول : 
۷ - تاريخ السلاطين المماليك من 1۹٠(‏ - ١٤۷ه)‏ والمؤلف معاصر للناصر 
محمد بن قلاوون تشر زیتر ستین لیدن ۱۹۱۹٩۹‏ . 
٭ المقریزی : تقى الدين أحمد بن على .)۸٤6 - ۷٦٦(‏ 
۸ - إغاثة الأمة بكشف الغمة. نشر زيادة د./ الشيال. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر .٠۹٤۰‏ 
توو ال المد فان حل ضحد ف ال الف هة اور 
۳ المطبعة المزيلة بالقاهره. 
٠‏ -- الخطط المقريزية ٤‏ ج مطبعة الئیلی بمصر ٩۳۲۹‏ ه» ١١١١ء‏ مطبعة بولاق 
.۷ 
١‏ -- السلوك لمعرفة دول الملوك : الأجزاء٠.‏ ۲ » بأقسامهما تحقيق محمد 
مصطفى زيادة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. الأجزاء ۳ ٤‏ بأقسامهما 


f۵ 


تحقیق د./ عاشور (۱۹۷۰ - ۱۹۷۲). 
۲ - فضل آل البيت. تحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور. دار الاعتصام الطبعة 
الثانية 1۹۷۳. 
#المناوی : عبد الرژؤرف ٠١١١‏ 
۳ - الكواكب الدرية (الطبقات الكبرى) الجرء الأرل المطبعة الأرلى تصحيح 
امحمود حسن ربیع ۱۹۳۸. 
)ن( 
أبن نباتة : جمال الدين بن نباته المصرى ت .۷٩۸‏ 
٠٠٤‏ - ديوان أبن نباتة. الطبعة الأولى مطبعة التمدن ۱۳۲۴ - .٠۹۰۵‏ 
(د) 


FRE ابن الوردی زين الدينعمر ت‎ ٠١ 


٠۵‏ - تاريخ ابن الوردى : تتمه المختصر فى أخبار البشر؛ مطبعة الوهبية بمصر 
A6‏ 


(ی) 


» اليافعى : عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعى ۷۹۸. 
١‏ - فضل مشايخ الصوفية على هامش الكرمات للنبهانى مطبعة دار الكتب 


العربية. 
¥۷., 


۸ - مراة الجنان وعبر اليقظان ٤ج.‏ بيروت الطبعة الثانية ٠۹۷۰‏ . 


م (۲۷) العقائد الدينية- ٠‏ إ٠‏ 


رايها : الصراجن المطبؤ صة المنششور ة 


(i) 
: أبو العلا عفيفى‎ 
.٠۹۹۳ التصوف الشورة الروحية فی الإسلام : دار المعارف‎ - ١ 
: أحمد أمين‎ 
.۱۹۷۸ حياتى : مكتبة النهضة المصرية. الطبعة السادسة‎ -۲ 
.٠۹۵۴۳ قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريةء الطبعة الأولی‎ - ۳ 
(ت)‎ 
الحفتازانى : (أبو الوفا غنيمى)‎ 
أبن عطاء السكندرى وتصوفه» مكتبة القاهرة الحديشة» الطبعة الأرلى‎ - ٤ 
۹۵4 
.٠۹۷٤ ه - مدخل إلى التصوف. دار الثقافة طبعة‎ 
٤ چا ون اخ‎ 
.٠۹٥١ الأمغال العامية : الطبعة الأولى ١٤۱۹ء الطبعة الثانية‎ - ٦ 
(ش)‎ 
: شعلان أبراهيم أحمد‎ 
.٠۹۷۲ الشعب العربى في أمثاله العامية. الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ - ۷ 
: ۱۲۵۰ ٭ الشوکانی محمد بن على ت‎ 
.٠١١۸ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ۲ ج الطبعة الأولى‎ - ۸ 


۲ 


٭ الشیبى (مصطفى كامل) : 
٩‏ - الصلة بین التصرف والتشيم؛ الطبعة الشانية دار المعارف ۱ 
٠١‏ - الفكر الشيعى والنزعات الصرفية مكتبة النهضة ببغداد .۱۹٦١‏ 


(ط) 
الطويل : ثوفيق : 
١١‏ - التصوف فسى مصر فى العهسد العشمانى سكتبة الاداب بالجماميز 
.,. 
)ع( 


٭ عأشور/ سعيدعبد الفتاح : 
٢‏ - السيد أحمد البدوى؛ دار الكاتب العربى سنة ۱۹١۷‏ أعلام العرب الطبعة 
الفانية. 
. .عبد الباقى/ محمد فؤاد : 
۴ - البعجم المفهرس للقرآن الكريم طبعة كتاب الشعب. 
# عبد الحليم محمود : i‏ 
٤‏ - أبو العباس المرسى. اعلام العرب هدد /۸٤‏ ۱۹۹۹. 
۵ - الشاذلی أعلام العرب عده ۷۲/ .٠۹۹۷‏ 


(ق) 
٭ قاسم غنی : 
١ .‏ - تاريخ التصوف فى الإسلام. ترجمة صادق نشأت. مكتبة النهضة المصرية 
۷۰ 
.)4( 
٭ كلوت بك : 


م )١(‏ العقائد الديبة.. ٤٠١‏ 


1¥ - لمحة عامة إلى مصر ترجمة محمد مسعود ۲ ج مطبعة أبى الهول. 
۸ - طبقات الشاذلية. الطبعة الأرلى .٠١٤۷‏ 


)ل( 
× لین بول ؛ 
۱۹ - سيرة القاهرة ترجمة حسن وعلى ابراهيم حسن» الطبعة الثانية مكتبة 
النهضة. 
)م( 
٭ ماير : 


.1۹۷۲ الملابس المملوكة ترجمة صالح الشنيبى» الهيئة العامة للکتاب‎ - ٠ 
: مشولى» أحمد فؤاد‎ 
الفتح العثمانى للشام ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية‎ - ١ 
.۱۹۷ والعربية المعاصرة له. دار النهضة‎ 
(ن)‎ 
: ٭ نیکلسون/ ارنولد‎ 
.٠۹٤۷ فی التصوف الإسلامی وتاریخهء ترجمة وتعلیق أبو العلاء عفیفی‎ - ۲ 


4 


صدر فی هده السلسلة 


١‏ مصطفى كامل فى محكمة الثاريخ؛ 
د . عبد العظیم رم ضشان» ط ۱۹۸۷۰۱ ط ۲ 
4 . 
۲۔ على ماهر 
رشوان محمود جاب الله ۱۹۸۷ . 
۳ ثورة يوليو والطبقة العاملة ؛ 
عبد السلام عبد الحلیم عامرء ۱۹۸۷ . 
٤‏ الثيارات الفكرية فى مصر المعاصرة؛ 
د . محمد نعمان جلال: ۱۹۸۷ ؛ 
٠‏ غارات أوروبا على الشواطىء المصرية 
فى العصور الوسطى ؛ 
د. علية عبد السمیع الجلزوری: ۹۸۷٠ء‏ 
٦‏ هؤلاء الرجال سن مصر جا؛ 
لمحی المطیعی» ۱۹۸۷ . 
۷ سلاج الدين الأيوبى ؛ 
د . عبد املعم مأجد ۱۹۸۷ . 
۸ رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية؛ 
د . على برکات» ۱۹۸۷ . 
۹. صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفي كامل؛ 
د . محمد ائیس؛ ۱۹۸۷ . 
.١‏ ثوفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية› 
محمود فوړری؛ ۱۹۸۷ . 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية › 
شکری القاملی» ۱۹۸۷ . 
٢‏ هدی شعراوی وعصر التذویر؛ 
د . نیل راغب ۱۹۸۸ء 


١‏ أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية 
تاريخية؛ 

د . عبدالعظیم رمسملسان: ط ۱ ۱۹۸۸ء ط ۲› 
64 . 

4 مصر فى عصر الولاةء من الفتح العربى 
إلى قيام الدولة الطولونية؛ 

د . سیدة [سماعیل کاشف)› ۱۹۸۸ , 

٠١‏ . المسثشرقون وا لتاریخ الإسلامی ؛ 

د . على حسنی الخربرطلی › ۱۹۸۸ , 

١‏ . فصول ف تاریخ هركة الإصلاح 
الاجتماعى فى صسصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية )٠۹١۲.۱۸۹۲(‏ ؛ 

د . حلمی أحمد شلبی؛ ۱۹۸۸ . 
۷ . القشاء الشرعى فى مصر فى العصر 
العثماٹى › 
د . محمد فور فرحایت» ۱۹۸۸ . 
۸ الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية؛ 
د . على السید محمود» ۱۹۸۸ , 
۹ . مصر القديمة وقصة نوحيد الفطرين ؛ 
د . أحمد محمود صابون» ۱۹۸۸ . 

:۱۹۱۹ ۔ دراسات فی وثائق ثورة‎ ٣ 
المراسسلات السرية بين سعد زغلول‎ 
وعبدالرحمن فهمی›‎ 

د , محمد انیس › ط ۱۹۸۸۰۲ , 

١‏ ۔ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى 
جا ؛ 

د. توفیق الطویل» ۱۹۸۸ 


۲ ۔ فظراث فی ثاریخ مسر؛ 
جمال بدوی» ۱۹۸۸ 
٢‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثمالى 
جا ؛ إمام التسوف فى مصر: الشعرانى ) 
د . توفیق الملویل؛ ۱۹۸۸ . 
١‏ . الصحافة الوفدية والقضايا الوطئية 
( 1۹۳۹.۱۹۱4( : 
د .لجوی کامل: ۱۹۸۹ , 
٠‏ . المجتمع الإسلامي والفرب ؛ 
ثألیف؛ هاماٹرن جب رهارولد بورین» 
ترجسمة : د . أحسد عبد الرسيم سصطفى» 
۹ :۰ 
١‏ ثاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة؛ 
د . سعید إسماسیل على › ۱۹۸۹ . 
۷ . فثعح العرب لمصر جا؛ 
تأليف : ألفريد ج بثار؛ ترجمة : مسحسد فريد 
بو حدید» ۱۹۸۹ . 
۸ فتح العرب لمصر ج!؛ 
تأليف : ألفريد ج بثلر؛ أرجمة ؛ سحسد فريد 
أبر حدید» ۱۹۸۹ . 
۹ مصر فى عهد الإخشيديين ؛ 
د . سید إسماعیل کاشفه ۱۹۸۹ . 
الموظفون فى مصر فى عهد محمد على › 
د . حلمی أحمد شلبی؛ ۱۹۸۰ , 
٣١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية؛ 
شکری القاضی؛ ۱۹۸۹ء 
۲ فؤلاء الرجال من مصر جا › 
لمحی المطیعی »› ۱۹۸۹ . 
٣‏ . مصر وقضابا الجلوب الافريقى : ذظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستفبلية › 
د . خالد معمرد الکومی»؛ ۱۹۸۹ . 
٤‏ . تاريخ العلاقات المصرية المغربية؛ مذذ 
مطلع العصور الحديثة حتی عام ۱۲١٠ء‏ 


د . یونان لبیب رزق؛ محمد مزیرن» ۱۹۹۰٩‏ . 


٤“ 


٠‏ أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠١١‏ سلة؛ 
عبدالحمید وفیق زگی» ۱۹۹۰. 
المجتصع الإسلامي والغرب ج ؟؛ 
تأليف ؛ هاملترن بورين» ترجمة : د. أحمد 


عبدالرحیم مسطفی»؛ ۰ 
۷ الشيسځ على يوسف وجريدة المؤيد: ثاريخ 
الحركة الوطلية فى ربع قرن؛ 


تألیف ؛ د . سلیمان صالح» ۱۹۹۰ . 
۸ . فصول سن تاريغ مصر الاقشصادى 
دالاجتماعى فى العصر العثماثى» 
د . عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم» ۱۹۹۰ 
۹ . فقصة احتلال محسد على لليولان 
(TATYIAY¢)‏ ¢ 
د. جمیل عبید ۱۹۹۰ . 
٠‏ . الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 
۸+ 
د , عبدالمنعم الدسرقی الجمیعی» ٠۹۹۰‏ . 
ا؛ . محمد فريد؛ الموقف والمأساة؛ رؤية 
صصرية ؛ 
د . رفعت السعید؛ ۱۹۹۱ 
۲ تكوين مصر عبر العصور؛ 
محمد شفیق غربال؛ ط ۲۲ ۱۹۹۰ 
٣‏ رحلة فى عقول مصرية؛ 
[براهیم عبد المزیز؛ ٠۹۹۰‏ . 
؛؛ . الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر»› فى 
العصر العثمانى ؛ 
د . محمد عفیفی» ۱۹۹۱ . 
٥‏ الحروب الصلببية ج ١ء‏ 
تأليف : رليم الصورى» ترجمة رتقديم؛ د . حسن 
حبشی» ۱۹۹۱ . 
١‏ اريخ العلاقات المصرية الأمريكية 
(14۳۹ :144۷( 
ثرجسصة : د . عبد الرؤوف أجممدعمرر؛ 
۱,. 


۷ . تاريخ القضاء المصرى الحديث؛ 
د . لطیفة محمد سالم؛ ۱۹۹۱ . 
۸ الفلاح المصرى بين العصر القبطى 
والعصر الإسلامی ؛ 
د . زییدة عطاء ۱۹۹۱. 
١‏ - الملاقات المصرية الإسرائيلية 
( ۱4۷4-1۹4۸( ؛ 
د . عبد العظیم رمضان؛ ٠۹۹۲‏ . 
٠١‏ ۔ الصحافة المصرية والقضايا الوطئية 
(4-1۹47 142( › 
د ۰ سهیر اسکندر» ۱۹۹۳ . 
١ه‏ تاريخ المدارس في مصر الإسلامية؛ 
(أبحاث الددرة التى أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للاقافة؛ فی إبریل ۱۹۹۱)؛ 
أعدها للاشر: د . عبد العغلیم رمان ٠۹۹۲)‏ . 
۲ . مصر فى تابات الرحالة والقناصل 
الفرتسيين فى القرن الثامن عشر 
د . إلهام محمد على ذهنی »۱۹۹۲ء 
أربعة مؤرخين وأريعة مؤلفات من دولة 
المماليك الجراكسة؛ 
د . محمد کمال الدین عز الدین علیٰ) ۱۹۹۲. 
.٤‏ الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى › 
د . محمد عفیفی» ۱۹۹۲ . 
٥‏ الحروب الصليبية جا؛ 
تأليف : وليم الصورى ترجصة وتعليق :د . 
حسن حېشی» ۱۹۹۲ . 
٦ه‏ . المجتمع الريفى فى عصر محمد على: 
دراسة عن إقليم المثوفية؛ 
د . حلمی أحمد شابی: ۱۹۹۲ . 
۷ مصر الإسلامية وأهل الذمة؛ 
د . سيدة إسماعیل کاشف» ۱۹۹۲ . 
۸ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة› 
د . راهيم عبدالله المسلمی :۱۹۹۲ . 
۹ . الرأسمالية الصناعية فى مصر؛ من 


التمصیر إلى التأمیم (۱۹۹۹.۱۹۵۷) ؛ 
د . عبد السلام عبدالحلیم عامر» ۱۹۹۳ . 
٠١‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية؛ 
عبد الحمید توفیق زکی؛ ۱۹۹۳ . 
١١‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث؛ 
د . عبد المظیم رمان ۱۹۹۴۲ , 
۲ هؤلاء الرجال من مصر ج"؛ 
امعی المطیعی»؛ ۱۹۹۳ , 
۳ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور؛ تاريخ 
مسر الإسلامية ؛ 
ثأليف: د. سيدة إسماعيل كاشف» جمال الدين 
سرور؛ وسعید عبدالفتاح عاشور, أعدها للدشر: 
د. عبدالعظیم رمضان ۱۹۹۳ . 
٤‏ - مصر وحقوق الإنسان؛ بين الحقيقة 
والإفتراء: دراسة وثالقية ؛ 
د . محمد لعمان جلال» ۱۹۹۳ . 
٠٥‏ موقف الصحافة المصرية من الصهبولية 
(۷ ۱۹1۷-1۸4( ؛ 
د . سهام تسیا ۱۹۹۳ . 
1 المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى ؛ 
د . تریمان عبد الکریم أحمد» ٠۹۹۳‏ . 
۷ - مساعى السلام المصريية الإسرائيلية:؛ 
الأصول الثاريخية 
[أبحاث الندوة التى أقامتها لجدة التاريخ رالآثار 
بالمجلس الأعلى للشقافةء بالإشتراك مع قسم 
التاريخ بكلية البذات جامعة عين شمس» فى 
إبريل ۱۹۹۳)ء أعدها لللشر د. عبدالعظيم 
رمضان )۱۹۹۳ . 
۸- الحروب الصليبية ج" ؛ 
تأليف : وليم السورى 
ترجمة وتعلیق ؛ د . حسن حبشی»› ۱۹۹۳ . 
۹- نبوية موسي ودورها فى الحياة المصرية 
 (1۹21-۱۸۸7(‏ 
د . محمد بو الإسعادء ۱۹۹٩‏ . 


ا اهل الذمة فی الإسلام» 
تألیف :أ . س. ترثون 
رجمۀ وثعلیق: د. حسن حبشی»› ط ۱۹۹٤ ٤۲‏ . 
۱۔ مذکرات اللورد کلیرن (٤۱۹۳۔٩٤۱۹)‏ ؛ 
إعداد: تريفور إيفائز؛ ترجمة : د. عبد الرؤرف 


أحمد عرو ۱۹۹٤‏ . 
٢‏ رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
فی العصر الفاطمی (۸١۷.۳٠١ه)‏ › 


د . أميدة أحمد إمام » ٠۹۹١‏ . 

۳ تاريخ جامعة القاهرة؛ 
د. رؤوف عباس حامد ۱۹۹۲ . 

٤‏ تاریخ الطب والصيدلة المصرية» جا في 
العصر الفرعوئي ؛ 
د . سمیر یحیی الجمال) ٠۹۹٤‏ . 

٠‏ أهل الذمة فى مصر؛ فى العصر الفاطمى 
الأرل؛ 

د . سلام شافعی محمود» ۱۹۹١‏ . 

١‏ ۔ دور التعليم المصرى فى النضال الوطثى 
(زمن الإحتلال البريطانى) ؛ 
د . سعید إسماعیل علی» ۱۹۹٩‏ , 

۷ _ الحروب الصليبية ج4 › 

تأليف ؛ وليم المسورى» ترجمة وتعليق: د . 
حسن حبشی» ۱۹۹٤‏ . 

›)۱۸۹۹-۱۸۷۳( تاريخ الصحافة السكندرية‎ ٨۸ 
. ۱۹۹١ نعمات أحمد عتمان»‎ 

۹ . تاريخ الطرق الصوفية فى مصر» فى 
القرن الاسم عشر 
تأليف : فريد دى يونج» ترجمة : عبد الحميد 
فهسی الجمال؛ ۱۹۹٩١‏ . 

١‏ . قثاة السويس والتنافس الاإستعمارى 
الأوربی (۱۹۰4۰۱۸۸۲) ؛ 
د . السید حسین جلال»ء ۱۹4٥‏ , 

١‏ تاريخ السياسة والصحافة المصرية من 
هزيمة بوثيو إلى تصر أكثوبر 

د . رمزی میخائیل» ۱۹۹١‏ . 


°۸ 


۲ مصر فى فجر الإسلام؛ من الفتح العربى 
إلى قيام الدولة الطولوئية› 
د . سيدة (سماعیل کاشف» ط ۲ ۱۹۹٤‏ , 
۳۔ مذکراتی فی نصف قرن جا › 
احمد شفیق داشاء ط ۱۹۹۶١ ٤۲‏ . 
٤4‏ ۔ مذکراتی فی تصف قرن جا . القسم 
الأول › 
أحسد شفیق باشاء مط ۲ ۱۹۹٩‏ . 
٥‏ - تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة تاريخية 
(149-1۹۳4): 
د. حلمی أُحمد شلبی» ۱۹۹١‏ . 
تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصادية ( ›)۱١١٤ - ۱۸٤۰‏ 
د. أاُحمد الشربیلی› ٠۹۹١‏ . 
۷ ۔ مذکرات اللورد کلیرن ؛ ج ۲؛ ۱۹۳٤(‏ - 
41( 
إعداد : تريفور إيفائزء ترجمة رنحقيق: د. 
عبدالرؤرف أحمد عمرو ۱۹۹۵ . 
۸ . التذوق الموسسيقى وتاريخ الموسيفى 
المصرية؛ 
عبدالحمید توفیق زکی› ۱۹۹۰١‏ . 
4 . تاريخ الموانىء المصرية فى المسصسر 
العتمانى ؛ 
د. عبدالحمید حامد سلیمان»› ۱۹۹١‏ . 
٠١‏ معاملة غير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية؛ 
د. نریمان عبدالکریم أحمد» ۱۹۹٩‏ . 
1 تاریڅ مصر الحديثة والشرق الأوسط ؛ 
تأليف؛: بيئر مانسفيلد» رجمة: عبدالحميد فهمى 
الجمال؛ ٠۹۹١‏ , 
١‏ _ الصصافة الوفدية والقضايا الوطنية 
(۱۹1۹ ~ 1۹۳۹( 
ج ٣‏ د. نجوی کامل؛ ۱۹۹۰٩‏ . 


۴۳ - قضايا عربية فى البرلمان المصرى 
(۱۹۲4 - 140۸( › 

د. نبیه بیرسی عبدالله » ۱۹۹7٩‏ . 

4 - الصحافة المصرية والقضايا الوطثية 
(۱۹47 - 14۵4( › 

د. سهیر سکلدر؛ ۱۹۹٩‏ . 

٥‏ مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات 
الأفريقية المعاصرة (أعمال ندوة لجدة التاريخ 
والآثار بالمجاس الأعلى للدقافة بالاشدراك مع 
معهد البحوث رالدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة)ء 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

١‏ - عبدالناصر والحرب العربية الباردة 
(۱۹۸ 1۹۷۰( 
تألیف: مالکولم کی ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد 


عمرو. 
۷ - العريان ودورهم فى المجتمع المصرى 
فى النصف الأول من القرن الثاسع عش 
د إيمان محمد عبد الملعم عامر. 
۸ - هيكل والسياسة الأسبوعية؛ 
ل محمد سيد محمد, 
4 . تاريخ الطب والص-يدلة المصرية 
(العصر الیونانی - الرومائی) ج ۲› 
د. سمیر یحیی الجمال 
٠‏ - موسوعة تاريخ مصر عبر العمصور: 
تاریخ صر القديمة› 
أ. د. عبد العزيز صالح» أ. د. جمال مختار؛ 
أ د. محمد ابراهیم بک أ.د اپراهیم تصحی› 
أ. د. فاروق القاضى » أعسدها للداشر؛ أ د. 
عبدالعظیم رممشان 
١‏ - ثورة يوليو والحقيقة الغائبةء 
اللراء/ ممسطفى عبدالمجيد لصير ؛› اللواء / 
عبدالمجید کفافی؛ 
اللراء/ سعد عبدالحفيظ؛ السفير/ جمال ملصور 


١‏ - المقطم جريدة الاحتلال البريطاثي فى 
مصر ۱۸۸۹ ۱۹۵۲ 
د. تيسير أبو عرجة 

١‏ - رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره 
د. علی برکسات 

١‏ - تاريع العممال الزراعيين فى مصر 
)1418~ 140۲( 
د فاطمة علم الدين عبد الراحد 

٠‏ _ السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الد یموقرایلیۂ ۱۸٠١‏ ےہ ۱۹۸۷ ,. 
د. أحمد فارس عبدالملعم 

١‏ - الشيخ على يوسف وجسريدة المؤيد 
(تاريخ الحركة الوطلية فى ريع قرن). 
د. سلیمان مساح 

۷ - الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحمید فهمی 
الجمال, 

۸ _ مصر المصریين ج ؛, 
سليم الدقاش 

۹ ۔ مصر للمصریین ج .٩‏ 
سليم النقاش 

٠‏ _ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج .١‏ 
د البيومى اسماعيل الشرييلى. 

١‏ . مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج ۲. 
د. البيومى إسماعيل الشربيلى. 

۲ ۔ إسماعیل پاشا صدقی 
د. محمد محمد الجوادى , 


۳ - الزییر باشا ودوره فی السودان (فی 


عصر الحكم المصرى) 
د. عز الدين إسماعيل. 

4 ۔ دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی 
تأليف أحمد رشدی الح 


۹ 


.۳ ۔ مذکراتی فی لصف قرن ج‎ ٥ 
أحمد شفیق باشا.‎ 
۔ اديب اسحق (عاشق الحرية)‎ ١ 
علاء الدين وحيد‎ 
تاريخ القضاء فى ممر العلمالية‎ _ ۷ 
(14۸. ۱۵۱۷( 
عبد الرزاق إبراهيم عيسى‎ 
النظم الالية فى مصر والشام‎ - ۸ 
د. البيرسى اسماعيل الشربيلي‎ 
النقابات فى ممبر الرومالية‎ . ۹ 
حسين محمد أحمد يوسف‎ 
۔ یرمیات من التارپخ المصری الحدیث‎ ۰ 
لويس جرجس‎ 
۹۵٤ ۔‎ ۱۹٤١( ہے ال بلاء رورحدۃ وادی الیل‎ ۹ 
د. محمد عبد الحميد الحلارى‎ 
مر للمصرين جا‎ _ ۲ 
سلیم خلیل الدقاش‎ 
السيد أحمد البدوى‎ _ ۳ 
د. سعید عبد الفتاح عاشور‎ 
العلاقات المصرية الباكستائية فى‎ - 4 
نصف قرن‎ 
د. محمد تعمان جلال‎ 
۔ مصر للمصرین ج۷‎ ٥ 
سليم خليل الدقاش‎ 
۸ معبر للمصرین ج‎ ۹ 
سليم خليل النقاش‎ 
- ۱۹٤۳( مقدسات الرحدة الممسرية السررية‎ _ ۷ 
(140۸ 
. ابراهیم محمد محمد ابراهيم‎ 
معارك صحفية:‎ - ۸ 
بقلم/ جمال بدری.‎ 
الدین العام (وأثره فی تطور الدين المعسرى)‎ _ ۹ 
(144 -۱A۷) 


د يحيي محمد محمعود 


۰ 


۰ہ تاریخ نشسابات الفنالين فى صر 
4AY)‏ 1 -144¥). 

١‏ . الولايات المححدة وثورة يولية ٠١۹١۲‏ م. 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 

. دارالمندرب السامى فی مصر جا‎ E o 
د. ماجدة محمد حمود.‎ 

۳ _ دار المندرب السامى فى مصر جد . 
د. مأجدة محمد حمود. 

4 -_ الحملة الفرلية على ممر فى ضرء مخطرط 
عفمالی للدارنالی. 
بقلم/ عزت حسن أفلدى الدارندلى 
تريجمة/ جمال مسعيد عبد الغلى . 

٠‏ _ اليهرد فى مصر المملوكية 
دفى ضرء وثائق المنيزة) 
۹٤۸(‏ ۹۳۰| ۱۷-۱۲۰ م) د. مهاسن 
محمد الوقاد 

٦‏ ۔ آوراق بوسف صدیق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان 

۷ تجار الترابل فى معبر فى العصر المملوكى 
د. محمد عبد الغلى الاشقر 

۸ _ الإخران المسلمون وجلرر العطرف الدايني 


والإرهاب فى ممر 
۹ _. موسرعة الغاء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابیل 


٠١‏ -_ سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأرل 
من القفرن الاسم عغشسر ۱۲۲٣‏ ۔ ۲۹۵١ه‏ / 
p IAEA _ 1۹11‏ 
طارق عبد الماطی غذیم بیومی 

١‏ _ وسائل الترفيه فى عصر سلاطبن الماليك. 
لطفى أحمد نصار 

۲ ۔ مل کراتی فی نمف قرن ج٣‏ 
أحمد شفیق باشا ط۲ ) ٠۹۹۹‏ . 


۳ _ دبلوماسية البطالمة فى القرنين الفالى رالأرل فى .م 
د. مذيرة محمد الهمشرى 

٤-۔‏ کشوف مسعسرالافربقیة فی غنهسد اخسدیزی 
اسماعیل 
د, عبدالعلیم خلاف 

4ا النظام الاداری رالاقدمسادی فی مصر فى عهد 
دللدیانوس (۲۸4. ۳۰۵ م) 
د. مذيرة مممد الهمشرى 

١‏ - المرأة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازق 

۱4۷ س حصن الا می .. کی .. ly‏ 
د. رفعت السمید 

۸ ¬ القسديس مرقس وتأسيس كليسة 
الاسكندرية 
تألیف / د. سمیر فوزی 
ترجمة / سيم مجلى 

۹ - العلاقات المصرية الحجارية 
فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد الممطى 

١‏ - تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمير يحيى الجمال 

١‏ ب جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة 
السيد يوسفا 

١‏ الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
)۹۳-16۸ ھ / 19° 10۱۷م( 
د. محاسن محمد الوقاد 

١٠۳‏ اروب العممايبية (المقدمات السياسية) 
د. علية عبد السميع الجنزورى 

4- هجمات الررم البحرية على شواطى مر 
الإسلامية فى العصور الوسطى 
د. علية عبد السميع الجنزورى 

٠٠١‏ عصر محمد على ولهضة مصر فى القرن التاسح 
عشر 
)۱۸۰° - ۱۸۸1م( 
د. عبد الحميد البطريق 


١‏ ا تاريخ الطب رالصيدلة المصرية 
الجزء الذالف 
فی العصر الإسلامی 
د. سمیر يحیی الجمال 
۷ تاريي العلس رالصيدلة المصربة 
الجزء الرابع 
فى العصر الإسلامى رالمديث 
د. سمیر یحیی الجمال 
۸ اہ لائب السلطة المملركية فى مصر 
A - 14۸)‏ 110° 191۷م{ 
د. محمد عبد الغلى الأشقر 
۹ حزب الرلد (۹۹۳۹ ۔ ۱۹۵۲) 
الجزء الأول 
د. محمد فرید حشیش 
۰ہ حزب الوفد ۱۹۳۳۹۱ ۱۹۵۲) 
الجزء الثانى 
د. محمد فرید حشیش 
١‏ السيف والدار فى السردان 
تأليف / سلاطین باشا 
١‏ السيامسة المعسربة تاه السردان ٠۱۹۳۷‏ 
110( 
د مام همام نمام 
۴ مصر والملة الفرنسية 
المستشار/ محمد سعيد المشماوى 
1|٤‏ المدرد الممرية السردالية عبر التاريخ 
(أعمال ندرة لجدة التاريخ والأثار بالمجاس الأعلى 
للشقافة) بالاشتراك مع ممهد البحوث رالدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ١۲۰۔٠١۲‏ ديسمسبر 
4¥ 
إعداد / د. عبدالمظيم رمضان 
۱۵ الععليم والتغيير الاجتماعى فى مصر 
(فى القرن التاسع عشر) 
ساس سليمان محمد السهم 
- سذکرات معتقل سیاسی (صفصحة من تاریخ 


٤١١ 


مصر) 
السيد يرسف 
۷ ال ركة العلمية رالأدبية فى الفسطاط ميل الفتح 
العربى إلى لهاية الدرلة الأخشيدية 
د. فی على محمد عبدالله 
۸- مؤرخون مصريون من عصر المرسوعات 
پسری عبد الغلى 
۹- مدن ممر الممداعية فى العصر الإسلامى إلى 
لپایة عصر الفاطمین (۲۱۹۔ ۷٦۵ھ‏ / ٦٤١‏ ہ 
1م 
د. صفی على محمد عدد الله 
-١‏ القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك 
(01V 110° | a1 14۸)‏ 
مجدى عبد الرشيد بحر 
.-١‏ تاريخ اطالية الأرسية فى مصر 
القرن التاسع عشر 
تألیف / محمد رفعت 
۳- تاريخ أهل اللامة فى مصبر الإسلامية 
(من الفتح المربى إلى نهاية العصر الفاطلمى) 
الجزء الأول 
تأليف / فاطمة مصطفى عامر 
۷۳ تاريخ أهل الامة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 
الجزء الثانى 
تأليف / فاطمة مسطفى عامر 
٤‏ مسر ولیبيا فيما بن القرن السابع والقرن الرابع 
م 
د. احمد عبد الحليم دراز 
٥‏ ۔ محمد توفیق لسیم باشا ودورة في الحياة 
السياسية 
عادل إبراهيم الطويل 
١‏ _ الملاحة البيلية فى مصر العدمالية 
۷ 1۷44م 
د. عبدالحمید حامد سلیمان 
۷ _ سياسة مصر العسكرية 


۲ 


اراء حروب الشرق الأوسط 
لواء دکتور/ ملاح سالم 
۸ _ العلاقات العجارية ين مصر ربلاد الشام الكبرى 
فى القرن الثامن عشر 
د. سحر على حلفی 
4 _ دور الحامية الععمانية فى تاريخ مصر 
( ۱۹-۱۹4 م( 


د. عفأاف مسعد السيد العبد 


٠١‏ _ المحقيقة التاريخية حول قرار تأاميم شركة قاة 
السويس 
نقلم / د, عسدالعظیم رمضان 


1 _ الحرب الصليبية الفالفة (صلاح الدين وريجشارد 


جےا) 


ترجمة وتحقیق وتعلیق / أ. د. حسن حدشی 


_ الحرب الصليبية الفالفة (صلاح الدين رريعشارد 
؛ ج( 
ترجمة وتحقیق وثعلیق / أٌ. د. حسن حبشی 
۴۳ - شاهد على العصر 
مذكرات محمد لطفى جمعة 
٤4‏ _ المنوفية فى القرن الثامن عشر 
ياسر عبد الملعم محاريق 
۵ د تاریخ مدي الخرطوم تحت الحم المصرى 
a ۰‏ 1449م 
د. أحمد أحمد سيد أحمد 
١‏ - العقائد الدينية فى سصرالمملوكية بين الإسلام 
والفصوف 


د. أحسد صدحى ملصور 


PRNOVEFPVNEHERIISCEVRONVCEAFEEPESVUDEADUVVRANNASLVVANANAANINCNVLOTNAVRQGCCNYE 


التمهيد: التصوف عقيدة وتاریخا sareenseeserrmoeeneniNeebeneeeneusarnenrnes‏ 
ك رات الت a‏ 


انتشار التصوف فى العالم الاسلامى EN‏ 
سيطرة التصوف على العصر المملوكى RI‏ 
البسساب الأول: مراحل العقيدة الصرفية وتطورها فى صر 
المملوكية e‏ 
مدخل: تعقيب على آراء الباحثين فى عتائد التصرف a‏ 
الفصل الأول: المرحلة الأولى للعقيسدة الصصوفية: مسن بداية 
التصوف فى القرن الذالث الهجرى إلى وفاة الغزالى ت ٠٠١‏ ه.. 


الغزالى وعقيدة التصوف CAREERS‏ 
عقيدة التصوف فى الاحياء E E Res‏ 
تعقيب على الغزالى ورحدة الوجود OBER‏ 
الفصل الشاني: المر حالة الشائيبة من بعد الغزالى الى ابن عمربى» 


الموضوع الصفحة 


ازدهار التصوف فى عصر الغزالى Ea‏ 
أز دقار اتر بعك عر الفزالن ET‏ 
ابن عربى ووحدة الوجود فى كتاب الفصوص N MRE‏ 
ابن الفارض قرين أبن عربى فى مصر NA REARS‏ 
الفصل الشالث: وحدة الوجود و صراع الصوفية من اتباع ابن 

عرب مع الفقاء في القرنين السابع والثامن الهجريين E‏ 
أرلا: فى القرن السابع ا 
ثانيا: وحدة الوجود وصراع الصوفية مع اتباع أبن عربى من 

مع الفقهاء فى القرن الثامن: أبن تيمية E a an‏ 
أثار حركة ابن تيمية على الفقهاء فى القرن الثامن NE‏ 
آثار حركة ابن تيمية على خصرومه الصوفية E SS‏ 
الفصل الرابع: وحدة الوجود و صرأع الصوفية مع الفقهاء في 

القرنين التاسع والعاشر الهجريين i‏ 
أولا: فى النصف الأول من القرن التاسع ER‏ 
فى النصف الثانى من القرن التاسع حرة البقاعى سذة ٠٤١٤١ ..... ۸۷١‏ 
بعد موت البقاعى سذة O OLS Ai ۸۸٥‏ 
فى القرن العاشر: الشعرانى ممثل الفقه رالتصوف O ea‏ 
طبيعة الشعرانى بين التصوف والفقه Oa‏ 
هجومه على معاصريه من الصوفية VBA A‏ 
النهى عن مطالعة كتب الاتحاد الصرفية WB RA‏ 
تأريل عبارات الاتحاد للصوفية السابقين E Te‏ 
الشعرانى يشيد بأساتذته الاتحاديين e acl‏ 
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الموضوع 


الشعرافى يقرل بالاتهاد الصوفی Seesssearsenesieneeenuassstonnennst‏ 
الفصل الخاممس: الم ر حلة الثالشة للعقيدة الصو فية: رفض الاسلام 
صر احة a Sas‏ 
مدخل OREN OSEAN‏ 


الشطح الصوفى فى العصر المملوكى طريق لدبذ الاسلام 


Huuvavsaua 


wvubsnins? 


wanosrtias 


الصوفية رافضو الاسلام شيوخ المرحلة الثالئةء فى القرن الثامنء 


الباجربقى N SORES O‏ 
اتباع الباجربقى EY ORO REO‏ 
أبن البققى A RA SAGER SR‏ 
أبن اللبان E BURSON STS‏ 
ادعاء النبرة TT ET‏ 
الصعود للسماء LS oR E ARE‏ 
فى القرن التاسع: طوائف الأعاجم aaa‏ 
الحروفية أر النسيمية E‏ 
ادغاد الد لاء O‏ 
ادعاء الألوهية فى الريف E EES‏ 
یارب سلم الحيطة بتتكلم I E E O ONS OO‏ 
حوادث الردة بين العامة والمماليك O OSES‏ 
شيوع التكفير RE RA RS ESE‏ 
الباب الثائى تقديس الو لى الصوفى فس مصر المملوكية 0 
مدخل E EG ER SOS SAS‏ 
الفصل الأول: ولي الله في الاسلام من خلال القرآن الكريم Oa‏ 


الموضوع 


معلى ولى الله وصفاته الاجمالية a‏ 
تحليل لصفات الولى فى القرآن: صفات عمومية E‏ 
صفات عرضية SOO uC OTO ADS‏ 
صفات غيبية لايعرف حقيقتتها إلا الله تعالى e‏ 
المؤمن لا يدعى الولاية OS SS OS‏ 
هل یوجد ولی حى بمفهوم الاسلام OARS‏ 
الفصل الثانى: تقديس الو لى الصوفى فس مصر المملو كية 
مدخل» تزكية الولى الصوفى O‏ 
تأليه الرلى الصوفى yT‏ 
ملامح تأليه الولى الصرفى: الدعوة الى الايمان بالولى 
الصوفى E‏ 
أسماء وصفات الاهية للرلى الصرفى a‏ 
الى الو بين السماء لازن E‏ 
الولی الصوفی لا ياکل ولا ينام ولا يختلط بالبشر .... 
تقدیس كلام الرلى الصرفى aR‏ 
اسناد علم الغيب للولى الصوفى e‏ 
ادعاء التصرف للولى فى ملك الله تعالى e‏ 


ملامح تأليه الولى الصوفى فى علاقة المريد بشيخه 
حب المرید لشیخه حب تأليه 


عدم اأشراك المريد بشيخه esa OE‏ 


asounotrenvuven 


عبودية المريد لشيخه 
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fiuMNVLSCDOPTDEVINIVFRGPIRASLS 


seanasDsrounorne 


auersQarEnsnenarn 


oevnevrrEToses 


ASOUPDIDEDIVDOBPIUILVNEOLESQOONGSSVEOVIONOPONNICCEDENoAt 


reevruvoer 


فى العصمة TE RS RSS RAGS‏ 
فى الشفاعة O RS RRS SAAN‏ 
الصوفية يفضلون الولى الصوفى على الله تعالى E‏ 

المقصود بالعبادة والتقديس هو الله جل وعلا وهو الولى ولا ولى 
a OA 0‏ 
الصوفية أرلياء الشيطان ES ES‏ 
الفصل الشالث: أنواع الأولياء الصوفية ومهامهم و كرامتهم TE‏ 

أرلا: أنواع الارتاء الصوفية ودرجاتهم: بين القطب رأعرانه: 
القطب O SA N E DS‏ 
الخضر a E OE‏ 
المجاذيب a e E‏ 
أرباب الأأحوال O DD‏ 
اضحاب اة NOSE RE E‏ 
أصحاب الرقت e‏ 
ثانيا: مهام الأرلياء: الحملات i N REE‏ 
النظرة N RE SEES REA‏ 

ثالفا: الاعتقاد فى كرامات الأرلياء الصوفية الكرامات فى فكر 
الخاصة واعتقاد العامة فى العصر المملوكى O‏ 
اط قرات کی ار اماک YY seen.‏ 
مروجو الكرامات TE O GD SE OSO SO‏ 
تهرب المتصرفة من الاتيان بكرامة OE‏ 
أصناف من أساطير الكرامات: علم الغيب OS‏ 


O O E O انتحال صفات الله‎ 


الموضوع 

کرامات ما بعد الموث AiR‏ 
الطى a‏ 
التطور a Sea‏ 
ن قراءة القرا آن Ra‏ 
رؤية الله سبحانه رالملائكة والعرش 

ARR SRS الأسد‎ 
a GE E الذهب‎ 
AAS الطعام‎ 
EE كرامات تافهة‎ 
AGG SRS الخاتمة‎ 
Sessa المصادر‎ 
esen صسدر من السلسلة‎ 


£1۸ 


OEUUNIOPORUDUNODTONUEOCTSVOCSIDORNQDAASR 


DRT TTD 


OONHIEUGOSOLOLEDIHDCIBVSTATVDIIDSNDNENSS 


ANANVCEVOCUAKCOINHIVODUVSUPONVOODSNAS 


OUCIUTPDIDOLODPNORSRALNSDOASSNNGê 


FUAUOIVEUNHIGRHVNUVUEDDCARNAOODAHDGDRSE 


WUAUIIUIIOVIISUADAANANOOVDEREEQNESVRNSANS 


OUOCIIVEOGUODEOLTObDAASLRRGNNANSSDNDE 


UUPCONEUNANNAESOANVNDEONApACAASTUIDNDE 


GQuunMPSVNNSOVTANNEAVINPSQQVNSTECDGDEONS 


MOVOPEIDOVUVVVIDHHCASDGSIIIDOVENESSOS 


VWOHRoneanananGOBRIUNAVDDEVOCIOIDORDSN 


مطابم الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۲۰۰۰۶/۱٦۹۲۰۲۳‏ 
1.8.B.N 977 - 01 - 6991 -9‏ 


هه 0 


هذا العمل العلمى «العقائد الدينية فى مصر المملوكية بين 
الإسلام والمصوف» الذى كتبه الدكتور أحمد صبحى متصورء 
وهو عالم ومفکر إسلامی مغیر للجدل» وله بحرث عدیدة فی 
العاريخ الإسسلامى اتسمت بقوة الحسجة والبحث والإطلاع 
رالتوفيق. 

والكشاب الذى بين أيدينا يشكل مراجعة من الباحث على 
کشا به : «التصوف والحياة الدينية» دعمها بال ر جوع إلى بدايات 
السصوف التاريخية والعقيدية والفكرية» وحذف منها بعض 
الفصول» وأضاف إليها ما يحتاج إليه من أبحاث تضمنتها رسالته 
للدكتوراه التى نوقشت» خحصوما فيما يتصل بعلاقة الصوفية 
بالفقهاءء وبعض النراحى العقلية رالاجتماعية. وقد حرص على 
توثيق كل ما كتبه بالمصادر الأولية» التى يستطيع أن يرجع إليها 
القارئ للعحقق من الأمانة العلمية للباحث فى محاولته التعرف 
على السصوف وعقائده ورسومه» وتحديد الفجوة بينه وبين 


الإسلام الصحيح من خلال القرآن. 


قسسسرش مطايع الهيئة المصرية الم ` 


